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ع كم 
1 عام 
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- ومن خطبة له (عليه السلام) 0 


أمّا بَعْدُ فَإِنَّ آلأمر يَنْزِلُ مِنَ ] آلسَمَاءِ | إلى الأض, كقطَرَاتٍ آلْمْطر: إلى 


قر ان ارس 


كل نفس .با م لَهَا من زيَادة ونقَضَانء اا كم لأجمه عفر في 
أل أوْ مال أؤ نفس فلا تكُونْنٌ ل ونه َنْ الم الْمْْلِمَ مالم يَعْشَ 


دناءة نهم يحْتَمْ لها كرت , وترَى بها لام الناس ؛ كان كاشايج. 


2 2 عم 


27 م 


لْبِاسِرائّذِي ينظِر وَل فَوْرَةٍ مِنْ قَدَاحِهِ توجبٌ لَه الْمَغْتَمَ» وَيُرْفُمٌ بها عَنْهُ 
الْمَغْرَمُ وكذلكَ المّرءٌ المسلِمٌ البَرِيءُ من الخيّانة يَنَْظِرُ مِنَ الله إخدى الحُسْتَيينٍ إِما |71 
ذَاعَيَ آلله قَمَا عِنْدَ آلله خَيْر لَه نا ررْقَ أ لله فَإذًا اهُوَدْر أَمْلٍ َمَال وَمَعَهُ ا 
ديئهُ وَحَسَبةُ إن ْمَل وَالْبِنِينَ حرث الدُنيّاء وَالْعَمَل الصَالِحَ حَرْثْ لآعرق 
وَقَلُ يَسَمعيمًا الله ِْقْوَام ؛ فَأحَدَرُوا منّ آله ما حَذَركُمْ مِنْ نفسو وأخة 

خشية ليست بِتَعْذِين وَآعْمَلُوا في غير يا ولا سمَعَةٍ؛ له من يمل لدي آنه 


7 آلله لِمَنْ عَملٌ لد تَسْألُ آنث مَتازلَ الشْهّدَاكٍء وَمُعْايْشَةَ السُعَذَاىٍ وَمُرَافْقَة 


يها الناس ! نه لآ يتفي الرجبل. وَإِنْ كَانَ ذا مال ؛ عَن عَشِيِرِتَه) 


# رم 


أعْظَم الناس, حيطة مْ ورائه. والمهم 


ان 


دفاو عَنْهُ يديهم الهم ؛ وهم 


#م دن كم 


لِشَعَئِدِء وَاعْطَفُهُمْ عَلَيْهِ 


7 نَازْلَةٍ ذا نَيَّلَْت به. وَإِسَانُ الصَدّقٍ يجعله 
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أقول: الغفيرة: الكثرة والزيادة. وروي عفوة بكسر العين؛ وعفوة كل 
شىء صفوته وغرى يغري بالأمر إذا ولع به وأغريته به: إذا حثثت له الدخول 
سهام الميسر التي يلعب بهاء والتعذير اظهار العذر ممن لا عذر له في 
الحفيقة , وعشيرة الرجل : قبيلتة والمعاشروت له والحيطة بالكسر: الحفظ 
والرعاية» واللّم : الجمع . والشعث: تفرّق الأمر وانتشاره. 

واعلم أنَّ مدار هذا الفصل على تأديب المقراء بترك الحسل ونيحوه 
ول وعلى تأديب الأغنياء بالشفقة على الفقراء ومواساتهم بالفضل سن المال 
وتزهيدهم جمعه ثانياً. 


فقوله: أمّا بعد فإِنْ الأمر ينزل. إلى قوله: أو نقصان. صدر الخطبة. 
أورده لينى عليه غرضه؛ وحاصله الإشارة إلى أنَّ كلّ ما يحدث من زيادة أو 
نقصان ويتجدّد فيما يكون به صلاح حال الخلق في معاشهم ومعادهم من 
صححة أو مال أو علم أو جاه أو أهل فإنه صادر عن القسمة الربانية المكتوبة 
بقلم القضاء الإلهي في اللوح المحفرظ الذي هو خزانة كل شيء. والمراد 
بالأمر حكم القدرة الإلهيّة على الممكنات بالوجود وهو المعبّر عنه بقوله تعالى : 
كن: في قوله: «إنما قولنا لشيء إذا أردناه» وبنزوله نسبة حصوله إلى كل 
نفس بما قسم لها وهي النسبة المسماة بالقدر في قوله تعالى : #إوإن من شيء 
إلا عندنا خزائنه وما نتزله إلا بقدر معلوم204 والمراد بالسماء سماء الجود 
الإلهي وبالآرض عالم الكون والفساد على سبيل استعارة هذين اللفظين 
للمعنيين المعقولين من المحسوسين. ووجه الاستعارة في الموضعين مشاركة | 
المعنيين المذكورين للسماء والأرض في معنبي العلو والاستفال كل بالنسبة |1 
إلى الآخر وإنما لم تكن الحقيقة مرادة أن الأمر النازل ليس له جهة هي 
مبدأ نزوله وإلا لكان الأمر في جهته ‏ تعالى الله عن ذلك ويحتمل أن يراد 


.71-1848( 


ال كك 20 


يصدر بواسطتها ما يحدث في الأرض كانت السماء مبادىء على بعض الوجوه 
لنرول الأمر. فأما تشبيهه بقطر المطر فوجه التشبيه أن حصول الرزق والأهل 
ونحوهما لكل نفس وقسمها منها مختلف بالزيادة والتقصان كما أنَّ قطر المطر 
بالقياس ل كل واحدة من ابقل كل بريه لمعاو سجرن 


وقوله: فإذار ى أحدكم لأخيه المسلم غفيرة في هل أو مال أو نفس 
فلا تكونن له فتنة. ا ل السام في إل أ يت 
الأمور المذكورة بالنهي ا 00 بحال من حصلت له الزيادة والنفاسة 
في أحدها: من المال أو الأهل أو النفس. قال بعض الشارحين : إنه أراد 
بالنهي عن الف هامنا لهي م اسل والتحقيق أن يقال: إِنّ الفتنة هي 
الضلال عن الحقّ بمحبّة أمر ما من الأمور الباطلة. والاشتغال به عمًا هو 
الواجب من سلوك سبيل | لله. ولمًا كان حال الفقراء من أحد الأمور المذكورة 
بالنسبة | إلى من عرضت له الزيادة في أحدها. فمنهم من يؤل نفسه لتلك 
الزيادة فيرى أنه نه أحقٌ بها ممن عرضت له فيعرض له أن يحسده أويرى أنه 
يستحقٌ مثلها فيعرض له أن يغبطهء ومنهم من يقصّر نفسه عن ذلك لكن يميل 
بطبعه إلى خدمة من له تلك الزيادة. وينجذب بكليته إلى موالاتهم ككثير من 
الفقراء الذين يميلون بطباعهم إلى خخمدمة الأغنياء. ويخلصون السعي لهم 
ليس لأمر سوى ما حصلوا عليه من مال أو جاه أو نحو ذلك. ولعل تلك الغاية 


١‏ يشوبها توهم الانتفاع بهم مما حصلوا علية , ولما كانت هذه الأمور ونحوها 


أعلى الحسد والغبطة, والميل إليهم لأجل ما حصلوا عليه من الزيادة في أحد 
الأمور المذكورة رذائل أخلاق مشغلة عن التوجه إلى الله تعالى ومقبلة عن 
سواء السبيل كان المنهىّ عنه في الحقيقة هو الضلال بأحد الرذائل المذكورة. 
وهو المراد بلفظ الفتنة هاهنا. 

وقوله : إن المرء المسلم. إلى قوله : ومعه ديئه وحسبه. 

أقول: إعراب هذا الفصل أنّ ما هاهنا بمعنى المدّة. وكالفالج خبر أن 


وتظهر صفة لدناءة. وقوله فيخشع إن حملنا الخشوع على المعنى انوي هم هو م 


وأن كل حادث صادر عن القسمة مكتوب بقلم القضاء ار 
قيقة السماء والأرض على معنى أن الحركات الفلكية لما كانت شرائط معدّة 


0 5 5008 55 


شرح الخطبة الثانية والعشرين 


العرفي نّ وهو الخضوع لله والخشية منه فالفاء للابتداء. والياسر صفة للفالج. 
وإذا للمفاجأة. إذا عرفت ذلك . 

فاعلم أنه ينثت لما نهى عن الفتنة بأحد الأمور المذكورة والشغل بها 
أراد أ أن ينّه على فضيلة الانتهاء عنه فنّه على كونها دنايا بقوله : : مالم يغش 


| 50 ثم عقّب بالتنفير عن | الذناءة والترغيب في التنرّه عنهأ بما ذكره . ومعناه 


نّالمسلم مهما لم يرتكب أماً خسيساً يظهر عنه فيكسب نفسه خلقا ريا 
ويلزمه بارتكابه الخجل من ذكره بين الخلق إذا ذكروا الحياء من التعيير به) 
ويغرى به لكام الناس وعوامهم في فعل مثله. . وقيل: في هتك ستره. فإنه 
يشبه الفالج الياسر. هذا إن حملنا الخشوع على معناه اللغوي. 0 
على المعنى العرفي الشرعيّ كان المراد أنه ما لم يغش دناءة فيخشع لها: أي 
بل يخشع لله ويخضع له عند ذكرها ويتضع إليه هربا من الوقوع في مثلها 
وخوفا من وعيده على المعاصي فيكون كالفالج الياسر. 

فلنشر أوَّلاً إلى كيفية اللعب المسمّى ميسراً ليتضح به وجه التشبيه. 
فتقول: إِنَّ الخشبات المسنيات قداحاً وهي التي كانت لأيسار الجزور سبعة: 
أولها: الفذّ بالذال المعجمة وفيه فرض واحد. وثانيها: التوأم. وفيه فرضان. 


| وثالثها: الضريب بالضاد المعجمة فيه ثلاثة فروض. ورابعها: الحلس بكسر 


الحاء ونقل أحمد بن فارس في المجمل: الحلس بفتح الحاء وكسر اللام. 
وفيه أربعة فروض. وخامسها: النافس وفيه خمسة فروض. وسادسها: 
المسيل. وهي ستة فروض . وسابعها: المعلى وله سبعة فروض. وليس بعده 
لدج فيه شيء من الفروض. إلا أنهم يدخلون مع هذه السبعة أربعة اخرى 

نسمّى أوغاداً. لا فروض فيها. وإنما تنقل به القداح. وأسماؤها: المصدر, 
ثم المضعف» ثم المتسح. ٠‏ ثم الصفيح . فإذا اجتمع أيسار الحي أخذ كل 
منهم قدحاً: : وكتب عليه أسمه أو علّم بعلامةء ثم أتوأ بجزور فينحرها 
صاحبها ويقسمها عشرة أجزاء: على الوركين» والفخذين. والعجزء 


والكاهل» والزورء والملحاءء والكتفين. ثم يعمد إلى الطفاطف وحرز الرقبة 30 


0208 ع ان 5 0 د 0 3 3 ا 0 3 8 2 9 - :. 9 
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غض الطرف مثللٌ والتطامن . كان عطفا على يظهرء وإن حملناء على المعنى 


ونهى ناقصي الحضوض عن الافتتان بحال من له الزيادة 2 


:)| فيقسمها على تلك الأجزاء بالسوية. فإذا استوت وبقي منها عظم أو بضعة 


لحم انتظر به الجازر من أراده ممّن يفوز قدحه فإن أخذه عيّر به وإلآ فهو 
للجازر. ثم يؤتى برجل معروف أنه لم يأكل لحماً قط بثمن إل أن يصيبه عند 
غيره ويسمى الحرضة. فيجعل على يديه ثوب» وتعصّب رؤوس أصابعه 
بعصابة كيلا يجد مس الفروض. ثم يدفع إليه القداح. ويقوم خلفه رجل يقال 
له الرقيب. فيدفع إليه قدحا قدحا منها من غير أن ينظر إليها. فمن خرج 


. || قدحه أخذ من أجزاء الجزور بعدد الفروض التي في قدحه. ومن لم يخرج 


قدحه حتى استوفيت اجزاء الجزور غرم بعدد فروض قدحه كأجزاء تلك 
الجزور من جزور اخسرى لصاحب الجزور الذي نحرها. فإن اتفق أن خرج 
المعلى أولا فأخذ صاحبه سبعة أجزاء من الجزورء ثم خرج المسيل فلم يجد 
صاحبه إلا ثلاثة أجزاء أخذهاء وغرم له من لم يفز قدحه ثلاثة أجزاء من 
جزور أخرى. وأما القداح الأربعة الأوغاد فليس في خروج أحدها غنمء ولا 
في عدم خروجه غرم . والمنقول عن الأيسار أنهم كانوا يحرّمون ذلك اللحم 


على أنفسهم , ويعذونه للضيافة . إذا عرفت ذلك . 

فاعلم أن وجه الشبه هو ما ذكره إث. وذلك أن الفائز الياسر الذي ينتظر 
قبل فوزه وَل فوزة من قداحه أوجب له فوزه المغئم ونفقى 
عنه المغرم نكذلك المسلم البريء من الخيانة الضابط لنفسه عن ارتكاب 
مناهى الله لما كان لا بد له في انتظاره لرحمة الله 
وصبره عن معصيته أن يفوز بإحصدى الحسنيين : زهي إماأن يذعوه 
الله إليه بالقبض عن الشقاء في هذه الدار. فما عند الله مما أعسده 
لأوليائه الأبرار خخير لَه . فيفوز إدن بالنعيم المقيم . ولما كان فوزه مستلزما لعدم 
خسرانة ظهر حسن تشبيهه بالياسر الفالج في فوزه المستلزم لعدم غرمه. 
ريحتمل أن يريد بداعي الله لا الموت؛ بل الجواذب الإلهيّة» والخواطر 
الربانيّة التى تسنح له فتجذبه إلى طرف الزهد الحقيقي والالتفات عن 
خسائس هذه الدار إلى ما وعد به المتقون» وإِمًا أن يفتح الله عليه أبواب رزقه 
فيصبح وقد جمع الله له بين المال والبنين مع حفظ الحسب والدين. فيفوز 


الفوز العظيم ويأمن العقاب 0 فالتشبيه أيضاً هاهنا واقع موقعه. وكلا 


الوصفين أفضل عند العاقل من الفتنة بالغير» والالتفات عن الله تعالى, 
وتدئيس لوح النفس برذائل الأخلاق من الحسد ونحوه. وكما أن الفصل 
مستلزم للنهي عن الحسد ونحوه من الفتن المضلة كذلك هو مستلزم للأمر 
بالصبر على بلاء الله وانتظار رحمته . 

فوله : إن المال والبنين حرث الدنيا. إلى قوله : لأقوام . 

أقول : لمًا بين فيما سبق من التشبيه وغيره أن تارك الرذائل المذكورة 
ونحوها المنتظر للحسنى من الله فائز. أردف ذلك بالتنبيه على تحقير 
المغشيات التى ينشأ منها التنافس » ومنها الرذائل المذكورة. فذكر أعظمها 
وأهمّها عند الناس وهو المال والبنون. فإنهما أعظم الأسباب الموجبة لصلاح 
الحال فى الحياة الدنيا وأشرف القينات الحاضرة. كما قال الله تعالى: 
إالمال والبنون زينة الحياة الدنيا4 ونبّه على تحقيرهما بالنسبة إلى العمل 
بكونهما من حرث الدنيا. والعمل الصالح حرث الآخرة. والمقدّمة الأولى من 
هذا الاحتجاج صغرى كبراه ضمير تقديرها وحرث الدنيا حقير عند حرث 
الآخرة. فينتج أن المال والبنين حقيران بالنسبة إلى حرث الآخرة. وقد ثبت 
في المقدّمة الثانية أن حرث الآخرة هو العمل الصالح . فإذن المال والبنون 
حقيران بالنسبة إلى العمل الصالح . 

أما المقذمة الأولى فظاهرة إذ لا حصول للمال والبنين في غير الدنيا. 

وأما بيان الثانية فمن وجهين: أحدهما: قوله تعالى : #وما متاع الحياة 
الدنيا في الآخرة إلا قليل» وظاهر أنه لا يريد قلة الكميّة. بل المراد حقارته 
بالنسبة إلى متاع الآخرة ولذّتها. الثاني : أن حرث الدنيا من الأمور الفانية 
وحرث الآخخرة من الامور الباقية الموجبة للسعادة الأبدية. والفانيات الطالحات 
ظاهرة الحقارة بالنسبة إلى الباقيات الصالحات كما قال تعالى: #والياقيات 
الصالحات خير عند ربّك ثواباً وخير أملا» ثم نبّه السامعين بقوله: وقد 
يجمعهما الله لأقوام . على وجوب الالتفات إلى الله تعالى والتوكل عليه. 
وذلك أن الجمع بين حرث الدنيا والآخرة لما كان في طباع كل عاقل طلب 


بحا في ذم الرياء والعمل لخير اله تعالى اك 
تحصيله, وكان حصوله إنما هومن الله دون غيره لمن يشاء من عباده. 0 
ذكر نيت ذلك ليفرغ الطالبون للسعادة إلى جهة نحصيلها وهو التقرّب إلى الله 5 
بوجوه الوسائل» والإعراض عما لا يجدي طائلا من الحسد ونحوه؛ ثم أكد ا 
ذلك الجذب بالتحذير مما حذره الله من نفسه. والأمر بالخشية الصادقة البريئة 5 
من التعذير المستلزمة لترك محارمه. ولزوم حدوده الجاذبة | إلى ال الزهد أ 
ظ الحقيقي . ٠‏ ثم أردف ذلك بالأمر بالعمل لله البرىء من الرياء والسمعة وهو 1 
ظ إشارة إلى العبادة الخالصة لله والمستلزمة لتطويع النفس الأمارة بالسوء للنفس |0 
المطمئئة » وقد ثبت في علم السلوك إلى الله تعالى أنَّ الزهد والعبادة كيف 2١|‏ 
| يوصلان إلى السعادة التامة الأبدية . 

ظ وقوله : فإنه من يعمل لغير الله يكله الله لمن عمل له. 


تعليل لوجوب ترك الرياء والسمعة فى العمل. فَإنّ العامل للرياء 
والسمعة قاصد أن يراه الناس ويسمعوا بحاله ليعود إليه منهم ما يتوقّعه من مال || 
أو جاه ونحوه من الأغراض الباطلة والأعراض الزائلة. وقد علمت أن التفات |..١|‏ 
النفس إلى شيء من ذلك شاغل لها عن تلفي رحمة الله والاستعداد لهاء | - 
محجوبة به عن قبول فضله. ولمّا كان هو مسبّب الأسباب ومنتهى سلسلة ١١|‏ / 
الممكنات لا جرم كانت المطالب منه لا من غيره فجرى منه التحديد بالوكول 1 


إلى من سواه ممن عمل له العاملون لاستلزامه الخيبة والحرمان. وخسر 0 
العاملون إلا لهء وخاب المتوكلون إلا عليه. وقد سبق منا بيان معنى كون ١‏ 
ظ .| العامل لغير الله موكولا إلى نفسه وإلى من عمل له في الفصل الذي ذم |7 
. || فيه راثت من يتصدّى للحكم بين الآمّة وليس من أهله 9 

قوله: نسأل الله منازل الشهداء ومعايشة السعداء ومرافقة الأنبياء. 3 


لما كانت همّتة مانت مقصورة على طلب السعادة الأخروية طلب هذه |" 
المراتب الثلاث. وفي ذلك جذب للسامعين إلى الاقتداء به في طليها والعمل 2 
بها. ويد ناث يطلب أسهل المراتب الثلاث للإنسان» وختم عى بأعظمها. فإن 
من حكم له بالشهادة غايته أن يكون سعيداء والسعيد غايته أن يكون في زمرة 0 


العالية لا تنال دفعة دون نيل مأ هو أدون منها . 


قوله : أيّها الناس . إلى قوله: يورثه غيره. 

أقول: لما أشار إلى تأديب الفقراء عن التعرّض للأغنياء بما يوجب لهم 
ملكات السوء من الحسد ونحوه أردف ذلك بتأديب الأغنياء واستدراجهم في 
حقٌّ الفقراء ذوي الأرحام وأهل القبيلة ونحوهم من الأصحاب بالأمر بالمواساة 
في المال والمؤونة لهم لينتظم شمل المصلحة من الطرفين. فأستدرجهم 
بأمرين : 

أحدهما: سيان أنهم لا يستغنون عنهم وإن كانوا أصحاب ثروة. فَإِن 
الرجل لا يستغنى بماله عن أعوان له يذْبُون عنه بأيديهم صولة قبائل» 
ويدفعون عنه بألسنتهم مسبة قائل. . بل من المعلوم أن أشد الناس حاجة إلى 
الأعوان والأصحاب والمعاضدين هم أكثر الناس ثروة؛ وانظر إلى الملوا 
والمتشّهين بهم من أرباب الأموال. وأحق الناس بعدم الاستغناء ء عنهم عشير 
الرجل وأصحابه. فإنهم أعظم | الناس شفقة عليه وأشلهم دفاعاً عن وحفظا 
لجانبه, وألمّهم لشعثه أي أشدّهم جمعاً لمتفرّق حاله: وأعطفهم عليه إن 
نزلت به نازلة من فقر ونحوه. وذلك أن قربهم مله يأعثث لدواعي الشفقة 
عليه . 


الثاني : التنبيه بذكر غايتي إنفاق المال وجمعه. وتفضيل أحدهما على 
الآخر. وذلك قوله : : ولسان الصدق يحعله الله للمرء الخ . فلسان الصدق هو 


الذكر الجميل بين الناس وهو من غايات البذل والانفاق. وغاية جمع المال ' 
هي توريثه للغير. . وأما أ أفضليّة البذل على الجمع فظاهرة من تصوّر هاتين ١‏ 


الغايتين. وإنما رغب نه في البذل بما يستلزمه من غاية الذكر الجميل بين 
الناس وإن لم يكن مقصوده من الحث على البذل إلا مصلحة الفقراء وسداد 
خلّتهم. وتأديب الأغنياء وتعويدهم بالبذل والتزول عن محّة المال. لأنَ توقع 
الذكر الجميل من الناس أدعى إلى البذل وأكثر فعلا في النفوس من الغايات 
| التي يقصدها ءئئت . وذلك من الاستدراجات الحسنة. حتى إذا انفتح باب 


الأنبياء رفيقا لهم . وهذا هو الترتيب اللائق مس 5-0 الحاذي. إن المرتية م 


لسلسم 


القسمة الثانية من أصل الخطبة الثانية والعشرين ا 


البذل وتمرنت النفوس عليه وجدت أ أولى المقاصد | التي يصرف فيها المال 
هي المقاصد التي يقصدها الشارع ويحث عليها من سد خلة الفقراء التي 
ينتظم بها شمل المصلحة ويتحد الناس بعضهم ببعض خصوصاً العشيرة قإنه 

من الواجب في السيرة العادلة | التي بها صلاح حال الإنسان في الدارين أنه 
لما كان لا غناء له عن عشيرته وأصحابه, وكان إكرامهم ومواساتهم بالمال هو 
الذى يؤكد لاتذلع بهم ويستحتونه في مقابلة حشظهم لجانبه وحياطتهم له 
فبالحريى أن يجب مواساتهم وإكرامهم بما ينتتظم أحوالهم من فضل المال. 
وكفى بذكر غاية جمع المال ل وهي توريث الغير المستلزمة لذكر هادم اللذّات 
باعثاً على بذل المال والنزول عن محيّته وجمعه لمن لمح بعين بصيرته عاقبة 
أمره. وبالله التوفيق 


ومنها: ألا لآ يَعْدِلَنْ عن الاب يَرَى بها الْخَضَاصَة أن يَسُدَّهَا بِالّذِي 9 || 


يزِيده إن أَنْسَكَهُ َل ينه إن أمْلَكَهُ. ومْنْ يَقبض يَدُ عَنْ حشرت فَإِنَّما 


تقبض مه عَنهُم يذ وَاجدة ؛ تقيض منهم عَنَهُ يد كثيرة ؛ وَمْنْ نّلِنْ حا 
يَستَدِمْ من قَوْمهِ الْمَودة . 


قال الشريف: أقول: الغفيرة هاهنا الزيادة والكثرة. من قولهم للجمع 
الكثير : الجم الغفير. والجماء الغفير. ويروى «(عفوة من أهل أو مال» والعفوة 
الخيار من الشيء. يقال: أكلت عفرة الطعام. أي : خياره. وما أحسن 
المعنى الذى أراده بق بقوله: «ومن يقبض يذه عن عشيسرته إلى تمام 
الكلام». 

إن المُمْسِكْ ير عَنّ عَشِيرْهِ نما يُمْساء 3 يَدِ وَاحِدَةٍ فإذا 

. أختاج أن نصْرَتهمْ وآذ ضطرٌ إلى مُرَافدَتهم ' فَعَدُوا عَنْ نصرف وَيََافَلُوا عَنْ 
7 ]| صَويّه فَميِعٌ تَرَافدَ ُدَ الأبدي الْكتيرق وَتَنَامُض الأقدَام الْحَمّة. 

أقول: العدول؛ الانحراف؛. والخصاصة: الففر والحاحة. وحاشية 
الرجل : جانيه وحاشيته : أيضا أخداميه وأتباعه الذين هم سحشو بيته » وقوله: 


يرى. في موضع النصب على الحال. وأن يسدّها. في موضع الجر بدلا م من 8 
القرابة . 1 
واعلم أن نْ المقصود بهذا الفصل هو ما ذكرناه قبله. ولو وصلناه به لصلح 0 
نتسّة له. وحاصله إلى قوله: أيد كثيرة. النهي عن العدول عن سدّ خلة 
الأقرباء وأولي الأرحام ذوي الحاجة بالفضل من المال. وصرفه في غير وجهه || 
من المصارف الغير المرضيّة لله سبحانه. وكنى بالسدٌ الذي هو حقيقة في منع 


جسم لجسم عن المنع المعقول وضو منع الأخدلال في حاء الإنسان كدي 0 


ب لمستعار. وقوله : لا يزيده إن أمسكه ولا ينقصه | ن أهلكه على ظاهره إشكال ٍ) 
فإنْه د يحتما أن يقال؛ كل جرء من ط: المال فإِن بقاءه زيادة فيه وعدمه تقصاك 
عمعة 0 و-جوأء به من وجهين . ' أسذزهماأ أن يقال نه السفق ينم لم برد هاهنا مطلق الزيادة 
والنقصان فى المال بالنسبة إلى المال. فإن الضميرين المنصوبين في يزيدذه 
وينقصه عائدان إلى الشخص المعبّر عنه بأحدكم المأمور بالإنفاق. وإنما أراد 
الزيادة والنقصان فيه الذين لا يعتبر تأثيرهما في صلاح حال الإنسان وعدم 
صلاحه. فإِنَ الفضل الزائد في مال الإنسان على القدر الذي يدفع ضرورته 
بحسب الشريعة ليس زيادته معتبرة في صلاح حاله. ولا نقصانه معتبرا في 
قساد حاله فلا يزيده إذن إن مسك ولا ينقصه إن أهلكه . وهذا كما يقول 
يضرّك إن تركته ا إن أخحذته أي بالنسية إلى صلام حالك . | الثانى أنه 
يحتمل أن يريد الزيادة والنقصان فى الثراب والأجر فى الآجل. والثناء والذكر 
في العاجل أي لا يزيده صلاح حال عند الله وعند الناس يكون سبباً لفساد 
حاله: أمَا عند الله فلن إمساك الفضل من المال عمّن له إليه ضرورة من عباد 
الله سبب للشقاء العظيم والعذاب الأليم في الآخرة لقوله تعالى: #والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم0#4©. 
وأما عند الناس فعليك بمطالعة مقالاتهم في ذم البخل والبخلاء. 


ادهع 


١‏ لخاد حسن الإعتقاد بالعشيرة ولين الجانب للخلق كك 
5 وكذلك لا بنقصه أي لا المعطي ينقص من صلاح حاله: أمّا عند الله فلما ||| 
ّ وعد به أهل الإنفاق في سبيله من الأجر الجميل والشواب الجزيل كقوله |0 
0 تعالى : «الذين يتفقون أموالهم في سبيل الله : م لا يتبعون ما أنفقوا منّأ ولا ||7) 
| أذى)(" الآية ونحوها. وأمّا عند الناس فلما ا تفقوا عليه من مدح أهل الكرم 
والسخاء وملأوا به الصحف من للم وار فيه" فأما قوله: ومن يقبض يده ٍ 
عن عشيرته. إلى آخره. فمعناه ما ذكره السيّد الرضي وهو أن الممسك خيره ||[ 
عن عشيرته إنما يمسك عنهم نفع يد واحدةء فإذا | احتاج إلى نصرتهم قعدوا 3 
عن نصرته وتثاقلوا عنه. فمنع ترافد الأيدي الكثيرة؛ إلا أنَّ هذا البييان يحتاج 0 

١ 

0 


إلى تقرير؛ وهو أن الإنسان لما كان انتفاعه بالأيدي الكثيرة أتم وأولى بصلاح 
حاله» وأكثر من النفع الحاصل له بقبض يده عن النفع بها. وجب عليه أن 

يستجلب بمدٌّ يده بالنفع مد الأيدي الكثيرة إلى نفعه وإلاآ لكان بسبب طلبه 
لتفع ما من إمساك يده الواحدة عنهم المستلزم لإمساك أيديهم الكثيرة عنه 31 
مضيعاً على نفسه منافع عظيمة فيكون بحسب قصده لتقع ما مضيعاً لما هو أعظم 3 ا 
| منه فيكون مناقضا لغرضه. وذلك جهل وسفه. وقوله : : ومن تلن حاشيته يستدم م 
من قومه المودة. من تمام تأديب الأغنياء بمأ يعود عليهم متافعه ويندظم به 0 
شمل المصلحة في العالم من التواضع ولين الجانب للخلق فاستدرجهم إلى 1 
التواضع بذكر ثمرته اللازمة عنه التي هي مطلوبة لكل عاقل» وهي استدامة 1 
موّة الناس المستلزمة لنفعهم ولعدم نفرتهم المستلزمين لصلاح حال التواضع. || || 
فيما يقصده. وبمثل ذلك أدب الله تعالى نبيه يوي حيث قال: «إواخفض || , 


ا 


وو سس 


0 

جناحك لمن اتبعك من المؤمنين» وقد عرفت أن سرك استجلاب الألفة | 
لهم والمحبة بينهم عند سكونهم | ليه ليجتمعوا على قبول أقواله. وظهر أن 
شيئاً من ذلك لا يحصل عند جفاوة الخلق والتكبر كما قال الله تعالى: #ولو | 
كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم في الأمر2”4. وإن حمل لفظ الحاشية على الأتباع والأخدام كان 
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أصل الخطبة الثالثة والعشرين 

ذلك تأديياً لهم بالتواضع من جهة أخرى» وذلك أنْ حاشية الرجل وخاصته 
هم حرسة عرضه وميزان عقله وعليهم يدور رتدبير صلاح حاله فبحسب 
شدّتهم وغلظتهم ولينتهم وتواضعهم للناس يكون قرب الناس وبعذهم منهى 
وبخضهم ومحبتهم لهء وأنسهم ونفارهم عنه. . وقال بعفن الحكماء : إن سبيل 
الخدم والقوم من الانسان سبيل الجوارح من الحسد؛ فحاجب الرجل وجههء 
وكاتبه قلبه ورسوله لسانه» وخادمه يدهورجله وعينه. أن من كفاه تعاطي كل 
واحد من الأفعال المحتاج إليها فقد قام مقامه فيهاء وكما يلحقه الم من 
العقلاء بترك إصلاح أفعاله الصادرة عن أحد جوارحه كذلك يلحقه الذمّْ عل 
ترك إصلاح من يقوم مقامه في تلك الأفعال بتوليته إياهاء وكما يستديم مودة 
اخموانه ويستجلب مودة الناس ل بتواضعه بنفسه ولين جانبه لهم كذلك يستديمها 
بتأديب حاشيته ونخدمه بالاداب المتفق على حستها بين الئاس . وآضها وأنفعها في 
ذلك لين الجانب وترك | لكبر المنفّر فإنّ أوهام الخلق حاكمة بنسبة كل خم 

يجري من حاشية الرجل إليه . وإن كان صدق هذا الحكم اكثريّاء وبالله التوفيق ل 


9 - ومن خخطبة له (عليه السلام) 


َلْعْمْرِيٍ ما عَلَي من قتال مَنْ شالف الْحَقّ وخائط الْيّ» مِنْ من إِدَهَانٍ 
ولا إِبَِانء فَاتَقُوا أنله عناد الله وَفْرُوا إلى ألله من للم وَآمضوا شي الذي 


نَجَهُ كم وَفُومُوا بنا عَصَبَهُ بُمْ. لي ضاي لفلحكُمْ آجلاء إذ لم ١‏ 


خحى عر ابي 


تمنحوه عاجلا . 


أقول: الادهان والمداهنة: المصانعة, والإيهان مصدر أوهنه أي 
أضعفه. وخابط الغيّ بلفظ المفاعلة: يخبط كلّ منهما في الآخر. وقد مرّ أن 
أوضحه وعصبه بكم أي علفه بكم وربطه ٠‏ والقاج الفوز والميحة : 
العطيّة . وفي هذا الفصل رد لقول من قال إِنَّ متابعته نه لمحاربيه ومخالفيه 


ومداهنتهم أولى من محاربتهم فرد د ذلك بقوله : لعمري ما علي إلى قوله: ولا 


معنى الفرار إلى الله وبيان ماله من المراتب 

ن. أي ليس مصانعتهم بواجبة علي من طريق | المصلحة الدينية, وليسوا 
ييا ولا علي في قتالهم عجز. وفي ذكره بلشته لهم بصفة مخالفة 
الحق وميخابطة الغي والبغي تنبيه للسامعين واستدراج لهم لقيام عذره في 
قتالهم إد كانت مقاتلة من هذه صفته واجبة فلا يمكن | إنكار وقوعها منه. ا 
أردف ذلك بأوامر: 

أولها: الأمر بتقوى الله. وقد علمت أنْ تقوى الله هى خشيته المستلزمة 
للإعراض عن كل مناهيه المبعدة عنه وهو الزهد الحقيقي .كما سبقت الإشارة 
إليه . 

الثاني : الأمر بالفرار إلى ألله وهو أمر بالإقبال على الله وتوجية و ديه 
النفس إلى كعبة وجوب وجوده. واعلم أن فرار العبد إلى الله تعالى على 
مراتب : 

- 5 31 

فاوليها: الفرار عن بعض آثاره إلى بعض كما يفر من أثر غضبه إلى أثر 
لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 04 فكأنهم لم يروا إلا الله 

1 ان 0 

وأفعاله ففروا إلى الله من بعضها إلى بعض . 

الثانية : أن يفنى العبد عن مشاهدة الأفعال ويترقى في درجات القرب 
والمعرفة إلى مصادر الأفعال؛ وهي الصفات فيفر من بعضها إلى بعص ما ورد 
عن زين العابدين راق : : اللهم اجعلني أسوة من قد أنهضته بتجاوزك من 
مصارع المجرمين فأصبح طليق عفوك من أمسر سخطك» والعقو والسخط 
صفتان فاستعاذ بإحديهما من الأخرى. 

الثالثة : أن يترقى عن مقام الصفات إلى ملاحظة الذات فيفر منها إليها 
كقوله تعالى : لا ملجأ من ييه إلا إليه 7#" وكالوارد في الذعاء في القيام 
إلى الصلاة: منك وبك ولك وإليك . أي منك بدء الوجود » وبك قيامه. 


م : 0 00000 
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ولك ملكه ليك رجوعه ٠‏ لم د ذلك قو ل لجا ولا منج ولام م 
لآ إليك . وقد جمع الرسول نِتكدِكهذه المراتب حين أمر بالقرب في قوله 
تعالى : ظ واسجد واقترب 224 وقال في سجوده : أعوذ بعفوك من عقابك . 
وهو كلام من شاهد فعل الله فاستعاذ ببعض أفعاله من بعض ٠‏ والعفو كما يراد 
به صفة العافي كذلك قد يراد به الآثر الحاصل عن صفة العفو في المعفو عنه 
كالخلق والصنع . » ثم لما قرب فخنى عن مشاهدة الأفعال وترقى | إلى مصادرها 
وهي الصفات قال : : وأعوذ برضاك من سخطك وهما صفتان » ثم لما رأى 
ذلك نقصاناً في التوحيد اقترب وترقى عن مقام مشاهدة الصفات إلى ملاحظة 
الذات فقال : وأعوذ بك منك . وهذا فرا ر إليه منه مع قطع النظر عن الأفعال 
والصفات . وهو أول مقام | الوصول إلى ساحل العزّة . ثم للسباحة في لجة 
الوصول درجات أخخر لا نتناهى . ولذلك لما ازداد ييف بسليشقرباً قال لا أحصي 
ثناء عليك . فكان ذلك حذفاً لنفسه عن درجة لاعتبار في ذلك المقام واعترافا 
منه بالعجز عن الإحاطة بما له من صفات الجلال ونعوت الكمال » وكان قوله 
بعد ذلك : أنت كما أثنيت على نفسك . كمالاً للاخلاص وتجريداً للكمال 


المطلق الذي به هر هو أجل من أن يلحقه لغيره حكم وهمي أو عقلي . إذا 


عرفت ذلك ظهر أن مقصوده ءكة: قوله ' وفرّوا إلى الله عن الله 8 أمر بالترقي ْ 


إلى المرتية الثالثة من المراتب المذكورة . 


الثالث: الأمر بالمضي فيما نهجه لهم من السبيل الواضح العدل الذي ١‏ 


هو واسطة بين طرفي الإفراط والتفريط. والصراط المستقيم المدلول عليه 

بالأوامر الشرعيّة. وقد علمت أن الغرض من سلوك هذا السبيل وامتثال 
ع 9 

التكاليف التي الزم الإنسان بها وعصبت به إنما هو تطويع النفس الأمارة 

بالسوء للنفس المطمئنة بحيث تصير مؤتمرة لها ومتصرفة تحت حكمها العقلىي 

منقادة لها عن الانهماك في ميولها الطبيعيّة ولذّاتها الفانية. وحيئئذ تعلم أن 

هذه الأوامر الثلاثة هي التى عليها مدار الرياضة والسلوك إلى الله تعالى, 


فالآمر الأول والثالث أمر بما هو معين على حذف الموانع عن الالتفات إلى || 


219-9310019 
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الله. وقد تبين فيما مر أنْ هذه الأمور الثلاثة هي الأغراض التي يتوجّه نحوها 


|| الرياضة المستلزمة لكمال الاستعداد المستلزم للوصرل النامّ. ولذلك 


قال علثته : فعلي ضامن لفلجكم آجلا إن لم تمنحوه عاجلا. أي إذا قمتم 
بواجب م أمرتم به من هذه الأوامر كأن ذلك مستلزماً لفوزكم شي دار القرار 
بجنات تجرى من تحتها الأنهار التي هي الغايات الحقيقية ولمثلها يعمل 
العاملون وفيها يتنافس المتنافسون إن لم يتم تأهلكم للفوز في الدار العاجلة 
فملحوه فيهاء وقد يتم الفوز بالسعادتين العاجليّة والآجليّة لمن وفت قوته 
بالقيام بهما وكمل استحقاقه لذلك في علم الله. ولما كان حصول السعادة 
والفوز عن لزوم الأوامر المذكورة أمرا واجبأ واضح الوجوب في علمه .فتن له 
جرم كان ضامناً له. فإن قلت: فما وجه انُصال هذه الأوامر بصدر هذا الفصل 


ظ قلت: لما كان مقتضى صدر الفصل إلى قوله: ولا أيهان. هو الإعذار إلى 
ظ السامعين في قتال مخالفي الح وكان مفهوم ذلك هو الحث على جهادهم 


والتنفير عما هم عليه من الطريق الجائر كان تعقيب ذلك بذكر الطريق الواضح 
المأمور سلوكه ولروم حدود الله فيه لهو اللائق الواجب. وبألله التوفيق . 


- ومن خطية له إعليه السلام) 


١‏ ظ وقد توائرت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب معاوية على البلاد وقدم 


7 :| عليهما بِسْرٌ بن أبي أرطاة فقام سبلت على المنبر ضجرا بتشاقل أصحابه عن 


. ا الجهاد ومخالفتهم له في الرأي » فقال: 


2 اهم الم #اظم مم م > م ١‏ ردم ع 
مَاهِىَ إلا الكوفة اقبضها وابسطهاء إن لم تكوني إلا أنتِ تهب 
َعَاصِيرٌك . فَقَبحَكِ آلله. 
وتمثل بقول الشاعر: 
ودماع 5 لد جيه مرا مه 5 إك. 
لعمر ابيك الخير يا عمرو إنني 
ثم قال (عليه السلام): 


0 لله تعالىء وعلى تطويع النفس الأمارةء والأمر الثاني أمر بتوجيه السير إلى 


ظ 


0 ذكر السبب في إلقائه (ع) الخطبة 


ل ام 


أنبئت بسر قل د آطْلَمَ لْيْمَنَّ تفي وآلله أن أن هؤلاء لقم سَيدالُونَ 
كم اجتماعِهمْ عَلَى بَاطِلهم: تَفْرَْكُمْ عَنْ حَفَكُم ب َبَمَعْصِيْتَكُمْ ِمَامَكُمٌ 
فى الْسَقّ وَطاعَتِهِمْ ِمَامَهُم في لْبَاطِل 5 وَبأَدَائِهِم الآمانة إلى صَاحِبهِم 


يفك وَبِصَّلاجِهِم في بلادهمٍ وََسَادِكُمُ . فلو] منت كنت أحدكم عَلَىِ قحب 
لْحَشْيتٌ أَنْ يلْعْبَ بَلاقيه! ألْلهُمَ | ي كذ متهم وسيم وَسَيِمُوني » بيني 


شر م 


بهِمْ خا مِهُمْ وهم بي شرا مني أللهُمَ م مُتْ قُلُوبَهُمْ كَمَا يُمَاتْ الملح في 
لماع أمَا آله لوت لبي بكم ألف نارس, اك اع 0 

ثم نزل عليه السلام من المنبر. 

قال الشريف: أقول: الأرمية جمع رمى وهو السحاب؛ والحميم هاهنا: 
وقت الصيف. وإنما خص الشاعر سحاب الصيف بالذكر لأنه أشد جفولا 
وأسرع خفوفا لأنه لا ماء فيه. وإنما يكون السحاب ثقيل السير لامتلائه 
بالسرعة إذا دعواء والإغاثة إذا استغيثواء والدليل على ذلك. قوله هنالك لو 
دعوت أتاك منهم . 

أقول: السبب: أن قوماً بصنعاء كانوا من شيعة عثمان يعظمون قتله 
فبايعوا عليا بثثت على دغل . فلمًا اختلف الناس عليه بالعراق. وكان العامل 
له يومئذ على صنعاء عبيد الله بن عباس؛ وعلى الجند بها سعيد بن نمران. 
ا بكر بمصر وكثرت غارات أهل الشام . تكلم هؤلاء 
بسابنة علي رشق نك فحبسهم فكتبرا إلى أصحابهم الجند. فعزلوا سعيدابن 
نمران عنهم وأظهروا م فانضم إليهم خلق كثير إرادة منع الصدقة. 7 
عبيد الله وسعيد إلى أ مير المؤمنين (ع) يخبرانه الخبر فكتب إلى أهل 
والجند كتايا يهددهم فيه ويذكرهم الله تعالى فأجابوه بأنا مطيعون 55 
عنا هذين الرجلين: عبيك الله وسعيداً ٠‏ ثم كتبوا إلى معاوية فأخبروه فوجه 
إليهم بسر بن أرطاة وكان فظأً سّفاكاً للدماء فقنا ف فقئل في طريقه بمكة داود 


تواني أهل الحقّ في حقهم وتوازر الخصم على باطلهم 


وسليمان ابي عبيد الله بن عباس .ع وبالطائف عبد الله بن المدان وكأل صهراً 


لابن عباس ثم انتهى إلى صنماء وقاد خخرج منهنا عبيد الله وسعيندء واستخلفا 
عليها عبد الله بن عمرو بن أ رأكة الثقفي فقتله بسرء وأخذ صنعاء ء فلما قدم أبن 
عباس وسعيد على علي بنك بالكوفة عاتبهما على تركهما قتال بسر فاعتذرا 
إليه بضعفهما عنه. فقام نك إلى المنبر ضجراً من مخالفة أصحابه له في 
الرأي فقال : ما هي إلآ الكوفة . الفصل . 


إذا عرفت ذلك فنقول: الإعصار: ريح تهبٌ فتثير التراب . والوضّر : 
بفتح الضاد الدرن الباقي في الإناء بعد لكل سحا كل ب من لي يقل 
الاتتفاع بها. والأناء: بالفتح شجر حسن المنظر مر الطعم . واطلع اليمن: أ 
غشيها. سيدالون: أي يمير الأسر اليهم والدولة لهم . والقعب: اد 

ا الضخم . وماث الشيء : أذايه . واعلم أن الضمير في قوله مأ هي إلا الكوفة 
ظ وإن لم يجر لها ذكر في اللفط | إلا أن تضجّره من أهلها قبل ذلك وخوضه في 
تدبيرها مراراء وحضورها في ذهنه يجري مجرى الذكر السابق لهاء وأقبضها 
خبر ثان لمبتد| محذوف تقديره: أناء ويحتمل أن يكون هي ضمير القصة 


وأقبضها خبر عن الكوفة. ونظيره في الاحتمالين قوله تعالى : #كلا ! ها لظى 
نزاعة للشوى#١2‏ ويفهم من هذا الكلام حصر ما بقي له من البلاد التي 
يعتمد عليها في الحرب ومقابلة العدو في الكوفة. وهو كلام في معرض 
0 التحقير لما هو فيه من أمر الدنيا وما بقي له من التصرّف الحقٌ بالنسبة إلى ما 
. | لغيره من التصّف الباطل. وأقبضها وأبسطها كنايتان عن وجوه التصرّف فيها 
.| أي إِنَّ الكوفة والتصرّف فيها بوجوه التصرّف حقير بالنسبة إلى سائر البلاد التي 

عليها الخصم. فما عسى أصنع بتصرفي فيهاء وما الذي أبلغ به من دفع 
الخصم ومقاومته. وهل ا كما يقول الرجل في تحقير ما في بده من المال 
٠‏ القليل إذا رام به أمراً كبيراً: إنما هموهذا الدينار فما عسى أبلغ به من 
١‏ الغرض» وقوله : إن لم تكوني إلآ لا أنت تهت أعاصيرك . عدول من الغيبة إلى 
| الخطاب» والضمير بعد إلآ تأكيد للذي قبلها والجملة الفعلية بعده في موضع 
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الحال؛ وخبر كان م محذوف . ولفظ الأعاصير يحتمل أن يحمل على حقيقته 
فإِنّ الكوفة معروفة بهبوب الإعصار فيهاء ويحتمل أن يكون مستعاراً لما 
يحدث من آراء أهلها المختلفة التي هي منبع الغدر به والتشاقل عن نداثه 
ووجه المشابهة ما يستلزمه المستعار منه وله من الأذى والإزعاج . وتقدير 
الكلام فإن لم تكوني إلآ أنت عدّة لي وجئة ألقى بها العدقى وحظَّاً من الملك 
والخلافة مع ما عليه حالك من المذام فقبحاً لك. وهو ذم لها بعد ذكر وجه 
الذم. ولأجل استصغاره لأمرها تمثل بالبيت: لعمر ابيك. الخبر. ومعنى 
تمثيله به أني على بفيّة من هذا الأمر كالوضر القليل في الإناء» وهو تمثيل 
على وجه الاستعارة فاستعار لفظ الإناء للدنيا ولفظ الوضر القليل فيه للكوفة. 
ووجه المشابهة ما يشرك فيه الكوفة والوضر من الحقارة بالنسبة إلى ما استولى 
عليه خصمه من الدنيا وما اشتمل عليه الإناء من الطعام؛ ومن روى الأناء 
فإنما أراد أنى على بقيّة من هذا الأمر كالقدر الحاصل لناظر الأناء من حسن 
المنظر مع عدم انتفاعه منه بشيء آخر. ويكون قد استعار لفظ الآناء لسائر 
بلاد الاسلام ولفظ الوضر لما في يده هومن حسن المنظر استعارة في 
الدرجة الثانية, وَإِنْما خصص الكوفة دون اليصره وغيرها لذن جمهور من كان 
يعتمد عليه في المحرب إذن هم أهل الكوفة: وقوله: أنيئت بسراً . إلى قوله: 
منكم. شروع من استنفارهم إلى الجهاد. فأعلمهم ولا بحال بسر وخروج 
اليمن من أيديهمء ثم خوفهم بما حكم به من الظنْ الصادق أن سيدال القوم 
منهم. ثم أعقب ذلك بذكر أسباب توجب وقوع ما حكم به وهي الأمارات 
التى عنها حكم. فذكر أربعة أمور من قبلهم هي أسباب الانقهار. وأربعة أمور 
من قبل الخصم مضادّة لها هي أسباب القهر. ورتب كل أمر عقيب ضدّه 
ليظهر لهم المناسبة بين أفعالهم وأفعال خصومهم فيدعرهم داعي الدين 
والمروة إلى الفرار من سوء الرأي . 


فالأول من أفعال الخصم: الاجتماع والتوازر وإن كانوا على الباطل 


وهو التصرّف الغير الحقٌ في البلاد. والأؤل من أفعالهم مأ يضاد ذلك: وهو 0 


تفرقهم عن حقهم أي تصرفهم المستحقٌ لهم بإذن ولي الأمر. 


سوسس سند يه 


0 


ومن أفعالهم : معصية إمام الحقٌّ فى أمره بالحى . 

الثالك للخصم : تأديتهم للأمانة إلى صاحبهم وي لزوم عهده والوفاء 
بيعته . ومن أفعالهم : ضد ذلك من الغدر والسخيانة في العهد بتركهم لمؤازرته 
في الفتال وعصيانهم لأمره سجيجى, صار الغدر مثلا لأهل الكوفة . 


الرابع : صلاح القوم في بلادهم أي انتظام أمورهم فيها الناشىء عن 
طاعة إمامهم , ومن أفعالهم : ما يضاذ ذلك من فسادهم في بلادهم لخروجهم 


عن طاعة إمامهم. وظاهر أن الأمور الأربعة المذكورة من أفعال الخصم من 


0001 1 َ 2 كن 
ظ أسباب صلاح الحال وانتظام الدولة والغلبة والقهر, وأنَّ الأمور الأربعة 


المضادة لها من أفعالهم من أقوى الأسباب الموجبة للاتقلاب والانقهار. 
وقوله: ولو ائتمنت أحدكم على قعب لخشيت أن يذهب بعلاقته. مبالغة فى 
ذمهم بالخيانة على سبيل الكناية عن خيانتهم لأمانتهم في عهده على قبول 
أوامر الله . وقوله : اللهمٌ إني قد مللتهم وملوني . شكاية إلى الله سبحانه منهم 
وعرض لما في ضميره وضمائرهم بحسب ما شهدت به قرائن أحوالهم, 
والملال والسأم مترادفان. وحقيقته إعراض النفس عن شي ء إما لفتور القوى 
البدنية وكلالها عن كثرة الأفاعيل . وإمّا لاعتقاد النشس عن دليل وإمارة يتبيّن 
لها أن ما يطلبه غير ممكن لها. وهذان السببان كانا موجودين: أما 


.|| منهم. ثم الدعاء 
.| الدنيا: قوماً صالحين ينظرون بنور الله نعمه عليهم فيخلصوا له الدينء وأمًا 


سأمه ملل من أفعالهم (أفعاله خ) فإنه لم يشك منهم ولم يدع عليهم حتى 
عجزت قواه عن التطلع إلى وجوه إصلاحهم وانصرفت نفسه عن معالجةأحوالهم 


مطلوباتهم التى كانوا أرادوه لها غير ممكنة منهى أو لكثرة تحرار أوأعره بالجهاد 


| التي هي مع ضعفها مشغولة بغير الله. فلذلك تنصرف نفوسهم عن قبول قوله 


وامتثال أوامره. ثم أردف تلك الشكاية بالتضرع إلى الله تعالى في الخلاص 
عليهم فدعا الله لنفسه أزَلا أن يبدله خيرا منهم أما في 
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في الآخرة: : قوما غرقوا في مطالعة أنوار كبرياء لله فأعطاهم أعلى منازل جه 
وأسنى مراتب كرامته: قوماً أنعم الله عليهم من النبيّين والصدّيقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولعك رفيقاً. وطلبه الخير منهم في الدنيا هو الأرجح في 


الذهن. لما يتمناه بعد من فوارس بي 0 ثم دعا لله علبهم أن يدهم 3 


أحدهما: أنه يتضي أن بكرن موا فر وقد نت أنه كان منزهاً عن | 


الشرور. الثاني : أنه كيف يجوز منه منه أن يدعو بوجود الشرور ووجصود الأشرار. 
قلت: الجواب عن الأول من وجهين: أحدهما : أنْ صيغة أفعل التفضيل كما 
ترد لإثبات الأفضلية كذلك قد ترد لإثبات الفضيلة . وحينقذ يحتمل أن يكون 


مراده من قوله : : شرا مني : أي أبدلهم بمن فيه شر غيري» الثاني : أن يكون 


شرًأ مني على عقائدهم أن فيه شرَّأ عليهم . واعتقادهم أنه ذو شْرٌ لا يوجب | 


كونه كذلك؛. وعن الثانى من وحجهين : أحدهما: أنه لما كان ف دعاء الله أن 


الأسباب المخوفة الجاذبة لأكثرهم إلى الله تعالى وذلك مصلحة ظاهرة» 


أنه لم يصبهم ذلك إلا لتركهم أرامر الله تعالى وخروجهم عن طاعته فيتقهقروا 
عن مسالك الغي والفساد إلى واضح سبيل الرشاد. ويكون ذلك بلاء من الله 
بوجوده ولزومه لما يضادٌ مطلوب ال الله منه معلمه أولى من وجوده. فكان 
دصاعه عليهم إذن مندوباً إليه ٠‏ وعلى ذلك يحمل أيضاً دعاوٌه عليهم : اللهم 
م قوبهم كما يمساث الماح في المساء . ولنسجوة. وذلك تأس 

3 بذك بالسابقين من الأنبياء سلتث, في التضججر من قومهم والشكاية منهم إلى 


لله 0 598 ته إذ قال: رب أي دعوت قومي ليلا ونهارا ١|‏ 


0 
0 


000 يكوة مايحصل ف القلب من الاتفمال عن الو 
والخوف ونحوهما. وذلك أن الغم إذا اوقع زمه تكائف ! الروح القلبي للبرد 
الحادث عند انطفاء الحرارة الغريزية لشدة انقياض 5-8 واختناقه فيحس في 
اغا بم خيس بالخصر والمرس. وذلك في ١‏ لحقيقة ألم أو مستلزمة له 

أن يكون مراداً لى ويحتمل أن يكون كناية عن أسبابه من الغ 
والخوف كاه طلب من ال لله أن يقتص له منهم إذ ماثوا قلبه بفساد أفعالهم . 
ويرؤوى أن اليوم الذي دعا عليهم فيه ولد فيه الحجاج بن يوسفء. وروي أنه 
ولد بعد اليوم بأوقات بسيرة . وفعل الحجاج بأهل الكوفة ظاهر. ودماره لها 


0 


مسهور. 


وقوله : أما والله لرددت أن لي بكم ألف فارس من يني فراس بن غنم . 


يصلح تعيينه لمن ذكر بياناً للخير الذي طلبه أُوَلاً من الله مجملدٌ عوضاً 
بهم . وبنوفراس حي من تغلب أبوهم غنم بفتح الغين وسكون النون. وهو 
غنم بن تغلب بن وائل» وإنما خص هذا البطن لشهرتهم بالشجاعة والحمية 
وسرعة إجابة الداعى», وأما البيت: هنالك لو دعيت فمعناه ما ذكره السيد 
الرضي - رضوان الله عليه ووجه تمثيله لئاه بهذا البيت أنَّ هؤلاء القوم 
الذين ود أنْهم كانوا له عوضاً عن قومه هم بصفة الفوارس الذين أشار إليهم 


الشاعر في المبادرة إلى إجابة الداعي والاجتماع على دفع الضيم عنهم ونصرة 
حقهم نلذلك تمناهم عوضاً ومقصوده في جميسعم ذلك ذمُهم وشوبيحهم 
وتحقيرهم بتفضيل غيرهم عليهم تنفيراً لطباعهم عمًا هي عليه من الشاقل عن 
دعوته للذت عن دين الله وبالله التوفيق والعصمة. 
>" ومن خطبة له عليه السلام) 
إنَّ آله بعَتْ مُحَمّدا صَلَّى أل عليه وآ! له وَل يرا ِلَْلْمِينَ. وَاميناً 
عَلَى ليل وام مَْشَرَا عرب عَلَى شَرٌدِينِء وفِي شر ذَارِء مون بَيْنَ 


ظ ٌْ حجارة شن وَحَيَات ص تَشْرِبونَ الْكَدِن وَتََكُلُونَ الْجَشَبَ َتَسْفَكُونَ 
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القسمة الأولى من أصل الخطية الخامسة والعشرين 
دِمَاءَكُمْ وَتَفَطعونَ أَرْحَامَكُمْ لأصنَاءُ فيكم مَنْصِوية وَالآنَام بكم مَعْصويَةٌ . 1 
أقول: الإناخة: المقام بالمكان. والحيّة الصمّاء: هي التي لا تدرجر || 
بالصوت كأنها لا تسمعء وربّما يراد بها الصلبة الشديدة. والجشب: هو ]1 
الطعام الغليظ الخشن» ويقال: هو الذي لا إدام معهى. ومعصويبة: مشدودة. | 
واعلم أنه مان اقتص أموراً وقعت ليحسن مدحها وذمّها. فبدأ بذكر | 
النبي متك وذكر بعض أسباب غاية البعثة فإنه لمَاكانت الغاية منها هو جذب 
الخلق عن دار الغرور إلى الواحد الح وكان ذلك الحذب تارة بالنذارة وتارة | 
بالبشارة. وذكر هنا النذارة, وخضّها بالذكر لأنّها السبب الأقوى في الردع فإِن ‏ 
عامّة الخلق وجمهورهم قلما يلتفدون إلى ما وعدوا به في الآخرة إذ ذا قابلوا ‏ 
ذلك بلذاتهم الحاضرة فإِنَّ تلك أمور غير متصورة لهم إلا بحسب الوصف ' 
الذي إنما ينكشف لهم عن أمور محسوسة تشبه ما هم فيه أو أضعف عندهم . 
ثم إن نيلها مشروط بشرائط صعبة في الدنيا تكدّر عليهم ما هم فيه من حاضر 
لذّتهم مع براءتها عن الشروط والتكاليف الشاقة فلذلك قلما يلتفترن إلى 
الوعد عمًا هم فيه. فكان السبب الأقرى في الردع والالتفات إلى الله إنما هو 
الإنذار والتخويف فإذا الضم إليه الوعد أفاد المجموع الغاية. ولمَا كان 
مقصوده ,بلك في هذا الموضع التوبيخ المطلق للعرب وترقيق قلوبهم 
المشتملة على الفظاظة والقسوة كان الأليق هاهنا ذكر إنذار النبى للعالمين 
ليتذكروا بذلك تفصيل الإنذارات الواردة في القرآن والسنّةء ثم أردف ذلك 
بكر كر أميناً على التنزيل ليتذكروا أن الإنذارات الواردة هي من عند الله 
تعالى أتى بها الرسول غير خائن فيها بتبديل أو زيادة أو نقصان فيتأاكد في 
قلوبهم ما قد علموه من ذلك ليكون أدعى لهم إلى الانفعال عن أقوالف ثم || 
شرع بعده في اقتصاص أحوالهم التي كانوا عليهاء والواو في قوله: وأنتم. | ١‏ 
للحال أي حل لكشم يهاه الصفات بعث محمداء وذكر أحوالهم في معرض ١‏ 1 
الم لهم. فذكر أ: نهم كانوا على شر دين : ؛ وهو عبادة الأصنام من دون الله. | , 
وأعظم بذلك افتضاحاً لمن عقل م: منهم أسرار الشريعة وعرف الله سبحانه. قلا |) 0 
أحسبه عند سماع هذا التوبيخ ا نا فرّط في جنب الله ويقول: يا ةا 


أ لم أشرك بربي أحداء ثم أردف ذلك بتذكيرهم ما كانوا فيه من شر دار. 


| وأداد نجد أو تهامة وأرض الحجاز. وبين كونها شرا ببيان فساد أحوالهم, أن 
)في مساكتهم فبإناختهم بين الحجارة السود الخشن التي لا نداوة بها ولا 


1 
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نبات» والحيّات الصمٌ التي لا علاج لسمومها. ووصفها بالصمٌ . لأنّ حيات 
تلك الأرض على غاية من القوة وحذة السموم لاستيلاء الحرارة والييس 
عليها. وأمًا في مشربهم فلآن الغالب على المياه التي يشربونها أن تكون 
كدرة لا يكاد غير المعتاد بها أن يقبل عليها مع العطش إل عند الضرورة» 
والسبب الغالب في ذلك عدم إقامتهم بالمكان الواحد بل هم أبدا في الحلّ 


والارتحال. ولا يحتفرون المياه ويصلحونها إلا ريئما هم عليها. فربما كان 


بعضهم يحتفر وبعضهم يشرب . ومشاهدتهم نوضح ذلك. وأمًا فى مأكلهم 
فجشوبتها ظاهرة فإنك تجد عامتهم يأكل ما دبٌ من حيوان. وسئل بعض 


2 


العرب أي الحيوانات تأكلون في البادية؟ فقال: تأكل كلّ ما دب ودرج إل أم 


سسجت ددبي سج د 


حيين (أم جبين خ) فقال السائل: ليت تدري أمْ حيين السلامة. قال صاحب 
الجمل : وأم جبين : دويبة قدر كف الإنسان. وبعضهم يخلط الشعر بنوى 
التمر ويطحنها ويتخل منهما خبزاء وروي أنهم كانوا في أيام المجاعة يلوثون 
أوبار الإبل بدم القراد ويجففونها فإذا يست دقوها وصنعوها طعاماً. وأمًا في 
سفكهم الدماء بعضهم لبعض وقطع أرحامهم فظاهر أيضاً فإِنْ الولد كان يقتل 
أباه وبالعكسء وأما نصبهم للأصنام وعصب الآثام بهم في جاهليتهم فغني 
عن البيان» ولفظ العصب مستعار للزوم الآثام لهم في تلك الحال عن معناء 
الأصلي وهي استعارة لفظ للنسبة بين محسوسين للنسبة بين معقولين أو بين 
معقول ومحسوسء وإنّما ذكرهم ناك بهذه الأحوال ليّههم لنسبة ما كانوا 
عليه في الجاهليّة إلى ما هم عليه في تلك الحال من أضداد ذلك كله. إذ 
| بدّلوا ممّا كانوا فيه من فساد أحوالهم في الدنيا إلى صلاح حالهم فيها ففتحوا 
المدن وكسروا الجيوش وقتلوا الملوك وغنموا أموالهم كما قال تعالى في المنة 


عليهم وتذكيرهم أنواع ما أنعم علبهم به لإوأورثكم أرضهم وديارهم | 
.| وأموالهم وأرضاً لم تطؤوهاك”2 وجعل لهم الذكر الباقي والشرف الثابت. كل | 


3 (١)سورة‏ الأحزاب: آية /اا , 


ا 


القسمة الكائية من أصل الخطة الخامسة والعشرين - 


ذلك زيادة على هدايته لهم إلى الأاسلام الذي هو طريق دار السلام وسيب ا 
السعادة الباقية. وإنّما كان ذلك لسبب مقدم محمد تتيك إليهم . واعلم أنَّ |! 


اهرقم 
سياق هذا الكلام يقتضي مدح النبي بين فيما حذف من الفصل بعده أيبني 
عليه مقصودا له وفيه ثنبيه على دوام ملاحظة السامعين لنعماء الله عليهم 
فيلاحظوا استحقاقه لتمام العبادة عامّة أحوالهم. ويكونون في وجل من خوفه 
وفي شوق إليه. والله يهدي من يشاء لى سرام م . 


اموت ليت عن الفنىئ ريت على سس اث عل أنه أنحذ 


الكظم , وَعَلَى مر مِنْ طَعُمٍ الْعَلَقم . 


أقول: ضينت بكسر النون: أي بخلت. ونقل الفرّاء بالفتح أيضا 
وأغضيت على كذا: أي اطبقت عليه جفني . والقذى: ما يسقط في العين 
فيؤذيها. والشجى : ما يعرض في الحلق عند الغبن ونحوه لا يكاد يسيغ 
الانسآن معه الشراب» وقد مر تفسيرهما. وأخذ يكظمه : أي بمجرى نفسه» 


والعلقم: شجر بالغ المرارة» ويصدق بالعرف على كل مرّ. 


واعلم أن هذا الفصل يشمل على اقتصاص صسورة ة حاله بعد وفاة 
رسول الله يبك في أمر الخلافقة وشو انتم اصن أي سرامن التظلم والشكاية 
مهن ير أنه أنه أحقٌّ منه بالأمر. فأشار إلى أ نه فكر في أ مر المقاومة والدفاع عن 


هذا الحقّ الذي يراه أولى فرأى أنه ل تاصرلء إل أمل بيده وى فلمو ظ 


ومن يخضّهمء وضعفهم وهم عن مقاومة جمهور الصحابة ل ظاهر. فض بهم | 
.4 على الموت لعلمه أنهم لو قاوم بهم لقتلوا ثم لا يحصل على مقصوده؛ ولما 
.|| ضنٌ بهم عن الموت لزمه ما ذكر من الأمور وهي الإغضاء على القذى. وكنى 
بالإغضاء على القذى عن صبره عن المقاومة كناية بالمستعارء ووجه المشابهة 


00 
| مار 


505 1 
ا 


بينهما استلزامهما للألم البالغ, وبالقذى عما يعتقده ظلماً فى حمّه وكذلك | 


١ 


|| قر 


يمسم سس ل 


١‏ وكذلك قوله: وصبرت على أنخل الكظم وعلى أمر من طعم العلقم. فيه 


فيما يطليهى ولفظ المرارة التي هي حقيقة في الكيفية المخصوصة للأجسام لما 


شرح حاله رع بعك وفاة رسول ْله (ص) 3 
وشربت على الشجى . ملاحظة لوجه الشبه بين ما يجري له من الأمور 


التي توجب له الغضب والغبن وبين الماء الذي لسرب على الشجى وهو 
استلزامهما الأذى وعدم التلذد والأساغة. ولذلك أستعار له لفظة الشرب. 


استعارات حسنة للفظ أخذ الكظم كنى بها عن أخذ الوجوه عليه وتضييق الأمر 


بمحلع من التألم ليمي فوت مطلوبه. ووحة المشابهة في هاتين الااستعارتين 


0 1 لروم الآأذى أيضاء وأما أن الذى وحمذة أمرّ من العلقم فظاهر إذ ا نسسة للألم 


البدني في الشدّة إلى الألم النفسانيّ . واعلم أنّه قد اختلف الناقلون لكيفيّة 


)| حاله بعد وفاة رسول الله يدك فروى المحدّئون من الشيعة وغيرهم أخباراً 


كثيرة ريما خالف , بعضها بعضأ بحسب اختلاف الأهواء : منها وهو الذي عليه 


0 جمهور الشيعة أن عليًا نت امتنع من البيعة لأبى بكر بعد وفاة 


الرسول ,تجحك وامتنع معه جماعة بنى هاشم كالزبير وأبي سفيان بن الحرث 
والعباس وبنيه وغيرهم وقالوا: لا تبايع إلا عليًا لنت وأنّ الزبير شهر سيفه 
فجاء عمر في جماعة من الأنصار فأخذ سيفه فضرب به الحجر فكسره 
وحملت جماعتهم إلى أبي بكر فبايعوه وبايع معهم عليّ إكراهاً. وقيل: إِنَّ 
عليًا نك اعتصم ببيت فاطمة يرثك وعلموا أنه مفرد فتركوه» وروى نصراين 
مزاحم في كتاب صِفّين أنه كان يقول : لو وجدت أربعين ذوي عزم لقاتلت, 
ومنها وهو الذي عليه جمهور المحدّثين من غير الشيعة أنه امتنع من البيعة ستّة 
أشهر حتى ماتت فاطمة. فبايع بعد ذلك طرعاء وفيى صحيحي مسلم 


: | والبخاري: كانت وجوه الناس تختلف إليه وفاطمة لم تمت بعد فلمًا ماتت 
0 انصرفت وجوه الناس عنه. فخرج وبايع أبا بكرء وعلى الجملة فحال 
ا الصحابة في اختلافهم بعد وفأة رسول الله دك وما جرى في سقيفة بني 
© :| ساعدة وحال على في طلب هذا الأمر ظاهر, والعاقل إذا طرح العصبية 
0 والهوى عن نفسه ونظر فيما نقله الناس في هذا المعنى علم ما جرى بين 
|| الصحابة من الاختلاف والاتّفاق» وهل بايع علي طوعاً أو كرهاً وهل ترك 
.|| المقاومة عجزاً أو اختيارً. ولمّا لم يكن غرضنا إل تفسير كلامه كان الاشتغال 


َ 


القسمة الثالثة من أصل الخطبة الخامسة والعشرين 
بغير ذلك تطويلاً وفضولاً خارجاً عن المقصود. ومن رام ذلك فعليه يكتب 
التواريخ 

ومنها: وَل يَُايعْ حَتّى شط أن يوه علَى اليم لْيْعَةَ ثَمَنا ؛ قلا ظفرَت يَلُ 
البَاِع ‏ وَحَرِيت | أَمَانَة الْمبتاع , ٠‏ فَحَذّو للحرْب ١‏ شتهاء وَاعِدُوا لَهَا عُذَّتَهَا 
َقَدْ شت لَظَامَاء وَعَاد سْنَامَ وَآسْتَشْعِرُوا آلصَّبر فإنَهُ أذعى إِلَى آلنضّرٍ. 


أقول: خزيت: أي دلت وهانت» والأهبة: الاستعداد. وأعدوا: أي 
هيّؤواء وعدّة الحرب: ما يعذّلها من الآلات والسلاح. وشبٌ لظاها: أى 
أوقدت نارها وأثيرت. وروي شب بالبناء للفاعل أي ارتفع لهبها. والسنا 
مقصورا: الضوء. والشعار: ما يلي الجسذ من الثياب, ويلازمه . 


اعلم أن هذا الفصل من الكلام اقتصاص ذكر رزثت فيه حالعمرو ابن 
العاص مع معاوية . افذكر أله لم يايعه حتى شرط أن يؤتيه على بيعته تمداء 
وذلك أنه لما نزل ماشه بالكوفة بعد فراغه من أمر البصرة كتب إلى معاوية 
كتاباً يدعوه فيه إلى البيعة فأهمّه ذلك. فدعا قوماً من أهل الشام إلى الطلب 
بدم عثمان فأجابوه وأراد الاستظهار في أمره فأشار عليه أخوه عتبة ابن أبي 
سفيان بالاستعانة بعمروين العاص وكان بالمدينة فاستدعاه فلما قدم عليه 
وعرف حاجته إليه تباعد عنه وجعل يمدح عليا .انه ميلك في وجهه ويفضله ليخدعه 
عما يريد منه, فمن ذلك أن معاوية قال له يوماً: يا أبا عبد الله إني أدعوك إلى 
جهاد هذا الرجل الذي عصى الله وشقّ عصا المسلمين وقتل الخليفة وأظهر 
الفتنة وفرق الجماعة وقطع الرحم. فقال عمرو: من هو؟ قال: علي. فقال: 
والله يا معاوية ما أنت وعلي حملي بعير. ليس لك هجرته ولا سابقته ولا 
صحبته ولا جهاده ولا علمه ولله إن له مع ذلك لحظّاً في الحرب ليس لأحمد 
غيره. ولكني قد تعوّدت من الله إحسانا وبلاءً جميلاً. فما تجعل لي إن 


| | بايعتك على حربه وأنت تعلم ما فيه من الغرور والخطر؟ قال له: حكمك. 
قال له: مصر الطعمة. فلم يزل معاوية يتلكأ عليه ويماطله وهو يمتنع عن 


مساعدته حتى رضي معاوية أن يعطيه مصر. فعاهده على ذلك وبايع عمرو 


033000 


معاوية ولعب أ بمصر, كتاباً . فذلك معنى قول ندا نتكك : ولم يبايع معاوية 5 
حتى شرط أن يؤتيه على البيعة ثمناًء ثم أردف ذلك بالدعاء على البايع لذديته 
لكو حمر يمام الظضر في الحرب أر بالثمن بقوله : فلا ظفرت يد البايع, 
والحقه بالتوبيخ والدّم للمبتاع بذكر هوا ان أمانته عليه وهي بلاد ا المسلمين 
وأموالهم التي أفاءها ها الله عليهم , ويحتمل أن يكون إسناد الخري إلى الأمانة 
إسنادا مجارياً أو على سبيل إضمار الفاعل يفسّره 0 أي والخري المبتاع 
في أمانته بخيانته لها وذهب بعض الشارحين إلى أن المراد بالبايع معاوية 
ؤ وبالمبتاع عمرو. وهو ضعيف . لأن الثمن إذا كان مصراً | فالمبتاع هو معاوية. 
| ثم لما ظهرت دعوة معاوية لأهل الشام ومبايعة عمرو له كان ذلك من دلائل 
الحرب فلذلك أمر براتت أصحابه بالتأهب لها وإعداد عذّتها. وكئى عمًا ذكرناه 
من أمارات وقوعها بشوله : وقد شب لظاها وعلا سناها. كناية بالمستعار. 
ووجه المشابهة بين لهب النار وسناها وأمارات الحرب كونها علامات على 
أمرين هما مظنة الهلاك ومحل الفتنة» ويحتمل أن يكون إطلاق للفظ السنا 
ترشيحاً للاستعارة : ثم أردف ذلك بالأمر بالصبر فى الحرب واستشعاره إمّا أن 
ظ يراد به انخْاذه شعاراً على وحه أستعارته من الثوب” لملازمته الجسد ء أو يراد 
اتمخاذه علامة لأن شعار القوم علامثهم أيضا أبغا : ويحتمل أن يكون اشتقاقه من ظ 
الشعورأ ي ليكن في شعوركم الصبر وإن كان الاشتقاقيون يردون الشعار |21 
بالمعنى الثاني إلى الشعور . ' اا 
وقوله: فإِنْ ذلك أدعى إلى النصر. بيان لفائدة اتخاذ الصبر شعارا أو 
علامة. أمّا إن كان المقصود أن ألزموا أنفسكم الصبر فظاهر أن لزوم الصير || 
من أقوى أسباب النصرء وإن كان المقصود انََخْذوه علامة فلأن من كان الصبر || 
في الحرب علامة له يعرف الخصم بها كاذ الخصم يتصورها منه أدعى | الى ؤ 
الانقهار فكان المستشعر لتلك العلامة أدعى إلى القهر والنصر. وإن 
المراد إخطاره بالبال فلأنه سبب لزومه . وبالله التوفيق. 


56 ومن خطبة له (عليه السلام) 
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اما بعد فإن الجهادٌ باب من ابواب الجنة فتحه ألله لبخاصة اوليَائهى 
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أصل الخطبة السادسة والعشرين 


0 5 م اعم قار 


ل قلاعم 


وسو باس وى دن الله ١‏ لْحَصِينة وججلته لْوبِيقَة فَمَنْ ترك رَعْبَة عله | 
الْبْسَهُ آله * توت ب آلذّل: وَشْمِلَهُ البلا وَدِيتٌ بِالصَعارٍ وَاَلْقَمَاةٍ وَضرِبٌ + عَلَى 


ع امام 


قله بالاشتادء د تايل 0 مله ات آلجهَادء 0 م الشف ومبم 


قرع ار 3 


وَإِعُلاناً. و زر 5 ل أن أذ يروك ا ري قَوْمٌ في عقر 
داهم ِل دلوا ف تاكلم . نعَاكم عن هنك القارات عَلَيَكُمْ وملكثت 


عقو مع 


عَلَيْكُمُ الأوْطَان» َهُذا أو عَامِدٍ وَقَلُ وَرَدتَ خيلة الانبار وقد قتل حَسَان بن 
حَسَانَ البَكريّء وََرَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَسَالِجهَاء وَلَقَدُ بلغتي 5 الرَجْل مِنْهُم كان 
بِدْْلُ على الَْرأة المُسِمَ وَلأنحرَى الْمُمَاجَِة َمَرعُ جلها وَكلبَهَا 
وَقَلائِدَهَا وَرِعَاتَّهَاء مَا : سم ِنْهُ إل إلا بالإسْرْجاع الاشترضم ' ؛ ثم آنْصَرَفُوا 

وَافِرِينَ مَا تال رجلا نهم كلم. ولا اربق لَهُمْ كم َل لوا نَ آمُرْءاً مُسْلماً مَاتَ 
من بعد هلذا أسَفاً ما كان به مَلُوماًء 00 ؛ فيا عَجَاّ 


لام وام 


- وآلله ‏ يُمِيتٌ الْقَلْبَ وَيَجُلِتُ لهم يماع هؤلاءٍ الوم عَلى بَاطِلِهِم وتفرقكم 
عَنْ فم قحا لكُمْ وترحاً. جين صم رضأ ' بسرمى ؛ ؛ يَُارعَليكمْ ولا 


5 


تغيرون» وَتَعْرَّوْنَ وَل تُعْرُّنَ وَيِعْصَى لله وترضون ؛ فإذا مَرتكُمْ با 5 لسير إِلَيهِم 
ف م الصَيفٍ فأتَمْ ذه حَمَاَة اليا أنهلنا َع عن ال لحر وَإِذَا آَم نكم 
بالسير نهم في اشنا فلم : هذه صَبَارَه ا رمهلا يسح عن الْبَرْدُ كل هذا 


ا من الْحرٌ لقره ام وله من نَّ الْسَيّفٍ ف ٠‏ يا أشْنَاه الرجال. ولا ِجَال! 
خَلوء الأطفال . وَحُقَولٌ رَبّاتِ الحجال . لْوَدِدْتٌ أني لم ركم م فلم عْرفْكمْ ! 
مَعْرِقة ة وآلله جرت نَدَما اعبت سدماً فَائككم ألله!! َذ ملانم قبي قيحاً. 
وَشَحَمْ دري عَيْظاء وَجَرَعْتمُوني َب النّهمام أنفاساً . َأفْسَدثُمْ علي دَأبِي 
بالْعِصَيَانٍ وَالْحَذْلآان. ٠‏ حتى قال فرَيْشن : 5 بْنَ أ بي طالب رَجْلُ شجَاعٌ 
وَلَكنْ لآ عِلْمْ أ َه الوب . 


)١(‏ (فإذا كنتم من الحر والبرد تفرون ن ل) 


الات 


مش 


8 ل 0 فم ه دق ور 8 0 00 لي 2ت #2 
لله ابوهم! ! وهل أجل منهم اشد لها مهرأسا. واقدم فيها مقاما مني ؟! 


قد تهَضْتْ فِيها. َمَا بَلَغْت الْعِشْرِينٌ وها أناذًا قَذْ دَرْفْتُ عَلَى السَتينَ 
وَلَكِنْ لآ ري لِمَنْ لآ يُطَاءٌ! ! 

أقول: هذه الخطبة مشهورة ذكرها أبو العباس المبرد وغيره» والسبب 
المشهور لها أنه ورد عليه علج من أهل الأنبار فأخبره أنّ سفيان بن عوف 
الغامدي قد ورد في خيل لمعاوية إلى الأنبار وقتل عامله حسّان بن حسّان 
البكري. فصعد ءاتش المنبر وخطب الناس وقال: إن أخاكم البكري قد 
أصيب بالأنبار وهو مغترٌ لا يخاف ما كان واختار ما عند الله على الدنيا. 
فانتدبوا إليهم حتى تلاقرهم فإن أصبتم منهم طرفاً انكلتموهم عن العراق أبداً 
ما بقوا. ثم سكت رجاء أن يجيبوه بشيء فلم يفه أحد منهم بكلمة . فلمًا رأى 
صمتهم نزل وخرج يمشي راجلا حتى أتى النخيلة والناس يمشون خلفه حتى 
أحاط به قوم من أشرافهم وقالوا: ترجع يا أمير المؤمنين ونحن نكفيك. 
فقال : ما تكفوني ولا تكفون أنفسكم . فلم يزالوا به حتى ردوه إلى منزله. 
فبععث سعيد بن قبس الهمداني في ثمانية آلاف في طلب سفيان بن عوف 
فخرج حتى انتهى إلى أداني أرض قنسرين وقد فاتوه. فرجع وكان 
علي بلك في ذلك الوقت عليلا فلم يقوّ على القيام في الناس بما يربده من 
القول. فجلس بباب السلة التي تصل إلى المسجد ومعه الحسن 
والحسين ميدك وعبد الله بن جعفر. ودعى سعدا مولاه فدفع إليه كتاباً كتب فيه 
هذه الخطبة وأمره أن يقرأها على الناس بحيث يسمع اث ويسمعون وفي 
رواية المبرد أنه لما انتهى إليه ورود خيل معاوية الأنبار وقتل حسّان بن حسّان 


خرج مغضماأ فجر رداءء حتى أتى النخيلة عسة الناس شر فى رباوة ١‏ الأرض ا 0 


فحمل الله وأثنى عليه وصلى على النبي يليك : قال الخطية . وروابة المبرد 
أليق بصورة الحال وأظهر. زرزرف أنه قام إليه وجل 2 أخخر الخطية و شعضة أبن 
لا أملك إلا نفسى وأخى 274 فمرنا بأمرك فوالله لتنهي إليه ولو حال بيئنا وبيئه 


58-601١ 


الخطبة الساوسة 0 العشر ان م ا 


7 
ا ع 


لكيه ح الخطية السادسة والعشرين 
ٍْ جر الفضا شرك القناه قدحا هما بخير وقال: وأين أنتما مما أريد 
ولنرجم إلى التفسير فنقول: الجئة: ما استدرت به من سلاح أو غيره» 
وديث * أي ذلل, ومنه الديوث : الذي لا غيرة له. والصغار: الذل والضيمء 
والقماء ممدود مصدر قمأ قمأة فهو قميء: الحقارة والذل؛ وروى الراوندي 
القما بالقصر وهو غير معروف. وأسدل الرجل بالبناء للمفعول إذا ذهب عقله 
من أذى يلحقه. وأديل الحقّ من فلان أي غلبه عليه عذوه. وسامه خسفا 
بضمّ الخاء وفتحها: أي أولاه ذلآً وكلفه المشقةء والنصف يكسسر الدون 
وسكون الصاد: الاسم من الانصاف. وضمٌ النون لغة فيه وعقر الشيء: 
أصله. والتواكل: أن يكل كل واحد منهم الأمر إلى صاحبه ويعتمد عليه فيه. 
| وشنّ الغارة وأشنها: فرّقها عليهم من كل وجه. وغامد: قبيلة من اليمن وهي 
| من الأزد ازد شنوءة: والمسالح جمع مسلحة وهي الحدود التي ترتب فيها ذوو 
ظ الأسلحة مخافة عادية العدرٌ كالتغر. والمعاهدة: الذميّة, والحجل بكسر الحاء 
وفتحها: الخلخال, والقلب السوار المصمت. والرعاث جمع رعثة بفتح الراء 
ْ وسكون العين وفتحها: وهي القرط. والرعاث أيضا : ضرب من الخرز | 
والحلي» والاسترجاع قول: إنا لله وإنا إليه راجعون. والاسترحام: مناشدة | 
| الرحم. والوافر: التامّ, والكلم: الجرح. والترح: الحزن. والغرض: ' 
الهدف. وحمارة القيظ بتشديد الراء : شدة حره: وسبخ الحر: فتر. وخفي 
وصيازة القرٌ يتشديد الراء أيضاً: شثة البردى وينسلح : : ينقضي ١‏ وريات 
الحجال: النساء. والحجال جمع حجلة : وهي بيت العروس ويزين بالستور 
والثياب» والسدم: الحزن عن الندم. والقيح: ما يكون في القرحة من المدة 
والصديد. وشحتتم : ملاتم والنغب جمع نغبة بضم النون وهي الجرعة. 
| والتهمام بالفسح التهم . والمراس العلاجء وذرفت على الستين بتشديد الراء 


أي زددث . 


واعلم أن قوله : أما بعد . إلى قوله: وملع النصف . صدر الشعية بين 
فيه غرضه إجمالا وهو الح َس 0 فإنه مما ذكر من أمر الجهاد | -.: 


3 5 000 0 ال 


وبيان أن الجهاد باب من أبواب الجئة ات مك 


7ع عدرّهم فذكر من ممادح الجهاد أموراً. - 3 
001 أحدها: أله باب من أبواب الجئّة. وبيانه أنّ الجهاد تارة يراد به جهاد 0 
.| العدو الظاهر كما هو الظاهر هاهناء وتارة يعنى به جهاد العدرٌ الخفي وهو ١‏ 

0 


النفس الأمارة بالسوء. وكلاهما بابان من أبواب الجنةء والثاني منهما مراد | 
ا بواسطة لذ ول إذ هو لازمة له. وذلك أنك علمت أنْ لقاء الله سبحانه ومشاهدة 3 
0 حكسرة الرهوبية مي ثمرة الخلقة وشابة سعي عباد الله الأبار ثم قد ثبت 
0 | بالضرورة من دين محمد يتيك أن الجهاد أحد العبادات ١‏ الخمسء وثبت أيضاً 0 
)| في علم السلوك إلى الله أ نَّ العبادات ,الشرعية هي المتمّة والمعينة على تطويع ا 
| || النفس الأمارة بالسوء للنفس المطمئنة, وأن لتطريع كيف يكون وسيلة إلى || 
ظ ظ الجنة التي وعد المتقون. بعلم من هنما المقدّمات أن الجهاد الشرعيّ باب || 
من أبواب الجنّة | إذ منه يعبر المجاهد السالك إلى الله إلى الباب الأععظم |3 
للجنة وهو الرياضة وقهر الشيطان. . يمن وقوفك على 7 السرّتعلم أن | 
الصلاة والصوم وسائر العبادات كلها أبوات للجنة إذ كان امتثالها على الوجه 
0 المأمور بها مستازماً للوصول إلى الجنة . فإ باب كل شيء هو ما يدخمل إليه 
منه ويتوصل به ! إليه , ٠‏ ونحوه قول الرسول نندك في الصاذة : إنها مفتاح الجنة, 0 
|| وفي الصوم إن لسجئة باباً يقال له الريّان لا يدسعله إل الصائمون. 0 
الثانى: من أوصاف الجهاد: أنه باب فتحه الله لخاصّة أوليائه . والمراد | 
بخواص الأولياء المخلصون له في المحيّة والعبادة. وظاهر أن المجاهدة لله لا 
| لغرض آخر من خمواصٌ الأولياء؛ وذلك أنَّ المرء السام إذا فارق أهله وولده 
| وماله رأقدم على من يغلب على فك | نه أقوى منه كما أمر المسلمون بأن يثبت 
| أحدهم لعشرة ة من الكفار, ثم يعلم أ نه لو قهره لقتله تله واستباح فزي وهم في 0 
كلّ تلك الأحوال صابر شاكر ومعترف بالعبودية لله مسام أمره إلى لى الله فذلك ا 
|| هوالولي الحق الذي قد أعرض عن غير الله رأسأًء وقهر شيطانه قهرأء وآيسه ' 
! أن يطيع له أمراً. 0 
0 فإن قلت: إذا كان الغرض من العبادات هو جهاد الشيطات والإخلاص ا 
ن التخصيص بالوصفين المذكورين لاستازامه ذلك المعنى لم يبق حينئذ 0 


“لل لي ره مم اماه ١‏ ا ا ل 0 

500 02 ع ل لم 1 ا ات 0 00 

ا ا 0 ا 0 “0 تمي أله 5200010 ات ل 0 
0 بنسننة لت سس سي سي عنيت تشسسس تسم سس سس سي 


شرح الخطبة السادسة والعشرين 


المشركين : رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر؟ . 


أحدهما: أن ان الجهاه لظاهر ليس كل غرضه الذاتي هو جه النفس ؛ 


على إلدين الحقّء وينتظم أمرهم في سلوكه ل | 


ذلك كالمؤلفة ة قلوبهم وإل كاسوا كفارا . وذلك مخيلاف سائر العسادات إد 


غرضها ليس إلآ جهاد النفس ولا شك أنّه هو الجهاد الأكبر: أمّا أولاً فباعتبار |71 
مضيرة العدوين إن مضرة ة العدو الظاهر مضرة 5 دنياوية فأنيةى ومضصرة الشيبطان 1 
مضرة أخروية بأقية . ومن كانت مغسرته أعظم كان جهاده أكير وأهم : » وأما 3 


ثانيا فلأنَ ميجأهذدة الشيطان مساهذدة عدو لازم ومم ذلك فلة يزال مخادعا 


غرّاراً لا ينال غرضه | لآ بالخروج في زي النأصحين ٠‏ الأصدقاء ,» ولا شك أن 


اللاحتراز من مثل هل| العدو أصعبء وجهاده أكبره من جهاد عدو مظهر لعداوته 


يقاتله الإنسان في عمره مرة أو مرتين. فحسن لذلك تخصيص الجهاد 
بالأصغر» ومعجاهدة النفس بالأ كبر . 

المعنى الثاني : أنا وإن قلنا: إن الغرض من الجهاد الأصغر هو جهاد 
النفس إلا أن جهادها فى حال جهاد العدو الظاهر قد يكون أسهلٍ وذلك أن 


القوى البدنية كالغضب والشهرة يثوران عند مناجزة العدو طلباً لدقعى ١‏ 
وتصيران مطيعين للنقفس الانسانية فيما تراه وتأمر به فلا يكون عليها كثير كلفة / ش 


في تطويع تلك القوى. بخلاف سائر العبادات فإن طباع تلك القوى معاكسه 
فيها لرأي النفس . فلذلك كان جهادها في سائر العبادات أصعب وأكبر من 
جهادها في حال الحرب . والله أعلم . 

الشالث: كونه لباس التقوى» ودع الله الحصينة. وجنته الوثيقة. 
واستعار لفظ اللياأس والدرع والجنة لم رشح الاستعارتين الأخيرتين بوصفي 
الحصانة والوثاقة ووجه المشأبهة أن الإنسات يتقي شر العدوأ أو سوء العذاب 


يوم القيامة كما بتقي بثوبه ما يؤذيه من حرٌ أو برد وبدرعه وجنّته ما يخشاه من || , 


لسائر العبادات مزيّة عليه فما معنى قول الصحابة وقد رجعو | من جهاد 1 


. وبيان الفرق بين الجهاد وبين سائر العبادات 2 


ا 


عدوه» 00 لشي يكل ممادح الجهاد 0 ارغبة عنه من غير عذر 


0 المشابهة إحاطة 7 به إحاطة الصفة بالموصوف كإحاطة الثوب يملايسه. 


وأن يشمله بلاء العدوٌ في لله بالصغار والقماء. وأن يضرب على قلبه 
بالإسهاب أي يذهب وجه عقله العمليّ في تدبير مصالحه: أمّا لحوق الذلّ به 
فذلك أن كثرة غارات العدوٌ وتكرّرها منه موجب لتوهّم قهره وقوته وذلك مما 
ينفعل عنه النفس بالانقهار والذل. وحينئذ تذعن لشمول بلائه. وتذهب وجه 
عقلها في استخراج وجوه المصالح في دفعه ومقاومته إِمَا لقلّة اهتمامها بذلك 
عن عدم طمعها في مقاومته أو لتشويشها لخوفه عن ملاحظة وجه المصلحة. 
وفي إطلاق لفظ الضرب على قلبه استعارة كوله تعالى : فإوضربت - 
الذلة والمسكنة 04 ووجه الشبه فيها إحاطة القبّة المضروبة بمن فيهاء أو 
لزوم قلة العقل له كلزوم الطين المضروب على الحائط. ويحتمل أن يراد 
بالإسهاب كثرة الكلام من غير فائدة فإِنّ الإنسان حال الخوف والذلٌ كثيراً ما 
يخبط في القول ويكثر من غير إصابة فيه . وكذلك لحوق بافي الأمور به كإدالة 
الحقٌّ منه. وغلية العدو له وعدم انتصاقه منه أمر ظاهر عن ترك جهاد عدوه 
مع التمكن من ذلك. وهي أمور منفور عنها طبعاً ومضرّة بحال من تلحقه في 
الداري . وقد ورد في التتزيل الإلهي من فضل الجهاد والحث عليه أمور كثيرة 
كقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمئين غير أولي الضرر 
والمساهدون في سبيل الله بأموالهم و وأنفسهم فضل الله المجاهين بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين درجة 4 إلى قوله : « نضل الله المجاهدين على 
القاعدين أجراً عظيماً درجات منه ومغفرة ورحمة 4(') وقوله : 9 وجاهدوا في 
الله حقّ جهاده د وقوله : ط# ومن حاهاد فإنما يحاهد لنفسه 4 ونحو 
ذلك . 


01(9)؟-له. (5095؟ نالا 
(9497-205. (5405-#., 


شرح اللخطية السأدسة سة والعشرين 


1 0 ألذ وإني قل دعوتكم . الخ لما ذكر صدر الخطية أردفه تفصيل‎ ٠ 
|| غرضه مما أجمله فيه وهو حثهم على الجهاد وتوبيخهم على تركه. فنيههم‎ 
ولا على ما كان دعاهم يه سل من قتال معاوية وأصحابه مرا كثمرة. ش‎ 
| وذكرهم نصيحته السابقة لهم في أمرهم بغزو عدوهم قبل أن يغزوهمء‎ 
ويذكرهم بما كان أعلمهم أولا من القاعدة الكلية المعلومة بالتجربة والبرهات‎ 
: وهو أنه ما معزي فوم فهأ في عقر خارهم؟ إلا ذلوا. وقد أشرناإلى علة ذلك‎ 
وهو أن أن للأوهام أفعالا عجيبة في الأبدان تارة بزيادة القوّة وتارةَ بنقصانها حتى‎ 
أن الوهم ربّما كان سيب لمرض الصحيح لتوهّمه المرضء. وبالعكس. فكان‎ 
| : السبب في ذل من غزي في داره وإن كان معروفاً بالشجاعة هو الأوهام‎ 
0 , أوهامهم فلأنها تحكم بأنها لم تقدم على غزوهم إلا لققوة غازيهم‎ 1 
فيهم الضعف بالنسبة إليهم . فتنفعل إذن نفوسهم عن تلك الأوهام وتنقهر عن‎ | 
المقاومة وتضعف عن الانبعاث وتزول غيرتها وحميتها. فتحصل على طرف‎ 
| رذيلة الذل. وإما أوهام غيرهم فلأنْ الغزو الذي يلحقهم يكون باعثا لكثير‎ 
| الأوهام على على الحكم بضعفهم ومحرّكاً لطمع كل طامع فيهم. فيثير ذلك لهم‎ 
١| أحكاماً وهميّة بعجزهم عن المقاومة. ثم إنه أردف ذلك بما قابلوا به نصيحته‎ 
 مهيلع من تواكلهم وتخاذلهم عن العمل بمقتضى أمره إلى غاية ظهور العدوٌ‎ 
وتفريق الغارات من كل جانب على أوطانهمٍ وحدودهم . .انم عقب ذكر العدو‎ | 
المطلق بذكره في شخص معين مشاهد, ونبههم عليه ليكونوا إلى التصديق‎ 
بظهور العدو عليهم أقبل». وقصٌ عليهم ما أحدث من ورود خيله ديارهم وقتله‎ 
لعاملهم وإزالة خيلهم عن ثغورهم ومسالحهم وهتك المسلمات والمعاهدات‎ 
وسلب أموال المسلمين وسائر ما عدده على الوجةه المذكور مما هو مستغن عن‎ 
الايضاح . ثم خختم ذلك القصص بما الأولى أن يلحق المسلم الحق ذا الغيرة‎ 
والحمية لله من الأسف والحزن المميت له بسبب ما يشاهد من الأحوال‎ | | 
| | المنكرة الواقعة بالمسلمين مع تقصيرهم عن مقاومة عدوهم .كل ذلك التقرير‎ 
ليمهّد قانونا يحسن معه توبيخهم رذمهم على التقصير فيما ينبغي لهم من ا‎ 0 
. امتثال أمره وقبول شوره فيما هو الأولى والأصح لهم‎ |]: 


لاسي 


وبيان ما عليه أنصاره (ع) من التهاون 
ثم أردف ذلك بالتعيجحب من حالهم تأكيداً لذلك التمهيد. فنادى: 


العجب من حالهم منكراً ليحضر له كأنّه غير متعيّن في حال ندائه. ثم تعيّن 
بندائه وحضر ذكرره ليصفه بالشلة. ونصبه على المصدر كأنه لما حضر وتعيّن 


قراءة من قرأ بغير إضافة, ويحتمل رن ا الل نصباً على المصدر 
أيضاً والثاني للتأكيد أو لما ذكرناه. ويكون المنادى محذوفاً تقديره يا قوم أو 
نحوه. وأما وسفه ل بأ يميت القلب ويجلب الهم فاعلم أن السبب في 
التعجب من الأمور عدم اطلاع النفس على أسبابه لغموضها مع كوه في نفسه 


أمرأ غريباً. ولذلك وضع أهل اللغة قوا ما أفعله صيغة للتعيجّب كقولك ما | 
أحسن زيداًء وعلمت أن ل التقدير فيها السؤال, عن أسساب حسنه. وكلما كان 0 


الأمر أغرب وأسبايبه أخفى كان أعجب. فإذا كان أمرأ خطراً مهمّاً وانبعشت 
النفس في طلب سببه فقد تعجز من : تحصيله وتكل الفرّة المتخيّلة عن تعييئه 
فيحدث بسبب عدم الاطلاع على سببه هم وغمّ لأنه كالمرض الذي لا يمكن 
علاجه 1 بالوقوف على سيه فيستى ذلك اله موت لقلب تخزان ١‏ بلفظ 


اب علي 
إذا عرفت ذلك فنقول: إِنْ حال قومه .انك في تفرّقهم عن حقّهم مع 


علمهم بحقيته؛ وحال اجتماعهم على باطلهم مع اشتراكهم في الشجاعة 
وكون قومه واثقين برضاء الله لو أمتثلوا أمره من العجب المميث للقلب الذ 


لا يهتدى سيبه . 


وأمّا أنه يجلب الهم فظاهر إذ كان حاله م ل معهم كحال طبيب 0 


مرضى ألزم بعلاجهم مع خطر أمراضهم وعدم لزومهم لما يأر به من حمية 


لهم التعجّب ووصفه شد أعقبه بذكر الأمر اتيب مه ليكون و 


نفوسهم أوقع . ثم أردف ذلك المتعجب بالدعاء عليهم بالبعد عن الخير 3 
وبالحزن بسبب تفريطهم: وأعقبه بالتوبيخ لهم والتبكيت بما بأتف منه أهل | .. 


0 
ا 


ال سم 


الخطية السادسة والعشرين 


المسروة والحميّة ويوجب لهم الخجل والاستحياء من صيرورتهم سيب 
تقصيرهم غرضاً للرماة يغار عليهم وقد كان الأولى بهم أن يغزواء ويغزون وقد 
كانوا هم أولى بأن يغزواء ويعقى الله مع رضاهم بذلك. ثم حكى صور 
أعذارهم في التخلف عن أمره وهي تارة شدّة الحر وتارة شدَة القَرّ ونحوها من 
الأعذار التي يذوق العاقل منها طعم الكسل والفتورء وأنه لم يكن لهم بها 
مقصود إلا المدافعة. م تسلّم تلك الأععذار منهم واستثبتها وجعلها مهادا 
للاحتجاج عليهم بقوله: : فأنتم والله من السيف لسيف أفرٌ. وذلك أن الفار من 


الأهون: فأر من الأشد ابطريق الأولى 3 ل مئاسية لشدة الحر والبرد مع القتل | 


والمجالدة بالسيف. ٠‏ ثم أردف ذلك التبكيت الم لهم ثلاثة أوصاف: 


أحدها: أله نفى عنهم صفة الرجولية . لاستجماعها ما ينبغي من صفات 
الكمال الانساني كالشحاعة والأنفة والحمية والغيرة. وام هذه الكمالات 
قوله: ب 5 أشياه الرجال ولا رجال. 

وثانيها: أله وصفهم بحلوم الأطفال. وذلك أن ملكة الحلم ليس 
بحاصل للطفل وإن كانت قو الحلم له لكن قد يحصل لهم مايتصور بصورة 
الحلم كعدم التسرع إلى الغضب عن خيال يرضيه وأغلب أحواله أن يكون 
ذلك في غير موصعه. وليس تحصل له ملكة تكسب نفسه طمأنينة كما في 

حقٌّ الكاملين . فهو إذن نقصات . ولما كان تاركو أمره اث بالجهاد قد نركوا 
المقارعة حلما عن أدنى خيال كتركهم الحرب بصفين عن ليه لم 
إخراننا فى الدين فلا يجوز لنا قتايهم . كان ذلك حلماً في غير موضعه حتى 
كان من أمرهم ما كان. فأشبه رضى الصبيان فأطلق اسمه عليه. 

وثالئها: إلحاق عقولهم بعقول النساء. وذلك للمشاركة في النقصان 
وعدم عقليتهم لوجوه المصالح المختصة بكديير المدن والحرب . ثم عرفهم 
محبته لعدم رؤيتهم وعدم معرفتهم لاستلزامها ندمه على الدخول في أمرهم 


والحزن من تقصيرهم في الذب عن ألدين أن المتولي لأمر يغلب على ظنه 0 


ل تألمه (ع) من أصحابه لتهاوثهم في نصرته 2 
0 : 004 9 
0 استقامحئةه سحتى إذا إذا دخل فيه وطلب انتظامه ووسيله غير ممكن له ايه بل وأن يندم 
7 على تضبيع الوقت به ديحزن على عدم | إمكانه له . وده حاله لك بع 


أصحابه . ولذلك حزنت الأنبياء لقم لتم على تقصير أممهم حتى عاتبهم الله 

تعالى على ذلك كقوله لمحمد بيك : ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق 
مما يمكرون» «إلعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمئين ثم عاد إلى 
الدعاء عليهم والشكاية منهم ؛ وذلك قوله: قاتلكم الل لله. إلى أخحره. وأعظم 
بما دعا عليهم به فإن المقاتلة لما كانت مستلزمة للعداوة. والعداوة مستلزمه 
لأحكام كاللعن والطرد والبعد من الشفقة والسخير من جهة العدوٌ. وكان إطلاق 


لمقاتلة والعداوة مقصرداً به لوازمهما كالإبعاد عن الرحمة مجازاً. قال 
لمفسّرون: معنى قول العرب: قاتلكم الله: أي لعنكم. وقال ابن الأنباري : 


بمنزلة المقتول الهالك. 


وقوله : لقد ملأتم قلبي قيحاً إشارة إلى بلوغ الغاية في التألم الحا 
له من شدة الاهتمام بأمر هم مع تقصيرهم وعدم طاعتهم لأوامره. قشعم 0 

عن ألم قلبه مجازً من باب إطلاق أسم الغاية على ذي الغاية. إذ كان غابة 
العضو أن يتقيح . . وكذلك إطلاق لفظ الشجن على فعلهم المؤلم لقلبه مجاز 
لأنْ الشجن حقيقة في نسبة بين جسمين» وكذلك قوله: وج رعتمسوني تغب 
التهمام أنفاساً: أي جلبتم لي الهم وقتأ فوقتاً. مجاز لأنَ التجريع عبارة عن 
إدخال الماء أو نحره في الحلق. وطريان الهم على نفسه وما يلزم الهم من 
الألام البدنية على بدنه, وتكرار ذلك منهم يشبه طريان المشروب وتجريعه. 
وقوله : أنفاساً . مجاز في الدرجة الثانتية فإن النفس حقيقة لغوية في الهواء 
الداخل والخارج في الحيوان من قبل الطبيعة. ثمّ استعمل عرفاً لمقدار ما 
يشرب فى مدّة إدخال الهواء بقدر الحاجة إطلاقاً اسم المتعلق على 
المتعلّق. ثم استعمل هاهنا في كل مقدار من الهم برد عليه من قبسل أصحابه 
وقتا فوقتا وي درجة ة ثانية من المجاز. 


لمقاتلة والعداوة على الله بحسب حقيقتهما غير ممكن كان إطلاق لفظ ١‏ 


لمقائلة من القتل. فإذا أخبر الله بها كان معناها اللعنة مه 3 من لعئه الله فهو 0 


أصل الخطبة السابعة والعشرين 


1 وقوله: وأفسدتم رأبي بالعصيان. من نمام شكايته منهم. ومعنى 
١‏ إفسادهم له خروجه بسبب عدم الثفاتهم إليه عن أن يكون منتفعاً به لغيرهم 


حتى قالت قريش: إنّه وإن كان رجلل شجاعاً إلا أنه غير عالم بالحرب. فإِنْ 


ا الخلق إذا رأوا من قوم سوعء ند بير أو مقتضى رأي فأسد كان الغالب أن تنسسسيوهة 
7 رئيسهم ومقاميم و يعلمود أنه السلا اللي الذي يسرى الرأي كان 56 1 


يال يك الع لوس ب لله أبرهم. إلى آخره . وهي كلمة من 
ممادح العرب . ا أو أقدم منه 


ش ْ٠‏ الحرب ومعاناة أحوالها عاءة عمره وهو من قبل بلوغ العشرين إلى أآخر عمره. 


| ثم بين بِيْنَ أنَّ السبب في فساد حال أصحابه ليس ما تخيله قريش فيه من ضعف 
الرأي في الحرب كما يزعمود؛ بل عدم طاعتهم له فيما يراه ويشير عليهم به 
وذلك قوله: ولكن لا رأي لمن لا يطاع . فإِن |[ لرأى الذي لا يقبل بملزلة 
الفاسد وإن كان صواباً. والمثل له الل 


1“ ومن خطبة له إعليه السلام) 


ما بَعْد. فَإِنّ الدّنيا ف أدبَرتْء وَآذَنْتُ بودَاع, ٠‏ وَإِنَّ الآخرة قذ أَشَرَفتَ 
باطلاع ؟ أذ الاوإك اير ل المشمان وعدا السباق. ليق ال العحَنة َاْغَايدٌ الناز؛ 
0 شل من َرَائه أجلن ف عمل في م أل قبل شور أجلو نقد 

َمل وَلم يضْرْهُ أجل وََْ قَصَرَ في يام أمْلهِ كل ضور أجَلِهِ فقذ حير 
عَمَلُ وَضَرَهُ أجَلَهُء ألا فَعْمَلُرا : في الرعبَةِ كما تْمَلُونَ في الرهية؟ ألا وإني لم 
3 كَالْجَْة نَام طَاليُهَاء ولا كالنار ام مَارِبُهَا آلآ وإِنّهُ مَنْ لآ ينفْعهُ الحو ن يفسررة 
َال وَمَنْ َم يَسَِمْ به الهُدَى يَجُوُ به الَلال إلى الردى» أ نكم قذ 
3 


متم بالطغن ؛ وَدُلِلتمُ على اراد إن أنوَف ما أَحَافُ عَلَيكمْ ابا الْهَوَى 


0 وَظُولُ الآمل . تَرْودُوا مِنَ الدنْيَا ما نَحْرْرُونَ أنفُسَكم بِهِ غداً. 


ل 


00 
0 
1 


كلام الشريف الرضيّ في شرح الخطبة 


ويضطر إلى عمل الآخرة لكان هذا الكلام. وكفى به قاطعا لعلائق الآمال»: 
وقادحا زناد الاتعاظ والازدجارء ومن أعجبه قوله نات :رألا وَإِنَّ لوم 
7 السياق وَآلْسَبقَة | لجن و وَآَلعَايَة انار فإن فيه - مع فخامة اللفظ, 
وعظم قدر المعنى. وصادق التمثيل. وواقع التشبيه ‏ سرأ عجيباً. ومعنى 
لطيفاء وهو قوله ءنلات : «والسيقة الجنة. والغاية النار» فخالف بين اللفظين 
لاختلاف المعنيين, ولم يقل «السيقة النار». كما قال «السبقة الجنةه؛ لأن 
الاستباق إنما يكون إلى أمر محبوب» وغرض مطلوب. وهذه صفة الجنة 
وليس هذا المعنى موجوداً في النار نعوذ بالله منهاء فلم يجز أن يقول «والسبقة 
النار» بل قال «والغاية النار»؛ لأن الغاية ينتهي إليها من لا يسره الانتهاء ومن 
يسره ذلك. فصلح أن يعبر بها عن الأمرين معاء فهي في هذا الموضع 
كالمصير والمآل؛ قال الله تعالى : قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار» ولا 
يجوز في هذا الموضع أن يقال: سبقتكم ‏ بسكون الباء ‏ إلى النار. فتأمل 
ذلك فباطنه عجيب وغوره بعيد. وكذلك أكثر كلامة راس ؛ وفى بعضن 
السخ, وقد جاء في رواية أخرى «#والسبقة الجنة» ‏ بضم السين ‏ والسبقة 


عنلهم: اسم لمأ يجعل للسابق إد أسبق من مال أو عرض » والمعنياكن 1 
متقاربان لأن ذلك لا يكون جزاء على فعل الأمر المذموم. وإنما يكون جزاء || . 


على فعل الأمر المحمود. 


أقول: هذا الفصل من الخطبة التي في أولها الحمد لله غير مقدوط من 
رحمته . وسيجيء بعد ونم قدّمه الرضيعليها لما سبق من | عنذاره في خطبة 
الكتاب أنه لا يراعى التتالي والنسق في كلامه ميته رانك . وقوله: قد أدبرت أى 
وأى ديره. وآذنت أي أعلمت. وأشرفت أي أطلعت» والمضمار: المدّة ني 
يضمر فيها الخيل للمسابقة أي تعلف حنى تسمن ثم ترد إلى الشووت والما 
أربعون يوماًء وقد يطلق على الموضع الذي يضمر فيه أيضاً. والسبا 
مصدر مرادف للمسابقة وهو أيضاً جمع سبقة كنطفة ونطاف» أ سيق كحجلة 
وحجال» أو سبق كجمل وجمال. والثلاثة اسم لما يجعل للسابق من مال أو 


قال الشريف: أقول: لو كان كلام يأخذ بالأعناق إلى الزهد فى الدنيا 


ا ظُ 


و شرح الخطبة السابعة والعشرين 

:]| غرضء والمنيّة: الموت» والبؤس: شدّة الحاجة» وتحرزون: تحفظون. 

2 واعلم ان هذا الفصل يشتمل على أحد عشر تنبيهاً : 

3 الأوّل: على وجوب النفار عن الدنيا وعدم الركون إليها. وذلك بقوله: 
ألا وإِن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع. وأشار بإدبار الدنيا وإعلامها بالوداع 


إلى تقضي الأحوال الحاضرة بالنسبة إلى كل شخص من الناس من صحة 
وشبات وسحاه ومال وكل ما يكون سبباً لصلاح حال الإنسان. أن كل ذلك في 
هذه الحيأة الدنيا لدنوها من اللإنسان . ولما كانت هذه الأمور أبداً شي التغير 


والتقضي المقتضي لمفارقة الإنسان لها وبعدهأ عله لا جرم سس إطلاق أسم 


الإدبار على تقضيها وبعدها استعارة تشبيهاً لها بالحبوان في إديارة . فثيل لكل 
أمر يكون الونسان فيه من خير وشر إذا كان في أله : أقبل, » وإذا كان في أخبره 
وبعد تقضيه : أدبر, وكذلك اسم الوداع فِإِنَّ التقضي لما استلزم المفارقة 
وكانت مفارقة الدنيا مستلزمة لأسف الإنسان عليها ووجده لها أشبه ذلك ما 
يفعله الإنسان في حقٌّ صديقه المرتحل عنه في وداعه له من الأسف على 
فراقه والحزن والبكاء ونحوه. فاستعير اسم الوداع له وكنى بإعلامها بذلك 

عن الشعور الحاصل بمفارقتها من تقضيها شيئاً فشيتاء أو هو إعلام بلسان 
الحال. 

الثاني : التنبيه على الإقبال على الآخرة والتيقظ للاستعداد لها بقوله: 
ألا وان الآخرة ‏ قد أقبلت - وأشرفت باطلاع . ولمَا كانت الآخرة عبارة عن 
الذار الجامعة للأحوال التي يكون الناس عليها ١‏ بعد الموت من سعادة وشقاوة 
وألم ولذّة وكان تقضّي العمر مقرّباً للوصول إلى تلك الدار والحصول فيما 


يشمل عليه من خير أو شرٌ حسن إطلاق لفظ الإقبال عليها مجازاً. ثم نَرّلها 
لشرفها على الدنيا في حال إقبالها متزلة عال عند سافل. فأسند إليها لفظ 
الإشراف. ولأجل إحصاء الأعمال الدنيويّة فيها منزلة عالم مطلع. فأطلق 
عليها لفظ الاطلاع ‏ ويحتمل أن يكون إسناد الإشراف بكيفيّة الاطلاع؛ إلى 
رب الآخرة. وإنما عبّر بالآخرة عنه تعظيماً لجلاله كما يكنى عن الرجل 
الفاضل بمجلسه وحضرته ويكون كيفيّة الاطلاع قرينة ذلك . 


2 الحت على وسجواسة الاستعداد لما تيل اللمو الله سر ا 


العالث: التنبيه على و«ضوبا الاستعداد بذكر ماد 0 لأجله وهو 0 
السباق. وذكر ما يستبق إليه وما هوغاية المقصّر المتخلّف عن نداء الله 1 


0 وذلك قوله: وإِنّ اليوم المضمار. الى قوله: والغاية النار. كنى باليوم عن عمر + 
5 الإنسان الباقية له وأخبر بالمضمار عنها عنها. واعلم أنه قد ورد المضمار والسباق ١‏ 
ْ مرفوعين ومنصهبين: فأمًا رفع المضمار فلأنه خبر إِنَّ. واليوم اسمهاء وإنّما 0 
:|| أطلق اسم المضمار على تلك المدّة لما بينهما من المشابهة فِإِنّ الإنسان في 1 
0 مذة عمره يستعدٌ بالتقو ى ويرتاض بالأعمال الصالحة لتكميل قوته فيكون من 0 
)| السابقين إلى لقاء الله والمقرّبين في حضرته كما يستعدٌ الفرس بالتضمير لسبق |70 
مثله. وأما نصبه ففيه شكٌ. ! إذ يحتمل أن يقال: إن المضمار زمان واليوم || 
زمان فلو أخبرنا عنه باليوم لكان ذلك إخباراً بوقوع الزمان في الزمان فيكون |21 
الزمان محتاجاً إلى زمان آخر. وذلك محال. وجوابه: لا نسلم أن ن الإخبار |1 
بوقوع الزمان في الزمان محوج للزمان إلى زمان آخر. فإن بعض أجزاء الزمان |1 
قند يخبر عنها بالزمان بمعنى أنها أجزاؤه والجزء في الكل لا بمعنى أنها 
حاصلة في زمان آخر. وإن كان إنما يحسن الإخبار عنها به إذا قدت بوصف 
واشتملت على أحداث يتخصص بها كما تقول : إن مصطبح القوم اليوم . 
0 فكذلك المضمار لما كان وقتاً مشتمادٌ على التضمير وهو حدث صح الإخبار عنه 2 
ا باليوم . وأمًا نصب السياق فلأنْه اسم إن أي وإن غدا السباق وكنى بعد عما 0 
بعد المورت» وأمًا رفعه فلا وجه له إلا أن يكون مبتدءً خبره غدا ويكون اسم 1 
إن ضمير الشأن. وقال بعض اي يجوز أن يكون خبر إِنَ. 0 
الفساد لأنّ ن الحكم بشيء على شيء إن يممنى أنه هو هر كما يقال: ال 

هو الضحَاك. وهوما يسمّيه المنطقيون حمل المواطاة؛ أو على ا السك / 
عليه ذو المحكوم به كما يقال: الجسم أبيض أي ذو بياض. وهوما يسمونه أ 
حمل الاشتقاق. ولا واحد من المعنيين بحاصل في الحكم بالسباق على غد. 0 
| إلا على تقدير حذف المضاف وإقامة 7 


فيمتشع أن يكون خبر | إن؛ الله 
المضاف إليه مقامه: أي ون عدا وقت السياق. لكن لا يكون السباق هو 0م 


0 /! ن فى | نيقة ' - إن قلنا' إِنْ السباق عمعصسذر. كألن التقدير ضمروا 


ل 
لم ظ 
ِ 


0 ببسيو 


9 نكم اليوم فإنكم غداً تستبقون 0 7ج 
في قوتيه لنظرية والعمت م وصوله | إلى حضرة القدس قبل وصوء من مسر 
الواحد الحن. داتع وات والميل 5 أنواع الل ت الفانية. والإعراض 
عدأ ١‏ الواحد الحنّ م من الأمور المعدودة: لقيال عليه بالكلية وكان الناس 
في محسة الدنيا وفي الإعراضص عنهاء واللاستكمال بطاعة الله على مراتب 
ممختلفة ودرحات متفاوته كأت كون اليوم هو المضمار وغدا السباق متصوراً 
جاياً. فإِنْ كل من كان أكثر استعداداً وأقطع لعلائق الدنيا عن قلبه لم يكن له 
بعد ألموت عائق يعوقه عن الوصول إلى الله وما أعد له في الجنة من الثواب 
الجزيل؛ بل كان خفيف الظهر ناجياً من ثقل الوزر كما رإليه 
اللرسول ,تاه يبك بقوله : نجا المخففرن وكا سبق من شار علي مك ار 
ذلك بقوله: تخففوا تلحقوا . فيكون بعد الموت سابقاً ممّن كان أضعف 
استكمال منة 6 وممن لسعت عقارب الهيئات السدنية والملكات الرديئة قلبه 
وأثقلت الأوزار ظهره وأوجب له التخلف عن درجة السابقين الأؤلين. وكذلك 
يكون سبق هذا بالنسبة إلى من هو أقل استعداداً منه وأشدٌ علاقة للدنيا بقلبه. 
0 ظاهراً إن كأن استورا من السباق المتعارف بين عرب 
ويكون الاستباق ما قبل المقارقة و وهو و السعي في درجات الرياضات كما أشار 
إليه سبحانه بقوله: #سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء 
والأرض أعدّت للذين آمنوا»(2 الآية. وقوله: #فاستبقوا الخيرات#©. أو بعد 
: || المفارقة كما أشرنا إليه. ويكون قوله بعد ذلك: والسبقة الجنة. تعييداً 
.|| للمستبق إليه بعد التنبيه عليه إجمالا وأمًا قوله: والغاية النار. فالذي ذكره 
:|| الرضي ‏ رضوان الله عليه في تخصيص الجنة بالسبقة والنار بالغاية حسن 


ا لاه لك 


- والحث على العمل قبل يوم البؤس 
وكاف في بيان مراده تنش إل أزه يبقى هاهنا بحث وهو أن هذه الغاية من أي 
الغايات هي؟ وهل هي غاية حقيقية أو لازمة لغاية؟ فنقول: إن ما ينتهى إليه 
قل يكون بسوق طبيعي » وقد يكون بسوق إرادي . وكل واحد منهما قد يكون 
ذائياً وقد يكون عرضيًاً. فالسوق الذائيّ منهما يقال له غاية إِنَا طبيعّة 
كاستقرار الحجر في حيزه عن حركته بسوق طبيعته له إليه وإما إرادية كغايات 
الإنسان من حركاته المنتهى إليها بسوق إرادته. وأما المنتهى إليه بالسوق 
العرضي فهو من لوازم إحدى الغايتين وقد يسمي غابة عرضية. فاللازم عن 
الطبيعية كمنع الحجر غيره أن يحل بحيث هو فإِنّ ذلك من لوازم استقراره في 
حيزه. وعن الإراديّة كاستضاءة الجار بسراج جاره فَإِنّ الك من لواحق 

استضاءته وكهلاك الطائر في حبائل الصيّاد عن الميل إلى التقاط حيّة. إذ 
عرفت ذلك فتقول: إِنْ كون النار غاية بهذا المعنى الرابع . وبيانه : مم 
الدنيا والميل إليها والانهماك في مشتهياتها سواء كان معها مسكة للإنسان بالله 
تعالى أولم يكن فإِنْ من لوازمها الانتهاء إلى النار إل أن يشاء الله كما قال 
تعالى : ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من 
نصيب 2(4# وكان المقصود الأول للإنسان هو تناول اللذات الحاضرة لكن لما 
كان من لوازم الوصول إلى تلك اللذّات والإقبال عليها دخول النار والانتهاء 
إليه كانت عرضية . 

الرابع: التنبيه على التوبة قبل الموت وهو قوله: أفلا تائب من خطيئته 
|| قبل منيّته. ولا شك أنْها يجب أن تكون مقدّمة على الأعمال لآنك علمت أن 
| التوبة هى انزجار النفس العاقلة عن متابعة النفس الأمّارة بالسوء لجاذب إلهىّ 
اطلعت معه على قبح ما كانت عليه من اتباع شياطينها وهو من مقام 5 
والتخلّي. وقد علمت في بيان كيفيّة السلوك إلى الله تعالى أن مقام التخلية 
مقدّم على مقام التحلية. فكان الأمر بها مقدّماً على الأمر بسائر الطاعات . 

الخامس: التنبيه على العمل للنفس قبل يوم البؤسء والإشارة إلى ما 
بعد الموت من العذاب اللازم للنقصان اللازم عن التقصير في العمل إذ 
سس 0 


0 (1)؟غ-19. 


1 اعم 7 


غاية الاسترسال في يد الشيطان دخول النار والحجب عن لقاء رب العالمين . 
وما كان العمل هو المعين على قهر الشياطين والمخلص من أسره نه عليه. 
ثم أردقه بالتنبيه على وجود الزمان الذي يمكنهم فيه العمل وهو أيام آمالهم 
للعمل وغيره على أن ذلك الزمان منقطع بلحوق الأجل , ثم ثم أردفه ببيان فائدة 
العمل في ذلك الزمان وهي المنفعة بالشواب في الآخرة 0 يلزمها من عدم 
مضرة الأجل» وبيان ثمرة التقصير في العمل فيه وهي خسران العمل المستلزم 
لمضرة الأجل . وأحسن باستعارته عليه لفظ الخسران لفوات العمل فإن 
الخسران في البيع لما كان هر النقصان فى رأس المال أو ذهاب جملته. وكان 
العمل هو رأس مال العامل الذي يكتسب الكمال والسعادة الأخروية لا جرم 
حسنت استعارة لفظ الخسران لعدم العمل. وأمّا استلزام المنفعة لعدم مضرة 
الموت واستلزام الخسران لمضرته فهو أمر ظاهر إذ كان الكامل في قوتيه 
المعرض عن متاع الدنيا غير ملتفت إليها بعد المفارقة فلم يحصل لها بسببه 
تعذيب . فكانت المضرة منفيّة عنه . وكان| المقصر عن ن الاستكمال فيهما من 
ضرورة طباعه الميل إلى اللذّات الحسية. فإذا قصر عن العمل والتعلق بطاعة 
لله الجاذبة إليه فلا بدّ وأن يستضرٌ بحضور الأجل إذ كان الأجل قاطعاً لزمان 
الاستكمال وحائلاً بين الانسان وبين ما هو معشوق له من حاضر اللذات . 

السادس: التنبيه على وجوب التسوية للعامل بين العمل في الرغية 
والعمل في الرهبة. وفيه شميمة التوبيخ للعبد على غفلته عن ذكر الله 
وإعراضه عن عبادته فى حال صفاء اللذات الحاضرة لد ولجأه إليه وفزعه 
عند نازلة إن نزلت به. فإنّ ذلك ليس من شأن العبوديّة الصادقة لله. وإلى 
مثل هذا التوبيخ أشار التنزيل الإلهيّ بقوله: «وإذا مسّكم الضر في البحر 
ضل من ندعون إلا إياه فلما نجيكم إلى البِرَ أعرضتم وكان الإنسسان 
كفوراً174) وغيره من الآيات؛ بل من شأن العابد لله القاصد له أن تتساوى 
عبادته في أزمان شدّته ورخائه. فيقابل الشدّة بالصبر. والرخاء بالشكرء وأن 
يعبده لا لرغبة ولا رهبة وأن يعبده فيهما من غير فرق. 
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وبيان أن من لم ينفعه الحنّ يضرره اليا الباطل 


واعلم أن الضمير في طالبها وهاربها يعود إلى المفعول الأول لرأيت 
المحذوف المشبه في الموضعين والتقدير لم أزْ نعمة كاليجنة نام طاليها ولا 
نقهة كالنار نام هاربهاء ونام في محل النصب مفعولاً ثانياً. ومغزى هذا 
الكلام أنه نفى علمه بما يشبه الجنة وما يشبه أ الدار ولم ينف علمه بذات 
يه بل علمه من جهة الشيه رهي 0 العالب والهارب. . ولذلك اأستدعت 


فبّه على وجه الشه بقوله: اي م نفى التشبيه من تلك الجهة. 
وكذلك قوله : ولا كالنار بصفة نوم هاربها. والمفعول الثاني في الجملتين 
صفة جارية على غير من هي له. وهي تنبيه للموقنين بالجنة والنار على كونهم 
نائمين في مراقد الطبيعة لينتبهوا منها ويتفظنوا [يتعظوا خ] للاستعداد بالعمل 
التام لما ورائهم من مرغوب ومرهوب. وفيه شميمة التعجّب من جمع الموقن 
بالجنة والنار بين علمه بما في الجئة من تمام النعمة وتقصيره ع طاليها بها 
يؤدي إليها من الأعمال الصالحة؛ وجمع الموقن بالنار بين علمه بما فيها من 
عظيم العذاب وبين تقصيره وغفلته عن الهرب إلى ما يخلص منها. 


الثأمن : قوله ألا وإنه من لم ينفعه الحقّ يضرّه الباطل. فالضمير في أنه 
ضمير الشأن. وأراد بالحق الإقبال على الله بلزوم الأعمال الصالحة المطابقة 
للعقائد المطابقة. وبالباطل الالتفات عنه إلى غير ذلك مما لا يجدي نفعا في 
الآخرة. وهو تنبيه على أستلزام عدم منفعة الحق لمضرة الباطل في صورة 
شرطية متصلة وبيان الملازمة فيها ظاهر فان وجود الحق مستلزم لمنفعته فعدم 
منفعته اذا مستلرم لعدمه وعدمه مستلزم لوجود الباطل لان اعتقاد المكلف 
وعمله إمّا أن يطابقا أوا وامر الله تعالىء أو ليس . والأؤل هو الحق. والشاني هو 
الباطل . وظاهر أن عدم الأوّل مستلزم لوجود الثاني . ثم إن وجود الباطل 
مستلزم لمضرّته. فيظهر بهذا البيان أن عدم منفعة الحق مستلزم لوجود 

مضرّة الباطل: . وإذا ثبت ذلك فتقول: مراده عَلِتئلة بلزوم السق ما هو 
المستلزم لمنفعته وينفي الباطل ما هو المستلزم لعدم مضرّته. فإنَ لزوم | 


السابع : قوله : ألا وإني لم أ رِ كالجئة نام طالبها ولا كالنار نام هاربها. 
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الطاعة لله بامتثال أوامره والإقبال عليه مستلزم للوصول إلى جواره | 


المقّسء والالتفات إلى ما عداه المعبّر عنه بالباطل مستلزم للنقصان 
الموجب للتخلف عن السابقين والهوي في درك الهالكين. وذلك محضص 
المضرّة. فظهر إذن سرّ قوله 832 : من لم ينفعه الحق يضرره الباطل . 
ومن غفلة بعضص من يدعي العلم عن بيان هذه الملازمة ذهب إلى أن 
الوعيدات الواردة في الكتب الإلهية إنما جاءت للتخويف دون أن يكرن 
هناك شقاوةً للعصاة. محتجاً على ذلك بتمثيلات خطابيّة عن مشهورات 
في بادىء الرأء إذا تعقبها النظر زالت شهرتها . 

التاسع : ومن لا يستقم به الهدى يجر به الضلال إلى الردى. أراد 
بالهدى نور العلم والإيمان» وبالضلال الجهل والخروج عن أمر الله والمعنى 


أن من لم يكن الهدى دليله القائد له بزمام عقله في سبيل الله ويستقيم به في |1 
سلوك صراطه المستقيم فلا بد وأن يحرف به الضلال عن سواء الصراط إلى 


أحد جانبى التفريط والافراط . وملازمة هذه الشرطية أيضاً ظاهرة. لآنّ وجود 
الهدى لما استلزم وجود استقامة بالإنسان على سواء السبيل كان عدم استقامة 
الهدى به مستلزماً لعدم الهدى المستلزم لوجود الضلال المستلزم للجر 
بالإنسان إلى مهاوي الردى» والعدول به عن الصراط المستقيم إلى سواء 
الجحيم . 
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العاشر : قوله آلا وإنكم قد أمرتم بالظعن ودللتم على الزاد . وهو 
تنبيه على ملاحظة الأوامر الواردة بالظعن كقوله تعالى :ظ ففْرٌوا إلى الله إني لكم 
مئه نذير مبين2224 وكقوله تعالى : #إسابقوا إلى مغفرة من ربكم 27# على 
الأمر باتخاذ الزاد كقوله تعالى : #وتزودوا فإن خير السزاد التقوى04”© وأحسن 
باستعارته الظعن للسفر إلى الله واستعارة الزاد لما يقرب إليه. ووجه درجه 
الاستعارة الأولى : أنْ الظعن لما كان عبارة عن قطع المراحل المحسوسة 


بالرجل والجمل ونحوه فكذلك السفر إلى الله عبارة عن قطع المراحل || 
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3 ا والتنبيه على أحوف الأمور التي بتبغي .أن تناف 
2 المعقولة بقدم العقل. ووجه الثانية أن الراد لما كان إنما يعد لتقوى ب نه 
لس الطبيعة على الحركة الحسية وكانت الأمور المقزية إلى أللّه تعالى مما 
| تقوى به النشس غلى الوصول إلى جنابه المقدس كان ذلك من أتم 
المشابهة التى يقرب معها اتّحاد المتشابهين . ٠‏ ولحسيا قوة المشابهة يكرا 
قَوّة حسن الأستعارة . 

الحادي عشر : التنبية على أخورف الأمور التي ينبي أن تحاف لتجتنب 


وهو الجمع بين اتباع الهوى وطول الأمل. وسيذكر نشد هذا الكلام في 
موضع أخر مع ذكر علّة التحذير من هذين الأمرين. وستوضح معتاه هناك, 
ويكفي هاهنا أن يقال : إنما حذّر منهما عقيب التنبيه على الظعن والآمر باتخاذ 
لزاد لكون الجمع بينهما مستازماً للإعراض عن الآخرة فيكون مستازماً لعدم 
الظعن وعدم اتخاذ الزاد. فخوف منهما ليجتننا . فيحصل مع اجتنابهما الإقبال 
على اتعخاذ الزاد والأهبة للظعن ولذلك أردف التخويف منهما بالأمر بانَخَاد 
الزاد. وفي قوله: من الدنيا في الدنيا لطف. إن الزاد الموصل إلى الله تعالى 
ِمَا علم أو عمل وكلاهما يحصلان من الدنيا: أمّا العمل فلا شك أنه عبارة 
عن حركات وسكنات تستلزم هيئات مخصوصة إنما تحصل بواسطة هذا البدن 
وكلّ ذلك من الدنيا في الدنياء وأمّا العلم فلن الاستكمال به إِنَما يحصل 

بواسطة هذا البدن أيضاً إِمّا بواسطة الحواسٌ الظاهرة والباطنة, أو بتفظن 
النفس لمشاركات بين المحسوسات ومبايئات بينها وظاهر أن ذلك من الدنيا 
في الدنيا وأشار بقوله: ما تحرزون أنفسكم به غدأً . إن كل زاد عد به الانسان 
نفسه للوصول إلى جوار الله فقد تدرع به من عذاية وحفظ به نفسه يوم لا 
ينفع مال ولا بنون . وقد اشتمل هذا الفصل على استدراجات لطيفة 
لانفعاللات عن أوامر الله وزواججره. وإذا تأملت أسلوب كلامه نا وراعيت 
ما فيه : من فخامة الألفاظ . وجزالة المعاني المطابقة للبراهين العقلية ؛ 
وحسن الاستعارات والتشبيهات ومواقعهاء وصحّة ترتيب أجزائه . ووضع كل 
مع ما يناسبه . وجدته لا يصدر إلا عن علم لدني وفيض ربانيَ . وأمكنك 
|| حينئذ الفرق بين كلامه نك وكلام غيره والتمييز بينهما بسهولة . وبالله 
7 العصمة والتوفيق . 
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أصل المخطبة الثامنة والعشرين 


8" ومن خطية له إعليه السلام) 
5 آلناسٌ أ المجتمعة 5 أَبْدَانيَ نهم الْمُحْتلِفَةٌ َمْوَاوهُم. كَلامُكمْ يوهي 


لصم الصَّلات؛ وَفمْلَكم يطو فيكم آلأَعْدَاءً! تَقُولُونَ في آلْمَجَالِس اكيت 
0 فَإِذَا جَاءً لقتال لتم . حبادي حياد! مَا عَرَّتَ دعو مَنْ دعاك ولا 
سْتَرَاحَ قَلْبُ مَنٌ قَاسَاكُمْ أعَالِيلُ بأُصَاِيلَ:') فاع ذِي الدَّيْنِ المطول. لا يمنع 
8 الذليل. ولك يُذُرَكُ ألْحَقّ ل بِالْجِد: 38 ار بَْدَ دارم تمنعون ومع 
أي ! إمام بَعدِي نقَاِلُون؟ لْمَعْرُورٌ وَآلله مَنْ عََرْمُوه ومن فار بكم فقد فار 
آله بالسهم. اليب وَمْنْ رمى بكم قد رمى بأْوقَ ناص ضحت وآلله 
لا أْصَدَّىٌ كم 7 أَظْمَمُ في نَصرِكم ؛ لا أوعِدٌ لعو بكم ما العم ما 
دَوَاوَكمْ | ما طِبْكم! لقَوْمُ رجَال مْثَالَكمْ ! أ بعَثْرِ عِلَْم ؟ وَغَفْلَةَ مِنْ غَيْرٍ 
وَرَعَ ؟ وَطمْعا في غَيْر حَق؟! 
أقول: روي أنَّ السبب في هذه الخطبة هو غارة الضحماك بن قيس بعد 
قصة الحكمين وعزمه على المسير إلى الشام . وذلك أن معاوية لما سمع 
باختلاف الناس على علي مله . وتفرقهم عنه؛ وقتله من قتل من الخضوارج 
بعث الضحًاك بن قيس في نحو من أربعة آلاف فارس وأوعز إليه بالنهب 
والغارة» فأقبل الضحّاك يقل وينهب حتى مر بالثعلبيّة. فأغار على الحاح 
فأخحذ أمتعتهم . وقتل عمرو بن عميس بن مسعود ١‏ بن أخي عبد الله بن مسعود 
صاحب رسول الله ,د ربك وقتل معه ناساً من أصحابه . فلمًا بلغ علياً بن الس 08 
استصرخ أصحابه 7 أطراف أعماله واستشارهم إلى لقاء العدو فتلكؤوا. 
ورأى منهم تعاجزا وفشلا. فخطبهم هذه الخطبة. ولنرجع إلى المتن. 
فالأهواء: الآراء. والوهى : الضعف. وكيت وكيت: كناية عن 
الحديث. وحاد عن الأمر: عدل عله. قال الجوهري: قولهم حيدي حياد 
كقولهم: فيحي فياح. ونقل أن فياح اسم للغارة كقطام. فحياد أيضا اسم 
لها. والمعنى : إعزلي عنا [عنها خ] أيتها الحرب». ويحثمل أن يكون حياد من 


(1) الأضاليل: جمع أضلولة والأضاليل متعلقة بالأعاليل | أنكم نتعللون بالأباطيل التى لا جدوى لها. 
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بيان السبب في إلقائها و تفسير ير ألفاظها 


أسماء الأقمال ج27 فيكون قد أمر بالتنسحي مرتين بلفظين مختلفين. وأ وأعاليل 
وأضاليل: : جمع أعلال وأضلال وهما جمع علة: : اسم لما يتعلل به من مرو 
وغيره» وضلة: اسم من الضلال بمعنى الباطل؛ والمطول: كثير المطال وهو 
تطويل الوعد وتسويفه, والجدٌ - : الاجتهاد. والأخيب: أشدٌ خيبة وهي الحرمان, 
والأفرق: السهم المكسور الفوق وهر موضع الوثتر منه . والناصل : الذي لا 
نصل فيه. والمقصود أ للك بهم على ما يستقيح في الدين؛ وصر اعاةٌ 

حسن السيرة م نأحوالهم وأقوالهم وأفعالهم : أمّا أحوالهم فاجتماع أبداتهم مع 
تفرق أرائهم مركب لتخاذلهم عن الذبتث عن الدين والمفرق سل 
مصالحهم . وأما أقو رهم تكلاميم الذي يضعف عند سماعه | القلوس الصلبة 
الثابتة ويظن سامعه دض نجدة و ود وله مل في مجالتهم: 1 إنه لك 
محل لخصومنا. وإنا ستفعل بهم كذاء وسيكون منًا كذاء وأمثاله. 


لفظي الصم الصلاب من أوصاف الحجارة للقلوب التي تضعف من - ْ 0 


كلامهم كما شبه القرآن الكريم بها: فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وأما 
أفعالهم فهو تعقيب هذه الأقوال عند حضور القتال ودعوتهم إلى الحر 
بالتخاذل وعدم التناصر والتقاعد عن إجابة داعى الله وكراهية الحرب والفرر 
عن مقاتلة العدوى وكنى بشوله : م 7 حياد. عن ذلك. وهي كلمة 
كانت تستعملها العرب عند الفرار. ثم أردف ذلك بما العادة أن يأنف منه من 
يطلب الانتصار به على وجه التضجر منهم عن كثرة تقاعدهم عن صوته. 
يفك قوله: ما عرّت دعوة من دعاكم. المستلزم للحكم بذلّة داعيهم. ولا 

أسر ة 72 المستلر بتعبه. وقوله: أعاليل بأضا 

عبد مصذوف أي وإذ دعيكم إلى لقان ماحم اليل حي با 
بسر ميئل و9 

خياد عن سبيل الله وسألتموني التأخير وتطويل المدّة دفاعاً وقوله : : دفاع ذي 


الدين المطول. يحتمل أن يكون تشبيهاً لدفاعهم له بدفاع ذي الدين فيكون ||" 
0 منصوياً محذوف الجارء ويحتمل أن يكون قد استعار دفاع ذيي لين المطول 
100 لدفاعهم فيكون مرفوعاً» ووححه الاستعارة أن المدين المطول أبد 


مشتهي لعدم 


المطالبة وتودٌ نفسه أن لا يراه غريمه فكذلك فهم .7 مني أله كالواي و 
أن لا يعرض لهم بذكر القتال ولا يطاليهم به. فاستعار لدفاعهم الدفاع | 


لي 1111 


7 المذكور لمكان اماه ثم هم على فح الل تقزر إلى تغميلة 
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الشجاعة بذكر بعض لوازمه المنفرة وهو أن صاحبه لا يتمكن من رفع ٍ الضيم 
عن نفسة. وعلى قبح التواني والتخاذل بأنه لا يدرك الانسان حقّه إلا بضدٌ 
ذلك وهو ا -* لجذ والتشمير في طليه ثم م أعقب ذلك بالسؤال على هه الإنكار 
نسبة لغيرها إليها فى العرّ والكرامة عند الله ووجوب الدفع عنها والتي هي 
موطنهم ومحل دولتهم. كذلك قوله: ومع أي إمام بعدي تقاتلرن. وفيه تنبيه 
لهم على أفضليّته وما وثق به من إخلاص نفسه لله في جميع حركاته. وتثبيت 
لهم على طاعته إذ كان منت يتوم في بعضهم الميل إلى معاوية والرغبة فيما 
عنذه من الدنيا. ثم أردف ذلك بذم من اغتر بكلامهم ونسبه إلى الغرور 
والغفلة . ثم بالإخبار عن سوء حال من كانوا حزبه ومن يقاتل بهم : 

أمَا الأوّل: فهو قوله: المغرور والله من غررتموه. والمقصود بالحقيقة 
ذمّهم وتوبيخهم على خلف المواعيد والمماطلة بالنفار إلى الحرب لأنه إنما 
يسب من وثق بهم إلى الغرور بعد خلفهم في وعدهم له بالنهوض معه. 
وجعل المغرور مبتدءً ومن خبره أبلغ في إثبات الغرّة لمن اغتر بهم من 
العكس لاقتضاء الكلام إذن انحصار المغرور في من اغتر بهم. ولا كذلك لو 
كأن من مبتدءً . 


وأما الثاني : فهو قوله: ومن فاز بكم فقد فاز بالسهم الأخيب ومن رمى 
الأوغاد التي فبها غرء كني لم يعطرع حتى استوقيت 7 جزاء الجزور فحصل 
لصاحبها غرم وخيبة . فلأجل ملاحظلة هذا اللشيه استعار لهم لفظ السهم بصق 
الضدّين على الآخر كتسمية السيئة جزاء. كذلك لاحظ المشابهة بين رجال 
الحرب وبين ع السهام في كون كل منهما عدذَّة للحرب ودفع العدو ولاحظها 
أيضاً بين إرسالهم في الحرب وبين الرمي بالسهام. فلأجل ذلك استعار 


ره بيان شكواه (ع) عن الناس ببخلف الوعد 3 
: أوصاف السهم من الأفوق والناصل ؛ واستعار لفظ الرمي لمقاتلته بهم ثم 
ظ | خصصهم بأردا أوصاف السهم التي يبطل معها فائدته لمشابهتهم ذلك السهم 
٠‏ | في عدم الانتفاع بهم في الحرب. وكأنه أيضاً خصّص بعشه لهم إلى الحرب 
باستعارة الرمي بالسهم الموصوف لزيادة الشبه وهي عدم أنبعائهم عن أمره. 
أ وتجاوزهم أوطانهم كالرمي بالسهم الذي لا فوق له ولا نصل فإنّه لا يكاد 
|| يتجاوز عن القوس مسافة. وهي من لطائف ملاحظات المشابهة والاستعارة 
| عنها. والمعنى أن من حصلتم في حربه فالخيبة حاصلة له فيما يطلب بكمء 
ومن قاتل بكم عدوه فلا نفع له فيكم. ثم أردفه بالإخبار عن نفسه بأمور 
نشأت عن إساءة ظنه بهم وعدم وثوقه بأقوالهم بكثرة خلفهم ومواعيدهم 
الباطلة بالنهوض معه وهي أنه لا يصدتهم لأنه من أكثر من شيء عرف به. 
ومن أمثالهم : إِنْ الكذوب لا يصدق وأنّه لا بطمع في نصرهم وأنّه لا يوعد 
بهم عدؤهم إذ كان وعيده بهم مع طول تخلفهم وشعور العدرٌ بذلك مما 
يوجب جرأته وتسلطه وأمانه من المقاومة. ثم أردفه بالاستفهام على سبيل 
|| الاستتكار والتقريع عن حالهم التي توجب لهم التخاذل والتصامم عن ندائه 
ظ || وهو قوله : ما بالكم. ثم عن درائهم الصالح للمرض الذي هم فيه. ثم عن 
0 | كيفيّة علاجهم منه بقوله : مادراؤكم ما طبكم . وقيل أراد بقوله ما طبكم أي 
| ما عاتكم ولاك له الع ذا هم على ما سام بوقسوة مرك 
خصومهم وبأسهم بأنهم رجال أمثالكم في الرجوليّة التي هي مظنّة الشجاعة 
والبأس فلا مزية لهم عليكم فلا معنى للخوف منهم. ثم عاد إلى سؤالهم 
)| على جهة التقريع ونبههم به على أمور لا ينبغي؛ منفور عنهاء مستقبحة في 
ا الشريعة والعادة. 
3 فألا : عن قولهم ما لا يفعلون وهو إشارة إلى ما يعدون به من النهوض 
3 إلى الحرب ثم لا يفعلون وذلك بقوله: أقولا بغير عمل؟ تذكيرا لهم بما 
' || يستلزم ذلك من المقت عند الله كما أشير إليه في القرآن الكريم: يا أيّها 
: الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا 


3 || تفعلون274 وعلى الرواية الثانية وهي أقولاً بغير علم؟ أي أتقولون بالستكم || 


2 م كلام له (ع) في معنى قتل عشمانا 0 


ما ما يقي قلي ولا تعتقدونه وتجزمون به من أنا نفعل كذا, 000 
يكون معنئاه أتقولون نا مخلصون لله ونا مسلمون ولا تعلمون شرائط الإسلام 1 
والإيمان. 0 

وثانياً: عن غفلتهم التي ليست عن ورع وهي عدم تعقلهم للمصالح |1 
التى ينبغى أن يكونوا عليها وهي طرف التفريط من فضيلة الفطانة. وهذه | 
بخلاف الغفلة مع الورع. فإِنَ تلك نافعة في المعاد إن كان الورع عبارة عن || 
لزوم الأعمال الحميلة المستعدة ة في ي الأخرة فالغفلة معه عن الأمور الدنيموية ش 
عذاب ما في الآخرة. 


وثالاً: عن طمعهم في غير حقّ أي في أن يمنحهم مالا يستحقونه 
لينهضوا معه ويجيبوا دعوته. وكأنه ,رثك عقل من بعضهم أن أحد أسباب || | 
تخلّفهم من ندائه إنما هو طمعهم في أن بوفر عطياتهم ويمنحهم زيادة على ما ْ ظ 
يستحقون كما فعل غيره مع غيرهم فأشار إلى ذلك ونبههم على قبحه من 0 
حيث إنه طمع في غير حقٌ . والله أعلم . 0 
6 ومن كلام له (عليه السلام) 
في معنى قتل عثمان 

أمرْتُ به لكُنْتُ قابلاء أو نَهَيت نه كنت نا را غير أن مَنْ نَصَرَهُ لا |.. 
يَستطيع أن يَقُولَ: حَذَلَهُ من أن خير مِنهُ؛ ومن ل ذل لا بيع أذ ول : 0 
نصَرَهُ من هُوَ خَيْرٌ مني ؛ وأنا امع لَكُمْ مره : آسْبَائَرَ فَأسَاءً ألائرةَ وَجَرِعْتُمْ 0 
سان الْجَرَعَ. وَلله كم وَاقِعّ في الْمُسْتَائْرِ وَالْجَازِعَ . | 


أقول: المستأثر بالشيء: المستبدٌ به. ومقتضى هذا الفصل || ١‏ 
تبرؤه ,بلك من الدخول في دم عثمان بأمر أو نهي كما نسبه إليه معأوية وغيره. ْ 


وقه: لو مرت به كنت قال . قية شرطة ين فها لم كوت قات | 
لكونه آمرا. وهذا اللزوم عرفي . إذ يقال في العرف للآمر بالقتل قاتل . والامر || 


0 2 
00 
ل 
7 
3 لحي ا 0 ِ 


نفل ما في المورد من التوهم : والجواب عنه 


2 وكذلك بين في قوله : أو نهيت عنه لكنت ناصراً لزوم كونه ناصراً لكونه ناهياً. 
| وهو ظاهرء وقد عرفت أن استثناء نقيض اللازم از نقيض الملزوم , 
واالازمان في هاتين القضيتين هما القتل والنصرة. ومعلوم أن القتل لم يوجد 

النسد؟ بالاتفاق إن غاية ما يقول الخصم أن قعوده عن نصرته دليل على 
إرافه لقتله وذلك باطل . لان ١‏ القعسود عن النصرة ة قد يكون لأسباب أخرى 
كما سنبينه. ثم لو سلمنا أن القعود عن النصرة دليل إرادة القتل لكن إرادة 
القتل ليس بقتل . فك كل أحد يحب قل خصمه لكن لا يكون ذلك قاتل. 
.| وكذلك ظاهر كلامه يقتضي أن النصرة م توج منه. وإذا انتفى اللازمان 
ا استلزم نفي أمره بقتله ونهيه عنه . ويحتمل أن يريد في القضيّة الثانية استثناء 
عين مقامها ينتج تاليها: أي لكني نهيت عنه فكنت ناصراً . لآايقال: لا 
يخلو إِما أن ن يكون مرتكب المنكر هر عثمان أو قاتليه وعلى التقديرين فيجب 
على علي بلك القيام والإنكار إما على عثمان بالمساعدة عليه إن كان هو 


الأمرين يستلزم الخطأ؛ لكنه لم يخطأ فلم يكن تاركاً لأحد الأمرين. فلا ينبت 
التمرذ والجواب البريء من العصبية في هذا الموضع : أنَّ عشمان أحدث 
أمورا انقمها جمهور الصحابة عليه؛ وقاتلوه أحدثوا حدثاً يجب إنكاره: أما 
أحداث عثمان فلم ثنته في نظر علي بنش إلى حدٌّ يستحقّ بها القصل وإنّما 
استحق في نظره أن ينبهه عليها. فلذلك ورد في النقل أنه أنكرها عليه وحذّره 
من الناس غير مرّة كما سيجيء في كلامه بنك . فإن صح ذلك النقل ثبت أنه 
انكر عليه ما أحدثه لكنه لا يكون بذلك داخلاً في دمه لاحتما تمال أنه لما حذره 


الأعيان بل هر من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين» وقد 
ثبت أن جمهرر الصحابة أنكروا تلك به مره فلم سي 
الإنكار على على نك وأا حدث ثليه فير ي. إن ثبت أنه راتت ما 
أنكر عليهم . قلنا: : إن من جملة شروط إنكار المنكر ت أن يعلم المنكر 


ا 
ا ا سان عد ممم 


| شريك الفاعل وإن كان | القاتل في اللغة هو المباشر للفعل والذى صذر عنئة,‎ | ١ 


مرتكب المنكرء أو على قاتليه بالإنكار عليهم ونصرته. فقعوده عن أحد 0 


الناس ولم ينته اعتزله. وإن لم يثبت ذلك النقل فالإنكار ليس من فروض 0 


| يغلب على ظنه قبول قوله. أو تمكنه من الدفع بيده فلعله رام 0 من 9 


و 
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ده شرح كلامه (ع) في معنى قتل عئمات م 


حالهم أنه لا يفيد إنكاره معهم. وظاهر أن الأمر كان كذلك : أمَا عدم فائدة ]1 
بينهم وبين عثمان وإزالته عا نقموه عليه وتكرّر منه وعده لهم بذلك ولم || 
يتمكن منه , 

وظاهر أنهم بعد تلك المواعيد لا يلتفتون إلى قوله» وأما إنكاره بيده 
فمعلوم بالضرورة أنَّ الإنسان الواحد أو العشرة لا يمكنهم دفع الجمع العظيم 
من عوام العرب ودعاتهم خصوصاً عن طباع ثارت وتألفت وجمعها أشدٌّ جامع 
وهو ما نسبوه إليه حمّاً وباطلً. ثمّ من المحتمل من تفرقه مال المسلمين الذي 

هو قوام حياتهم سواء كان ما نسبوه إليه حقاً أم لا أن يكون قد غلب على ظلنه ظ 

أنه لو قام في نصرته لقتل معه ولا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للأذى ' 

والقتل في دفع بعض المنكرات الجزئيّة. وأمّا إن ثبت أنه أنكر عليهم كما 

نقلنا حملنا ذلك النهي على نهيه لهم حال اجتماعهم لقتله قبل حال قتلهى 
وقوله : ولو نهيت عنه لكنت ناصرا على عدم المنع من قتله حال قتله لعدم 
تمكّنه من ذلك وعدم إفادة قوله. قال بعض الشارحين: هذا الكلام بظاهره 
يقتضي أنه ما أمر بقتله ولا نهى عنه. فيكون دمه عنده في حكم الأمور 
المباحة التي لا يؤمر بها ولا ينهى عنها . قلت : هذا سه و لأن التبرّؤ من الأمر 
بالشيء والنهي عنه غاية ما يفهم منه عدم الدخول فيه والسكوت عنه ولا يلزم 
من ذلك الحكم أنه من الأمور المباحة لاحتمال أن اعتزاله هذا الأمر كان 
لأحد ما ذكرناه. وبالجملة فإنَّ أهل التحقيق متفقون على أن السكوت على 
الأمر لا يدلٌ على حال الساكت بمجرّده وإن دلّ بقرينة أخرى. وممًا يدل على 
نه كان متيرّئاً من الدخول في دم عثمان بأمر أو نهي ما نقل عنه لما سكل! || 
أساءك قتل عثمان أم سرك؟ فقال: ما ساءنى ولا سرّنى. وقيل: أرضيت | 

بقتله؟ فقال: لم أرض. فقيل: أسخطت قتله. فقال: لم أسخط. وهذا كله || + 
كلام حنىّ يستلزم عدم التعرّض بأمره فإنّ من أعرض عن شيء ولم يدخل فيه 7 
يصدق أن يقول: إني لم أسخط به ولم أرض ولم أسا به ولم أسرٌ فإِن | 
السخط والرضا والإساءة والسرور حالات تتوارد على النفس بأسباب تتعلق بها ٠|‏ 


سس د اك 


وشرح جواب من أنكر قعوده (ع) عن نصرته 


الحالات فيه . فإن قلت: 7ج تسل عثسان متكا كان ستلزسا 


| الأمرين: أحدهما أنه ءرائة. لا يسخط كر وهو و باطل بالاثفاق. والشاني أن 


قتل عثمان لم يكن عنده منكراً. والتقدير أنّهِ منكر. قلت: ان قتل عثمان 
يستزم سخطه لكن لا من حيث انه قل عثمان ببل من جهة كونه متككراً. 
والمنقول أ نه لم يسخط لقتل عثمان ولا ساءه ذلك أي من جهة كونه قبل 
عثمان وذلك لا ينافي أن يسوءه ويسخطه من جهة كونه منكراً. وفي الجواب 

غموض . فليتفطن . ولأجل اشتباه الحال خبط الجهّال. وفيها يقول شاعر أهل 
الشام : 

وما في علي لمستعتب مقالٌ سوى صحبة المحدئينا 
وأيثساره اليوم أهل الذنوب ورفع القصاص عن القاتلينا 
إذا سئل عنه حدا شبهة وعمى الجواب على السائلينا 
وليس براض ولا ساخط ولافي اللسهةولا الأمرينا 
ا 0 رلا من بعض ذا أن يكسونا 


ْ على نشدي التق من ذلك 8 في كتب المتكلميد كالقاضي عبد الجبار وأبى 


الحسين البصري والسيّد المرتضى وغيرهم فلا نطول بذكرهاء وربّما أشرنا إلى 
شىء من ذلك فيما بعد. 
وقوله: غير أن من نصره لا يستطيع. إلى قوله: ير مني . فاعلم أن 
هذا الفصل ذكره عبنت جواباً لبعض من أذكر بحضرته قعود من قعد عن نصرة 
عثمان 0 وقال: إنهم لو نصروه وهم أكابر الصحابة لما 
جترا عليه طفام 0 وإن كات رأوا أن قثله وقتاله مو الحن فد 


ش ا 


وفهم نيلك 0 فأجابه بهذا الكلام تلويساً لا تصريحاً. 1 
كان فى محل زمه النوقي. فقرّر أَوَلا أنه ما أمر في ذلك بأمر ولا نهى ثم عاد 


نالع تلك الأسباب عن نفسه في أصر من الأمور كيف يعرض له أحد جله 0 


شرح كلامه (ع) في معنى تل عثمانث 


الناصرين له إذ لا يستطيع ناصروه كمروان وأشباهه أن يفضلوا أنفسهم على 
خاذليه كعليّ نبا بزعم المنكر وكطلحة وسائر أكابر الصحابة إذ العقل 
والعرف يشهد بأفضليتهم » وكذلك لا يستطيع الخاذلون أن يفضلرا الناصرين 
على أتفسيم الللهم ل على سبيسل التسواضع . وليس الكسلام فيسه. 

اللاي سلّم تسليم جدل أنه دخل فى مر عثمأك وكان من الخادين > . 
ثم أخذ في الرد على المنكر بوجه ل غير أني لو سلّمت أني ممّن 


خذله لكنّ الخاذلون له أفضل من الناصرين وأثبت المقدّمة بهاتين القضيتين || ', 
وحذف التالية للعلم بها وتقديرها: والأفضل بحب على من عذأه أتباعه 3 
والاقتداء نك ؛ فينج هذا القياس أنه كان يتعين على من نصبسره أن مس 2 0 


خذله. وهذا عكس اعتقاد المنكر. وقال بعض النقاد: إن هذه كلمة قرشيّة. 
وأراد ذلك أنه عهمى على الناس في كلامه. قال: ولم برهم التبِرؤ من أمره. 
وإنّما أراد أن الخاذلين لا يلحقهم المفضوليّة بكونهم خاذلين له. وإِن 
الناصرين له لا يلحقهم الأفضلية بنصرته. والذي ذكره بعيد الفهم من هذا 
الكلام . ويمكن أن يحمل على وجه آخر وذلك أنه إنما قرر أفضلية الخاذلين 
على الناصرين ليسلم هو من التخصيص باللائمة في القعود عن النصرة فكأنه 
قال: وإذا كان الخاذلون له أفضل ممن نصره. تعين عليهم السؤال عن 
خحصّصت باللائمة من بينهم والمطالبة بدمه؟ لولا الأغراض الفاسدة. 

وقوله : وأنا جامع لكم أمره. !! لى قوله : الأثرة . 

أشار مر في هذا اللفظ الوجيز إجمالا إلى أن كل واحد من عثمان 


وقاتليه كانا على طرف الإفراط من فضيلة العدالة: أمّا عثمان فاستيثاره !1 
واستبداده برأيه فيما الأمّة شركاء فيه والخروج في ذلك إلى حدٌ الإفراط الذي ١‏ ا 
فسد معه نظام الخلافة عليه وأذى إلى قتله. وأمًا قاتلوه فلخروجهم في الجرع |( ' 
من فعله إلى طرف التفريط عماكان يلبغي لهم من الع لشت وانتظار صلاح 3 
الحال بينهم وبينه بدون القتل؛ حتى استلزم ذلك الجزع ارتكابهم لرذيلة |7 / 


0 

1 

ع :1 

0 9 9 سس - سه و 0 

5 7 سان الثماة ل له الم ا ا ا 0 


إلى الاستثناء فقرّرها في هاتين القضيّتين: إن الذين خذلوه كانوا أفضل م من |0 


١5 


ع 
الم 
| 
م1 


5 - 
:| الجور في قتله. فلذلك كان فعله إساءة للاستيثار ٠‏ وفعلهم إساءة للجزع. |[ 
دتبل: أراد إنكم أسأتم الجزع عليه بعد القتل. وقد كان ينبغي منكم ذلك |1 


لابن عباس لما أرسله إلى الزبير يستفيئه إلى طاعته قبل 


3 مم #4 امم امه ا كو لله ال لوك عه وم الم #83 جام عوم 
0 ويقول: هو الذلول. ولككن الق الزبير فإنه الين عريكة فقل له: يقول لك أبن 
!| اأح بي ة 28 5 اسن لقره ؟ ا ماس كس مس ارعس 

|| خالك : عرفتنى بالحجاز وانكرتنى بالعراق. فما غذا مما بذا. 


. أ كاد 020 د 1 اك لاست 


الجزع له قبل قتله. 

وقوله : ولله حكم واقع في المستأثر والجازع . 

المفهوم من ذلك أنه بريد بالحكم الوافع لله في المستأثر هو الحكم 
المقدر اللاحق لعثمان بالقئل المكتوب بقلم القضاء الإلهى فى اللوح 
المحفوظى وفي الجازع هو الحكم اللاحق لقائليه من كونهم قاتلين, أو قالين 
وجازعين . وفي نسبة هذه الأحكام إلى الله تنبيه على تبّرئه من الدخول فى أمر 
عثماكث وقاتليه بعل الإشارة إلى السيب المع لوقوعها شّ حقهم وهو الاساءة 
في الاستيثار والجزع , ويحتمل أن مريك الحكم في الأخرة اللدحق للكل : من 
ثواب أو عقاب عمًا ارتكبه. وبالله التوفيق والعصمة. 


"٠‏ ومن كلام له إعليه السلام) 


حرب اللجمل 


5 0 ا 0 2 يا 0# يواح 7ه إلى 5 عمم مع * ا في 5 8 
لا تلقين طلحة فإنك إن تلقه تجذه كالثور عاقصا قرنة يركب الصّعْبٌ 


قال الشريف: أقول: هو أول من سمعت منه هذه الكلمة. أعني «فما 
عدا مما بدا). 

أقول: يستفيئه: أي يسترجعه من فاء إذا رجع. وفي رواية إن تلقه تلقه 
من الفيته على كذا إذا وجدنه عليه. والعقص: الاعوجاج. وعقص الشور 


السغبة. والذلول: السهلة الساكئة. والعريكة : فعيلة بمعنى مفعول والتاء لنقل 
الاسم من الوصفية الى الاسمية الصرفة وأصل العرك دلك الجلد بالدباغ 


| 


١‏ 92 م لسر رح كلا مله لع) لابن عباس لما أرسله 


وغيره. وعدا: جاوز. وبدا: ظهر. 


وأعلم أنه لتك لما نهى ابن عباس عن لقاء طلحة بحسب ما رأى في || 


ذلك من المصلحة نبّهه على علة وجه نهيه عنه بقوله: فإنك إن تلقه تجده 


كذا. وقد شبّهه بالشورء وأشار إلى وجه الشبه بعقص القرن. استعار لفظ || 


القرن وكنّى به عن شجاعته, ولفظ العقص لما يتبع تعاطيه بالقوة والشجاعة 
من منع الجانب وعدم الانقياد تحت طاعة الغير اللازم عن الكبر والعجب 
بالنفس الذي قد تعرض للشجاع . ووججته الاستعارة الأولى أن القرن آلة للثور 
بها يملع ما يراد به عن نفسه . وكذلك الشجاعة عة يلزمها الغلبة والقوة سن 
الحانب». ووجه الاستعارة الثانية أن الثور عند إرادة الخصام يعقص فرنيه اي 

يرخي رأسه ويعطف قرنيه ليصوبهما إلى جهة خصمه. ويقارن ذلك منه تح 
صادر عن توم غلبته لمقاومه وشدته عليه وأنه لا قدر له عنده كلك المشبه 
هاهنا علم منه يثت كنت أنه عند لقاء ابن عباس له يكون مانعاً جانبه. متهيّئاً 


للقعال. مقابل للخشونة وعدم الانقياد له الصادر عن عجبه بنفسه وغروره ٌْ 


لحجاعته . فذلك حسن | التشبية» ويحتمل أن يكون وحده ألسّيه التواء طلحة في 


آرائه واتحرافه عنهة ميث منت الشبيهة بالتواء المرن . وهو تشبية للمعقول ظ 


بالمحسوس . ويقال: إن الكبر الذى تداحل طلحة لم يكن م فيه قبل يوم أجل , 
وإنما حدث به في ذلك اليوم وذلك أله أبلى فيه بلاءٌ حسنا . ثم أشار إلى 


ابن عباس بلقاء الزبير. وأشار إلى وجه الرأى في ذلك» وهو كونه ألين ش 


عريكةء ويكنى بالعريكة عن الطبع والخلق كناية بالمستعار. فيقال: فلان لين 
العريكة إذا كان سهل الجانب لا يحتاج فيما يراد منه إلى تكلف ومجاذبة قويّة 
كالجلد اللين الذى يسهل عركه. وفلان شديد العريكة: إذا كان بالضد 
بذلك. وظاهر أن الزبير كان سهل الجانب. فلأجل ذلك أمره بلقائه لما عهد 


من طبيعته أنها أقبل للاستدراج» وأقرب إلى الانفعال عن الموعظة, وتذكر) 
الرحم. وأحسن بهذه الاستمالة له بذكر السب المستلزم تصوره للميل ْ 


والانعطاف من الطبائع السليمة: ونحوه قوله تعالى حكاية قول هارون 
لموسى :شك : « يا ابن آم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي * ا قال : يا ابن أُم إن 


للزبير يستفيئه إلى طاعته قبل حرب الجمل 


القوم استضعفوني » ذإن فيه من الاستمالة والاسترقاق بتذكيره حّ الأخرّة مما 


يدعو إلى عطفه عليه مما لم يوجد في كلام آخر. وما كون على نانم اين ب 


حال الزبير فإ أبا طالب وصفيّة أمّ الزبير من أولاد عبد المطلب بن هاشم . 

وقوله : فما عدا ممًا بدا. 

قال ابن أبي الحديد. عدأ بمعزى صرف . ومن : هاهنا بمعنى عن . ومعنق 
الكلام فما صرفك عما كان بدا منك أي ظهر: أي ما الذي صدّك عن طاعتى 
بعد إظهارك لهاء وحذف الضصمير المفعول كثير كقوله تعالى : «واسكل من 
أرسلنا قبلك» أي أرسلناه. 

وقال القطب الراوندي : له معنيان: أحدهما: ما الذي منعك مما كان 
قد بدا منك من البيعة قبل هذه الحالة. الثاني: ما الذي عاقك من البداء 


ما عداك يريد ما شغلك وما منعك عمًا كان بدا لك من نصرتى . 
قال ابن أبى الحديد: ليس في الوجه الثاني مما ذكره القطب زيادة 


ندم 


على الوجه الأول إلا زيادة فاسدة. أما أنه لا زيادة. فلأنه فر عدا في |2 


الوجهين بمعنى منع. وفسّر قوله ممًا كان بدا منك في الوجهين أيضاً بتفسير 
واحد. فلم يبق بينهما تفاوت. وأما الزيادة الماسدة فظنه أن عدا يتعدّى إلى 
مفعولين وهو باطل باجماع النحاة. 

وأقول: الوجه الذي ذكره ابن أبي الحديد هو الوجه الأوّل من 
الوجهين اللذين ذكرهما الراوندي لأن الصرف والمدع لا كثير تفاوت بينهما 
وإن كان قد يفهم أن المنع أعمّ. وأمًا اعتراضه عليه بأنه لا فرق بين الوجهين 


اللذين ذكرهما فهو سهو. لأنْ معنى بدا في الوجه الأول ماظهر للناس منك 1 
من البيعة لى . ومراده تساك فى الثاني مأ ظهر ا لك في الرأى عن نصرتي 0 
وطاعتى . وفرق بين ما يظهر من الإنسان لغيره» وبين ما يظهر له من نفسه أو 1 


من غيره. وأمًا ما ذكره من أنه زيادة فاسدة فالأظهر أن لفظه الثاني في قوله 


5 
2 


1 )| المفعول الثانى زيادة من قلمه أو قلم الناسخ سهواء ويؤيده إظهاره للمفعول |1 
| الأول تفسيراً لقوله ويكون المفعول لعدا محذوفً. : 


ا نفك الس د سبو وبيب بسكم الملييل: سبيي يبور يجيي 


عدا بمعنى منع أ اي ع سل مادا حل الطاعة لسايقة أو عل 

لبيعة. ولا يتم ذلك إلا أن يكون من بمعنى عن. والحقّ أن يقال: إن عذا 
0 ومن لبيان الجنس.. والمراد ما الذي جاوز بك عن بيعتي مما 
بدا لك بعدها من الأمور التي ظهرت لك. وحينئذ تبقى الألفاظ على أوضاعها 
الأصليّة مم استقامة المعنى وحسنه. وروي عن الصادق جعفر ابن 
محمد ينناف عن أبيه عن جذه قال: سألت ابن عباس رضوان الله عليه عن 
تلك الرسالة فقال: بعثني فاتيت الزبير فقلت له. فقال: | إني أريد ما يريد. 


ا 

| ا“ 
َ المؤمنين .انك فأنحصرته. وعن أبن عباس أيضا أنه قال: قلت الكلمة لزبير فلم 
0 يزدني على أن قال : أنا مع الخوف الشديد لنطمع. وسكل أبن عباس عما 

|| يعنى الزبير بقوله هذأ. فقال: يقول: أنأ على الخوف لنطمع أن نلي من الآمر 
| ما ويم : وقد فشر غيره ذلك بتفسير آخر. فقال: أراد أنا مع الخوف الشديد 
ا من الله نطمع أن يغفر لنا هذا الذنب. 


“١ 9‏ ومن خخطبة له إعليه السلام) 


مسيكاء وَيَرْدَادْ الطَال عُعوَء لا نسَفِع بمَا عَلناء ولا سل عَم جهلنا. 
١‏ نتَخوفٌ قَارَعَة حت نجل ينا َالناسٌ غلى ار ربع أضْنَافٍ: ١‏ ينهم من : لا 2 
الْمَسَادَ إل مَهَانة ة نفس وكلالة ة حذو» وَنْضيض وفره؛ وَمِنهُم الُْصْلِتَ لسيفة . 


وَالْمُعْل تسروم اليب كله تل فد أرط نَفسة وَأوْبَقَ دينة. 


ر © ارم ُُ قر 


لخطام يننهزه ء َوْ معنب يقوده . أو منْبْر بفْرَعَهُ . وَلَبنْس الْمَتَجرٌ أنَ ترق الدنيًا 
لِنَفْسِكَ ثْمَنا.ومما لك عِنْدَ آلله عِرَضاًء وَمِنْهُمُ مْنْ يطلب الذَنيَا بِعَمَل 


إ يها النّاسُ ناف ذأَطْبَحْافِي دَهُرِوَزْمْنٍ كدو عا فيو تمن 1 ظ 


1 2 أصل الخطبة الإحدى والثلاثين الخ 
0 ثم أقول: وهذه الوجوه 9 احتملت أن يكوث تفسيراً | إلا أن في كل 7 
/ واحل 50 عن الظاهر من وجه: أما الوجه الذي ذكره المداث: تنى فلأنه لما 1 


حمل عدأ | على حقيقتها وهي 58 وحمل م 58 على الطاعة السابقة . 4 


الآخوق َلآ يلت الآجرة بِعَمَل الدّنيَا: قَدْ طَامْنَ مِنْ شخصه وَقَارَبٌ مِنْ 
خطووء وَشَمْرَ مِنْ وي وَرّخْرَف مِنْ تَفْسِهِ لِلامَائة: وَآنَحَذْ سَثْرَ لله ذَرِيعةَ إلى 
لْمْعْصِية ؛ ؛ وَبنَهُمْ مَنْ بْعَدَهُ عن طَلَبٍ لُك صَوولة نفس وانْقِطمٌ سَييِه. 
فَقَصَرَتَهُ آالْحَالٌ عَلَى خاله َتَحَلّى باسم لْفْنَاعَقٍ وَتَرينَ بلاس أمل, 
آلزُّمَادَقٍ وَلمِسَ مِنْ ذلك في مَرَاح ولا مُعدىٌ. وَْبتِيَ رِجَالٌ عض أَبِضَارَهُمْ 


دك آلْمَرْجع 3 فاق مُمُوعَهم خوفٌ الْمَحَشٍَ ٠‏ نهم بَينَ ريد نَادّءٍ وَخَائف 
مقمُوع . وَسَاكتٍ مَكُمُوم . داع مُخلص , وَنكَلانَ مجع فذأخمائهم 


اه دكن ٠.‏ # 


لقي وَشَملتهُم آلذُلَّةُ فَهُم في بحر أجاج امهم ضايرة لبه قرحَة 
وقد وَعظوا حَتَى مَلُوا وقُهِرُوا حتى ذُلُواء وَفتُوا حتى لُرا. فَلتَكْنِ الدُنْيَا في 
يكم أضْفْر من حُكَالَة الْقَرَظِ وَقُرَاضَةِ الْجَلَم, وَاتَعِظُوا بِمَنْ كَانَ قَبلَكُمْ قبل 
أن يَتعِظ بِكُمْ مَنْبَعْدَكُمْ وَارْفُضُومَاذْمِيمَةفَإِنهَا رَضَتْ مَنْ كَانَأَشْمْفَبهايكُمْ . 
قال الشريف: أقول: هذه الخطبة ربما نسبها من لا علم له إلى 
معاوية. وهي من كلام أمير المؤمنين لتك الذي لا يشك فيه؛ وأين الذهب 
من الرغام. والعذب من الأجاج؟ وقد دل على ذلك الدليل الخريت. ونقده 
الناقد البصير عمرو بن بحر الجاحظ؛ فإنه ذكر هذه الخطبة في كتاب البيان 
والتبيينء وذكر من نسبها إلى معاوية. ثم قال: هي بكلام علي نك أن 
وبمذهبه فى تصنيف الناس . وبالإخبار عماهم عليه من القهر والإذلال» ومن 
التقية والخوف ‏ ألينٌ قال: ومتى وجدنا معاوية في حال من الأحوال يسلك 
فى كلامه مسلك الزهاد» ومذاهب العباد؟؟!! 
أقول: عنود: جائر. وكنود: كفور: والعتو: الكبر. والقارعة : الخطب 
العظيم. ومهانة النفس: حقارتها. وكل حدٌ السيف وغيره: إذا وقف عن 
القطع . ونضيض وفره: قأة ماله. والمصلت بسيفه الماضي ؛ فى الأمور 


بقوته. والمجلب لمجلى : المستعين على الأمر بالجمع. والرجل : جمع راججل . 
وأشرط نفسه لكذا؛ أى أعلمها وأعذها له. وأوبق دينا: أي أهلكه , 


شرح الخطبة الإحدى والثلاثين 206 0 | 


والحطام : متاع الدنياء وأصله ما تكسر من اليبس . والانتهاز : الاختلاس ! 


شرح الخطبة الأحدى والثلاثين 


والاستلاب بقدر الأمكان . والمقنب بكسر الميم وفتح النون: الجمع من 7 


الخيل مابين الثلاثين إلى الأربعين. وفرع المنبر يفرعه: أي علاه. وطامن من 
شخصه: أي خفضء» والاسم الطمأنيئة. وشمر من ذيله: إذا رفعه. وزخرف: 
أي زين ونمق. وضؤولة نفسه: حقارتها. المراح: المكان الذي تأوي إليه 
الماشية بالليل . والمغدى: هو الذي يأوى إليه بالغداة. والشريد. المشرد: 
وهو المطرود. والنادٌ: الذاهب على وجهه. والقمع: الإذلال. والمعكوم : 


الذي يه يمكنه الكلام كاذه 5 قفوه بالكعام ؛ وهوشيء يجعل في فم 7 1 


عند الهياج. والثكل : الحزن على فقد بعض المحات . واخملتهم: أ 
اسقمتهم رأرذلتهم دين الناس. والتفية 0 الخوف. والأجاج : للع. 
والجلم: | لمقراض تجز به أوبار الابل: فيه ماف ل ل 


واعلم أن نسبة الخير إلى بعض الآزمنة والشر إلى بعض آخر. وتفضيل 

بعض الأزمنة على بعض نسبة صحيحة لما أن الزمان من الأسباب المعذة 
لحصول ما يحصل في هذا الال من لامزاجات وما عه ما يعد خا أو 
شرًا. وقد يتفاوت الأزمنة في الإعداد لقبول الخير والشر ففي بعضها يكون 
بحسب الاستقراء ما يعد شرا كثيراً فيقال: زمان صعب وزمان جائر. 
وخصوصاً زمان ضعف الدين والنواميس الشرعيّة التي هي سبب نظام العالم 
وبقائه وسبب الحياة الأبديّة في الدار الآخرة. وفي بعضها يكون ما يعد خيرا 
كثيرا فيقال : : زمان حسن وزمان عادل. وهو الزمان الذي يكون أحوال الخلق 
فيه منتظمةً صالحة خخصوصاً زمان قوة الدين وظهوره وبقاء ستر ناموس الشريعة 
مسدولاً. هذا. وإن كنا إذا اعتبرنا أجزاء الخير وأجزاء الشر الواقعة في كل 
العالم بحسب كل زمان لم يكن هناك كثير تفاوت بين الأزمنة فيما يعد خيراً 


يها ا وشرًا . ولذلك قا قال ل أقلاطون : اناس بي يتوشمون كل 0 أنه آخر الأزملة ' 


لنأئل. وذلك أنهم يقيسوت الأحداث في الزمان المقيم 0 منْ ثتناهضت سله 
وتجاربه في الزمان الماضي, وينظرون إلى قصور المروات في الزمان المقيم 


0 
13 ثماه 


والجدات, والأمن ا والأحوال كانا 0 2 عرفت علا 
فتقول 

قوله مات إِنا قد أصبحنا. إلى قوله: حتى تحل بنا. 

ذم للزمان بوصقي الجور والشدّة لما أعدله مما عدّد فيه من ا الأوصاف 
المعدودة شد بالقياس إلى نظام العالم وشائه. وذكر من تلك الأوصاف 


خمسة * 8 


أولها: أنه يعد فيه المحسن مسيئاً. وذللك من حساب المسيئين 
الكسالى عن القيام بطاعة الله فيعدذون ن إنفاق المحسن لماله رياءً وسمعة أو 
خوفاً أو رغية في مجازاة وكذلك سائر فضائله رذائل . كل ذلك طعناً في 
فضيلته وحسداً أن ينال رتبة أعلى . فيلحقونه بدرجاتهم في الإساءة. 

وثائيها : أنه يزداد الظالم فيه عتوا. وذلك أنَّ منشا الظطلم هو النفس 
الأمارة بالسوء وهي في زمان العدل تكون مقهورة دائما أو في أكشر الأحوال. 
وثورانها في ذلك الوقت طالبة للظلم يكون فلتة وانتهاز فرصة للم في 
زمان العدل إن ظلم أو تجاوز حذه فكالسارق الذي لا يأمن في كل لحظة أن 
يقع به المكروه فحذلك الظالم في زمن العدل مقموع بحرسة الشريعة مرصود 
بعيون طلائعها. أنّا فى زمان ضعف الشريعة فالظالم فيه كالناهب معطٍ لقوّته 
سؤلهاء غير ملتفت إلى وازع الدين فلا جرم كان عتوّه فيه أزيد. وقد كان في 
.. | زمانه بالنسبة إلى عهد الرسول بيلك كذلك. 


وثالئها: أنه لا ينتفع أهله فيه بما علموا. وهو توبيخ للمقصرين في 
أعمال الآخرة على وفق ما لمر من الشريعة مما ينبغي أن يعمل لها إذ 
الانتفاع بالعلم نما يكون إذا وافقه العمل. وإليه الإشارة بقوله رثك في موضع 
آخر: العلم مقرون بالعمل. والعلم يهف بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. فإن 
المراد بارتحال العلم هو عدم الانتفاع به وبهتفه بالعمل اقتضاؤه ما ينبغي من 


دأن نسبة الخير والشر إلى الأزمنة صحيحة 0 
واتساعها في ٠‏ الماضي م من غير أن ينظروا الى الأغراض : في الزمانين وما ما نرب 


شرح اللخطبة الإحدى والثلاثين ا 


مي سد لالس كم 
ف زية له. 0 
2 ورابعها: أنهم لا يسألون عمًا جهلوا. وهو توبيخ للمقصرين في طلب || 


.)| العلم بعدم السؤال عمًا جهلوا منهء وقلّة الالتفات لقصور أفهامهم عن || ! 
فضيلته, واشتغالهم بحاضر اللذدّات الحسية . 0 
وخامسها: كونهم لا يتخوّفون قارعة حتى تحل بهم. وذلك لعدم 0 
فكرهم في عواقب أمورهم واشتغالهم بحاضرها عن الالتفات إلى مصالحهم 
وتدبيرها وهو توبيخ للمقصرين في أ أمر الجهاد وتنبيه لهم بذكر القارعة وحلولها 
بهم . وكل هذه أمور مضادة لمصلحة العالم . فلذلك عد الزمان الواقعة فيه 
| عنوداً وشديدا. 
. قوله : فالناس على أربعة أصناف. إلى قوله: قَلّوا. 
[ أقول: وجه هذه القسمة أنَّ الناس إِمّا مريدون للدنيا أولله. والمريدون 
لها فإما قادرون عليها أو غير قادرين. وغير القادرين إِمّا غير محتالين لهاء أو |0 
محتالون. والمحتالون إما أن يؤهلوا نفوسهم للإمرة والملك» أو لما هو دون 
ذلك. فهذه أقسام خمسة مطابقة لما ذكره براثت. من الأوصاف الأربعة الذدين 
عرضهم للدم مع الصنف الخامس الذين أفردهم بالمدح . 
0 فالصنف الأوّل: فهم المريدون للدنيا القادرون عليها المشار إليه في 
. | القسم الثاني من قسمته بقوله: ومنهم المصلت لسيفه والمعلن بشره. إلى 
1 ظ قوله : يفرعه. والمقصود بهذا الصنف القادرون على الدنيا المطلقون لعنان 
| الشهوة والغضب في تحصيل ما يتخيّل كمالاً من القينات الدنيويّة. فإصلات || 
ا ]| السيف كناية عن التغلب وتناول ما أمكن تناوله بالغلبة والقهر وإعلان الشرٌ |1 
.)| والمجاهرة بالظلم وغيره من رذائل الأخلاق. والإجلاب بالخيل والرجل كناية ||" 
]| عن جمع أسباب الظلم والغلبة والاستعلاء على الغير. وإشراط نفسه: تأهيلها |0 
وإعدادها للفساد في الأرض. وظاهر أن من كان كذلك فقد أوبق دينه )1 
وأفسده . ا 


وقوله : لحطام ينتهزم أو مقلنب بقوده أو منير يشرعه . 7 


0 
0 

3 

0 0 بسح 6 2 

0 3 0 د 0 ا 
اس 0 اا ا 


إشارة إلى بعض العلل الغائيّة للصتف المذكور من كونهم بالأوصاف 
المذكورة. واستعار لفظ الحطام للمال. ووجه المشابهة أنَّ اليبس من النبات 
كما أنه لا نفع له بالقياس إلى ما يبقى خضرته ونضارته ] أو يكون ذا ثمرة 
كذلك المال بالنسبة إلى الأعمال الصالحة الباقي نفعها في الآخرة, وإنّما 
حص هذه الأمور الثلاثة لأنها الأغلب فيما يسعى أهل الدنيا لأجله إذ الغالب 
أن السعي فيها | إمَا لجمع المال أو لرئاسة دنيوية باقتناء الخيل لخيل والنعم, أو دينية 
كإفتراع المنابر والترأس بناموس الدين مع قصد الدنيا. 

وقوله: ولبئس المتجر. إلى آخره 

تنبيه لهذا الصنف من الناس على خسرانهم في أفعالهم الشبيهة 
بالتجارة الخاسرة فإنْ طالب الدنيا المحصّل لها كيف ما انّفقَ هالك في 
الآخخرة. فهو كالبائع لها بما حصل له من دنياه. والمعتاض بما له عند الله من 
الأجر الجزيل لو أطاعه حطماً تفنى عينه وتبقى تبعته. ولذلك استعار لفظ 
التجارة لها. 

الصنف الثاني: وهم المريدون لها غير القادرين عليها وغير المحتالين 
لها وهو المشار إليه بقوله: منهم من لا يمنعه من الفساد [في الأرض] إلا 
مهانة نفسه وكلالة حذه ونضيض وفره. 3 بقوله: كلالة حذه,. عن عدم 
صراحته في الأمور وضعفه عنها. وظاهر أن المريد للدنياالمعرض عن الله لو 
خلي عن الموانع المذكورة ووجد الدنيا لم يكن سعيه فيها إلآً فساداً. 

الصنف الثالث: الغير القادرين على الدنيا مع احتيالهم لها وإعد 
أنفسهم لأمور دون الملك وهو المشار إليه بقوله: ومنهم من بطلب الدنيا 
بعمل الآخرة ولا يطلب الآخرة يعمل الدنيا. إلى آخره. 
وقوله: يطلب الدنيا بعمل الآخرة إشارة إلى الحيلة للدنيا كالرياء 


وبيان ذم الأصناف الأربعة من الناس 8 
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"3 
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شرح الخطبة الإحدى والثلائين 0 


ا 520 


تفصيل لكيفية الحيلة إن خضر خضوع الإنسان وتطامن شخصه والمقارية : بين 0 
خطوه وتشمير ثوبه وزخرفته لنفسه بما هو شعار الصالحين من عباد الله وستر |71 
الله الذي حمى به أهل التقوى أن يردوا موارد الهلكة يقع من صنف من الناس || '/ 
التماساً لدخولهم في عيون أهل الدنيا وأرباب أهل القينات ليسكنرا إليهم في 
00 الأمانات ونحوها ويجعلون ذلك ذريعة "هم إلى ما أملوه من الدنيا الغانية 
)| فيكونون قد اتخذوا ستر الله وظاهر دينه وسيلة إلى محصيته 
ْ ا الصف الرابع : الغير القادرين عليها المحتالون لها ١‏ المؤقلون أنفسهم 
للملك والامرةء وهو المشار إليهم بقوله : 


ومنهم من أقعدهم عن طلب الملك ضؤولة نفسه. إلى آخره. وذكر من 
موانع هذا الصنف عمًا رامه مانعين: أحدهما ضؤولة نفسه وقصورها عن 
المناواة وتخيّلها العجز عن طلب الملك وإن كان مطلوبا له الثاني سبب 
ذلك الضعف وهو انلقطاع سيبه من قله المال وعدم الأعوان والأنصار في 
الطلب. فلذلك وقفت به حال القدر على حالته التي لم يبلغ معها ما أراد 
| وقصّرته عليها. فعدل لذلك إلى الحيلة الجاذبة لرغبات الخلق إليه من || . 
.| التحلي بالقناعة والتزيّن بلباس أهل الزهادة من المواظبة على العبادات ولزوم ||" 
ظواهر أوامر الله وإن لم يكن ذلك عن أصل واعتقاد قاده إليه. 

وقوله: وليس [هو] من ذلك في مراح ولا مغدى. كناية عن أنه ليس من 
القناعة والزهد في شيء أصلاء ويحتمل أن يكون هذا الصنف من غير ْ ١‏ 
القادرين وغير المحتالين. 

الصنف الخامس: وهم المسريدون لله تعالى وهم المشار إليهم 
بقوله نه : وبقي رجال. إلى آخره. وذكر لهم أوصافا: ظ 

الأول : كونهم قدغض أبصارهم ذكر المرجع . وذلك أنَ المريد لشإذا |0 : 
التفت إلى جنابه المقدّس واستحضرٍ أنه راجع إليه بل مايل بين يديه . فلا بك |1 
أن يعرض عن غيره حياء منه وابتهاجاً 539 أنواره وخوفاً أن يحمج به بصيره 
عن صعود مراتب الأملاك إلى مهاوي الهلاك, ولأن الحسٌ تابع للقلب فإذا | 


وبيان أقسام الخوف وأعلى أقسامه ا 
ا 


كان بصر القلب مشغولاً غريقاً في جلال الله كان مستتبعاً للحس فلم يكن له 
التفات من طريقه إلى أمر آخر وهو المراد بالغض. 

الثاني : كونهم قد أراق دموعهم خوف المحشر. 

واعلم أن خوف الخائفين قد يكون لأمور مكروهة لذاتهاء وقد يكون 
لأمور مكروهة لأدائها إلى ما هو مكرره لذاته. وأقسام القسم الثاني كثيرة 
كخوف الموت قبل التوبة؛ أو خوف نقض القربة» أو خحوف الانحراف عن 
القصد في عبادة الله أو خحوف استيلاء القوى الشهوانية بحسب مجرى العادة 
في استعمال الشهوات المألوفة» أو خوف تبعات الناس عنده. أو خوف سوء 
الخاتمة أو حوف سبق الشقاوة في علم الله تعالى . وكلّ هذه ونحوهامخاوف 


عباد الله الصالحين. وأغلبها على قلوب المتّقين خوف الخاتمة فإنَّ الأمر فيه | 


تبعا لها ومظهرة لما سبق في اللوح المحفوظ. وقد مثل من له خحوف السابقة 


ومن له خحوف الخاتمة برجلين وقع لهما ملك بتوقيع يحتمل أن يكون لهما فيه |1 


غناء أو هلاك فتعلّق قلب أحدهما بحال نشر التوقيع وما يظهر فيه من خير أو 
شر وتعلق قلب الآخر بما خطر للملك حالةالتوقيع من رحمة أو غضب. 
وهذا التفات إلى السبب. فكان أعلى . فكذلك الالتفات إلى القضاء الأزلى 
الذي جرى بتوقيعه القلم الإلهى في اللوح المحفوظ أعلى من الالفتات إلى 
الأبد. وإلى ذلك أشار الرسول تنك حيث كان على المنبر فقبض كفه اليمنى 
ثم قال: هذا كتاب الله كتب فيه أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم لا يزاد 


فيه ولا ينقص. وليعمل أهل السعادة بعمل أهل الشقاوة حتى يقال: كأنهم | 
منهم بل هم هم ثم يستخرجهم (يستنقذهم خ) الله قبل الموت ولو بفواق ناقة» | , 
وليعمل أهل الشقاوة بعمل أهل السعادة حتى يقال: كأنهم منهم بل هم هم 

ثم يستخرجهم الله قبل الموت ولو بفواق ناقة. السعيد من سعد بقضاء الله 1 


وال 0 من شفى 27 ضاء الله والأعمال بالخواتيم. وأما أقسام القسم الأول 


| فمثل أن يتمنًا فى نفوسهم ما هو المكروه لذاته كسكرات الموت وشذّته. أو ا 7 
: سؤال منكر ونكير» أو عذاب القبر أو هول الموقف بين يدي الله تعالى |آن/ 


م وهذأ تفصيا حال أحاد المتقين» ويحتمل أن يكون ذلك تفصياك لحالهم 
:*]) بالنسبة إلى خوف المحشر أي أنَّ خوف المحشر أراق دموعهم وفعل بكل 


شرح الخطبة الإحدى والثلاثين 
والحياء من كشف السرّ والسؤال عن النقير والقطميرء أو الخوف من الصراط 
وحدّته وكيفيّة العبور عليه, أو من الثار وأغلالها وأحوالهاء. أو من حرمان |) 
الجّة» أو من نقصان الدرجات فيهاء أو خوف الحجاب من الله تعالى. وكل |21 
هذه الأسباب مكروهة في نفسها ومختلف حال السالكين إلى الله فيها» | 
وأعلاها رتبةً خوف الفراق والحجاب عن الله تعالى وهو خوف العارفين » وما ' 
قبل ذلك وهو خوف العابدين والصالحين والزاهدين ومن لم تكمل معرفته 
بعد , 

إذا عرفت ذلك فنقول: الخوف الذي أشار إليه مت من هذا القسم إذ 

ف المحشر يشمل ما ذكرناه من أقسأ 

الشالث: كونهم بين شريد ناد: أي مشرد في البلاد مطرود إما لكثرة 
إنكاره المنكر أو لقلّة صبره على مشاهدة المنكرء وخائف مقموع وساكت 
مكعوم : أي كأنْ التقيّة سدّت فاه عن الكلام. وهومن باب الاستعارة» وداع 
مخلص لله وثكلان موجصع ما لمصابه في الدين أو من كثرة أذى الظالمين. 


الرابع : كونهم قد أحملتهم التقية: أي نقية الظالمين وهو تأكيد لما 


الخامس : كونهم قد شملتهم الذلّة : أي بسبب التقية . 

السادس : كونهم في بحر أجاج, واستعار لفظ البحر بوصف الأجاج لما 
فيه من أحوال الدنيا الباطلة . ووجه المشابهة 85 الدنيا كما لا تصلح للاقتناء 
والاستمتاع بها بل تكون سبباً لتلعذاب في الآخرة كذلك البحر لا يمكن 
سابحه وإن بلغ به جهد العطش مبلغه شربه والتروي به. 

وقوله : أفواههم ضامرة وقلويهم فرحة, 

أي إنهم لما فطموا أنفسهم عن لذاتها ومخالطة أهلها فيما هم فيه من 


5 وأمره (ع) الناس باستصغار الدنيا واحتقارها 
يا: 3 . 5 + . 5 507 
نهماأ فيها لا جرم كانت أفواههم ضامرة لكشرة صيامهم بعيدة | 


نا 00 8 5 2 2 3 

لمش وقلوبهم قرحة جوعا أو خوفا من الله أو عطشا إلى رحمته ورضوانهأو 
ط شل 04 5 مد 3 5 م سُ 2 
. ونه من كثرة المنكرات وعدم تمكنهم من إنكارها. ومن روى ضامرة 


5 


بالزاى المعجمة أراد سكوتهم وقلة كلامهم . 

السابع : كونهم قد وعظوا حتى ملوا: 

أي ملْرا وعظ الخلق لعدم نفعه فيهم. 

الثامن: كونهم قد قهروا حتى ذلُوا. 
3 التاسع : كونهم قد قتلوا حتى قلوا : أي قتلهم الظالمون لعدم سلكهم في 
انتتظامهم فإن قلت: كيف يقال قتلوا مع بقائهم. قلت: إسناد الفعل إلى الكل 
٠‏ لوجود القتل في البعض مجازا من باب إسناد حكم الجزء إلى الكل ولأ 

الكل لما كان مقصودا بالقتل كان كونهم مقتولين علة غائيّة فجاز إسناد القتل 

إليهم وإث كان المقتول بعضهم . 

وقوله : فلتكن الدنيا في أعينكم . إلى آخره . 


أمر للسامعين باستصغار الدنيا واحتقارها إلى حدٌّ لا يكون في أعينهم ما /271 


هو أحقر منها فإن حثالة القرظ وقراضة الجلم في غاية الحقارة» والمراد من 
هذا الأمر. وغايته الترك لها فِإِنَّ استحقار الشيء واستصغاره يستتبع تركه 
والإعراض عنه, ثُمْ أمرهم بالاتعاظ بالأمم السابقة فَإِن في الماضين عبرة 
لأولي الأبصارء ومحل الاعتبار ما كانوا فيه من نعيم الدنيا ولذّاتها والمباهاة 
بكثرة قيناتها ثمّ مفارقتهم لذلك كله بالموت وبقاء الحسرة والندامة 
للمستكثرين منها حجباً حائلة بينهم وبين الوصول إلى حضرة جلال الله 


ونبههم بقوله: قبل أن يتعظ بكم من بعدكم. على أنْهم مضطرٌون إلى مفارقة || 


ما هم فيه وسيصيرون عبرة لغيرهم . وفائدة الأمر بالاتعاظ أيضاً الإعراض عنها 
والاقلاع وعدم الاغترار بهاء ثمّ لما أمرهم بهذه الأوامر التي ليست صريحة في 
الترك أردف ذلك بالأمر الصريح بالترك فقال: وارفضوها ذميمة: أي أتركوا ما 


.|| حاله الحقارة والذمامة, ثم نبّه بعده على ما يصلح علة لتركها وهو عدم : 
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لدام لأحب الخلق لها وأحرصهم على المحافظة عليها فلما لم تدم لمن هو 
أشدّ حبًاً لها منكم فبالأولى أن لا تدوم لكم. وإذا كان طباعها رفض كل 
محب فالأحرى بذي المروة اللبيب الترفع والإعراض عمن لا تدوم صحبته 
ولا تصفو محبته. وبالله التوفيق . 


ومن خخطية له إعليه السلام) 
عند خروجه لقتال أعل البصرة 


قال عبد الله بن العباس: دخلت على أ مير المؤمنين متك بذي قار وهو 
يخصف نعله فقال لي : ما قيمة هذه النعل؟ فقلت: لا قيمة لها. فقال راثت 
والله لهي أحب إلي من إِمُرّبكُمّ إلا أن أقيم حقاء أو أدفع باطلاء ثم خرج 
فخطب الناس ققال: 

إنَّ آله بَعَتْ مُحَمّداً صَلَّى الل عَلَيْهِ وَآ! ِهِ وَسَلَمَ » وليِسَ أَحَدٌ مِنْ الْعَرْبِ 
َقرَأ كتاباً ولا يدعي نبِوَة » فسَاقَ اناس حتى بَوَأَهُمْ مَحلتَهُم ٠‏ وَبلْعْهُمْ 
مْجَاتَهُمْ فَاسْتَقَامَتْ قَنَاهُمْ » وَآطمَأنت صَمَاتهُم . أمَا وألله إن كنت لفي 
مايا حتى يذ ير : مَاضَعْفْتُ وَلآ جَبْت وَإِنَّ مُسيري هذًا لِمثْلِها 

لقن البَاطِلَ حَنَى يُخْرْجَ الح من جَدْبهِ مَالِي وَلِْريْشٍ ! وآنن لَقَذ فَالتَهُمْ 
كاي انرا مون ؛ دقر لضابه بالأدى ؛ كنا أنا ضمي 
اَم ! 

أقول : ذوقار : موضع قريب من البصرة » وهو الموضع الذي نصرت 
فيه العرب على الفرس قبل الإسلام . ويخصف نعله : أي يخرزها. 


0 وبوأهم : أسكنهم . والمحلة : المنزلة . والنجاة : موضصع النبحاة . والقناة : 
00 الرمح + وحمود الظهر المنتظم للفقار : والصفأة : الحجر الأملس المنيسط 8 
|| والساقة : جمع سائق وتوت بحذافيرها : أي بأسرها . والبقر : الشقّ 


واعلم أنه يات قدّم لنفسه مقدّمة من الكلام أشار فيها إلى فضيلة 
الرسول نِتِيّث. في مبعثه وهو سوقه للخلق إلى الدين والحقّ ليبني عليها فضيلة 


صحتها وثاتها لمن كان أحبٌ منهم لها: : أي ولوهام سرورها وميمها لاخدا 
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نفسه. وكانت غايته من ذلك توبيخ من خرج عليه من قفريش والاستعداد 


فقوله : إن لله بعث محمداً. إلى قوله : صقاتهم . 

صدر الكلام. أشار فيه إلى فضيلة الرسول 00 والواوان الداخلتان 
على حرفي النفي للحال. فإن قلت: كيف يجوز أن يقال إِنّه لم يكن أحد من 
العرب في ذلك الوقت يقرأ كتاباً وكانت اليهود يقرؤون التوراة والنتصارى 
.| الإنجيل. قلت: إن الكتاب الذي تذعيه اليهود وتسميه في ذلك الوقت التوراة ليس 
| هو الكتاب الذي أنزل على موسى دلثث فإنهم كانوا حرّفوه وبذّلره فصار كناب 
آخر بدليل قوله تعالى : «إقل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نور 
وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا 2# وظاهر أنه من 
حيث هو مبدل ومحرف ليس هو المنرّل على موسى راثم ؛ وأما الكتاب الذي 
تدّعي النصارى بقاءه في أيديهم فغير معتمد على نقلهم فيه لكونهم كقاراً 
بسبب القول بالتثليت. وأما النافون للتثليت فهم في غاية القلة فلا يفيد 
قولهم : إن ما في أيديهم هو إنجيل عيسى . علما . فإذن لا يكون المترد لهم 
حال مبعث محمد بيك كتاباً هو من عند الله. سلمناه ٠‏ لكن يحتمل أن ريد 
بالعرب جمهورهم فإن أكثرهم لم يكن له دين ولا كتاب وإنّما كان بعضهم 
يتمسسك بآثار من شريعة آسماعيل وبعضهم برسوم لهم . 

وقوله : فساق الناس حتى بوأهم محلتهم . 

الإشارة بسوقه لهم إلى سوقه العقلي لأذهانهم بحسب المعجزات إلى 
تصديقه فيما جاء به بحسب ما جاءهم من القرآن الكريم والسنة النسويّة وإلى 
معرفة سبيل الله. ثم بحسب الترغيب لبعضهم والترهيب للبعض إلى سلوك 
تلك السبيل . فأصبحوا وقد تبوؤوا محلتهم : أي متزلتهم ومرتتهم التي تخلقوا 
لأجلهاء وكانت هي مطلوب العناية الأزلية بوجودهم في هذا | لدار وشي لزوم 
القصد في سبيل الله المسمى | إسلاماً وديناً وإيماناً وهو في الحقيقة المنجاة 


١ 0‏ ( ا سأاق 
ل اك يي _ 0 
ٍ : ' 7 3 3 ' : 9 530 


ا ا ا . ١‏ اع يت 
ع شرح الخطبة الثانية والثلااثين احقاي” 


والمراد بالقناة: القوّة والغلبة والدولة التي حصلت لهم مجازاً وهو من 

ب إطلاق اسم السبب على المسبّب فإن الرمح أو الظهر سبب للقوة 
والشدّة: ومعنى إسناد الاستقامة إليها انتظام قهرهم ودولتهم . 

وقوله : واطمأنتت صماتهم . 0 

استعارة للفظ الصفاة لحالهم التي كانوا عليهاء ووجه المشابهة أنّهِم 0 

كانوا قبل الاسلام في مواطنهم وعلى أحوالهم متزلزلين لا يقرّ بعضهم بعفا | 

في موطن ولا على حال بل كانوا أبدا في الغارة والنهب والجلاء. فكانوا 

كالواتف 4 حجر أملس متزلزل مضطرب. فاطمأنت أحوالهم وسكنوا في 


3 أمَا والله إن كنت لفي ساقتها. إلى قوله: ولا جبنت. 3 
تقرير لفضيلته. فأثبت لنفسه أنه كان من ساقتها إلى أن تولّت بأسرها 

.]| من غير عبجز اعتراه ولا جبن» والضمير في ساقتها لكتائب الخرب وإن لم يجر لها 
.)| ذكر صريح بل ما يحصل منه معنى الذكر وهو الناس فكأنه قال: فساق الناس 
:| وهم يومكذ كتائب عليه فكنت في ساقتها حتى تولّت تلك الكتائب بأسرها لم 
يبق منها من يغالبه؛ وقد علمث أن السوق قد يكون سوق طرد وهزيمة» 
والأول هو غايته برك من السوق الثاني إذ لم يكن مقصوده من حروبه إلآ 
السوق إلى الدين» ولما لم يمكن حصول الهداية للخلق إلآ بوجود 
النبيّ متك . وإيضاح سبيل الحقٌ كان ذبّه وطرده الكتائب حتى تولّت 


بحذافيرها حماية عن الي بتشوعن حوزة الدين أمراً واجباً لا لذاته لكن 


لغرض تمام الهدى الذي هو غاية وجود النبيّ رتليك. 


وقوله : ما عجزت [ما ضعفت خ] ولا جبنت. 


وتذكير الخصم بابتلاء الكفار به (م) 
معدم العجز والجبن الذي هو طرف التفريط من فضيلة الشجاغة . 
وقوله: وإنْ مسيري هذا لمثلها. 
أي لمشل تلك الحال التي كنت عليها معهم زمان كفرهم من سوق 
انهم ومردها من غير جبن ولا ضعف . . وهو في معتى التهديد الذي عساه 
عن خصومة ونفوى به تفوس أولبائه. 0 قوله : ولأبقون الباطل حتى 


خصومه من اباطل. واستعار د هنا لفظ ره للباطل والبقر لتفريق الباطل 
وتمييز الحى منه منه تشبيهاً له في استتار الحقّ فيه وعدم تمييزه منه بحيوان ابتلع 
جوهراً ثميئاً أعرٌ منه قيمة وأتّ تم فائدة فاجتمع إلى شق بطنه في استخلاص ما 
| ابتلم. 
١ 31‏ وقوله : مالي ولقريش . 
1 فضيلته. وحسم لاعذارهم في حربه. 
0 وقوله: والله لقد قاتلتهم كافرين. 

اهار للمثة عليهم بسوقه لهج إلى الدين أولا وتعيير لهم بما كانوا عليه 

من الكفر ليعترفوا ٠‏ بفضيلته ونعمة الله عليهم به وليخجلوا من مقابلته بالباطل 

وهو إظهار الإتكار عليه إذ كانوا أولى بإتيان المنكر منه وهو أولى بردهم عنه 
آخراً كما كان أُوّلا. وكذلك قوله: وقاتلتهم مفتونين. على أحد الروايتين» 
وأمّا على رواية ولأقاتلنهم مفتونين فهو تهديد بأن يوقع بهم القتال على فتنتهم 
وضلالتهم على الدين. وكافرين ومفتونين نصبا على الحال. وفي ذكر هذين 
الحالين تنبيه على علة قتاله لهم في الحالتين وهو طلبه لاستقامتهم على الدين 
ورجوعهم إلى الح عن الضلال وإغراء السامعين بهم . 

وقوله : وإني لصاحبهم بالأمس كما أنا صاحبهم اليوم. 

إشارة إلى أنه لم تتغيّر حالته التي بها قاتلهم كافرين . وفائدته تذكير 
الخصما الآن بابتلاء الكفار به في ذلك الوقت ليتقهقروا عن محاربته إذ في 


أصل الخطبة الثالثة والثلاثين 


00 تذكر وقائعه في بدو الؤسلام وشْدَة بأسه ما تطير منه القلوب وتقشْعرٌ منه 00 


الجلود . وقد نقلت في تمام هذه الخطبة في بعض النسخ : 

لتضح قريش ضجيجها إن تكن فينا النبوة والخلافة, والله مأ أتينا إليهم 

لآ أنا اجترأنا عليهم . 

وذلك إشارة إلى السبب الأصلى لخروج طلحة والزبير وغيرهما من 
فريش عليه. وهو الحسد والمنافسة إن تكن الخلافة والنبوة في بني هاشم || 
دونهم. والضجيج : الصراخ القوي. وهو كناية عن أشدّ مخاصماتهم ا ْ 
ومنافراتهم معه على هذا الأمر. 

وقوله : والله ما أتينا . إلى آخبره. ظ 

تأكيد لما نسبه إليهم من سبب الخروج بالقسم الباز على أنه لم يكن || [ 
الباعث لهم على قتاله أو على حسده والبغي عليه أمرا من قبله سوى الاجتراء 
عليهم أي الشجاعة والإقدام عليهم في منعهم عمًا يريدون من قول أو فعل لا | 
تسوغه || لشريعة فإنه لما لم د يكن ذلك في الحقيقة إساءة في حقهم يستحقّ بها 


المكافاة منهم بل إحسان وردع عن سلوك طرق الضلال تعين أن السبب في 
الخروج 7 عليه ونكث بيعته هو الحسد والمنافسة وبالله التوفيق 


55 - دمن خطبة له (عليه السلام) 


أف 3 ٠‏ لَقَدْ سَئْمْتُ سَئِمْتَ ايحم !! َرَضِيتَم ‏ بِالْحَيَاةٍ آلدّنيًا من الآخِرَةٍ 01 


0 مضا ؟ بالل ِنَ ال حلفا ؟ إذا دحَرْيكُمْ إلى جهادٍ عَدَرَكمْ دَارتْ أتكمْ ٠١١‏ 


2م بي 


0 ظ 0 صْ ن لوت في غَمرة . : 3 آلأُول. في َكرَةء ؛ ص عَلَيْكُم حواري 0 
0 سس 2 رمأ نم بركن مَل ب ولا مز بلق بكم ما أثْ 30 8 
3 كايل. ضل رُعَانَهَا م جَمِعَتَ مِنْ جَانِب أنتشرثث ص آخر » لَبنْمنَ -لَعَمْرَ | 3 
0 آله سَعْرٍ نار الْحَرَ بأ تم تَكَادُونَ ولا كيدو نَ » وتنققص أَظرَ كم قلا ل* 


1 ُ ُ شمر 5 0 
ا تَمْتَمِضُونَ لا يْنَام عَم وَأَننَمْ في غَفْلةٍسَاهُونَه غُلِب وَاللهالْمُتَخَاوْلُونَ وَائْمَاكه |21 
و 5 
ا 0 2 
مات مستت لل ب ١‏ 
50 خم 7 3 ا لشي 0ك : 


1 ظ 


ل 


أصل الخطبة الثالثة والثلاثين 
أي لظن بكُمْ » ٠‏ أن لْوْحَيِس الْوَعَى وَآسْتَحَرٌ آلْمَوْتُ قد آله 
بي طَالِبٍ الفِرَاجَ آلرأس . والله إن آئْرا يمك عدو من نيه يَعْرْقُ لحَمهُ . 
شم مَظْمَهُ . وى جلةه ؛ مظيم عَجَرُه ٠‏ ضعِيفٌ مَا ضمت عَلّهِ 
جَوَانم صَدْره فَكنْ ذا إن شِئْتَ بنت ١‏ فأما أنا واه دُونَ أنْ أُغيليَ ذلك ضَرْبٌ 


الْمَشرَفِية تطير مِنْهُ فراش آلْهَام ٠‏ وتطيحٌ آلسواعِدٌ وَآلاقَدَام ٠‏ وَيَفْعَلُ آلله بَعْدَ 
ذْلِكٌ ما يَشاءُ 8 


لام # 8س 


ا الثدل . إن لي عَلَكمْ حقاء وَلحُمْ علي حو : فَأماحَفَكمْ علي 


ب اع لعل 


فالنصيحةٌ كم وتوفير فيكم عَلَيكمْ. وَتَعْلِيمكم كَيْلا تَجَهْلُرا ديك كَيِنَا 


لسن 7 


0 تعلموا ُ وما أحقي لَك فَالْوَقَاهً بِالبيْعَةٍ وَالنصِيحةٌ في الْمَشْهُدٍ وآلمؤيب. 


وَالإجَابَةٌ حين َدْعُوكُم وَالطاعَةٌ جين آمرَكُم . 
أقول: روي أنه ,ان خحطب بهذه الخطبة بعد فراغه من أمر الخوارج 
وقد كان قام بالنهروان فحمد الله وأثنى عليه وقال: أمّا بعد فإِنَّ الله تعالى قد 
أحسن بناصرتكم فتوجهوا من فوركم هذا إلى عدرّكم من أهل الشام. فقالوا 
له : : قد نفدت نبالنا وكلت سيوفنا ارجع بنا إلى مصرنا لنصلح عذتناء ولعل 
مير المؤمنين يزيد في عددنا مثل من هلك منا لنستعين به. فأجابهم : #يا قوم 


١ 8 7‏ الأرض المقدّسة التي كتب الله لكم ولا ترتدٌوا على أدبارك م274 الآية 


0 


فتلكؤوا عليه وقالوأ : إن البرد شديد. فقال: إنهم يجدون البرد كما تجدون 
ف لكم 3 تلا قوله تعالى : 0 يا موسى إن فيها 9 جبار ين |04 


| إلى الكوفة آيّاما. ٠‏ لم يخرج بهم. شيع ع راض وام ل 


| وأترهم 6 8 يزملوا معسكرهم ويوطنوا على الجهاد أ نفسهم ويقلوا زيارة أهلهم . 


افلم يقبلوا وجعلوا يتسللون ويدخلون الكوفة حتى لم يبق معه | إلا القليل منهم 
فلما رأى ذلك دخخل الكوفة فخطب الناس. فقال: أيها الناس استعدوا لقيال 


مه 3 اي 7 و 


نف رجتم عن ابن 


: شرح المخطبة الثالثة والثلاثين 1 
عدو في جهادهم القربة إلى الله ودرك الوسيلة عنده قوم حيارى عن الحقٌ لا 1 
ينصرونه؛ موزعين بالجور والظلم لا يعدلون به. جفاة عن الكتاب نكب عن )|4 
الدين يعمهون في الطغيان» ويتسكعون في غمرة الضلال: بإفأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل وتوكلوا على الله وكفى بالله وكيلا# قال : 
فلم ينفروا. فتركهم أيّاما ثم خطبهم هذه الخطبة فقال: أفٌ لكم. الفصل. ‏ |20 

أفٌ: كلمة تضجّر من الشيء. وغمرات الموت: سكراته التي يغمر | 
فيها العقل. والذهول: النسيان والسهو. ويرتججم عليكم : أي يغلق . والحوار: || : 
المخاطبة. وتعمهون: تتحيّرون وتترددون. والمألوس: المجنون والمختلط ١‏ * 
العقل . و سجيس النيالي و مسحطيسر . الأوجس: أي أند! مذى الليال. والزوافر: 0 
جمضع زأفرة. وزافرة الرجل أنصاره وعشرر نه . و سعر : جمع ساعر » وإسعار النار 00 
#بييجها وإلهابها. والامتعاض: الغضب. وحمس الوغى : اشتداد الحرب وجلبة |0 
الأصوات. وعرقت اللحم أعرقه: إذا لم أبق على العظم منه شيئاً. والمشرفية: 
سيوف منسوبة إلى مشارف: فرى من أرض العرب تدنو من الريف. وفراش ١|‏ 
الهام : العظام الرقيقة تلي القحف . 1 

واعلم نه بلك لما أراد استنفارهم إلى الحرب. وكانوا كثيراً ما يتثاقلون 
عن دعوئه | ستقبلهم بالتأنيف والتضجر بما لا يرتضمية عن أفعالهم . 

وقوله : لقَذ سئمت عتابكم . 

تفسير لبعض ما تأنف منه. 

وقوله : أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضاًء وبالذل من العزِّ خلفا.. 

استفهام على سبيل الإنكار عليهم يستلزم الحث على الجهاد فإن 
الجهاد لما كان مستلزما لشواب الآخرة ولعرّة الجانب» وخوف الأعداءء 
العدو فيهم وذلتهم له كانوا بقعودهم عنه كمن اعتاض الدنيا من الآخرة» | - 
واستخلف الذلّ من العزة . وذلك مما لا يرضى به ذو عقل سليم . وعوضا اك“ 
وخلفاً منصوبان على التمييز. 
قوله: إذا دعوتكم إلى جهاد عدوكم. إلى قوله: لا تعقلون. 


3 ل [ْ ما بكتهم من ألر ذائل 5 الإعر 55 ْ 4 1 _ 
205 تبكبت لهم وتوبيخ برذائل تعرض لهم عند دعائه لهم إلى الجهاد. 2 أ 
ْ الأولى : بأنه تدور أعينهم ححجيرة وتردداً وخوفاً من أحد أمرين: إما 0 
.| مخالفة دعوته. أو الإقدام على الموت. وفي كلا الأمرين خطر. ثم شبّه 7١١‏ 
| حالتهم تلك في دوران أعينهم وحيرتهم بحال المغمور في سكرات الموت». 
الساهي فيها عن حاضر أحواله. المشغول بمأ بده ع الألم . ونححوه قوله 
تعالى : #ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت 37# , 2 
: ْ التأنية: أنه يرنج عليهم حواره. وبرتج في موصع الحال وتعمهول 3 
٠‏ عطف عليد أي يرتج عليكم فيتحيرون. ثم شبّه حالهم عند دعائه إلى الجهاد ||50 
1 ]| تشبيها ثانيا بحال من اختلط عقله أي أنهم في حيرتهم وتردّدهم في جوابه 0 
.|| كمختلط العقل ما يفقه ما يقول. 0 
ْ٠ 1‏ 


الثالئة: أنهم ليسوا له بثقة أبداً. وهو وصف لهم برذيلة الخلف || 7 
والكذب المستلزم لعدم قت باهم 1 
2001 الرابعة: كونهم ليسوا بركن يميل به المستند إليه في خصمه. يقال: | 
٠‏ | فلان ركن شديد. استعارة له من ركن الجيل وهو جانبه لما ينهم من |1 
0 ا قوة أو أوى إلى ركن شديد4”" أي قوي يمنعني منكم وهو وصف بالتخاذل 7 
)| والعجز. : 
2 الخامسة: ولا زوافر عر يفتقر إليهم. وهو وصف لهم برذيلة الذل )| 
5 السادسة : تشبيههم بإبل ضل رعاتهاء والإيماء إلى وجه الشبه وهو أنها 1 
3 كلّما جمعت من جانب انتشرت من جانب. إشارة إلى أنّهم ضعيفوا العزوم || 
أ متشئّتوا الآراء لا يجتمعون على مصلحة بها يكون نظام أحوالهم في الدارين. |7 
وقد علمت أن ذلك من نقصان القوة العلميّة فكانوا منها على رذيلة البله. 7 


( "7" -15. 1 
ا 
1١05(‏ م5 ْ 


6 شرح الخطبة الثالثة والثلاثين ا 
0 السابعة: كونهم ليسوا بسعر نار الحرب: أي ليسوا من رجالها. وذلك || /) 
ل أنْ مدار الحرب على الشجاعة والرأي. وقد سبقت منه الإشارة إلى ذمهم 1 
)| بالفشل وضعف الرأي . فإذن ليسوا من رجال الحربء ولمًا استعار لهيجان || ) 
]| الحرب لفظ النار لما يستلزمانه من الأذى الشديد رشّح تلك الاستعارة بذكر || 
الاسعار ووصف رجالها به. ظ 


الثامنة : كونهم يكادون ولا يكيدون : : أي يخدعون ويمكر بهم عدوهم 0 
في إيقاع الحيلة» وليس لهم قوة المكر والحيلة به. وذلك أيضاً من رذيلة ْ 
ضعف الرأي . 


التاسعة : كونهم تنقص أطرافهم فلا يمتعضون: أي يغار العدوٌ في كل 
وقت على بعض بلادهم فيحوزها فلا يشقٌّ ذلك عليكم ولا يدرككم منه أنفة 
ش ا ولا حمية) وهو وصف لهم برذيلة المهانة. 


العاشرة : كونهم في غفلة ساهفون مع أنتسأه عدوهم . . وهو وصفف لهم 
ظ | برذيلة الغفلة أيضاً عما يراد بهم وقلة عقليّتهم لمصالح أنفسهم , وكل هلا 
0 التوبيخ تثقيف لهم وتنبيه لنفوسهم الراقدة في مراقد طبائعها على ما ينبغي 
لهم من المصالح التي يكون بها نظام أحوالهم على قانون الدين. 

1 
0 غلبتم وا والله أو ل لم يكن وقعه فعه في 0 0 عاناً. 

أقسم أ: 0 الحرب وحرارة الموت ينفرجود |ام, 
عنه + انفراج | الرأس أي يتفرقون أشدَ تضريق . وانفراج الرأس مثل. قيل : أول ا 
3 انفراج 0 كم بعد ذلك لا جتعؤن على كل وفي معناه أقوال . 
5 أحدها: قال ابن دريد: معناه أن الرأس إذا انفرج عن البدن لا يعود || 


١‏ وبيآن ما في كلامه (ع) من لطيف الحيلة المحمودة 
إليه ولا يكون بعده 0 أشد افع 


قل له بيت الرأن وفها اع الو ال 2 0 
يكون مزاجها عسادٌ وماء. 


وهذا الرجل قد انفرج عن قومه ومكانه فلم يعد إليه فضرب به المثل 
في المباينة والمفارقة , 


الشالث: قال بعضهم : معناه أن الرأس إذا انفرج بعض عظامه عن 
بعض كأن ذلك بعيد الالتيام والعود إلى الصححة. 

الرابع : قال بعضهم : معناه انفرجتم عني رأ سا أي بالكليّة . 

الخامس : قيل معناه: انفراج من يريد أن ينجو برأسه 

السادس: قيل معناه: انفراج المرأة عن رأس ولدها حالة الوضع فإِنّه 


كو في ةم ال رك الاتصا اشر . ونحوه قوله ميلك في 
موضع آخر خر: اج المرأة ة عن قبلهل وعلى كل تقدير فمفصسودذه مم | اد 


انفصالهم 0 عنه لهم أحوج ما يكون إليهم؛ واستحرار الموت يحتمل 
أن يراد به شدّته الشبيهة بالحرارة مجازا كما سبق ويحتمل أن يراد به خلوصه 
وحضوره فيكون اشتقاقه من الحرية؛ والجملة ة الشرطية خبرأ ن المخففة من 
المثقلة. واسمها الضمير الشأن وهي مع اسمها وخبرها قائمة مقام مفعولي 
ظنَّء وفيه توبيخ لهم على التقصير البالغ في حقه إلى حدّ أن يظنّ بهم الظنَّ 
المذكور. 

وقوله : والله إن أمرءاً . إلى قوله : إن شئت 

من لطيف الحيلة في | اللا الميب للافعال عن ؛ ولك أله مسو 
لهم أفعالهم من التخاذل على العدر والضعف وسار ئر أفعالهم المذمومة التي 
الفوا التوبيخ والتعنيف بعبارة تريهم إياها في أقبح صورة وأشدها كراهة 3 إليهم 
وأبلفها تكاية فيهم ودوك 0 ا 

نحره. وهي بعينها تمكين للعدو فيما يريد بهم و 


كان من عادة ظفر العدو احتيساج المال والقسل وتفريق الحال كنى عن الأول 9 


شر 2 الخطية العامة ئ لفك لين 6 0 


بقوله : يعرق لحمهء ووجه استعارة عرق اللحم لسلب المال بكليّته ظاهر, 
وكذلك كنّى عن القتل وسائر أسباب الهلاك من فعل العدوٌ بهشم العظم, 
وعن تمزيق الحال المنتظم بفري الجلد. ثم لما كان من البيّن أن تخاذلهم 
تمكين لعدوّهم منهم وكان تمكين الإنسان لعدو من نفسه يفعل به الأفعال 
المنكرة لا يكون إلا عن عجز عظيم وضعف في القلب عن مقاومته لا جرم 
أثبت العجز وضعف القلب لامرىء مكن عدرّه من نفسه وأكد ذلك بأن. 
وبالقسم البارء وكنى بضعف القلب عن الجبن وأتى بذلك الإثبات على وجه |1 
عام لكل امرىء فعل فعل ذلك ولم يخصهم بالشطاب ولا نسب تمكين العدو إليهم 00 
صريحاً وإن كانوا هم لقصو 0 : 
العموم بالا نقياد لأمره والجهاد. ثم أردفه بالأمر أن يكونوا ذلك المرء الذي 
وصفة بمأ وصفه أمراً على سبيل التهديد والتنفير» وذلك قوله: أنت فكن ذاك | 
إن شكت. أي ذاك المرء الموصوف بالعجز والضعف. خطاب للشخص 0 
المطلق الصادق على أي واحد منهم كان وأمر له أن يكون بصفة المرء .3 
الموصوف أو لا تنفيرا له عمًا ذكره ممًا يلزم الإنسان من الأحوال الرديقة عند ||.. 
تمكينه عدوٌه من نفسه وروي: أنه خاطب بقوله: أنت فكن ذاك . الأشعث ابن |1 
قيس . فإنه روي: أنه قال وهو يخطب ويلوم الناس عن تقاعدهم عن 0 
الحرس : هلا فعلت فعل ابن عفان فقال يك له: إن فعل ا بن عفان مخراأة |* 
على من لا دين له ولا وثيقة معه. وإِنَّ امرءً أمكن عدرّه من نفسه يهشم عظمه 
ويفري جلده لضعيف رأيه ما فوق عقله أنت فكن ذاك إن شئت. الفصل . 
وقوله: فأما أنا. إلى قوله: ما يشاء. 


لما خيّرهم أن يكونوا ذلك المرء على سبيل التهديد أردف ذلك بالتبرء 
من حال المرء المذكور ليكون لهم به نانك أسوة في النفار عن تمكين العدو 
من أنفسهم إلا بعد بذل النفس في الجهاد أي على تقدير اختيار المخاطب 
تلك الحال فإنه هو لا يختار ذلك الحال بل دون أن يعطي عدوه من نفسه 
ذلك التمكين ضرب بالمشرفيّة يطير منه الهام وتطيح منه السواعد والأقدام» 


وبيان مأ لعباد اللّه من الحقوق عليه وماله منها عليهم 


0 3 
ل 


كل ذلك كناية عن أشدٌ المجاهدة. ويفعل الله بعد ذلك الجهاد والمناجزة ما 
يشاء من تمكين العدو أو عدم تمكينه إن إليه مير الأمور وعراقبها. 


ذكر ما لهم عليه من الحقّ وما له عليهم منه ليعرفهم أَنّْه أدَى ما عليه من 


عليهم فبدأ ببيان حقهم عليه أدباً واستدراجاً لطباعهم فَإِنْ البداءة بحي الغير 


]| قبل حقّ النفس أليق بالآدب وهم لسماعه أقبل . فذكر منها أربعة أمور بها يكون 1 


صلاح حالهم في الدارين , 


الشالث: تعليمهم كيلا يجهلوا. وإنما لم يقل كيما يعلموا لأنّ ظهور 


| المنة عليهم بذكر نفي الجهل عنهم أشدّ من ظهورها في ذكر عرض إيجاد |1 


العلم لهم ولذلك كان تأذي الرجل وأنفته من أن يقال له: يا جاهل. أشدّ 
بكثير من نفار من يقال له: لست بعالم . 

0 الرابع : تأدييهم كيما يعلموا. فهذه الأمور الأربعة هي الواجبة على 
: || الإمام للرعيّة واحد منها يرجع إلى صلاح أبدانهم وقرامها: وهر توفير فيئهم 
:]| عليهم بضبطه. وعدم التصرف فيه لغير وجوه مصالحهم. وإثنان يرجعان إلى 


أردف ذلك ببيان حقّه يركنة, وذكر أيضاً أربعة. 


8 0 5 
وقوله: أيها الناس . إلى آخخره. 5 


الواجب لهم فينبغي لهم أن يخرجوا إليه من واجب حقّه الذي فرض الله 5 
5 2 0 س 
3 


أحدها: النصيحة لهم وهي حنْهم على مكارم الأخلاق وجذبهم إلى ما ||..' 
|) هو الأليق بهم في معاشهم ومعادهم . 3 
1 ظ النا ني : توفير فيئهم عليهم بترك ظلمهم فيه وتفريقه في غير وجوهه مما 3 8 
| | ليس بمصلحة لهم كما نسبوه إلى من كان قبله. ١‏ 


0 صلاح حال نفوسهم إمَا من جهة إصلاح القرّة النظريّة : وهر التعليم لغرض || 
ظ 9 العلم أو من جهة إصلاح القوة العملية وهو التأديب لغرض العمل. وواحد ' 
:|| مشترك بين مصلحتي البدن والنفس ونظام أحوالهما وهو النصيحة لهم. ثم 1 


الأؤل: الوفاء بالبيعة وهي أهم الأمور إذ بها النظام الكلي الجامع لهم . 


ع 
شعة . 6 
1 


37 


أصل السخطبة الرابعة والثلاثين 

الثاني : النصيحة له في غيبته وحضوره والذت عنه | إذ بذلك نظم شمل 
المصلحة بينهم وبينه أيضاً. 

الثالث : إجابته حين يدعوهم من غير تثاقل عن نذائه فإِنْ للتثاقل عن 
دعوته ما علمت من قهر العدو. وغلبته عليهم وفوات مصالح عظيمة . 

الرابع : طاعتهم له حين يأمرهمء وظاهر أن شمل المصلحة لا ينتظم 
بدون ذلك. وأنت تعلم بأدنى تأمل أنْ هذه الأمور الأربعة وإن كانت حقوقا له 
عليهم إلآ أنه إنما يطلبها منهم لما يعود عليهم به من النفع في الدنيا والآخرة 
فإنّ الوفاء ملكة تحت العفّة والنصيحة له سبب لانتظام أمورهم به وإجابة 
دعوته إجابة لداعى الله الجاذب إلى الخير والمصلحة » وكذلك طاعة أمره 
طاعة لأمر الله إذ هو الناطق به » وقد علمت ما تستلزمه إطاعة الله من الكرامة 
عنده . وبالله التوفيق والعصمة . 


؟*- ومن خخطبة له (عليه السلام) 


بعد التحكيم 


َى الدّعْرٌ بالخطب الْفَادِح , وَالْحَدَثْ | الْجَلِيل . وَأَشْهُد 


5 


وإ 
#ه اسه اس سج سبي ام 
ان لا إله إلا الله و لآ شَرِيكٌ لَهُ ليِسَ مَعْهُ إلهُ غير وَأنَّ مُحَمّداً عَبْدَُهُ 


وَرَسُولَهُ صَلَّى آلله عَلَيْهِ وَآلِه ْ 
ع ا لهم © ده 2 سٍ 2 8 قو رات 8 هرات 
ما بَعدُء فَإِنَ مَعْصِيَة الناصِح الشَّفِيقٍ الْعَالِم الْمُجَرّبِ تورث الْحَيْرَةَ: 


وَنَعْقِبُ الندامة. ذ كنت أمردكُمْ في هفِالشكُوتةأمري وَنَخَلتُ لكُمْ مَحْرُونَ 
ابي لو كان يُطاعٌ لقصيرٍ مر ايم عي | إياء الْمُخَالِفِينَ الجَنَاق 


ل نات وى 


وَالْمُاذِينَ الْعْضَاةَ حتى آرتات اناصح نجه وَضر الرَّندُ بقذجى فكنلت ظ 
وَإِيَاكُمْ كُمَا قال أخو هَوَازِنَ : ؤ 


ع م 


1 


أقول : ره روي أن عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري لما التقيا بدومة 


9 


| ووجوب قيوله: أمّا كونه ناصحاً فلآن | الناصح يصدق الفكر ويمحض الرأي 
ا وغير الناصح ربما يشير بفطير الرأي فيرقع في المضرّة. وأمًا كونه شفيقاً فلن 
. | الشفقة تحمل على التصح فتحمل على حسن التري في لآم وإشاع الرأي 
0 فيه من تثبت واجتهاد. والباعث على هذين أعني النصح والشفقة إما الدين أو 
5 محبّة المستشير, وأمّا كونه عالما ففائدته إصابته لعلمه وجه المصلحة في الأمر 
0 فَإِن الجاهل أعمى ولا يبصر وجه المصلحة فيه. قال رسول الله ميفيك : 
ا استرشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصوه فتندمو 1 وقال عبد الله بن المحسن لابنه 


ا 


بيان مايجب أن يكون ني المشير من الأو صاف 


يحكمان به . فلما تمت خدعة عمررو لأبي موسى وبلغه ذلك نتفي | اغتم له غمأ 
شديداً ووجم منه وقام فخطب الناس. فقال: الحمد لله. الفصل . وزاد بعد 
الاستشهاد ببيت دريد في بعض الروايات: آلا لا إن هذين الرجلين سين 
اخترتموهما قد نبذا حكم الكتاب وأحييا ما 7 واتبع كل واحد منهما هو 

ْ كم مر حئة لاية ةعنقا يا حك لال رش ل 
ْ فاستعدّوا للجهاد وتأهبّوا للمسير وأصبحو صبحوا في معسكركم يوم كذا. و 


. التحكيم وسببها فمذكور في التواريخ‎ | ٠ 


والخطب: الأمر العسظيم . وفدحه الأمر: إذا عاله وأبفظه. و 


: | خشن الطباع الذي ينبو طبعه عن المؤانسة فيقاطع ويباين. 


فقوله: الحمد لله. إلى قوله: الجليل. 
عرفت نح الخ ونش إلى الدمر على | ي وجه هي . ومراده 


| الصدر وق الخطب الفاح وهوما وفع أ مر الحكمين . وحمد ا 


١ |‏ وقوه: لين ممه إلدغيه 


تأكيد لمعنى كلمة التوحيد وتقريرٌ لمقتضاها. 
وقوله: أما بعد. إلى قوله : الندامة. 
القيسود الأربعة التي ذكرها من صفات المشير معتبرة في حسن الرأي 


ارب 


دل وقد حكما في أمر الشاس كان علي يومئد قد دحل الخوقة يجي ا 


1 
ْ 


شرم الخطبة الرابعة والثلا نين 

٠:‏ احذر مشورة ة الجاهل وإل كان ناصحا كما تحدذر عداأوة العدو العاقل 
اله كما يشاك أن يقع بك مكر العاقل كذلك يوشك أن يورطك شور 
الجاهل» وأمّا كونه مجرّباً فلانه لا يتم رأي العالم ما لم ينضم إليه التجرية . 
وذلك أنْ العالم وإن علم وجه المصلحة في الأمسر إلا أن أن لك الأمر قد 
يشتمل على بعض وجره المفاسد لا يطلع عليه إلا بالتجرية مرة ومرة فالحشورة 
العقل والعقل محتاج إلى التجارب: وإذا عرقت أنَّ طاعة المشير الموصوف 
بالصفات المذكورة مستلزمة في أغلب الأحوال للسرور بحسن ثمرة رأيه 
والفوز بها لا جرم كان معصيته وممخشالفة رأيه مستلزمة للحسرة مستعقبة 
للندامة . 

وقوله : وقد كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمرى 

لما قدّم أن معصية المشير المذكور تعشب الحسسرة والندا مه أردفاة ذلك 
بيان أنه هو المشير وأنه أشار عليهم فخالة ه ليتضح لهم أنهم عصوا مشير 
استكمل شرائط الرأي فيتوقعوا الندم على معصيته . 
وقوله : ونخلت لكم مخزون رأني 
استعارة للفظ النخل لاستخللاص أسد أرائه وأجودها لهم بحسب 


اجتهاده. ووجه المشابهة أن أجود ما ينتفع به مما ينخل من دقيق ونحوه هو |: 


المنخول كذلك الرأي أجوده وأنفعه م استخلص وصقي من كدورات الشهوة 
والغضب. 


يعض ملوك لعب : أصل المثل أن جديمة كاذ تل أاالزاء ملكة الجزمرة 


أشار إلى جذيمة أن لا يتوجّه إليها فلم يقبل رأيه فلما قرب جذيمة من الجزيرة 


3 
0 
الآلنا 


0 أس 32 مله جنود لزباء ب بالعذة و عش منهم إكراماً له فأشار عليه قصيسر بالرجوع 
0 عنهاء وقال: إنها امرأة ومن شأن النساء الغدر. فلم يقبل . فلما دخل إليها 


ا أمرة أمريى 2 هده الحكومة ولنلصحت لكم ذ فلو اطعتموني لفعلتم م أمرتكم 


ثل + وبيان وجه الدمثيل 


غدرت به وقتلته . فعندها قال قصير : لا يطاع لقصير أمر. . فذهبت مثلا لكلّ ناصح 
عصي وهو مصيب في رأيه. . وقد يتوهم أن جواب لوهاهنا متقد 5 و 
أن جوابها محذوف والمعنى يتضح بدرتيب الكلام؛ والتقدير إفي كنت 


به ومحضت لكم النصيحة فيه فقولنا: لفعلتم هو تقدير الجواب, وما بن 
عليه أنْ قوله فأبيئم على إباء المخالفين الجفاة والمنابذين العصاة. وهو في 
تقدير استثناء ء نقيض ذلك التالي ؛ وتقديره لكنكم أبيتم على إباء من الف 
لأمر وجفا المشير وعصاه حتى شكٌ في نصحه هل كان صوابً أو خبطا . 
وهذ | الحكم حقّ فإِن المشير بالرأي الصواب إذا كثر مخالفوه فيه قد ينهم 


نفسه في صحة ذلك الرأي وصوابه لأنّ | ستخراج وجه المصلحة في الأمر أمر 
اجتهادي يغلب على الظنّ بكثرة الأمارات اللائحة للمشير فإذا جوز المشير أن 
يكون خلاف ما رآه هو هو. المصلحة فلا مانع إذن أن يعرض لغيره. أمارات 


أخرى يغلب على ظ أن ما رأء هوليس بمصلحة فتارض بها مارآ الول 

حقا ويخالفه في ر أيه ذا كثرت تلك المخالفة من جممع عظيم جاز أن يتشكك 
الإنسان فيما ظنه من المصلحة أ نه ليس بمصلحة أن الأمارات التي اقتضت 
ذلك الظنْ غير صحيحة فلذلك قال باتك : حتى ارتاب | الناصح بنصحه. 
وعنى بالناصح نفسه أو من رأى رأيه لإطباق أكشر كثر أصحابه على مخالفتهم. 
وقال بعض الشارحين : يحمل ذلك على المبالغة لأنه نرلئق مره ع ن أن يشك 
فيما يراه صواباً بعد شوره به. 


وقوله: وضن الزند بقدحه. 
00 هو مثل يضرب لمن يبخل بفوائده ذا لم يجد لها قابلا عارفا 
أو لم يتمكن من إفادتها فإِنْ المشير | ذا اتهم واستغشٌ أو خطىء في 
أب وبا لا يتل له بعد ذلك ل رأي صالح لحكم الغضب عليه من جهة 


- ولع او 5 ب : مااع مائفة 
ا مخالفته وعدم قبول رأيه. ولمّا كان غرضه أن يقرّر عليهم الندامة في مخا 


شرح الخطبة الرابعة والثلاثين 


فكنت وإياكم كما قال اخو هوازن: أمرتهم أمري . البيت» وهو لدريد ابن سن 
الصمة من قصيدة له فى الحماسة أولها : 


هوازن بن غطفان فغنم منهم واستاق إبلهم فلما كان بمنعرج اللوى قال: لا 


والله لا أبرح حتى أنحر البقيعة وهي ما ينحر من النهب قبل القسمة» وأحيل )7 


السهام. فقال له أخوه س لا تفعل . فإِنْ القوم في طلبك. فأبى عليه وأقام 


وناجحر البقيعة وبات فلما فلما أصبح جم القوم عليه وطعن يسك ألله بن صمة |] .- 


فاستغاث بأنخيه دريد فئهنه عنه القوم حتى طعن هوأيضاً وصرع وقتل عبد الله 
وحال الليل , بين القوم فنجا دريد بعد طعنات وجراح حصل له فقال القصيدة . 
وإنما قال باتك : أخو هوازن . لنسبته | إليهم فإن دريدا ابن الصمة ابن بنى 
جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن . ونحوه قوله تعالى : # واذكر أخا عادٍ 4 
لنسبته فيهم وكذلك قال لهم أخوهم لوط ويكفي في إطلاق لفظ الأخحة مجازاً 
مجرد الاتصال بهم والملايسة لهم وقد عصرفت ذلك » ووجسه تمثلة شك التق 
بالبيت : إني كنت وإيّاكم في نصيحتي ونهبي من الحكومة ومخالفتكم أمري 
المستلزمة لندامتكم على التفريط كهذا القائل مع قومه حيث نصح لهم فعصره 
فلحقهم من الندامة الهلاك . 


واعلم أن الذي كان أشار به على أصحابه: هو ترك الحكومة والصبر 3 
على قتال أهل الشام. ومجمل السبب أن أمارات الغلية ليلة الهرير كانت 0 
لائحة لائحة على أهل الشام فلمًا عايئر الهلاك اسنشار معاوية بعمرو بن العاص في 0 


ل 0 نت تقاتله على غير وأنت تريد البقاء وهو يريد ا الفناء 
وأهل العراق يخافون منك إن ظفرت بهم وأهل الشام لا يخافون عليَاً إن ظفر 


بهم ؛ ولكن ألق إلى القوم أمرأ إن قبلوه اختلفوا وإن ردّوه اختلفوا : ادعهم إلى ||" 


رأيه ويريهم ثمرة عصيان أمره | الام عن معي ويه المصلحة كارتالا 


تلت لعارض وأصحاب عارض ورهط بني السوداء والقوم سهد 3 
وقصته في هذه القصيدة أن أنحأه عيدك لله سن الصمة غرا بني بكر أس 


فيد 


اك شرح الخطبة الرابعة والثلاثين ا 
3 كتاب الله حكماً فيما بينك وبينهم فإنك 5 به حاجتك فإني لم أزل أدّخر 8 
| هذا الأمر لوقت حاجتك إليه فعرف معاوية ذلك فلمَا أصبحوا ر فعوا | 0 
3 المصاحف على أطراف الرماح وكان عددها مس مائة مصحف ورفعوا مصيحف مصحف 6 
0 المسجد الأعظم على ثلاثة رماح مشدودة يمسكها عشرة رهط وتادوا بأجمعهم : الله [ 
أل معثر العرب في النساء والبنات | الله الله ديتكم هذا كتاب 8 يسارك 
الفا + اللّهم إنك اتعلم | نهم مأ الكتاب يريدون فاحكم بيننا وبينهم إنك نك ا 
2 الحكم الحقّ المبين لمبين» وحينشذ اختلف أصحابه فقالت طائفة: القدال 2 
١‏ القتال. وقال أكثرهم : المحاكمة إلى الكتاب ولا يحل لنا الحر ب وقددعينا ||.” 
0 إلى 2 الكتاب وتنادوا من كل جانب الموادعة فقال ءالخ في جوابهم : نه 01 
| الناس إني أحقٌ من أجاب إلى كتاب لله ولكن معاوية وعمرو بن العاص وابن ١‏ ” 
أبي معيط ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن إني ي أعرف بهم منكم صحبتهم صقار 
!| ورجالاً فكانوا شر صغار وشرٌ رجال ويحكم إنها كلمة حقٌ يراد بها الباطل 
)| إنهم ما رفعوها إنهم يعرفونها ولا يعملون بها ولكنها الخديعة والمكيدة والوهن 
أعيروني سواعدكم وجماجمكم ساعة واحدة فقد بلغ الحىّ مقطعه ولم يبق 
| إلآ أن يقطع دابر القوم الظالمين» فجاءه عشرون ألفأ من أصحابه ونادوه 
|| باسمه دون إمرة المؤمئين: أجب اليوم إلى كتاب الله إذا دعيت وإلآ قتلناك 
. || كما قتلنا عثمان. فقال ملك : ويحكم أنا أول من أجاب إلى كتاب الله 
وأول من دعا إليه فكيف لا أقيله قبله وإِنما قاتلتهم ليدينرا بحكم القرآن ولكني قد 
0 أعلمتكم نهم قد كادوكم وليس العمل بالقران يريدون. فقالوا: ابعث إلى 
.)| الأشتريأتيك. وقد كان الأشتر صبيحة ليلة الهرير قد أشرف على عسكر 
7 ا معاوية ليدخله ولاح له الظفر فبعث إليه فرجع على كره منه ووقع بينه وبين من 
1 ا أجاب إلى الحكومة من أصحاب علي ملك مسابٌ ومجادلات على ما اختاروا || 
ا من ترك الحرب وتنادوا من كل جانب رضي أمير المؤمنين بالتحكيم وكتبوا 9 ١‏ 


0 عهداً على الرضا به. وسنذكر كيفيته إجمالاً إنشاء الله تعالى . وبل التوفيق. |2 ظ 
0 ومن خطبة له (عليه السلام) نغ )ا 
ا دفي تخوش ال روات ا 00 
أن رك أذ غضيشوا صزشى بأد هذا الغرء ضام هاا 0 ).| 
ظ ظ 

0 “الي ها 7 يد 5 | 


ىر ا لا يي 0 فد طَرَحت بكم لذ 
حتلم الْمقَدَانُ قد كت نَهيكُمْ عَنْ هذه الْحُكُومَةٍ فيكم علي إنَاه 
الْمُخَالِفِينَ الْمَُاِذِينَ» حَتَى صَرَفْتْ َي إِلَى هَوَاكمء وأنتم م مَعَاشٌِ فاه 
الْهَام سفهاءٌ الأخلام وَلَمُ آت -لآ أَبَالكُمْ - بُخراً ولا أَرَدْتُ لَكَمْ ضرًاً. 
أقول : الخطاب للخوارج الذين قتلهم يلكت بالنهروان» وقد كان القضاء 
الإلهي سبق فيهم بما كان منهم من الخروج . روي في صحيح الأخبار أن 
رسول الله نك بينا هو يقسم قسما جاءه رجل من بني تميم يقال له ذو 
الخويصرة فقال: اعدل يا محمد فقال كت رطية. : قد عدلت. فقال له ثانية: 
اعدل يا محمد فإنك لم تعدل . فقال يك : ويلك من يعدل إذا لم أعدل. 
فقام عمر وقال: يا رسول الله ائذن لي في ضرب عنقه. فقال: دعه فسيخرج 
من ضئضىء هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يخرجون على 
الجر را ين لسن تحشر صااتكم عبد صلاتهم وصويكم عند موتيم 
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم فيهم رجل أسود مخدج ال ليد إحدى يديه كأنها 
0 مرأة أو بضعة يقتله أولى الفريقين بالحقّ .وني مسن أحمد عنه عن مسروق 
|: قالت لي عائشة :إأنك من ولدي يأ حبّهم إلي فهل عندك علم من 


اممضدج. ف 7 تعم فتله على بن بى طالب على نهسر يشال لأعلاه تأمر ظ 30 


ولأسفله التهروان بين لخاقيق وطرفاء. فقالت: ايتني على ذلك بينة. فأقمت 
على ذلك رجالا شهدوا عندها بذلك ثمّ قلت لها : سألتك بصاحب القبر ما 
الذي سمعت منه فيهم . فقالت: سمعته يقول: إنهم شر الخلق والخليقة 
يقتلهم خير الخلق والخليقة . . وأقربهم عند الله وسيلة. فأما سبب خخروج هؤلاء 
القوم فهو أنه ينلتق لما قهره أصحابه على على التحكيم وأظهروا عئه الرضى به بعد 


أن حذرهم ووعظهم فلم يلتفتو | كتبوأ كتاب التحكيم وأحذه الأشعث سس فيس 010 


لعاف به على اصحاب معاوية فرضوا بد. ل أصحاب علي 


فارس فلا قرأ الكتاب عليهم قال فنيان”. اك لله ثم حملا على 
أصحاب معاوية فقتلا فهماأ ز من حك ٠‏ ثم مر على مراد. ثم على رايات 


0 ني راسب, ثم على بني تميم فكل فرقة قرأه عليهم قالوا: لا حكم إلا لل لا 
ترضى ولا نحكم الرجال في دين الله فرجع الأشعث فأخبر عليًا .ثنخ بذلك 
.| فاستصغر أمرهم وظنَ أنهم قليلون: فلما بلغهم أمر الحكمين ما راعه إل 
7 ونس يتنادون من كلل جانب لا حكم إل الحكم لله يا على لا لك وقد كنا 
١ 1 0‏ حين لصينا بالحكمين فرجعنا إلى الله وتبنا فارجع أنت وتب إلى الله 
0 ؟ تصنع بقوله تعالى : «أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 74 الآية وأبت الخوارجٍ 
لس | تضليل ١‏ لتحكيم والطعن فيه نبرثرا من علي وبرىء منهم ثم كان اجتماعهم 
|| ركد ماهم ننكد لذلك الحرورية فناظرهم بها فرجع منهم ألفان م موا 
0 إلى النهروان ركان أميرهم يومكذْ عبد الله بن الكوّاء وححين القعال عبد الله ابن 
| يعب الراسبي فسار إليهم فخطبهم وقال: نحن أهل بيت النبرّة وموضة 
0 الر سالة ومختلف الملائكة وعنصر الر. حمة ومعدن العلم والحكمة أيُها القوم 
أ إني نذير لكم . الفصل. وروي أنه بيتك لما قتلهم طلب ذو الثدية فيهم طلا 
)| شديدا فلم يجده فجعل يقول: والله ما كذبت ولاكذبت اطلبوا الرجل وإِنّه لفى 
7 القوم . فلم يزل يطلبه حتى وجذه في وهدة من الآأرض تحت القتلى وهو رجل 
3 مخلج اليد كأنها ندي في صدره وعليها شعرات كسبال الهرّة فكبّر 
:|| علي نيلك وكير الناس معه وسرٌوا بذلك. 
3 الأهضام: جمع هضم وهو المطمئنّ من الوادي. والغائط: ما سفل من 
| الأرض. وطوّحت بكم: أي توّهتكم في أموركم ورمت بكم المسرامي : 
1 واحتبلكم: أوقعكم في الحبالة. والنكر: المنكرء ويروى بحراً. والبحر: 
ا الأمر العظيم والداهية» ويروى هجرا: وهو الساقط من القسول؛ ويروى عرًا. 
والعر والمعرّة: الإثم. والعرٌ أيضا: داء يأخذ الإبل في مشافرها ويستعار 
للداهية . 
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واعلم أن حاصل هلأ الفصل تحذير للقوم سس الهللاك وهم على عير 0 


0 ببمسعساب عياب 


0 0 ل 
ل ل لامع 
0 
قي 
ُ 3 
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1 
ا 
ل 8 
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شرح المخطبة الخامسة والثلاثين 


ينه من رهم ولا حتية واصحة يحتبُّون بها على ما يدعونه حتا ويقاتلون 
عليه وذلك مما يجب الحذر منه : منه إذ فيه حرمان سعادة الدارين. وإئما سميت 
السيّة فسها سلطاة لأنّ بها الغلبة والتسلّط وهو من باب الاستعارة . 


كثى بالدار عن الدنيا ونا نسب هلاكهم أو إيعادهم ورميهم إلا 2 | . 


المهلك لهم والموجب لتيههم إِنَما هو اتباع أهوائهم الباطلة التي منشأها !| 
هو تحصيل أمر دنيوي من مأل أو جاه ونحوه فكانت الدليا هي تي 
المرامي عن رحمة الله وأخرجتهم عن طاعته . 

وقوله : واحتبلكم المقدار. 

استعارة حسنة لاحاطة القدر النازل عن قضاء الله بهم فهو كحيالة 
الصائد التي لا يخرج الطائر منها إذا نزلت به. 

وقوله : كنت نهيتكم عن هذه الحكومة. إلى قوله: إلى هواكم . 

تقرير للحبّة عليهم وكأنه يقول لهم : إن كان الحىٌّ هو عدم الحكومة 
فلم طلبتموها وأبيتم علي إباء المخالفين المنابدين لما نهيتكم عنها حتى 
صرت إلى أهوائكم فيهاء وإن كان الح هو إيقاعها فلم شاققتموني الآن لما 
أوقعتها وجعلت لله علي بها عهداً . وعلى التقديرين يلزمهم الخطأ . 


وقوله : وأنتم معاشر أخفاء الهام سفهاء الأحلام . 


الواو للحال والعامل صرفت.» والإضافة في أخفاء وسفهاء غير محضة 


ولذلك صحّ كونهما وصفين لمعاشرء وخفة الهامة كناية عن رذيلة الطيش 


المقابلة 537 1 لفضلة الات والسفه رذيلة مقابلة للحلم, والشات والحلم 1_1 : فضبلتان ا 3 
تحت ملكة الشجاعة؛ ولمَا كانت لهاتين الرذيلتين نسبة إلى الفضيلتين صح || ١‏ 


إضافتها إليهما. 
وقوله : ولم آت لا أبا لكم ‏ نكراً ولا أردت بكم ضراً. 


0 


عر 


م 
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| عثه وعدم قصد الإساءة إليهم ليرجعوا عما شبه شبه إليهم . وقوله: لا كمد 
اعتيدت في ألسنة العرب. قال الجوهري: ير اد بها المدح, وقال غسره: ير 

بها الذم فإِنْ عدم اللحوق بأب يستلزم العار والسبة» وقيل: هي دعاء 0 
المرء أن لا يكون له أب يعزه ويشدٌ ظهره ونفي الأب يستلزم نفي العشيرة لَه 
فكأنه دعاء بالذل وعدم الناصر . والله أعلم . 


35 ومن كلام له إعليه السلام) 
يجري مججرى الخطبة 
ىام ءّ. ام # رك ماقي م ل امسوم رم مام 0 
فقمت بالامرٍ جين فشلواء و تطلعت جين تضعواء و: نطقت حين تمنعوا 
مه يه ايم سام 
وَمَضْيُِتٌ بلورٍ لله جين وََُوا. وكنت اخفضهمٍ صرتاء وَأَعْلاهُمْ فوت فزت 
بعنانها . وَآَسْيَدُدْتٌ برهانهاء كَالْجَبَلٍ لا تخرّك آلْمَوَاصِفٌ. ولا زيل 
الْعَواصِفٌ : َم يَكُنْ لخد ِيّ ْمَل زلا ِقاتلٍ في مُثْمَر َلذّليلٌ عِنْدِي 
عَزِيرٌ حَبّى آخذ آلْحَقَّ لَه والقوي عِنْدِي ضَعِيفٌ حُتى ] آأخدّ الْحَن منهُ 
اء م المي جح ترم لس موه ملم ل عل بم امج سم على عا 
رضينا عن ألله قضاءه. وسلمنا لله أمره؛. اترانى اكب على رسول الله صلى 
جانى الساكت - #* إل قن 5ع * ري ل وعم دم وه 2 . يم 2 ين ماج *# 
آلله عَلَيّْه وَآله؟ َال لأنا أَوّلُ مَنْ صَدَقَةُ فلا أكون أوّلَ مَنْ كَذَْبَ عَلَيْهِ. فظوت 
ك ا 0 جه اميه © مهرم عاك اعم دب" برك 0 

فى امري فإذا طاعيى قل سبقت بيعتى , وإدا الميثئاق في عنقي لغيري . 

أقول: | لتعتعة : الاضطراب في الكلام عند الحصر . لحصر. وتطلع الأمسر: 
اختباره وتعفد والتقلع التقغر . يقال: قبع القنفذ إذا فيص اسه بين لا 
والاستبداد : الانفراد. والرهان: ما يرهن ويستبق عليه. والهمر: ١‏ 
بالعيب» وكذلك الغمز. 

قال بعض الشارحين: هذا الفصل فيه فصول أربعة التقطها الرضي 
رحمه الله من كلام طويل له ملك قاله بعد وقعة النهروان ذكر فيه حاله منذ 
توفي رسول الله ميك إلى آخر وقته. 

الفصل الأوّل: فقمت بالأمر حين فشلوا. إلى قوله: برهانها. 

هل] الكلام ورد في معرص افتخاره وإثبات فضيلة على سائر الصحابة 


يع 


3 


5 شرح كلامه الذي يجري مجرى اللخطرة السادسة والثلاثين 3 
ْ لغاية قبول رأيه. فقيامه بالأمر حين فشلهم إشارة إلى فضيلة شجاعته : أي 
فقمت بأمر الله بين يدي رسوله وبعده في الحروب والمقامات الصعبة التي 
ضعفوا عنها والأوقات التي فشلوا فيها وأمره في ذلك ظاهر. 

وقوله : ونطقت حين تعتعوا [تمنعوا خ]. 

إشارة إلى ملكة الفصاحة المستبعة لملكة العلم : أي نطقت في القضايا 
المهمة والأحكام المشكلة والمقاول التي حصرت فيها بلغاؤهم ء ٠»‏ فكنى بنطقه 
وتعتعتهم عن فضاحتهم وعيهم . 

وقوله : تطلّعت حين تقبعوا. 

إشارة إلى كبر الهمّة في تحصيل ما ينبغي للإنسان أن يحصّله من تعرف 
الأمور واختبارها والنظر في مصادرها ومواردها؛ وهي ملكة تحت الشجاعة. 
ولما كان التطلع على الأمر بحتاج الأنسان فيه إلى نحو من التطاول ومدَ العنق 1 
وتحديق العين ونحوه. وكان تعرف الأمور واختبارها لا بد فيه من بعث رائد | 
الفكر الذي هو عين النفس التي بها يبصر وتحديقه نحو الأمور المعقولة 
وإرسال المتشيلة لتفتيش خزائن . المحسوسات أشبه ذلك التطلع فاستعار له 
لفظ التطلع وكنى به عنهء وقوله: حين تقبّعوا. أي كان تعرّفي للأمور حين 
قصورهم عن ذلك ولما كان اع يقال مد العين والشعطاول إل رؤية 
الأشياء المسمّى تطلّعاء وكان قصور أفكارهم وعدم اعتبارهم للأشياء يقابل 
مد الفكر وتطاول الذهن إلى معرفة الأمور وكان قصور الفكر أيضا والعجز عن 
المعرفة يشيه التقبع استعار لفظ التقبع وكنى به عنه . 


وقوله : # ميت سور الله حين وقفوأ. 


إشارة إلى فضيلة العلم أي كان سلوكي لسبيل الحق على على وفق العلم 
وهو نور الله الذي لا يضل من اهتدى به. وذلك حين وققوا حائرين مترددين 
جاهلين بالقصد وكيفيّة سلوك الطريق. وإنما أثبت لنفسه هذه الفضائل وقرن 
كل فضيلة له برذيلة فيهم يقابلها لتبيين فضله بالنسبة إليهم إذ كان الغرض 
ذلك. 


ل 
آم 
2 
وأ او 
8 5 : م م2 


ودفع مايوهم كلامه (م) من خخلاف العدل 


وقوله: وكلت أخفضهم صوئاً وأعلاهم صوتاً. 

كنى بخفض الصوت عن ربط الجاش في الأمور والثبات فيها والتصميم 
على فعل ما ينبغي من غير التفات إلى الحوادث [ [الجواذب خ] والموانع على 
فعل ما هو خير ومصلحة فإِنْ كثرة الأصرات وعلّوها في الأفعال التي هي مظنة 
الخوف دليل الفشل . ولا شك أن من كان أشدّ في ذلك كان أعلى صوتاً 
0 وأشدٌ سبقا إلى مرائب الكمال ودرجات السعادة ممن كان أضعف فيه . 
2001 وقوله: فطرت بعناتها واستبددت برهانها. شْ 

الضميران يعودان إلى الفضيلة وإن لم يجر لها ذكر لفظي فاستعار هاهنا || 

لفظ الطيران للسبق العقليٌ لما يشتركان فيه من معنى السرعةء استعار لفظى 21 
العنان والرهان اللذين هما من متعلقات | الخيل للفضيلة التي استكملتها نفسه 
تشببهاً لها مع فضائل نفوسهم بخيل | لحلبة: ووجه المشابهة أنْ ن الصحابة 
- رصي الله عنهم ‏ لما كانوا يقتنول الفضائل ويسشقفوت بها إلى رضصوات أله 
وسعادات الآخرة كانت فضائلهم التي عليها يستبقون كخيل الرهان, ولمًا 
كانت فضيلته لنت أكمل فضائلهم وأتمها كانت بالنسبة إلى فضائلهم كالفرس 
الذي لا يشق غباره. فحسن منه أن يستعير لسبقه بها لفظ الطيران» ويجري 
عليها لفظ العنان والرهان. 

الفصل الثاني : قوله: لا تحركه القواصف. إلى قوله: آخذ الحق منه 

وهذا الفصل يحكي فيه قيامه بأعباء الخلافة حين انتهائها إليه وجريه 
فيها على القانون العدل والأوامر الإلهية. فقوله: كالجبل. تشبيه له في الثبات 
على الحنٌّ بالجبل فكما لا تحركه قواصف الرياح وعواصفها كذلك هولا 
تحرّكه عن سواء السبيل مراعاة هوى لأحد أو اتباع طبع يخالف ما يقتضيه سل ||... 
الله وشرعه بل هو ثابت على القانون العدل وموافقة الأمر الولهي . ا 

وقوله : لم يكن لأحد في مهمز ولا لقائل في مغمز. 1 

أي لم يكن ف عيب أعاب به. وقد راعى في هذه القرائن الأربع مع 
الأربع الأخيرة من الفصل الأول السجع المتوازي . 


شرح كلامه الذي يجري مجرى الخطبة السادسة والثلاثين 


وقوله: الذليل عندى عزيز حتى آخذ الحق له. 

إعزازه للذليل اعتناؤه بحاله واهتمامه “2 ظلامته» ومن اعتنى بحال 
إننسان فقد أعرّه ثم جعل لإعزازه غاية هي أخذ خذ الحىٌّ له, وكذلك قوله: 
والقوىٌ عندي ضعيف حتى آخذ الحقٌّ منه. فإِنْ ضعف القوي هو قهره تحت 
حكمه إلى غاية يستوفي منه حق المظلوم . 

فإن قلت: يهم من هاتين الاين أن نط إلى الذليل بعد استيفاء حقه 
وإلى القوىٌ بعد أخذ الحق منه لا يكون على السواء بل يكون التفاته إلى 
القوى أكثر وذلك ليس من العدذل. 

قلت: إِنّه لمّا لم يكن الغرض من الأمر بمساواة النظر بين الخلق إل 
أخذ حقّ الضعيف من القويٌ وعد التظالم بينهم لم تجب مساواة النظر بين 
الضعيف والقوي إلا من : تلك ألجهة. ولم يكن إعزازه وإكرامه في غير وجه 
الظلم قبيحاً لجواز انفراده بفضيلةيوجب إعزازه من جهة الدين أيضا . 

الفصل الثانى : قوله : رضينا عن الله قضاءه وسلمنا له أمره. إلى قوله : 
من كذب عليه. ‏ - 


قيل: ذكر ذلك مانت لما تفرّس في طائفة من قومه أنهم يتهمونه فيما 
يخبرهم به عن النبي ريك من أخبار الملاحم في الأمور المستقبلة . وقد كان 
منهم من يواجهه بذلك كماروي أنه لما قال: سلوني قبل أن تفقدوني فوالله 
لا تسألوني عن فئة تضل ماثة وتهدي مائة إلا أنبأتكم بناعقها وسائقها. قام إليه 
أنس النخعي فقال: أخبرني كم في رأسي ولحيتي طاقة شعر. فقال مس 
والله لقد حدّئي حبيبي أن على كل طاقة شعر من رأسك ملكا يلعنك: وأنَّ 
على كلّ طاقة شعر من لحيتك شيطاناً يغويك, وأن في بيتك سخلا يقتل 
ابن رسول الله ديك وكان ابنه سنان بن أنس قاتل الحسين لك يومئذ طفلا 
يحبو. وسيأتي بعض تلك الأخبار. 
فقوله: رضينا عن الله قضاءه وسلمنا له أمره. 
قد عرفت أن الرضا بقضاء الله والتسليم لأمره باب من أبوا اب الجنة 


1 يفتحه الله لخواص أوليائه., ولما كان نت سيد العارفين بعد 
:|| رسول الله بيك وكان قلم القضاء الإلهي قد جرى على قوم بالتكذيب له 
والتهمة فيما يقول لا جرم هو كان نك أولى الناس بلزوم باب الرضا. 
0 وقوله : أتراني أكذب . إلى قوله: عليه . 

استنكار لما صدر منهم في حقه من التكذيبء وإ إيراد حجة لبطلان 
أوهامهم في حقه بصورة قياس الضمير مع نتيجته ) وتقديره والله لآنا أول من 
صدّقه وكل من كان أول مصدّق له فلن يكون ول مكذّب له ينتج أني لا أكون 
أول مكذّب له 

الفصل الرابع : قوله: فنظرت في أمري . إلى آخره. 

فيه احتمالان: أحدهما قال بعض الشارحين : نه مقطو من كلام بذكر 
فيه حاله بعل وفأة الرسول ,يليك وأنه كان معهود أ إليه أن يذ ينازع في أمسر 
الخلافة بل إن حصا له بالرفق وإلا فليمسك. فقوله : فنظرت فإذا طاعتي قد 


ب اليه ِ متكا و3 
0 0 وأ أرلما صذر مهم في سوه مر التكذيبي الل 7 
0 00 


سبقت بيعتي : أي طاعتي لرسول الله متك فيما أمرني به من ترك العتال قد ١1|‏ 


أي ميثاق رسول الله ردك وعهده إلي بعد المشاقة. وقيل : الميثاق ما 
لزمه من بيعة أبى بكر بعد ايقاعها: أي فإذا ميثاق القوم قد لزمني فلم يمكنني 


الاحتمال الثانى: أن يكون ذلك في تضجره وتبرئه من ثقل أعباء 
الخلافة, وتكلّف مداراة الناس على اخشلاف أهوائهم. ويكون المعنى إني 


نظر ت فإذا طاعة الخلى لي و اتفاقهم علي قل سبقت بيعتهم لي ٠‏ وإذا ميشاقهم 77 
قد صار في عنقي فلم أجد بِدَّأْ من القيام بأمرهم ولم يسعني عند الله إلآ 0 
النهوض بأمرهم ولو لم يكن كذلك لشركت كما فال من قبل: أما والله لولا |“ 

خذ الله على العلماء أن لا ١‏ 


يقاروا على كل ظالم ولا سخب مظلوم لألقيت حيلها على شار يها» ولسقيت ا 


حضور الحاضر وقيام الححة بوحود الناصر وما أحذ 


سبقت بيعتي للقوم فلا سبيل إلى الامتناع منها. 0 
وقوله : وإذا الميثاق في عنقي لغيري . 1 


0 
المخالفة بعده . 1 
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5 


6 
مح اط 


اد 
13 
5 


أصل الخطبة السابعة والثلااثين 
آخرها بكأس أولها. والأوّل أشهر بين الشارحين. والله أعلم بالصواب 


© ومن خطبة له إعليه السلام) 


نا سيت آلشِهَة شَبِهَة لها نه الح : فَأمًا أَوْليَاءُ آلله فَضِياوْهم 
فيهًا آلْيْقِينُ وَدَلِيلُهُم سَمْتٌ الْهُدَى وَأمَّا أغداءُ آله دعَاوهُم فيهَا الضلال. 
وَدَلِيلّهُمُ آلْعَمَى» فَمَا ينجو مِنَ : آلْمَوْت من حَافَةٌ ولا يُعْطى آلْبَقَاء مَنْ أَحَبّهُ. 


أقول: يحتمل أن يكون هذا الكلام فصلين : 


أحدهما: قوله: وإئما. ميت الس 07 إلى قوله: ودليلهم العمى , د 


والثانى : الباقي . فالفصل الأول إشارة إلى علّة تسمية الشبهة شبهة, ثم إلى 
بيان حال الناس فيها. 


أنَا الأوّل: فالشبهة عبارة عمًا يشبه الحقٌّ مما يحتح به إمّا في صورته أو || . 


في مادّته أو فيهما معاً. وظاهر أن علّة تسيمتها شبهة هو ذلك الشبه. فلذلك 
حصرها فيه . 

وأمَا الثاني : فلأنَ الناس إمَا أولياء الله أو أعداء له. أمَا أولياؤه فلما 
كانت نفوسهم مشرقة بنور اليقين مستضيئة بمصباح النبوة في سلوك الصراط 
المستقيم كان بتلك الأنوار هدى أذهانهم في ظلمات الشبهات وحرزهم عن 
الهوي في مهاوي الجهالات كما قال تعالى: #يسعى نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم بشريكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهمار1#") الآية. وهو 
الهدى المأمور بلزوم سمته والسلوك إلى المطالب الحقق وهو المراد بقوله: 
فضياؤهم فيها اليقين» ودليلهم سمت الهدى. وأا أعداؤه فليس دعاؤهم إلى 
ما يدعون إليه إلا ضلالاً عن القصد الويم , وإضلال للخلق عن الطريق 
الحق وليس مأ يعتمدونه دليلا يزعمون أنهم يهعدون به السبييل إلا شبهة هي 


لأذهان من استجاب لهم عند اهتداء سلوك سبيل الله ومن لم يجعل الله له 


الات ؟آا : 


أصل الخطبة السابعة والثلائي 
نوراً فما له من نور. 

وأمًا الفصل الثاني : وهو قوله: فما ينجو. إلى آخره. 

فصدق القضية الأولى قوله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه 
نه ملاقيكم 204 وقوله : #أينما تكونوا يدرككم الموثت 7#" الآية. وحاصله 
التذكير بهادم اللدذّات, والتخويف بذكره. والتنفير عن محبة مالا بد من 
زواله ليفرغ السامعون إلى العمل لما بعده إن أخذ التوفيق بأزمّة عقولهم فإِنّ 
خوفه ومحبة ضذه وهو البقاء لا ينفعان في الخلاص منه لكونه ضروريَاً في 
الطبيعة. ويحتمل أن يكون الكلام متصاٌ ويكون الفصل الثاني قد سبق له 
قبل الأول كلام يحسن تعلّقه بهى وبالله التوفيق . 


8 ومن خطبة له (عليه السلام) ض 

نيت بِمَنْ لا يم ذا أمْرْتُ, ولا يُجِيبٌ ذا دَعَوْتُ لآ أبَالَكُمْ ما || 

تنشَظِرُونَ بنَضرِكُمْ كما انان يتملك .لاخية تخمطكم. قوم فيكُمْ | 

مُستَضرحاء واكم تقو فَلاتسْمَعُونَ لي قولاء وَل نيعون لي أ مُأ حتى تَكُشْفَ 

مون عاق سا ايبماز وليل يمرا وار إلى نضْرٍ 
ا َأنمايمَاقُونا إلى لوت هبون 


أقول: يروى أن هذه الخطبة خطب بها لت في غارة النعمان بن بشير 
بعين التمر. وأ لسبب أنْ معاوية بعث النعمان بن بشير في ألفي فارس رهاب 
أهل العراق فأقبل حتى دنا م ن عين التمرء وكان عاملها يومكذ من قبل 
علي اتش مالك بن كعب الأرجي ولم يكن معه | اذك سوى مائة رجال 
ونحوها فكتب مالك إليه نت يعلمه الخبر. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى 


10" للم 
(45-١م‏ 


3 
4 جٍِ 0007| َك ا 5 1 
الا ب 


ىج متا ١ ١‏ :اس 3 ا بو بي 3 
يه ٌ م شرح الخطبة إلثامنة والثلا نين لت 0 
مي : 


عليه ثم قال: اخرجوا هداكم الله إلى مالك بن كعب أخيكم فإن نعمان ابن 1 
بشير قد نزل به في جمع من أهل الشام ليس بالكثير فانهضوا إلى إخوانكم || 
لعلّ الله يقطع بكم طرفاً من الكافرين. ثمّ نزل فتثاقلوا فأرسل إلى وجوههم | 
فأمرهم بالنهوض فتثاقلوا ولم يجتمع منهم إلا نفر يسير نحو ثلاث ماثة رجل || 
فقام منلنث, وقال : [ أللا إنى تمي القصل (وتررى أن الدائرة كانت لمالك 32 
بمن معه على النعمان وجمعه . 1 
مليت : أي اتليت. ويحمشكم: أي يغضبكم . والمستصرخ: | | 
المستجلب بصوته من ينصره. والغوث: الصوت يستصرخ به وقيل: هو قول 0 
الرجل : واغوتاه . والثار: الذحل : 
والجرجرة : ترديد صوت البعير في ضجرته عن عسفه . والسرٌ : داء 
يأخذ البعير في سرته يقال منه جمل أسرّ. والنضو من الإبل : البالي من | . 
تعب السير . والأدير : الذي به دبر وهي القروح في ظهره . وفي الفصل | 
الأول: قوله: منيت بمن لا يطيع . إلى قوله: دعوت . ١ ١‏ 
وهر إظهار لعذر نفسه على أصحابه لينسب إليهم التقصير دونه ويقع 0 
الثاني : قوله : لا أبالكم. إلى قوله: مرام . 1 
وهو استنهاض لهم إلى نصرة الله بسؤالهم عن سبب تثاقلهم عن نصرته 0 
والذبّ عن دينه سؤالاً على سبيل الإنكار للسبب» وتنبيه لهم على الأسباب || 
التي توجب اجتماعهم لنصرة الله والغضب له بسؤالهم عنها هل هي موجودة || ' 
لهم أم لا سؤالا على سبيل الإنكار أيضا إذ هم يدّعون وجودها لهم وهي | 
الدين الذي أمروا بلزومه والاتحاد فيه كما قال تعالى: وما أمروا إلا || 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء»200 الآية. ثم الحمية وهي ملكة تحت 0 
الكجاعةع وكذلك قوله : أقوم فيكم . إلى قوله: أمرا , من الأسباب الباعثة 0 
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ا ا 
3 اي 
0 

اث 
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سس 5# ررد اال الم ريخ # امه 5م ا م 1 
| .)| السبل. وَيُوَحَدٌ بِهِ للضعِيفٍ مِنّ القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجرٍ. 


كلام يجري مجرى الخطية التاسعة والثلد نين 


ذكر حالهم في مقابلة ذلك من تثاقلهم عن ندائه وعدم طاعتهم له مما ينهم 

وقوله: حتى تكشف الأمور عن عواقب المساءةٌ , 

ذكر لغاية تثاقلهم عن دعوته وتنبيه بذكر أستعقابه للمساءة على خطاهم 
قي وكذلك قوله : فما يدرك بكم ثار ولا يبلغ بكم مرام . عتاب وتوبيخ > 
طباع العرب على التآلف في النصرة إذ من شأنهم ثوران الطباع بمشل هذه 
الأقوال. 

وقوله : دعوتكم . إلى قوله : الأدبر. 
ْ استعار لفظ الجرجرة لكثرة تمطلهم وقوة تضجّرهم من ثقل ما بدعوهم 
إليه» ولما كانت جرجرة الجمل الأسرٌ أشدٌ من جرجرة غيره لاحظ شبه ما 
نسبه إليهم من التضجر بها. وكذلك تشبيهه تثاقلهم بتثاقل النضو الأدبروذكرهم 
ما دعاهم إليه من نصرة إخوانهم أعني أصحاب مالك بن كعب المذكور 
الجند ووصفه بالاضطراب والضعف. وتشبيههم بمن يساق إلى الموت وهو 
ينظر في تثاقله واضطرابه وضعفه عن الحركة إلى ما يساق إليه لشدّة خوفه. 
كل ذلك ذم وتوبيخ يستثير به طباعهم عمًا هي عليه من التثاقل عن ندائه 
والتقصير فى إجابة دعائه . وبالله التوفيق . 


لاي 

فى ال سمع 3 : لا لله ؛ قال 0:6 كلمة حو 

0 في الخوارج لمر - قولهم الا حكم إن ,© * ل تاد كله 3 
يراد بها الباطِل! !نعم إنه لا حكم إلا لله ولكن هؤلاءٍ يقولون :لا إمرة إل" لله 
0 14 57 شٍِ 8 3 0 5 نن 1 على # مامه 83 #اارياس 
وَإنهُ لا بْذّ إلناس مِنْ امير بر او فاجر. َعْمْل في إمرته المُؤْنَ » ويستمتع فيها 


8م عر # اس 1: 007 7 8 © و وما م # 8ن فر ل 50 
الْكَافِرٌ وَييَلُمْ آلله فِيها الاجَلء وَيُجَمعْ به الفي» ويقاتل به العدوء وتامن به 
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لهم أيضاً على الاجتماع فَإِنّ ذكر حاله من استصراخه لهم واستضائته بهم ط 4 


: شرح كلامه (ع) في الخوارج 


فيكم . وقال : أَمًا آلامرة الْبرة تعمل فِيهَا التقي ؛ وما الإمْرَةٌ الْفَاجِرَهُ فَيَمَتَمْ 


مو د ور 


فِيهَا الشْقِىٌ » إِلَى أن تَنْفَطِعْ مُدَنَهُ ٠‏ وتذركه مريت . 


أقون. قوله : كلمة حق يراد بها بها الباطل . هذه كلمة ر لما انغرس في ا 
07 كتاب الله كلمة حنّ لكن لبس مقصودهم بها كتاب الله بل غرض | 


آخر باطل وهو فتور الحرب عنهم وتفرّق أهوائكم ونحمه مما لا يجوز أن 


5 


قوله لا حكم إلا لله . 


وفي رواية أخرى أنه لما سمع مع تحكيمهم قال :كم آلله قفر 1 


تصديق لقولهم لكن لما عليه ا رأوه حمّاً من |2" 


ظاهرها فإن حصر الحكم ليس بحقّ على معنى أنه أن يحكم بغير 


ما نص كتاب الله عليه فإِن أكثر الأحكام الفروعية في مصرسن علييا م أنها 8 


أحكام الله بل تكون منتزعة بحسب الاجتهاد وسائر طرقها لمن كان أهاك 
لذلك» ويجب على من ليس له أهلية الاجتهاد امتثالها » ولمًا تصور الخوارج 


تلك الكلمة بمعنى أي لا يصحّ حكم لم يوجد في كتاب الله ولا يجوز 5 


والعمل به لا جرم قال: نعم لا حكم إلآ لله لكن هؤلاء القوم يقولون: لا 
إمرة: أي لما نفوا أن يكون لغير اللهدحكم لم ينص عليه فقد نفوا الإمرة لأن 
استنباط الأحكام والنظر في وجوه المصالح من لوازم الإمرة التي هي حال 
الأمير في رعيته؛ ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم. ولما كانوا قد نفوا الإمرة 
كذّبهم مانت بان بقوله: ولا بد للناس من أمير بر أو فاجر. فكان جملة الكلام في 

معنى شرطيّة متصلة هكذا: إذا قالوا لا حكم إلا لله كما تصوّروه فقد قالوا 
بنفي الإمرة لكنْ القول بنفي الإمرةباطل فالقول بنفي الحكم إلا لله كما 
تصوروه باطل . فقوله: ولا بد للناس من أمير. في معنى استثناء نقيض تالي 
المتصلة. وتقريره: أن الإنسان خخلق ممنوا بمقارنة النفس الأمارة بالسوء 
محتاجاً إلى مجموع قوى في بدنه هي منابع الشر. فأهواء الخلق لذلك 
مختلفة . وقلوبهم متفرقة ة فكانت طبيعة نظام أحوالهم في معاشهم وبقائهم 
محوجة إلى سلطان قاهر تأتلف برهبته الأهواء. وتجتمع بهييته القلوب» 
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أن أسيدها | السلطان القاخر 


ذكر مواد نع الظلم و 


أثروه والقهر لمن عاندوه ما لا ينكفون عنه | لآ بمانع قوي ورادع ملي . وقد 
أفصح المننبي عن ذلك حيث يقول: 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذنى حتى يراق على جوانبه الدم 
والظلم من شيم النفوس فإن تجدذاعفة فلعلة لا يظلم 
وهذه العلّة | المانعة من الظلم عند الاستقراء ءترجع إلى أمور أربعة: إمَا 
1 عقل زاجر ٠‏ أو دين حاجز. أو عجز مانع. أو سلطان رادع. والسلطان القاهر 
0 أبلغها نفعاً لآنّ ا والدين ريما كانا مغلوبين بدواعي الهوى فيكون رهبة 
0 السلطان أقوى ردعا وأعمّ نفعاً وإن كان جائرا إن روي عن رسول الله ريلك : 
2 إن لله ليؤْيّد هذا الدين بقوم لا خلاق لهم في الآخرة, وروي: بالرجل 
])) الفاسق. هو وروي عنه أنه قال: الإمام الجائر خير من الفتنة فكلٌ لا خير فيه 
وبعض الشرٌ خيار: أي وأن وجود الإمام وإن كان جائرا خير من عدمه 
المستلزم لوجود | الفتنة ووقوم الهرج والمرج بين الخلق إذ كان بوجوده صلاح 
بعض الأمور على أن نه وإن كان لا خير فيه أيضاً من جهة ما هو جائر كما قال: 


الفتن ويكون ذلك خيرأ وقع في الوجود بوجوده لا يحصل مع شلمةه فوجوذه 
مطلمًا واجب وذلك معنى قوله "انس : لا بذ للناس من أمير بر أو فاجر. 


وقوله : يعمل في إهرته المؤمن ويستمتع فيها الكا 
الضمير فى إمرته لما عاد إلى الأمير؛ وكان لفظ الأمير محتملا للبِرٌ 


برء وبالتتي م5 فيها الكافر إمرته من حيث هو فاجرء وهذا أولى من قول 
بعض الشارحين : إِنَّ الفمير يعود إلى الفاجر فإِنْ إمرة الفاجر ليست مظئة 
تمكن المؤمن من عمله» والمراد يعمل المؤمن في إمرة البر عمله على وفق 
أوامر الله ونواهيه إذ ذلك وقت تمكنه منه. والمراد باتع لكافر فى ا 
| الفاجر انهماكه في اللذات الحاضرة التي يخالف فيها أو 
ا وقت تمكنه من ملخالفة الدين . 


وتذكفت سطوته الأيدي العادية إذ في طباع الخلق من حب | المغالية 7 ظ 


يي لظ 
برتتيدست ينين لازيام 


وكل يا خير فيه إلا أن يسيك وو حوده عن الخلق ممأ يوجحب الانزجار عن إثأرة ل 


والفاجر كان المراد بالإمرة التي يعمل فيها المؤمن إمرة الأمير من حيث هو || 
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الخطبة الأربعين من خطبه (ع) 
وقوله : يبلّعْ الله فيها الأجل . 
أي فى إمرة الأمير سواء كان برا أو فاجرء وفائدة هذه الكلمة تذكير 
العصاة ببلوغ الأجل وتخويفهم به. 

وقوله: ويجمع به الفيء. إلى قوله: المو 

الضمائر المجرورة كلها ا كلّها راجعة إلى الأمبر المطلق إذ قد تحصل الأمور 
المذكورة كلها من وجوده كيف كان برا أو فاجراً. ومما يؤيد ذلك أن أكثر الخلق 
متفقون على أن أمراء بني أميّة كانوا فبّاراً عدا رجلين أو ثلاثة: كعثمان 
وعمر بن عبد العزيز وكان الفيء يجمع بهم. والبلاد تفتح في أيامهم. والثغور 
الاسلامية محروسة» والسبل آمنة» والقويّ مأخوذ بالضعيف,؛ ولم يضر 
جورهم شيئاً في تلك الأمور. 


وقوله: حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. 0 


غاية من الأمور المذكورة: أي غاية صدور هذه الأمور أن يستريح 6 ا 
بوجودها ويستراح من تعدّي الفاجر وبغيه. وقيل: أراد أن هذه الأمور لا تر 
تحصل بوجود الأمير برَاً كان أو فاجراً إلى أن يستريح بر بموته. ويستراح من 
فاجر بموته أو بعزله. وأمًا الرواية الأخرى فمعنى الكلام فيها ظاهرء وبالله 
التوفيق . 


٠‏ ومن خطبة له إعليه السلام) 


كن 


إِنَّ الوفاء نوم الصَّدْقِ وَل .ألم نه أؤفى نه. را ير مَن عَلِم 

0 وَلْمَدُ أَصْبَحْنًا في رَمَانٍ , قَدِ آتَحَذَ أَكثَرٌ هله الْعَدْرَ كييساً 

مل الْجَهْل فيه إلى حُسْن الجيلَة مَا لْهِم؟ قاتلهم الله! فَذّ يَرَى 

0 الْقُلْبُ وه الْحيلَة وَدُوتهُ مَانِمُ من أمر آلك وَنَهْيهِ َبَدَعْهَا رَأَيَ عَيْنِ بَعْدَ 
أفئزة عله وير ها من لا حرية له في الأين, 


أقول : الجنة : مااسة ستترت به من سلاح ونحوه. والقلب الحوّل: الذي ١ ١١‏ 
يكثر تحوله وتقلبه في اخختيار الأمورء وتعرف وجوهها. والانتهاز: المبادرة إلى 0 


1 


1 وسقت 


تحرج وهو التحرّز من الحرج 


0 


0 واعلم أن ن الوفاء ملكة نفسانية ينشأ من لزوم العهد كما ينبغي, واليقاء 
”)| عليه» والصدق ملكة تحصل من لزوم الأقوال المطابقة؛ وهما فضيلتان 
0 داخلتان تحث فضيلة العفة متلازمتان ولمًا كان التوأم هو الولد المقارن لولد 
ا آخر في بطن واحد أشبهه الوفاء لمقارنته الصدق تحت العقّة. فاستعار لفظه 
1 | له. ثمّ لما كانت فضيلة الوفاء مقابلة برذيلة الغدر وفضيلة الصدق مقابلة 
4 | د برذيلة الكذب ورذيلتا الغدر والكذب أيضاً توأمين تحت رذيلة الفجور المقابلة 
0 قوله : ولا أعلم جنة أوقى منه. 0 
| حكم ظاهرفإِن الوفاء وقاية تامة للمرء أمّا في آحرته فلاستتاره به من ا 
عذاب الله اللي هو أعظم محذور. وأما في دنياه فلاستتاره به من السبٌ 
. || والعار ومابلزمه عدم الوفاء من الغدر والكذب الملطخين لوجه النفس. وإذا 0 
0 علمت أنه لا نسبة لشيء ممًا يجتن منه بالأسلحةوغيرها | إلى ما يشوقى بالوقاء : 


1 علمت أنه ا جل أوفى من الوفاء وممادح الوفاء ومذام الغدر كثيرة قال الله 0 
:]| تعالى : #الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون اميشاق )01 #والذين يوفون 
ش بعهد هم إذا عاهدوا# الآية وقال في تمدسةه بالوقاء #ومن أوفى بعهذدة من 0 
الله#قال: «ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله || 
فسيؤتيه أجرا عظيما» ومن الخبر في ذم الغدر: لكل غادر لواء يعرف به /أب* 
يوم القيامة. 

وقوله : ولا يغدر من علم كيف المرجع . 

أقول: العلم بكيفيّة المرجع إلى اله تعالى والاططلاخ على منازل السقر | 
إليه وعلى أحوال الآخرة التي هي المستقر صارف قوي عن ارتكاب الرذائل 1م | 


ال اطة ر سين 
5 )مع .١‏ 


0 


له شرح اللخطبة الأربعين من خطبه (ع) ا 


التي من جملتها الغدر وإنما خص الغدر بنسبة أ مله إلى الجهل بأمر المعاد 
لكونه في معرض ملح الوفاء والترغيب فيه. 

قوله: ولقد أصبحنا في زمان. إلى قوله: الحيلة 

أقول : إِنْما اتخذ أهل الزمان الغدر كيسا ونسبهم كثير ! إلى حسن الحيلة 
لجهل الفريقين بثمرة الغدر ولعدم تمبيزهم بين الغدر والكيس فإنه لما كان 
الغدر كثيراً ما يستلزم | الذكاء والفطئة لوجه الحيلة وايقاعها بالمندور به وتان 
الكيس أيضاً عبارة عن الفطاتة والذكاء وجودة الرأي في استخراج وجوه 
المصالح التي تنبغي كانت ببنهما مشاركة في استلزام مفهومهما للتفطن والذكاء 
في استخراج وجه الحيلة وايقاع الآراء | إلا أن تفطن الغادر يستعمله في 


استنباط الحيلة وإت خالفت القوانين الشرعية وفاتت المصالح الكلية في جحلب ا 


مصلحة جزئية تخصّف وتفطن الكيّس إثما يستعمله في ايقاع رأي أو حيلة 
تنتظم مصلحة العالم وتوافق القواتين لشرعية. ولدقة الفرق بينهما استعمل 
الغادرون غدرهم في موضع الكيس ء ونسبهم أد يضا الجاهلون في غدرهم إلى 
حسن حيلتهم كما نسب ذلك إلى عمروين العاص والمغيرة بن شعبه 
وتنحوهماء ولم يعلموا أن حيلة الغادر تخرجه إلى رذيلة الفجور. وأنه لا حسن 
في حيلة جرت إلى رذيلة . 

وقوله: ما لهم قاتلهم الله قد يرى. إلى آخره. 

دعاء عليهم بقتال الله لهم بعد استفهامه عن خوضهم في أمره استفهاماً 
على سبيل الإنكان وقد علمت ل قتال الله كناية عن عداوته. والبعد عن 
رحمته. وظاهر أن أهل الغدر بعداء عن رحمة الله ثم أردف ذلك الدعاء 
بالإشارة إلى أنه لا فضيلة لهم فيما يفتخرون به من الذكاء في استنباط وجوه 
الحيلة إذ كانت غايتهم الغدر والخيانة فإِنْ الحوّل القلّب في الأمور قد يرى 
وجه الحيلة عياناً إل أنّه يلاحظ في العمل بها مانع من الله ونهيه عن ارتكابها 
لما يؤدي إليه من ارتكاب الرذائل الموبقة فيتركها.رأي عينه: أي حال ما هي 
مرئيّة له وبعد القدرة عليها خوفاً من الله تعالى. ثمّ يراها من لا يعتقد إثما 
في خخرم قواعد الدين فيبادر إليها حال إمكانها وليس ذلك لفضيلة بل الفضل 


| صَابهَاء 3 إن الآخرة قَذْ قيلت َكل مهما نون فَكُونوا من ْنَا الآخرة. 0 


كلام يجري مجرى الخطبة الحادية والأربعين 10 


ا 34 الحقيقة 6 داع الدين, والإشارة بالحول القلب | إلى نفسه فإن 3 


- ومن من كلا ل رصي السلام) 1 


أيه الناس , إن وق ما أخَاف عَلَيكُم أثْنَانِ : تلع الْمَوَى, وَطول م 


الأمل ٠‏ قَمّا آنا ع الْهَوَى فَيِصْدُ عَنِ الْحَقّء وَأمّا طول الأمل ينبي الآخرة. || 


ألا وإ الدنيا قد ولت حذاء فلم , بق منها إل صَبابةٌ كصبابة الإناء اصطتها 
ولا تَكونوا َبْنَاءَ الدّنيا فَإنْ 0 ولد سَيْلْحَقُ مه يوم الْقيَامَقَء وَإنَّ لوم عَمَلّ 9 
و و حِسَاتٌ 3 وعدا حِسّات و ولي عَمَلْ . 7 


أقول: حرّاء : خفيفة مسرعة لايتعلق أحد منهما بشيء . والصيابة: بقئة 


والمقصود بهذا الفصل النهي عن / لهوق 0 الأمل 2 الدنيا فإنهما 0 


من أشدّ أسباب الهلاك فكان الجلاء عنهما من أشدٌ أسباب النجاة كما قال 


لفاس ببببب بيب سسب 


تعالى 2# فأما من طغى وآثر الحياة الدئيا إن 5 هي المأوى وأما مسن 7 
خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى فإِن الجنة هي المأوى04 ثم ||.” 
التذكير بأمور الآخرة. 

فاعلم أن الهوى هو ميل النفس الأمّارة بالسوء إلى مقتضى طباعها من 
اللذّات الدنيوية إلى حدٌ الخروج عن حدود الشريعة؛ وأمًا الأمل فقد سبق |1 
بيانه» ولمًا كانت السعادة التامّة إنما هى في مشاهدة حضرة الربوبيّة ومجاورة |7 
الملا الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدرء وكان اتباع النفس الأمّارة | 

١ ' ١‏ م . غ1 1 مائبة أَفد ُ 1 ل 
بالسوء في مسولها الطبيعيّة والانهماك في ملذاتها ا مهلك بإ 


7" أوات إلى مي 5 | جهلم كمأ قال سيد الما 3 1 قفللاث | ل 


5 أ ؟. 


د اي لي 0 
مجم سام قا 


ا 0 
يا ا 


شرح كلامه في الردع عن اتباع الهوى وطول الأمل 


مهلكات : 


الدنيأ رأس كل خطيثة . وقال: الدنيا والأخرة ضرّتان بقذر مأ يشرنب سس 


إحديهما يبعد من الأخرى. لا جرم كان أخوف ما ينبغي أن يخاف من الأمور |1 : 


المهلكة اتباع الهوى» وأما الأمل فمراده به أيضاً الأمل لا لا ينبغي أن يمدّ الأمل 
فيه من المقتنيات الفانية وظاهر أن طول الأمل فيها يكون مطابقا لاتباع الهوى 
وبه ويكون نسيان الآخرة لأنْ طول توقم الأمور المحبوبة الدنيويّة يوجب دوام 


6 ملاحظتهاء ودوام ملاحظتها مستلزم لدوام إعراض النفس عن ملاحظة أحوال ١‏ 


الآخرة وهو عستعفب لانمحاء ما نصور في الذهن منها وذلك معنى النسيات لها 


.| وبذلك يكون الهلاك الأبديٌّ والشقاء الأشقى. ولمّا كان .ناه هر المتولي 


بهمته العليّة فلا جرم نسب الخوف عليهم إلى نفسه. 
قوله : ألا وإِنَّ الدنيا قد ولّت. إلى قوله: صابّها. 


أقول: الدنيا بالنسبة إلى كل شخص مفارقة له وخفيفة سريعة الإجفال || 


لم يبق منها بالقياس إليه إلا اليسيرء وإطلاق الصبابة هاهنا استعارة لبقيتها 
القليلة» والقلّة هي وجه تشبيهها بصبابة الإناء أيضا. 

وقوله : ألا وَإِنَّ الآخرة قد أقبلت. 

لما نّهِ على أنَّ الدنيا سريعة الإجفال أردف ذلك بالتنبيه على سرعة 
لحوق الآخرة وإقبالهاء وكل ذلك قطع للآمال الفانية وردع عن اتباع الهوى. 
ومن آثار الصالحين: إذا كان العمر في إدبار والموت في إقبال فما أسرع 
الملتقى. والموت هو دهليز الآخرة.' 

وقوله : ولكل منهما بنون. إلى قوله: يوم القيامة . 

من لطائف كلامه. فاستعار لفظ الأبناء للخلق بالنسبة إلى الدنيا 
والآخبرة. ولفظ الأب لهماء ووجه الاستعارة أن الإبن لما كان من شأنه الميل 
إلى والده إما ميلا طبيعيًاً أو بحسب تصوّر المنفعة منه. وكان الخلق منهم من 
يريد الدنيا. ومنهم من يريد الآخرة» ويميل كل منهما إلى مراده مع ما يحصل 


اليه 


شرح الخطبة الحادية والأربعين 


الآخرة للراغبين فيها من اللذَّات والسعادة أشبه كل بالنسبة إلى ما رغب فيه 
واستفاد منه الخبرالابن بالنسبة إلى الأب. فاستعير لفظه لتلك المشابهة, ولا 
كان غرضه حتٌ الخلق على السعي للآخسرة والميل إليها والإعراض عن 
. || الدنيا » قال نش : فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا ثمّ ذكر 
|| فائدة رأيه عليهم بأن يكونوا كذلك . وهي أن كلّ ولد سيلحق بأنّه يوم 
القيامة » وأشار : إلى أن أبناء الآخرة والطالبين لها والعاملين لأجلها مقرّبون 
1 || في الآخرة لا حقوق لمراداتهم فيها » ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم ما 
ظ ظ يدّعون نزلا من غفور رحيم ٠‏ وأمًا أبناء الدنيا فإنَّ نفوسهم لما كانت مستغرقة 
0 في محبتها وناسية لطرف الآخرة ومعرضة عنها لا جرم كانت يوم القيامة 
ا مغمورة في محبة الباطل مغلولة بسلاسل السيئات البدنية والملكات الرديئة 
المتمكنة من جواهرها فهي لتعلفها بمحبّة الدنيا حيث لا يتمكن من محبوبها 
بمنزلة ولد لا تعلق له ولا مسكة إل بوالده ولا إلف له إلا هوولا أنس إِلّ 
معه, ثم حيل بينه وبينه مع شدّة تعلّقه به وشوقه إليه وأخذ إلى أضيق 


أبناء الآخرة قفي حضانة أبيهم ونعيمه قد زال عنهم بؤس الغربة وشقاء اليتم 
وسوء الحضن . فمن الواجب إذن تعرف أحوال الوالدين واتباع أبرّهما 
وأدومهما شفقة وأعظمهما بركة وما هي إلا الآخرة فليكن ذو العقل من أبناء 
الآخرة وليكن برا بوالده متوصّلاٌ إليه بأقوى الأسباب وأمتنها . 
وقوله: وإِنْ اليوم عمل . إلى آخبره. 

أ كنّى باليوم عن مدّة الحياة وبغدعمًا بعد الموت» وراعى المقابلة فقابل اليوم 

:]| بالغد. والعمل بلا عمل ولا حساب بالحساب. واليوم: اسم إن » وعمل: 
قام مقام الخبر استعمالا للمضاف إليه مقام المضاف: أي واليوم يوم العمل» 
ويحتمل أن يكون اسم 5 ضمير الشأن» واليوم عمل جملة من مبتذ| وخبر 
هى خبرهاء وكذلك قوله: وغداً حساب ولا عمل وصدق هذين الحكمين 
ظاهر وفائدتهما التنبيه على وقتى العمل وعدمه ليبادروا إلى العمل الذي به 


.|| من طرف الدنيا للراغبين فيها مما يتوهمونه لذّة وخيراً. وما يحصل من طرف 17 


1 سيك 


الأسجان ؛ وبدّل بالعرٌ الهوان فهو في أشدٌ وله ويتم وأعظم حسرة وعم وما |1 


0 0 تلام لجر 2 مع ف الخطيةا النانية و1 إل زر معي 


0 يكونون من أبناء الآخرة في وقت إمكانه قبل مجيء الغد الذي هو وفت 
2 الحساب دون العمل» وبالله التوفيق 1 
0 ؟ ‏ ومن كلام له إعليه السلام) 0 

وقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد للحرب بعد إرساله جرير بن عبد الله || 
البجلي إلى معاوية . 

إن أستعدَادِي 2 َمل الشام. وبجسرير عِنْدَهُمٍْ إغلاق للشام. 5 
وَصَرْفٌ لأهْله , عَن خخيرٍ رادو . ولكنْ قَذْ وَقْت ' لَجَرِيرٍ وقتأ لا قم بَعْدَهُ إلا 
مخدوعا أَوْ عَاصِياً 00 عند مع م الأناة فَأرودُوا وَل أَكرَهُ 2 الاعدَادٌ 
قد مرت أنف 1 الأمر وَعَينَهُ . وَقَلَيْتَ ظَهْرَهُ : وَبَطَئَةُ ع ٠‏ فلم أز لي َّ 0 
الْفَتَال أو الْكفرَ , إنْهُ قَذ كان عَلَى لنّاس وال أخدَتٌ أخداثاً. وَأَيْجَدَ 1. 
لئاس مَقَاا 5 َقَالُوا 5 نم نَقَمُوا فعَيرُوا . 

أقول: وقد كان في ظنّ كثير من الصحابة بعد ولاية علي كته أن 
معاوية لا يطيع له بأمارات كثيرة؛ ولذلك أشار عليه أصحابه وبع إرسال جرير 
| إليه بالاستعداد لحربه وروي أن جريرا لمّا أراد بعثه قال : والله يا أمير المؤمنين 
ما أخرك من نصرني شيئا وما أطمع لك في معاوية فقال .راث بالق : قصدي حسجة 
9 أقمتها. ثم كتب معه: أمأ بعد فإ بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام لأنه 
“)| بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن 
للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يردّء وإثما الشورى للمهاجرين والأنصار إذا 
اجتمعوا على رجل قسصوة إماماً كان ذلك رضا فإد خرج من أمرهم حارج 
سطعن أو رغبة رذوه إلى ما خرج منه فإن أبى قاتلوه ه على اتباع غير سبيل |" 
المؤمنين وولاه الله ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيراء وإن طلحة والزبير 1 0 
4 بايعاني ثم نقضا بيعتي فكان نقضهما كردتهما فجاهدتهما على ذلك حتى جاء [ 
الحنّ وظهر أمر الله وهم كارهون. فادخل فيما دخل فيه المسلمون فإِنْ أحبٌ 
الأمور إليّ فيك العافية إلا أن تتعرّض للبلاء فإن تعرّضت له قاتلتك واستعنت 
| بالله عليك. وقد أكثرت في قتلة عثمان فادخل فيما دصل فيه الناس ثم 
0 حاكموا القوم إليَّ أحملك وإِيّاهم على كتاب الله فأمًا تلك التي تريدها فخدعة 


الا ا الال ا ا ل ل ا : كي 
يم ل ل 0 ال 00 ا 
053 000 ال 37 ا - 
اح لم 350 


١ 2 9‏ نه ب ب 
' الى ال ل 0 


1 | الصين عن الب ولعمري وإن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ قريش من 


بعد إرساله جريرا| إلى معاوية وقد أشار أصحابه بالإستعداد لحريه 


دم عثمان. واعلم أنك من الطلقاء الذين لا يتحلى لهم الخلافة ولا يتعرض 
فيهم الشورى. وقد أرسلت إليك جرير بن عبد الله وهو من أهل | الأيمان 
| العجرة ة فبايع ولا قوة إلا بالله. ٠‏ وربما جاء شيء من هذا! | الكتاب في 
لنت إلى معاوية. . فأجابه معاوية أمّا بعد فلعمري لو بايعك القوم الدين 
0 وأنت بريء من دم عثمان كنت كأبي بكر وعمر وعثمان ولكتّك أغريى 
بعثمان وخذلت عنه الأنصار فأطاعك الجاهل وقوي بك الضعيف, وقد 7 
أهل ل الشام إلا قتالك حتى تدفع إليهم قتلة عثمان فإن فعلت كانت شورى بين 


ماين معدي ٠‏ عاك علي كسك على طلحة والزيرلاهماباماك 


عر ول يطعك أهل ف قأما شرفك في 2 وقرايتك م 
النبيى (ص ) وموضعك من قريش فلس ثأدفعه . وكتب في أخصسر الكتاب قصيذدة 
كعب بن جميل: 
أرى الشام تكره أهل العراق2 وأهل العسراق لها كارهرنا 
وقد ذكرنا بعضها قبل ويروى أن الكتاب | الذي كنبه مك مع جرير 
كانت صورته : إني قد عزلتك ففووض الأمر إلى جرير والسلام . وقال لجرير: 
صن نفسك عن تنخداعه فإن سلم إليك الأمر وتوجه إلي فأقم أنت بالشام ؛ وأت 
تعلل بشيء فارجع. فلما عرض جرير الكتاب على معاوية تعلّل بمشاورة أهل 
الشام وغير ذلك فرجع جرير فكتب معاوية في أثره على ظهر كتاب علي (ع): من 


ولاك حتى زفي 0 , 0 
1 ال ' امي 2 0 الأخذ بالحيلة . و. 


0 
فقوله: إن استعدادى. إلى قوله: إن أرادوه. 


المراد أ أن أهل اشام في زمان كدون جرير عندهم في مقام التروي 


1 اعتذ © 
مولنوي ف لكل ال لوي لكف اجا الاستعداد أيفض ا وال هب |8 


و 


شرح مايجري مجرى الخطبة الثانية رالأربعين 


(]| للقائه فكان ذلك الاستعداد سبباً لغلق الشام بالكليّة» وصرفاً لمن يكون في 


ذهنه تردد فى هذا الأمر أو فى قلبه اللحوق به عمًا يريد وذلك مناف للحزم 1 
وقوله : 4 قد وقت, 9 1 عاصياً. 


مداع فيهم لَه ومواعيد 50 ا ليهيّذوا أمورهم في تلك امدق 5 1 


عصيان منه ومخالفة . 

فإن قلت: حصر تخْلّف جرير في هذين المانعين غير صحيح لجواز أن 
بتخلّف لمرض أو موت أو غرض آخر. 

قلت: إِنّه ونئد لم يقصد الحصر اليقيني وإنما أراد الحصر بحسب غلبة 
الظنّ الناشىء من الأمارات والقرائن الحالية ثم كلامه ,له ليس في الأسباب 
الاضطراريّة التي من قبل الله تعالى فإن ذلك أمر مفروغ منه لا يحسن ذكره» 


وأما الموانع الاختيارية فإمًا منهم وغالب الظن هو الخداع, وإمّا منه وغالب || ظ 
الطَن أنه له العصيان إذلا يتصوّر من مشل جرير وقد أررسل في مثل هذا الآمر ”9 


المهم أن يعدل عنه إلى شغل اختياري لنفسه أو لغيره إلا أن يكون عاصياً. 
وقوله : دالرأي مع الأنأة . 


رأى حى حقٌ أجمع الحكماء على صوابه فإن إصابة المطالب والظفر بها شي 9 
الغالب إنما هو مع التشت والتاني شي الطلب» وذلك أن أنأة الطالب هي مظنة 
فكره في الاهتداء إلى تلخيص الوجه الأليق والأقيس والأشمل للمصلحة في ||" 
تحصيل مطلويةي ولذلك أكد بعض الحكماء الأمر بالتأني بقوله : من لم يتشبت 


في الأمور لم يعد مصيباً وإن أصاب . فالغرض وإن كان هو الإصابة إلا أنها 
وإن حصلت من غير التأني كأن مفرطاً وثمرة التفريط غالبا التذامة وعدم 
الإصابة, والإصابة منه تأدرة والنادر غير منتفع به ولا ملتفت إليه. 

وقوله : فأرودوا ولا أكره لكم الإعداد. 


لما نبههم على فضيلة الأناة أمرهم بها وإن لم يأمرهم مطلقا بل تيههم 
بقوله ولا أكره لكم الإعداد على أمور ثلاثة: 


0000 3 


ا وبيان أنه (ع) كيف حصر أمزه في لقتال هكم 


4 
را 
مي 
1 1 
5 
1 أ 


حال إشارته إليهم قريبين من الاستعداد . 


أحدها : أنه ينبغي لهم أن يكونوا على يقظة من هذا الأمر حّى يكونرا 


الثاني : أن لا يتوم أحد حد منهم فيه مداخلة ضعف عن مفارقة أهل الشام 
فيداخلهم بسبب ذلك فشل وضعف عزيمة . 


النالث: ذكر شارح ١‏ بن أبي الحديد هو أنه نثلتك وإن كان كره الاستعداد 
الظاهر إلا أن قوله : : ولا أكره لكم الإعداد. ٠‏ تنبيه لهم على الاستعداد الباطن 
والتهيؤ ه فى السرٌ وربما كان ثرار الشارح بهذا الوجه مما يتوم تناقضاً وهو كونه 

فد أشار بترك الاستعداد. ثم قال لأصحابه: ولا أكره ولكم الإعداد. وقد 
علمت أن تركه للاستعداد في ذلك الوقت واختباره تركه لا بناقي تنبيههم علي 
عدم كراهيّته له ليكونوا منه على يقظة كما أومأنا إليه 


وقوله : ولقد صربت . إلى قوله : أو | الكمر, 
أقول : أستعا ر لفظ العين والأنف والظهر والبطن التي هي حقائق في الحيوان 


لحاله مع معاوية في أمر الخلافة وخلاف أهل الشام له استعارة على سبيل 
الكناية. فكنى بالعين والأنف عن المهم من هذا الأمر وخالصه فإن العين 
والأئف من أعزْ ما في الوجه؛ وكنى بالضرب بهما عن قصده لمهم منه منه على 
سبيل الاستعارة أيضاء وكنى بلفظ الظهر والبطن لظاهر هذا الأمر وباطنة 
ورجوه ار فيه ولفظط التقليب لتصمح تلك الرجوه وعرضها على العقل 
واحداً وا 

قوله : : فلم أر لى إلا القتال أو الكفر. 

تعيين لما اختاره بعد التقليب والتصفّح ا 
وهو قتالهم. به على وعدة استيازة + الهأ أو الكفر: أ حد الأمرين 
لازم إِما القتال أو الكفر؛ وذلك أنه إن لم يختر القتال لزم 95 5 مستلزم 
للكفر لكن التزام الكفر منه محال فتعين اختياره للقتال. مرا ا الكفر 
الحقيقيّ فإنه صرّح بمثله فيما قبل حيث يقول: : وقد قلبت هذا الآأمر بطنه 


بن - سد سس بيب بيد ل 


0 


شرم كلامه الجاري مجرى | الخطبة الثانية والأربعين 


هد حتى مني الوم ثم وجني يسني إلا الم أ أو الجحرد بما جاء به 


فإن قلت: ما وجه الحصر في القتال والجحود مع أنْ ترك القتال بدون 
الجحد ممكن . 

قلت : بيانه من وجهين. 

أحدهما: قال الشارحون: إن الرسول يك كان قد أمره بقتال من 


خالفه. لقوله : أمرت أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. فلو ترك قتالهم 
8 مع ما عليه أمر الإسلام من الخطر لكان قد خالف أمر الرسول وظاهر أن 


معخالفة مثله الاق لأوامر الرسول لا يتصور إلا عن عدم اعتقاد صحتها وذلك 
جحل به وكفر. 


تعظيماً له فى تفوس 0 وهو من المجازات 0 


وقوله : إنه قد كان . إلى آخرة . 

تنبيه على وجه عذره عمًا نسبه إليه معاوية وجعله سبباً لعصيانه له وهو 
الطلب بدم عثمان وتهمته له بذلك. وأراد بالوالى عثمان. والأحداث التى 
الناس مقالاً: أي جعل لهم بتلك الأحداث طريقاً إلى القول عليه فقالواء ثم 
أنكروا ما فعل فغيّروه وأزالوه. فأمًا الأحداث المنقولة عنه فالمشهور منها بين 
أهل السير عشر : الأولى : توليته أمور المسلمين من ليس أهلاً من الفسّاق 
مراعاة للقرابة دون حرمة 0 
منها بسببها » ٠‏ وعبد الله لبن بي سرح مع قوة ظلسه لم لسري وده 
بالكتاب ولأجله عظم التظلم. وكثر الجمع واشت يا 


الشانيية: تلك 0 2 الى المسدينة بعد رد 


- 


1 
007 تي كر بعص من وذ فخلة 3 


الغالئة » : أنه كال يؤ ثر أهله بالأموال العظيمة من اليسية المال م غير 


استحقاق وذلك في صوز: 8 له دفع إلى أربعة تفر من قريش زوجهم ناته َك 
أربع مائة ألف دينار وملها أنه نه أعطى مروإن مائة ألف ديئار. دررق خمس 0 


إفريفية وذلك مخالف لسئة لسر يبي دمن بعذه من الخلقاء , 


والتوسلم 


الماء و الكلاء. لاا 


الخامسة: أنه أعطى من بيت مال الصدقة المقاتلة وغيرها وذلك ميا له 
يجوز في الدين. 
السادسة : 


السابعة: أنه جمع الناس على قراءة زيد بن ثابت نخاصة وأحرق 
المصاحف وأبطل ما لا شك أنه من القرآن المنزل وذلك مخالفة لله وللرسول 
ولمن بعده. 


تقتله الفئة الباغية لا أنالها الله شفاعتى . حتى أصابه الفتق. ولذلك صار عمار 
مظاهراً لبعض المتظلمين منه على قتلهى ورري أنه كان يقول: قتلناه كافراً. 
التاسعة : إقدامه لي أبي بي ذر مع ثناء الرسول ,تيك 2 شلك وصحبته له وقوله 
)| فيه :ل أفنت الغبر اء ولا 
: العاشرة: تعطيله | 


أنه ضرب عبد الله بن مسعود مرضي الله عنه ‏ وهو من أكبر 1 
الصحابة. وعلمائها حتى كسر بعض أضلاعه وذلك ظلم ظاهر. ا 


1 الثامئة : أنه أقدم على عمّار بن ياسر ‏ رحمه الله بالضرب مع أنه من |1 
3 | أشرف الصحابة, وصع علمه بما قالالرسول:: سك : عمار حلدة 6 سن عيني . 


202 


ظلت الخضراء على ذي لهسجة أصدق من أبي ذر. 3 


لحدّ الواجب على عبيد الله بن عمر بن الخطاب فإنه إن 


0 


32 


0 


قتل الهرمزان مسلماً بمجرّد تهمته أنه مر أبا لؤلؤة بقتل أبيه ثم لم يقده ا 


محف والأربعين 


كان على عت يطلبه بذلك. فهذه هي المطاعن المشهورة فيه. وقد أجاب 
الناصرون لعثمان عن هذه الأحداث بأجوبة مستحسنة وهي مذكورة في 
المطولات من مظائها وَإنّما ذكرنا هذه الأحداث وأوردناها مختصرة لتعلّق 
المتن بذكرها. 


*؟ ‏ ومن كلام له (عليه السلام) 


لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني إلى معاوية. وكان قد ابتاع سبي 
بنى ناجية من عامل أمير المؤمنين مراك وأعتقه. فلما طالبه بالمال خاس به 
وهرب إلى الشام : 

قم آلله مَصْفَلَهَ فعَل فل السَادَاتء وَفرَ رار الْعَبِيدِ ما أَنْطَقَ مَادِحَهُ 
سحَّ أنكته. وَل صَدَّقَ وَاصِفَهُ شت كه لوقام أُحَدْن ميسورة رَهُ وَأَنْتَظرْنَا 
بماله ُفورَه. 


أقول: مصقلة هذا كان عاملاً لعليّ ران على أردشير خمره. وبلو 
ناجية : قبيلة نسبوا أنفسهم إلى سامة بن لؤي بن غالب فدفعتهم قريش عن 

هذا السب وسمتهم بني ناجية وهي أمهم أمرأة ة سامة. وأما سبب هشريبه إلى 
اشام فهر أن الحريت أحد بي ناجية كان قد شهد مع علي اننا رلك صفين ثم 
استهواه الشيطان فصار من الخوارج بسبب التحكيم. وخرج هو وأصحابه إلى 
المدذائ: ئن مفارقاً لعلي ,لشت فوجّه إليهم معقل بن قبس في ألفي فارس من أهل 
البصرة ولم يزليتبعهم بالعسكر بعد العسكر حتى ألحقوهم ساحل فارس, 
وكان به جماعة كثيرة من قوم الحريث وكان فيهم من أسلم عن النصرانية فلما 
رأوا ذلك الاختلاف ارتدّوا واجتمعوا عليه فزحف إليهم معقل بمن معه فقتل 
الحريث وجماعة منهم وسبا من كان أدرك فيهم من الرجال والنساء؛ ونظر 
فيهم فمن كان مسلماً أخذ بيعته وخلى سبيله واحتمل الباقين من النصارى 
وعيالهم معه وكانوا خمسمائة نفر حتى مروا بمصقلة فاستغاث إليه الرجال 


36 


ا 


1 1 8 اس “ام 1 0 3 5 تي 
1 لى معقل بن قيس », فابتاعهم منه بخمسمائة ألف درهم ثم وعده أن , 


|| شككر سعيه وانتظر المال من يد مصقلة فابطأ به فكتب إليه باستعجاله أو 


3 بسرعة إلحاقه لفضيلته برذيلته حتى كأنه قصد الجمع بينهماء وهذا كما تقول |0 


لما شرب مصقلة الشيبانيٌ إلى معاوية مسو حبر 
لنساء ومعجلد طلبوا ذه أو“ ب و 008 لس ١1‏ 7 خا 5-0 
2 وصابوا منه أن , هم فأقسم ليتصدّقن عليهم بذلك : بحث 


المال ف أءقات ,: 0 ١‏ 0 
فى اققنت مخصوصة فلما قدم معقل على علي نلتته وأخبره القضّة 


بقدومه عليه فلمًا قرأ كتابه قدم عليه وهو بالكوفة فأقراه أياماً ثمّ طالبه بالمال 
فأدى منه مائتي ألف درهم وعججز عن الباقي وخاف فلحق بمعاوية فبلغ 
عليا نبل فقال الفصل . ولنرجع إلى المتن . 

قبحه الله : أي تعحأة عن | لعخيم 1 والتيكيت : كالمة بع واللائمة. 0 
والوفور: مصدر وفر المال أي نما وزاد؛. ويروى موفورة. 3 

ومقصوده .لك بعد أن قدّم الدعاء على مصقلة بيان خطأه فإنْه أشار إلى 

جهة الخطأ وهى جمعه بين أمرين متنافيين في العرف: وهما فعل السادة وذى 
المروة والحمية حي اشسرىق القوم واعتقهم ‏ مسع الفرار الذى سو شيسة 
العبيد. ثم أكد نان ذلك بمثلين : 

أحدهما : ما أنطق مادحه حتى أسكته. ويفهم منه معنيان. 


أحدهما: أن يكون حتى بمعنى اللام: أي أنه لم ينطق مادحه حتى ِْ 
يقصد إسكاته بهربه فإن إسكات المادح لا يتصرّر قصده إلا بعد إنطاقه وهولم |7 
بتمم فعله الذي يطلب به إنطاق مادحه بمدحه من الكرم والحميّة والرقة 1 
ونحوهاء فكأنه قصد إسكات مادحه بهروبه فأزوى عليه ذلك, وقال: إِنّه لم || 
ينطقه بمدحه فكيف يقصد إسكاته بهروبه. وإن كان العاقل لا يتصور منه 


قصد إسكات مادحه عن مدلحه إلا أنه لاختياره الهروب المستلزم لإسكات () 

المادح صار كالقاصد له فنسب إليه. : 
الشاني: أن يكون المراد أنه قد جمع بين غايتين متنافيتين: إنطاقه 0 
لمادحه بفداء للأسرى. مع إسكاته بهربه قبل تمام إنطاقه. وهووصف اله | 
لعا 


أي م 


م 2 5 ان 


ذكر اليخطبة الرايعة والأربعين 


لسرعة افتراقهم كأن الدهر قد جمع لهم بين الاجتماع والافتراقى 
الثاني : قوله : ولا صدّق واصفه حتى بكته . 

والمفهوم منه كالمفهوم من الذي قبله . 

0 0 3 أخره. 


زر مسد الشديد علي في أ ور الال حي كان ذلك الوهم 
سبب هزيمته» وفي بعض الروايات : : لو أقام لأخذنا منه ما قدر عليه فإِنْ أعسر 
أنظرناه فإن عجز لم تأحذ بسي ع 8 والأول هو المشهور . وبالله التوفيق . 


4 ومن خطبة له إعليه السلام) 0 


لذن غير وطن نيه ولا مح بِْ ْميهء ولا ميو من 
مُعفرَيهِ؛ وَلآ مُسْتَدَكفٍ مِنْ عِبَادَبَه لذي لا تبر ينه نغنة الفا ل 
نعمة . وَالدُنيًا دَار مني لَهَا الْفامُ ولأهلها منهًا جلاع هي و ضر 
وَمَدُ عَجِلَْتْ للطالب. وَالبَسَتَ بقلب الناظر نأا لها بأعشن نا 


ا 


البلا . 


وهذه الخطية يب 31 ١‏ المتقدم و قوله : آنا بعد فإنّ الدنيا قد أدبرت 
م وشو ثور بر 


فلقول : 

والجلاء بالفتح والمدّ: الخروج عن الوطن. والتبست: امتزجت. والكفاف : 
ما كف عن الناس أي أغنى عنهم من المال. والبلاغ : : ما بلغ مدّة الحيأة منه 
وكفى . 


1 
ِحَضْرَيِكُمْ من الزّاد ولا تَسَألُوا فيهأ فَوْقَ الْكَقَافٍ ولا تَطْليوا م: منهًا أكمرَ من 0 


اقول: هذا الفصل » ملتقط من خطبة طور يله له يان خطب بها يوم || ' 


وهو فيها بعد هذا الفصل ولم نذكرها كراهة التطويل » ولنعد إلى الشرح 0 


0 عن نار أججت وجحيم سعرت» وما خلقت الجنّ والإنس إلآ ليعبدون. فلا 


| حكمة فيستليح من ذلك أنْ ايجاده له وأخذ العهد إليه بالعبادة ليس إلآ ||.” 


.|| طبائعها الحاجة إليه فوجب لها فيض جوده فاستلزم ذلك وجوب تصريحها 


شرسم أ لخطبة الر ابعة والأربعين 
واعلم أنه نبه على استحقاق الله تعالى للحمد ودوامه باعتيار ملاحظة 


#0 
ع 


سن أحوال. 


د 


تعالى ف(أورحسي وسعت كل و04 قو . ١9لا‏ جأسوا من روح الله نه 
لا ييأس من روح الله إلا القوم و الكافروت» د وهذه الحل مما يشهد بإثباتها 


الموجودات كلَيّها وجزتها 5 مدير 5 وأ َه ليس شر شيع 9 خالي + عن 2 


2 
مقي الاي ره لل اسان ع 
ا 121100110101139 57 


لينجذب إلى موطنه الأصليّ ومبدئه الأؤلي بالتوحيد المحقّق والحمد المطلق 


يبأس من روح الله عند نزول أمر واجب النزول به ممًا يعدّه شرا بل يكون 
برجائه أوثق وقلبه بشموله الغناية له أعلق فإنْه لا ييأس من روح الله إل الذين 
عميت أبصاربصائر همعن أسرار الله » فهم في طغيانهم يعمهون وأولئك هم 
الخاسرون . 

وأشار إلى الحالة الثانية بقوله: ولا مخلو من نعمته. تقريراً لقوله 
تعالى : وما بكم من نعمة# فسبوع نعمشه دائم لآثار قدرته التي استلزمت 


00 0 لع ل 
لي ا ل د انون 
008 لا م يكت 0 
الالال 221001111 


بلسان حالها ومقالها بالثداء المطلق عليه ودوام الشكر له وإن من شيء إلآ 
يسبح بحمده ولكن لا تفقهرن تسبيحهم . 

وأشار إلى الحالة الثالثة بقوله: ولا مأيوس من مغفرته. تقريراً لقوله 
تعالى : «إيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اله04") 


كيه وه شهادة : فره وغفره لمن جذبت بعقله أيدي |( 
الآية وهى شهادة شمول سيره وجميل كن 8و هِ 0 2 يْ ا 
2 ّ 
015 00 
ع / 1 51 
1 0 8 ْ 
3 0 
“|| 1 175 8ه. ار 
1 يا 
0 3 
7 
2 و مر لزن 0 ا مر ل 
ا بد © لوإامة جم 


0 


2 
7 ابالي 1 - 


ات ذكر مايوجب استحقاق الله للحمد من الأحوال 0 ل 


شياطينه لتحطه إلى مهاوي الهلاك فعجز عن مقاومتها بعد أن كانت له مسكة || 
بجناب الله فضعفت تلك المسكة عن أن تكون منجاة له حال مجاذيته لهواه ْ 
وإن كان ذلك الغفران متفاوتاً بحسب قوّة تلك المسكة وضعفهاء والعقل مما 
يؤيّد ذلك ويحكم بصححة هذه الشهادة إن كلّ ذي علاقة بجئاب الله سيخلص 
من العقاب وإن بعد خلاصه على ما نطق به البرهان في موصعه. وذلك 
يستلزم الاعتراف بالإحسان ودوام الثناء والحمد . 

م أشار إلى الرابعة بقوله : ولا مستتكف عن عبادته تقريراً لقوله ا 
تعالى: ##لا يستنكفون عن عبادته ولا يستكبرون» وقوله: «#إلن يستنكف 
المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقرّبون#4الآية. وكونه تعالى غير 
مستنكف عن عبادته شاهد عظيم على كمال عظمته وأنه المستحقٌ للعبادة دون 
ما عداه إذ هو المجتمع للكمال المطلق فلا جهة نقصان فيه إليها يشار فيكون || | 
سا للاستتكاف والاستكبار. وغيرء مع محال السلوب الثلائة بعدها 1 
منصوبات على الحال. 0 


الوع 1 2 ا ا ا 0 الصا 

0 لمي ك0 ل سين 7 ال 0 
5 ل الم أ 0 0 ا 0 

نكت 


وقوله : الذي لا تبرح فيه رحمة ولا تفقد له نعمة. 

اعتباران آخران يستلزمان في ملاحظتهما وجوب شكره تعالى . ونيّه |.. 
بقوله: لا تبرح على دوام رحمة الله لعباده» وقوله: لا تفقد له نعمة كقوله: |7 
ولا مخلرٌ من نعمته ثم أعقب ذلك بالتنبيه على معائب الدنيا للتنفير عنهافذكر م 
وجوب الفناء لها ثم حدّر بذكر العيب الأكبر لها الذي ترغب مع ذكره || 
وملاحظته من له أدنى بصيرة عن الركون إليها ومحبّة قيناتها وهو مفارقتها || 
الواجبة والجلاء عنها . ثم أردف ذلك بذكر جهتين من جهات الميل إليها :0 |1 

إحديهما: منسوية إلى القوة الذائقة وهي حلاوتهاء والأخرى إلى القوَة 0 
الباصرة وهي خضرتها. وإطلاق لفظيهما مجاز كتّى به عن جهات الميل إليها || ١‏ 
من باب إطلاق لفظ الجزء على الكل . وإيراده لهذين الوصفين اللذين هما 
وصفا مدح في معرض ذمّها كتقدير اعتراض على ذمُها لغرض أن يجيب عنه» 
ولهذا عقب ذكرهما بما يصلح جراباً وبيّة على ما يصرف عن الميل إليها من ||؟. 


ا 


2 ل 0 


شرح الخطبة الرابعة والأربعين 


9 هاتين الجهتين وهر كونها مميّلة للطالب. إذ كان من شأن المسجل أن يتفع 


به في حال تعجيله دون ما بعده خصوصا في حنَّ من أحبٌ ذلك المعججل ولم 
يلتفت إلى ما سواه. والدنيا كذلك كما أشار إليه بقوله : والتبست بقلب الناظر, 
وإذما خصٌ الناظر لتقدّم ذكر الخضرة ة التي هي من حطظ النظر فمن عبات له 
مئحة والتبست بقلبه وكان لا بد من مفارقتها لم ينتفع بما بعدها بل بقي في عذاب 

الفراق منكوسا وفي ظلمة الوحشة محبوسأاً وإليه أشار التنزيل الإلهي من 
كان يريد الماجاة عجان ل فيها ما شاه لمن نريد ثم جعانا له جهنم يصليه 
مذموماً مدحورا»7" ثم لمَا نبّه على معائبها أمر بالارتحال عنها ولم يأمر به 
مطلقا بل لا بذ معه من | استصحاب أحسن الأزواد إذ كانت الطريق المأمور 
بسلوكها في غاية الوعارة مع طولها وقصر المذّة ا التي يتخذ فيها الزاد فلا نفع 
إذن إل التقوى الأبقى الذي لا طرق إليه فناء. ولا تفهمنَ ‏ أعدّك الله 

لافاضة رحمته ‏ من هذا الارتحال الحسيّ الحاصل لكمن بعضها إلى بعض» 
ولا من الزاد المأكول الحيوانيّ فإن أحسن ما يحضرنا منه ربّما كان منهياً عنه ؛ 
بل المأمور به ارتحال آخر يتبيّنه من تصور سلوك طريق الآخرة. فإنك لما 
علمت أن الغاية من التكاليف البشريّة هي الوصول إلى حضرة الله ومشاهدة 


جلال كبريائه علمت من ذلك أن الطريق إلى هذا المطلوب هي آثار جوده !7 


وشواهد آلائه أن القاطع لمراحل تلك الطريق ومنازلها هو قدم عقلك مقتدياً 
بأعلامها الواضحة كلما نزل منها منزلاً أعدّته المعرفة به لاستلاحة أعلام منرل 


آخر أعلى وأكرم منه كما قال تعالى : «لتركبنَ طبقا عن طبق» إلى أن يستقر || . 
يلد 0 وإذا تصورت معنى الارتحال وقد علمت )*: 


أن لكل ارتحال وسفر زادا علمت أن أكرم الؤاد وأحسنه في هذا الطريق ليس 


إلا إلا التقرى والأعمال الصألحة التي هي غذاء للعقول وماذة حياتهاء. وإليه ا 


الؤشارة بقوله : #وتزودوا فإنْ خير الزاد التقوى# وأشار بقوله: ما بحضرتكم 


إلى ما يمكتنا أن ناتي به من الأعمال الصالحة في حياتنا الدنياءثمٌ عقب الأمر | 


(1) اذ -15., 


ب للابيب يس سبي سوب بن بسع ا م يي باجو 0 
سقس يفيت ا , 0 : 


باتخاذ الزاد بالنهي عن طلب الزيادة على ما يقوم به صصورة ة: البذن من مت 


الدئيا إذ كان البدن بمنزلة مركوب تقطع به النفس مراحل طريقها فالزيادة على 1 


المحتاج إليه مما يحوج الراكب إلى الاهتمام به والعناية بحفظه المستلزم 
لمحبته . لمسيه وكل ذلك منقل للظهر ومشغل عن الجهة المقصودة ة. وذلك معنى 
قوله : ولا تسألوا منها فوق الكفاف» ولا تطلوا منها أكثر من البلاغء ولا تمدن 
أعينكم فيها إلى ما متع تع المترفون فتقصروا في | الرحيل وتشغلوا بطلب مثل ما 
شاهدتم» وبالله التوفين 
6 ومن كلام له (عليه السلام) 
عند عزمه على المسير إلى الشام 
أللهُم إني أعُودْ بك مِنْ وعناء السّفْنِ وَكَابَةٍ الْمنقلب» وَسُوءٍ الْمنظرفِي 
الأَمْلٍ وَالْمَاك . أَللَهُهَ أَنْبّ الضَّاحِبٌ في السَّمْرٍ , وَأَنْبّ الْخَلِيفَة في الل 
ولا يَجَمعُهُمًا غَيرّك ؛ لأ المُْتَخلف لآ يَكُونُ منتطكباء وَالْمُسْتَضْحَبْ لا 


ل 


يَكُونُ مُسْتَخْلَفاً . 


أقول: روف : أنه 7# دعا هذا الدعاء عند وضعه رجله في الركاب 0 


متوجها إلى حرب معاوية . 


ووعفاء السفر مشقته؛ وأصله المكان المتعب لكثرة رمله وغوص ١|‏ 2 


الأرجل فيه . والكآبة: الحزن. 


عتما هذا الفصل على اللجأ إلى الله في خلاص طريقه المتوبجه فيها 7١‏ 
بدءاً وعوداً من الموانع الصارفة عن تمام المقصودء وفي سلامة الأحوال || 


المهئة التي تتعلق النفسٍ بها عن المشتغلات البدية المعوقة اعن عمادة الله . 


وأعظمها أحوال النفس. ثم ما يصحبها من أهل ومال وولد . ثم ما عقب ذلك || 
بالإقرار بشمول عنايته يجميل رعايتهة وصحيته تقريراً لقوله تعالى : #ووهو 0 
معكم أيئما كنتم # إذ شأن الصاحب العناية بأمور صاحبه وشأن الخليفة على 3 
الشيء العناية بذلك وحفظه مما يوجب له ضررأء واستلزم جمعه له بين هذين || :! 
الحكمين وهما الخلافة والاستصحاب بقوله: ولا يجمعهما غيرك. كونه تعالى 5 


7 


من كلام له (ع) في الدتعاء عند السفر ا 


شرح كلامه الجاري مجرى الخطبة الخامسة والأربعين 


جسم مستصحباً مستخلفاً في حال واحد, وأكّد ذلك ونه بقوله: - لأن 
امستخف ل يكوذ ستصحاء والمستصحب لا يكرن مستخاتً 
واجب الوجود. وهذا مذهب 00 فمأ وجه م 0 مطلقا؟ . 

قلت: الحصر صادق على كل تقدير فإنه على تقدير ثبوت أمور مجردة 
عن الجسمية والجهة سوى لحق سبحانه فالمستحق للجمع بين هين 
لأمرين بالذات والأولى هو الل تعالى ‏ وما سوأه فبالعرض . 5 يحمأ على ذلك 

ولنبحث عن فائدة الدعاء وسبب إجابته فإنّه ربما تعرض لبعض الأذهان 
شبهة فيقول: إما أن يكون المطلوب بالدعاء معلوم الوقوع لله أو معلوم 
اللاوقوع . 
وعلى التقديرين لا فائدة في الدعاء لِأنّْ ما علم الله وقوعه وجب وما علم 
عدمه امتنع. فنقول في الجواب عن هذا الوهم : إن كل كائن فاسد موقوف 
في كونه وفساده على شرائط توجد وأسباب تعد لأحدهما لا يمكن بدونها كما 
علمت ذلك فى مظانه. وإذا جاز ذلك فلعلٌ الدعاء من شرائط ما يطلب به. 
+ )| وهما وإن كانا معلرمي الوقوع لله وهو سببهما رعلتهما الأولى إلا أنه هو الذي 
0 صحة المريض شرب الدواء وما لم يششرسه الدواء 0 يصح . وأنا م لقسييسيا إجابته 
3 فقال العلماء: هو توافي الأسباب . وهو أن يتوافى سبب دعاء رجل مثا قيمأ 
ظ يدعو فيه وسائر أسباب وجود ذلك الشيء معا عن الباري تعالى» لحكمة إلهيّة 
على م قذر وقضى . ثم م الدعاء وأجحباء 'وتوقع الاحابة وأجبا. فَإن البعاتنا 
للذعاء سببة من هناك ويصير دعاؤنأ سبياً للاجابة . وموافاأة أ الذعاء لحدوث ١‏ الأمر 
المدعوّ لأجله هما معلولا علّة واحدة» وقد يكون أحدهما بواسطة ة الأخرء 
| وقد يتوهم أن السمالئات تتفعل عن 0 5 أنا ا لنا. 


3 عن الجهة والجسمية إذ كان اجتماعهما ممتنعاً للأجسام. إذ لا 5 


وإن كان يرى أن الغاية التي يدعو لإجابتها نافعة فالسبب في عدم الاجابة أن 


وس ا بو الات 


من كلام له (ع) في ذكر الكوفة 


الْغأية النافعة ريّما لا تكون نافعة بحسب مراده بل بحسب نظام الكل فلذلك 
تتأخر إجابة دعائه أو لا يستجاب له . وبالجملة يكون عدم الإجابة لفوات 
شرط من شروط ذلك المطلوب حال الدعاء . 
'واعلم أن النفس لزكيّة عند الدعاء قد يفيض عليها من الأول قوة تصير || ١‏ 
بها مؤثرة في العتاصر فتطاوعها متصرفة على إرادتها فيكون ذلك إجابهة للدعاء 0 
إن العناصر موضوعة لفعل النفس فيها . واعتبار ذلك في أبداننا فإنا ريما 
تخيّلنا شيئاً تير أبداننا بحسب ما يقتضيه أحوال نفوسنا وتخيلاتها؛ وقد || .| 
يمكن أن تؤثّر النفس في غير بدنها كما تؤثّر في بدنهاء وقد تؤثر في نمس ظ 
غيرهاء وقد أشرنا إلى ذلك في المقدّمات وقد يستجيب الل لتلك النفس إذا 
دعت فيما تلعو فيه إذا كانت الغاية التى تطليها بالدعاء نافعة بحسب نظام 
الكل. وبالله التوفيق. 
45 - ومن كلام له عليه السلام) 
في ذكر الكوفة ظ 
كأني بكِ يَا كوفة َمَدَينَ مَدٌ د ألاديم. الْعْكَاظِيَ » ُمْرَكِينٍ نازر |1 
وتَرْكَبينَ بالرلازل وإني لأعلم أنه ما أَرَادَ بكِ جْبَار سُوءا نآ آبشلاه الله | 
بشَاغْل » وَرَمَاهُ قات . 1 
أقول : عكاظ بالضمّ : اسم موضع بناحية مكّة كانت العرب تجتمع به | ” 
في كل سنة ويقيمون به سوقاً مدّة شهرء ويتسايعون ويتناشدون الأشعار . 
ويتفاخرون وفي ذلك قول أبي ذويب : 
إذا بني القباب على عكاظ وقام البيع واجتمع الألوف 
فلما جاء الإسلام رفع ذلك» وأديم عكاظيّ منسوب إليها لكثرة ما كاد 
0 بها. والأديم : وأحد وجمعه أدم , وربما جمع على آدمة كرغيف 
وأرغفة. والعرك. الدلك. والنوازال: المصائب. والخطاب هنا لشاهدحال 
لمدينة التي هي الكوفة. وك هو خبر كان وتمذين وتعركين وتركبين في || 


لس م اه 


» 


0 شرح كلامه الجاري مجرى المخطبة السادسة والأربعين : 
موضع النصب على الحال, وتقدير الخطاب كأني حاضر بك ومشاهد لسالات 
المستقبلة حال تجاذب أيدي الظالمين لأهلك بأنواع الظلمء وهو المكنى عنه 
بمذها . وشمه ذلك بمدّ الأديم . ووجه الشبه شْذة ما يقع بهم من الظلم والبلاء 
أن الأديم مستحكم الدباغ يكون شديد المدّ. واستعار العرك ملاحظءٌ 
لذلك الشبه. ولفظ الركوب ملاحظة لشبهها بشفى المطايا وكذلك لفظ 
الزلازل ملاحظة لشبهها فيما يقع لهم من م الموجب لاضطراب الحال 
بالأرض ذات الزلازل. ثم أشار إلى مشاهدة ثانية لما يقع لمن أر اد بهم سوعً 
وأوقع بهم ما أوقع من البلاء فأشار لى كدتهم جبامرة ثم إلى ابتلاء الله 
بعضهم بشاغل في نفسه عما يريد من سوء أو يهم به من حادث خراب ورمى 
بعضهم بقاتل . فأمًا المصائب التي ابتلى بها أهل الكوفة والنوازل التي عركوا 
بها فكثيرة مشهورة في كتب التواريخ. وأمّا الجبابرة التي أرادوا بها سوءاً 


0 | وطغوا فيها فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربّك سوط عذاب وأخذهم ْ 


بذنوبهم وما كان لهم من الله واق فجماعة فممن ابتلي بشاغل فيها زياد. روي 
أنه كان قد جمع الناس في المسجد ليأمرهم بسب علي انتم والبراءة منه 
ويبتليهم بذلك فيقتل من يعصيه فيه فبيناهم مجتمعين إذ خرج حاجبه فأمرهم 
بالانصراف. وقال: إن الأمير مشغول عنكم وكان في تلك الساعة قد رمي 
(أصاب ) بالفالج . ومنهم ابنه عبد الله وقد أصابه الجذام, ومنهم الحجاج . 
وقد توّدت فى بطنه الحيات واحترق دبره حتى هلك. ومنهم عمرو بن هبيرة 
وأبنه يوسف وقد أصابهما البرص. ومنهم خالد القسري وقد ضرب وحبس 
حتى مات جوعاً» وأما الذين رماهم الله بقاتل فعبيد الله بن زياد ومصعب ابن 
الزبير»والمختار ابن أبي عبيدة الثقفي» ويزيد بن المهلب . وأحوالهم مشهورة 
من رامها طالع التاريخ . 
4 ومن خطبة له إعليه السلام) 


عند المسبر إلى الشام 


َنْحَنِدُ ش كُلّمَا وَقَبَ ليْلُ وَعْسَنَء وَآلْسَمْدُ لله كُلْمَا لآحّ نجم 


0 


5-8 


وَالْحمَدُ لله غير مُفْقَودٍ الإنغام. وَل مُكافىء الافضال. . 
نا بك تبتك تفئني. وأتقع لوم هذا البنتاي على | 
بهم أَمْرِي . وَفَذ َرَدْتٌ أن طم هذه النظفة إلى شِرذمَةٍ نكم موطليين | 0 


أصل الخطبة السايعة والأربعين 


كناف دَجَلَة َانْهِضَهُمْ مَعَكُمْ إلى عَدُوَكُم) وَاَجَعَلَهُمُ من ٠‏ أمُدَادِ ألْقوَةٍ لَكُمْ. 


قال الشريف: أقول: يعني ينثت رات بالملطاط السمت الذي أمرهم بسزوله 1 
وصو شاطىء المرات» ويقال ذلك لشاطىء اليبحر» وأصله مأ استوى من | 


الأرض . و يعني بالنطقة مأء الفرات وخو مر غريب العبارات وأعحبها 


أقول : روي أنْ هذه الخطية خطب بهأ لشو . وهو بالنخيلة خارجاً من 0 


الكوفة متوجها ! أ إلى صفّين لخمس بقين من شوال سنة سبع وثلاثين. 

وقب الليل: دخل. وغسق : أظلم . وخفق النجم : غاس. ومقدّمة 
الجيش : أوله. والشرذمة: النفر اليسير. والأكناف: النواحي . وطن البقعة 
واستوطنها : اتخذها وطنا. والأمداد: جمع مدد. وهوما يمد به الجيش من 
الجنك. 

واعلم أنه قيّد حمد الله باعتبار تكرّر وقتين ودوام حالين. والمقصود وإ 
كان دوام الحمد لله إلا أن في التقييد بالقيود المذكورة فوائد : 


الأول: قوله: كلما وقب ليل وغسق . فيه تنبيه على كمال قدرة الله 


ضروبت الامتنات. 


الثاني : قوله : كلما لاح نجم وخفق. فيه تنبيه على ما يلزم طلوع 1 


الكراكب وغروبها من الحكمة وكمال النعمة كما سبقت الإشارة إليه . 


الغالث: الحمد له حال كونه غير مفقود الإنعام. وقد تكرّرت الإشارة |1 


إلى فائدة هذا القيد. 


راع كونه غير مكافىء الإفضال. وفائدته التسبيه على أن نْ إفضاله لآ 1 
يمكن أن يقابل بجزاء. إذ كانت القدرة على الحمد والثناء نعمة ثانية. وقد |, 


0 0 


فأما قوله : أما بعل . إلى آخرة . 


0 فخلاصته أنه لت لما أراد التوبجه إلى صفْين بعث زياد بن النصر 
3 وشريح بن هاني في أثني عشر ألف فارس مقدّمة له وأمرهم أن يلزموا شاطىء |/1 
.| الفرات فاخذوا شاطئها من قبل البر مما يلي الكوفة حتى بلغوا عانات. فذلك | 
)| معنى أمره لهم بلزوم الملطاط وهو سمت شاطىء الفرات. وأمّا هويرئتك فليا ١‏ 
٠١‏ |) شرج من الكوفة انتهى إلى المدائن فحدّرهم ووعظهم ثم سار عنهم وخلف |) + 
ا عليهم عدي بن حاتم فاستخلص منهم ثمان مائة رجل فسار بهم وخلف معهم 
|| ابنه زيدا فلحقه في أربعمائة رجل منهم فذلك قوله: وقد رأيت [أردت خ] أن || 
0 تملع هذه النطفة : أي الفرات إلى شرذمة منكم موطنين أكناف دجلة وهم 0 
1 ْ هل المدائن. فأما المقدّمة فإنه لما بلخهم أنه ,لنت ساق على طريق الجزيرة 
0 ؤ وأن معاوية حرج في جصوعه لاستقباله كرهوا أن يلقوهم وبينهم وبين 
0 على بت الفرات مع قلة عددهم فرجعوا حتى عيروا الفرات من هيت ولحقوا 

ظ 

| 


به فصوب أراءهم في الرجوع إليه. وباقي الكلام ظاهر. 
48 - ومن خطيبة له إعليه السلام) 
لْحَنْدُ بش الذي بَطْنْ حَفِياتٍ الامُور وَدَلْْ عَلَيْهِ ملام آلظهُونٍ 
وَآمَْنَعٌْ عَلَى عَيْن الْبَصِرِءٍ فلا عَيْنَ مْنْ لَمْ يْرْهُ تنِكرْهُ ولا قَلْبَ مَنْ اببَنَهُ 


. 
يل 


لاه لبي را © 
- 


. فى 0 00 ع كم 5م اموس م ال ين ماخ جع كمي 
يبصره: سبق في العلو فلا شيء اعلى منه. وقربٌ في الدنو فلا شيء اقرب 
#ي اك ” لسده ها ت ساس ه# م هاب هم يك نري كك عشم ع إعا#” هال م 
مله , فلا أستعلاؤه باعذه عن شيءٍ من خلقه, ولا قربه ساواهم في الْمَكَانٍ 


- عراه يمو # 07م 0 0 لع مه لل نج الهم 2 00س 1 1 
به: لم يطلع العقول على تحخديدٍ صِفبهِ ولم يحجبها عن واجب معرفقهه | ْ 
500 0 مما بي مببي بي 00 سن 8 8 برا 0 0 3 
فَهِوَ آلذي تشْهدُ لَهُ الام الوجودء عَلَى إقرارٍ قلب ذي الجحود ‏ تغالى لله || 
رك / 9 مقو م 7 0 وام بعر ع ىب # اس 3 3 
عَما يقول الْمَسْبْهونٌ به وَالْجَاجِدُون لَه علا كبيرا. ١‏ 
0 أقول : يقال 1 بطنت الوادي : دخخلته. و بطنت الأمر: لمت باطنه . ذثي ما ا 
|| هذا ا( د ماسة عليلة من العلم الألهى وجملة من صفات الربوبية : ١ ٠‏ 
55 1 1 1 
0 ! 
0 
ا 0 
ا نعي ماعو م ا ا اليد 9 1 
00 


وإن كات يرى أن الغاية التي بذعو لإجابتها نافعة فالسبب في عدم اللإجابة أن 


من كلام له (ع) في ذكر الكوفة 
الغاية النافعة ربّما لا تكون نافعة بحسب مراده بل بحسب نظام الكل فلذلك 
تأر إجابة دعائه أو لا يستجاب له ؛ وبالجملة يكون عدم الإجابة لفوات 
شرط من شروط ذلك المطلوب حال الدعاء . 
واعلم أنّ النفس الزكية عند الدعاء قد يفيض عليها من الأول قوة تصير 0 
بها مؤثّرة في العناصر فتطاوعها متصرّفة على إرادتها فيكون ذلك إجابة للدعاء 
إن العناصر موضوعة لعل النفس فيها. واعتبار ذلك في أبداننا فإنا ريما | 
تخيلنا شيعا فتتغير أبداننا بحسب ما يقتضيه أحوال نفوسنا وتخيلاتها . وقد 
يمكن أن تؤثر النفس في غير بدنها كما تؤثر في بدنهاء وقد تؤثْر في نفس 
غيرهاء وقد أشرنا إلى ذلك في المقدّمات وقد يستجيب الله لتلك النفس إذا 
دعت فيما تدعو فيه إذا كانت الغاية التي تطلبها بالدعاء نافعة بحسب نظام 
الكل» وبالله التوفيق. 
5غ دوس كلام لَه إعليه السلام) 
في ذكر الكوفة 
كني بِكِ يا كوقة تَمَدَّينَ مَدٌ الأديم لكاي 5 تَعْرَكين بِالنوَازِ | 
وَُرْكْبينَ بالزّلازِل » وإني لأغلم أ أنهُ مَا أَرَادَ بكِ جََارٌ سُوءاً إل آبثَلاه آله || 
بشاغل ٠»‏ وَرمَاه بقالٍ . 0 
أقول :- عكاظ بالضم : اسم موضع بناحية مكة كانت العرب تجتمسع به ١ ٠‏ 
في كل سنة ويقيمون به سوقاً مذ شهر ؛ ويتبايعون ويتناشدون الأشعار » 
ويتفاخرون وفي ذلك قول أبي ذويب : 1 
إذا بني القباب على عكاظ 2 وقام البيع واجتمع الألوف | 
فلمًا جاء الإسلام رفع ذلك. وأديم عكاظيّ منسوب إليها لكثرة ما كان || 
يباع منه بها. والأديم: واحد وجمعه أدم: وريّما جمع على آدمة كرغيف 0 


والعرك . الدلك . والنوازال: المصائب . والخطاب هنا لشاهدحال |[ 


المدينة التي هي الكرفة . وبك هو خبر كأنَّء وتمذين وتعركين وتركبين في || 


شرح كلامه الجاري مجرى الخطبة! السادسة والأربعين 


المستقيلة حال تجاذب أيلي | الظالمين لأهلك بأنواع الظلم وهو المكنى عله 
بمذها. . وشبه ذلك بمدٌ الأديم, ؛ ووجه الشبه شدّة ما يقع بهم من الظلم والبلاء 

كما أنْ الأديم مستحكم الدباغ يكون شديد المدّ. واستعار العرك ملاحظة 
لذلك الشبه. ولفظ الركوب ملاحظة لشبهها بشقي المطايا وكذلك لفظ 
الزلازل ملاحظة لشبهها فيما يقع لهم من الظلم الموجب لاتضطراب الحال 
بالأرض ذات الزلازل. ثم أشار إلى مشاهدة ثانية لما يقع لمن أر رأد بهم سوءٌ 
اوطع بهم لا أرقع من لبلاء فأشار إلى كونهم جبابرة ثم إلى ابتلاء الله 
بعضهم بشاغل في نفسه عما يريد من سوء أ ويهم به من حادث خراب ورمى !1 
بعضهم بقاتل. فأما المصائب التي ابتلي بها أهل الكوفة والنوازل التي عركوا 
بها فكثيرة ة مشهورة في كتب التواريخ , وأما الجبابرة التي أرادوا بها سوءاً 
وطفوا فيها فأكثروا فبها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب وأخذهم 
بذنوبهم وما كان لهم من الله واق فجماعة فممّن ابتلي بشاغل فيها زياد. روي 
أنه كان قد جمع الناس في المسجد ليأمرهم بسب علي بلك والبراءة منه 
ويبتليهم بذلك فيقتل من يعصيه فيه فبيناهم مجتمعين إذ خرج حاجبه فأمرهم 
بالانصراف. وقال: إن الأمير مشغول عنكم ركان في تلك الساعة قد رمي 
(أصاب خ) بالفالج» ومنهم ابنه عبد الله وقد أصابه الجذام ومنهم الحجاج . 
وقد د تولدت في بل الحيات و واحترق دبره حتى هلك ومنهم عمصرو بن هبيرة 


موضصع النتصب على الحال. وتقدير الخطاب كأني حاضر بك ومشاهد لعحالاكت 


عجنى. ماث 58 وأما الذين رماهم ألله بعاتل فعبيد | ألله س زياد ومصعب أبن 
الزبير» والمختار | بن أبي عبيدة الثقفي ٠‏ ويزيد , بن المهلب و حوالهم مشهورة 
من رامها طالع التاريخ . 

4 ومن خطبة له إعليه السلام) 


عند المسير إلى الشام 


لْحَيْدُ له كُلّمَا وَقْبَ ليل وَعْسَقْ » وَالْحَمْدُ له كُلْمَا لآ نجم وخ 


01 أصل الخطبة السابعة والأربعين 


لفك لله غير مَفقَودِ الإنغام. ولا مُكَافَىءٍ الافضال . 


ما بعد قَقَنُ بَعْثْتٌ مُقَدَمتِي وأَمَتهُم بوم هذا الملطاط َس 01 

3 نهم أئري؛ , وَفذ ردت أن أنْطَعْ هذ النظفة إلى شِرَدِمَةٍ نكم مُوطِبِينَ || 

0 أَكُنَافَ دَجِلَة فَنهِضَهُمْ مَعَكمْ إلى عَدُوَكُمْ: وَأجَعَلَهُ من أمْدَادِ آلْقُوَةٍ و لَكُمْ. 

0 فال الشريف: أقول: يعني راث بالملطاط السمت الذي أمرهم بنزوله ' 0 
0 وهو شاطىء الفرات» ويقال ذلك لشاطىء البحرء وأصله ما استوى من | 
.| الأرض. ويعني بالنطفة ماء الفرات . وهو من غريب العبارات وأعجبها 
أقول : روي أن هذه الخطية خطب بها نراق . وهو بالنخيلة خارجاً من ظ 
الكوفة متوجّهاً إلى صفين لخمس بقين من شوال سنة سبع وثلاثين . 3 
ب وقب الليل: دخل. وغسق: أظلم. وخخفق النجم : غاب. ومقدّمة || 
1 الجيش : أوّلِه . والشرذمة: النفر اليسير. والأكناف: النواحي . وطن البقعة 0 
| 
ْ 


واستوطنها: انخذها وطنا. والأمداد: جمع مدد. وهوما يمد به الجيش من 
الحند. 


واعلم أنّه قيّد حمد الله باعتبار تكرّر وقتين ودوام حالين. والمقصود وإن ||- 
كان دوام الحمد لله إلا أن في التقييد بالقيود المذكورة فوائد : 1 
الأوّل: قوله: كلما وقب ليل وغسق . فيه تنبيه على كمال قدرة الله || 
تعالى فى تعاقب الليل والنهار واستحقاقه دوام الحمد بما يلزم ذلك من 20 
ضروت الامتنان. 1 
الشاني: قوله : كلما لاح نجم وخفق. فيه تنبيه على ما يلزم طلوع | 
- الكواكب وغروبها م الحكمة وكمال النعمة كمأ سيقك الإشارة إليه ا 
0 الثالث: الحمد له حال كونه غير مفقود الإنعام. وقد تكرّرت الإشارة 0 
إلى فائدة هذا القيد. ْ 


0 الرابع : كونه غير مكافىء الإفضال. وفائدته التنبيه على أن إفضاله لا |7 
5 يمكن أن يقابل بجزاء. إذ كانت القدرة على الحمد والثناء نعمة ثانية. وقد | ) 


1 5 1 


أصل الخطبة الثامنة والأربعين 


فخلاصته أنه نك لما أراد التوجه إلى صفين بعث زياد بن النصر 
وشريح سن هاني في اثني عشر ألف فارس مقدمة له وأمرهم أن بلزموا شاطىء 
الفرات فأححذوا شاطئها من قبل البر ممًا يلى الكوفة حتى بلغوا عانات. فذلك 
معنى أمره لهم بلزوم الملطاط وهو سمت شاطىء الفرات. وأما ادا فلما 


0 خرج من الكوفة انتهى إلى المدائن فحذرهم ووعظهم ثم سار خلهم وخلّف 


عليهم عدي بن حاتم فاستخلص منهم ثمان مائة رجل فسار بهم وخلّف معهم 
أقطع هذه النطفة: أي الرات إلى شرذمة منكم موطنين أكناف دجلة وهم 
أهل المدائن. فأمًا المقدمة فإنه لما بلغهم أنه بيثئثه ساق على طريق الجزيرة 
وأن معاوية خرج في جموعه لاستقباله كرهوا أن يلقوهم وبينهم وبين 
علي رثك الفرات مع قلة عددهم فرجعوا حتى عبروا الفرات من هيت ولحقوا 
به فصوب أراءهم في الرجوع إليه. وباقي الكلام ظاهر. 
58 ومن خطيبة له إعليه السلام) 

را مم لاعت اام حاتي ع عر © هم صمي 1 > عر ع 

الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور. وَدَلْتّ عليه أعلام الظهور. 
سعتج”” ساالات 7 ار كي ال مهس سه وه ع مي 8 قشر السيتى كس" ع اسمخ رمام 
وأمتلئع على عين البصِير؛ فلا عين من لم يره تذكره. ولا قلب من اثبته 
عه مه | سمس ال كما بن 1 هر كمه لمعيه مال > ا ل ا ادوان 
ببصرهة : سبق في العلو فلا شيءَ اعلى - 0 وقربٌ في الدنو فلا شيءًَ أقرب 


8 00 001 2 سيم امم مه ب ه 8 إأس لا أ ههه اع لساك ها ةم 
مِنهُ. فلا آسْبَعْلاْهُ بَاعَدَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ حَُلْقِه؛ وَل قَرَبْهُ سَاوَاهُمْ في الْمَكَانٍ 


0 سِ ع9 2 لاس ف 2 > هامت #هم ماه اس عه 5 
| به: لم يطلع العقول عَلى تحديدٍ صِفبَهِ, ولم يحجبها عن واجب معرفتِه. 


0م فرع دو 2م مم ممم ]ا العم سم الع ال # 1 
فهو الذى تشهد له اعلام الوجود؛ على إقرارٍ قلب ذي الجحودٍ ‏ تعالى ألله 
عَمّا يَقُولٌ الْمُسْبْهُونَ به وَآلْجَاحِدُونَ لَهُ ‏ عُلوا كبيراً. 


هذا الفصل مباحث جليلة من العلم الإلهي وجملة من صفات الربوبية: 


أقول: يقال بطنت الوادي : دخلته. وبطنت الأمر: علمت باطنه. وفي 7 


شرح الخطبة الثامنة والأربعين 
أوّلها : كونه تعالى بطن خفيات الأمور ويفهم منه معنيان : 4 
أحدهما: كونه داخاك في جملة الأمور الخفية, ولما كان بواطن الأمور 
الخفيّة أخفى من ظواهرها كان المفهوم من كونها بطنها أنه أخفى منها عند | 
العقول. 

الثاني : أن يكون المعنى أنه نفذ علمه في بواطن خحفيات الأمور. 


أها المعنى الأول فبرهائه أت كعلمت أن الإدراك إماحسيّ أوعقلي ولما ظ 


كان الباري تعالى مقدّساً عن الجسميّة منزّها عن الوضع والجهة استحال أن 
يدركه شيء من الحواسٌ الظاهرة والباطنة» ولما كانت ذاته بريئة عن أنحاء 
التركيب استحال أن 3 للعقل اطلاع عليها بالكنه فخفاؤه إذك على جميع 
الادراكات ظاهر. وكونه أ خفى الأمور المخفية واصح . 

وأمًا الثاني : فقد سبق منا بيان أنه عالم الخفيات والسرائر 

وثانيها : كونه تعالى قد دلت عليه أعلام الظهور. وكنى بأعلام الظهور | 
عن آياته وآثاره في العالم الدالة على و -حوده الظاهر في كل صصسورة ة منها كمأ ْ 
قال : 

وهى كناية بالمستعار. ووجه المشابهة ما بينهما من الاة شتراك في 


الهداية. وإلى هذا الأعلام الإشارة بقوله تعالى: #سئريهم آياتنا في الآفاق | 


وفي 0 حنى بتبين 5 أنه الحقٌ»#!' . 


المتكلمين لآ يستدلون ٍ على حدوث الأجسام والأعراض» ثم م يستدلون 
بحدوثها وتغيراتها على وجود الخالق» ثم بالنظر في أحوال المخلوقات على 
صتاته واحدة وإحدة . 95 بإحكامها وإتقانها على كوت فاعلها عالماً حكيما. 


(#8-41001ه. 
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وبتخصيص بعضها بأمر ليس للآخر على كونه مريدا. ونحو ذلك. وكذلك 


| الحكماء الطبيعيون يستدلون أيضاً بوجود الحركة على مسرّك. وبامتناع انصال 0 
ل المتحركات لا إلى أول على وجود مسحرك أول غير متحرّك. ثم يستدلُون من ا 


المعلول أولى البراهين بإعطاء اليقين لكون العلم بالعلّة مستلزماً للعلم 


الطريقة الأولى فتمامها إشارة إلى هذه الطريقة وهو قوله تعالى : #أولم يكف 
بربك أنه على كل شيء شهيد» قال بعض العلماء: وإنه طريق الصدّيقين ا 


منه» ولا يستدلون عليه بوجود شيء؛ بل هو أظهر وجودا من كل شىء فإن 
خفي مع ظهرره فلشدّة ظهوره. وظهوره سبب بطونه» ونوره هو حجاب نوره 


إلى تذبيره وقدرته . لا يشالف شيع هن الموجودات شيعا فى تلك الشهصسادات | 


في شدّة ظهوره فقالوا: إن أظهر الإدراكات التي يساعد عليها الوهم إدراكات 
الحواس» وأظهرها إدراك البصر وأظهر مدرك للبصر نور الشمس المشرق على 
الأجسام. وقد أشكل ذلك على جماعة حتى قالوا: الأشياء الملونة ليس فيها 


.]| مع بقاء الأسوان في الحالين. فإن اتفرقة بين المستضيء بها وبين المظلم 


09 ا 
ع 


ا 
1 
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|| على إثبات واجب. ثم بالنظر في لوازم الوجوب من الوحدة الحقيقيّة على 5 
ا نفي الكثرة بوجهٍ ما المستلزمة لعدم الجسميّة والعرضيّة والجهة وغيرهاء ثم 


بالمعلول المعين من غير عكس . ولما كان صدر الآية المذكورة إشارة إلى 01 
الذين يستشهدوت دة لا عليه: أي يستدلون بوجوده على وجود كل شيء إذ عو ا 1 


إذ كل ذرّة من ذرّات مبدعاته ومكوّناته فلها عدّة السنة تشهد بوجرده وبالحاجة 0 : 


وللا 5 - أسرها بعدم الحاحات» وقد هعس تسسا العلماء الشمس مشلا لنوره 1 ا 


7 || إلا ألواما فقط من سواد ونحوه فأما أن فيها مع ذلك ضوء يقارن اللون فلا. فإذن ١١١‏ 
|| أريد تنبيه هؤلاء على سهوهم. فطريقة التنبيه بالتفرقة التي يجدونها بين غيية |1 ) 


: || الشمس بالليل واحتجابها عن الملوّنات, وبين حضورها بالنهار وإشراقها عليها | 


سس سس ال ا اي 
5ك 


ا 2 ٠‏ شرم الخطية الثامنة والأربعين 0 0 
المحجوب عنها جليّة ظاهرة فيعرف وجود النور إذن بعدمه. ولو فرضت 3 
ب الشمس دائمة الإشراق على الجسم الملرّن لا تغيب عنه لتعذّر على هؤلاء انا 
9 معرفة ة كون النور شيئاً موجوداً زايداً على الألوان مع أنه أظهر الأشياء وبه 
ا ظهورهاء ولو تصور الله تعالى وتقدس عدم أو غيبة لاخدمت السماوات 
5 والأرضء وكل ما انقطع نوره عنه لأدركت التفرقة بين الحالين وعلم وجوده ||1/ 
)| قطعاً؛ ولكن لا كانت الأشياء كلها في الشهادة به متفقة» والأحوال كلها على |" 
| نسق واحد مطردة متّسقة كان ذلك سبباً لخفائه» فسبحان من احتجب عن الخلق . 
بنوره وخفي عليهم بشدة ظهوره. ؤ 
ثالثها: إشارة إلى سلوب توجب ملاحظة تركيبها تعظيمه تعالى . 
أحدها : : كونه ممتنعا على عين البصير : أي لا يصحّ أن يدرك بحاسة 
البصر . وصدق هذا السلب ظاهر بدليل هكذا المادي تعاس مح م 
ظ وغير ذي وضعء وكلّ ما كان كذلك فيمتنع رؤيته بحاسّة البصر فينتج أنه 
ْ تعالى ممتنع الرؤية بحاشة البصر. والمقدّمة الأولى استدلاليّة؛ والثانية 
3 ضروريّة, وربّما استدل عليها. والمسألة مستقصاة في الكلام. وإلى ذلك 
0 أشار القرآن الكريم : 0 تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 274 , ظ 
ا وثانيها: قوله: فلا عين من لم يره تذكر ه: أي إنه سبحانه مع كون ظ 
0 لبصر لا يدركه بحام بصره لا تكره من جهة أ لا يصرة . إذ كانت فطرته 
. || شاهدة بظهور وجوده في جميع آثاره ومع ذلك ليس له سبيل إلى إنكاره من 
|| جهة عدم إبصاره إذ كان حظ العين أن يدرك بها ما صح إدراكه . فأما أن ينفي 
بها ما لا يدرك من جهتها فلا . 
وثالئها: قوله : ولا قلب من أثيته ببصره : أي من أثبنه مع كونه منبتاً له 
بقلى لا يبصرىى وإِنْما أكد .0ت بهذين السلبين الأخيرين لأنهما يشتملان عند || 
الوهم في مبد! سماعها على .منافاة وكذب إلى أن يقهره العقل على 0 
التصديق بهما فكأن الوهم يقول في جواب قوله : فلا عين من لم بره تنكر تتكرة: أ 


ل4١‎ 


220 222-2- 


بالقلبمالم يبصر. . فلماكان في صدق هذين السلبين! عاج يمام ا 
مفرع لهم إلى ملاحظة جلال | له وتشزيهه وصظمت علا لا يجوز علب كا 
ذكرهما من أحسن الذكرء ويحتمل أن يريد بقوله: ولا قلب من أثبته يبصره: 
أي إِنهِ وإن أثبته من جهة وجوده فيستحيل أن يبحيط به عل 7 

ورابعها: 0 تعالى قد “ل سبق في العلو فلا شيء أعلى منه. وتقريره أنَّ 

الثاني : العلو لتخيلي كما يقال للملك | الإناني: إنه أعلى الناس: أى 
أعلاهم فر فى الرتبة المتخيلة كمال . 

الثالت : العلو العقلي كما يقال في بعض الكمالات ١‏ العقلية التي بعضها 
أعلى من بعض, وكما يقال: السيب أعلى من المسيّب. 

عرقت فل تنشو : بستحي نايك يقود عل وه تال ب المعنى الأول 
الكمالات الخيالثة ا يصذدق , بها العا الخياليَ إذ هي كمالات | إضاقّة تتغير 
وتتبذّل بحسنا الأشخاص والأوقات. وقل يكون كمالاات عذد بعص الناس 
ونقصانات عند آخرين كدول الدنيا بالنسبة إلى العالم الزاهد. ويتطرّق إليه 
الزيادةوالنقصان ولا شىء من كمال الأول الواجب سبحانه كذلك لتنزّهه عن 
النقصان والتغير بوجه ما. فبقي أن يكون علوه علوا عقليا مطلقا بمعنى أنه لا 
رتبة فوق رتبته بل - جميع المراتب ١‏ العقليّة منحطة عنه . وبيان ذلك أنْ أعلي 
مراتب الكمال العقل مم هو مرتبة العليّة ولما كانت ذاته المقدّسة هي مبدا كل |1 
موجود حسّى وعقليٌ وعلّته النامّة المطلقة لا يتصور النقصان فيها بوجه مالا || 
جرم كانت مرتبته أعلى المراتب العقليّة مطلقاً» وله الفوق المطلق في الوجود العاري 
عن الاضافة إلى شيء وعن إمكان أن يكون فوقه ماهو أعلى منه. وذلك 
معنى قوله: سبق في العلوٌ فلا شيء أعلى منهى فسبقه في علوه تفرده في 
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شرح الخطبة الثامنة والأربعين 
العلرٌ المطلق وفواته ته لغيره أن يلحقه فيه. 

وخامسها: قربه فى الدنو فلا شيء أدنى منه. وقد أورد ين القرب 
ماهنا مقابلا للبعد اللازم عن السبق في العلرٌ فإنه مستلزم للبعد عن الغير فيه. 
وأورد الدنرٌ مقابلاً للعلوّ. وكما علمت أن العلوٌ يقال على المعاني الشلاثة 
المذكورة بحسب الاشتراك فكذلك الدنرٌ يقال على معان ثلاثة مقابلة لها. 
فيقال مكان فللانت أدنى من مكان فلان إذا كان أسفل منه. وإن كان يقال 
بمعنى القرب أيضاًء ويقال رتبة الملك الفلاني أدنى من رتبة السلطان الفلاني 
إذا كان في مرتيته أقل منهء ويقال رتية المعلول أدنى من رتبة علّته. ويقال 
على معنى رابع فيقال فلان أدنى إلى فلان وأقرب إليه إذا | كان خصيصاً به 
مطلعاً على أحواله أكثر من غيره» والباري تعالى منره عن أن يراد بدنوه أحد 
المفهومات الغاللانة الأول بل ١‏ لمراد هو المفهوم الرابع فقربه في دنوه إذن 
بحسب علمه الذي لا يعزب عنه مثقال ذزة في الأرض فد ف د 6 م0 
اصغر من ذلك ولا أكبر» وبهذ! الاعتبار هو أقرب كل قريب وأدنى كل داني كما 
قال تعالى : #ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» وهو أدنى إلى العبد من 
نفسه إذ نفس كل إنسان لا تعرف نفسهاء وهو سبحانه العالم بها الموجد لها 


فهو إذل القريب في دنوه الذي ا شي ع أقرب مئنهء وإثما أورده يلفظط الدنو 0 


لتحصل المقابلة فتنرعج النفوس السليمة عند إنكار الوهم لاجتماع القرب 
والبعد والعلو والدنو في شيع وأحد إلى توهم [تفهم خ]. المقاصد بهأ وتطلع 
على عظمة الحقٌّ سبحانهمنها . 

وقوله : فاك استعلاؤه بامهمذه من شي ع من جحلقه ولا قربه ساواهم فى 
المكان به. 


تأكيد لردٌ الأحكام الوهميّة بالأحكام العقليّة فإنَّ الوهم يحكم بن ما | 


استعلى على الأشياء كاذ بده عنها بقندر علوه عليها ل فقد 


لما بيّنا أن علوّه على خلقه وقربه منهم ليس علوًا 3 مكانيين بل بمعان 07 
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وبيان أن الجاحد بلسانه مقرٌ له تعالى بوجوده 


أرق لاجر ل يكن املا بلك الى على مات ب ع 
منها ولم يكن منافياً لقربه بالمعنى الذي ذكرناه بل كان الاستعلا 

والقرب مجتممين له. ولم يكن قربه مه منها أيضاً موجباً لمساواته اته لها في لكان 

عنادا للوهم ورد لأحكامه الفاسدة في صفات الجلال ونعوت الكمال. 


وسادسها: كونه لم تطلع العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن 
واأجب معرفته . ويفهم من صفته معنيان: أحدهما شرح حقيقة ذانه. والثاني 


شرح ما لها من صفات الكمال المطلق. وظاهر أن ن العقول لم تطلع على 
حصر صفته وتحديدها بالمعنى الأول إذ لا حد لحقيقته ؛ ولا بالمعنى الثاني 


أيضاً إذ ليس لما تعتبره العقول من كماله سبحانه نهاية يقف عندها فتكون حدَّاً 
له وأما أنه سبحأنه مع ذلك لم يححهأ من واجب معر فته فلأنه تعالى [ ايسا 0 


لكل نفس قسطاً من معرفته هو الواجب لها بحسب استعدادها لقبوله 
حتى نفوس الجاحدين له فإنها أيضاً معترفة بوجوده لشهادة أعلام 
الوجود وآيات الصنع له على نفس كل جاحد بصدورها عنه بحيتث يحكم 
صريح عقلها وبديهتها بالحاجة لما يشاهده من تلك الآيات إلى صانع حكيم 
فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب كل من جحده بأنْ جحده له 
إنما هو رأي اتبع فيه وهمه مع إقرار قلبه بالتصديق به وشهادة آيات الصنع 
وشواهد الآثار على صحة ذلك الإقرار. 

واعلم أن الجحود على نوعين: أحدهما جحود تشبيه إذ المشبهون لله 
بخلقه وإن اختلفوا في كيفيّة التشبيه بأسرهم جاحدون له في الحقيقة . وذلك أن 
المعنى الذي يتصوّرونه ويثبتونه ! إلها ليس هو نفس الإله مع أنهم ينفون ما سوى 


ذلك فكانوا نافين للإله الحقّ في المعنى الذي يتصورونه. والثاني جحود من |) )١‏ 


لم يغبت صانعاً . وكلا الفريقين جاحد له من وجه. مثبت له من وجه. امنا 
المشتهوف فشتر 0 الأخرون فبالعتس إ. 


ا ولذلك نُزهه الس على 7 0 فقال اذا : تعالى إلذه عما | ١‏ ب 


ع 


يقول المشيّهون به والجاحدون له علواً كبيرا. وحكي أن زنديقاً دخل على 
الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) 3 عن دليل إثبات الصانع 
فأعرض لق عند ثم التفت إليه. وسأله من أين أقبلت وما قصتك . فقال 
الزنديق : ني كنت مسافراً في البحر فعصفت علينا الريم ذات يوم وتلغبت بنأ 
الأمواج من كل جانب فانكسرت سفينتنا فتعلقت بخشبة منها ولم تزل الأمواج 
تقلبها حتى قذفت بها إلى الساحل وسلمت عليها . فقال لهست : أرأيت 
الذى كان قلبك إذ تكسرت السفينة وتلاطمت عليكم أمواج البحر فزعاً إليه 
مخلصاً في التضرّع له طالباً للنجاة منه فهو إلهسك. » فاعترف الزنديق بذلك 
وحسن اعتقاده. وبالجملة قاتفاق العقول على الشهادة بوجود الصانع سيحانة 
أمر ظاهر وإن خالطها غواشي الأوهام وإليه الإشارة بقوله تعالى: إوإذا 
ميّكم | الضرّ في البحر ضلّ من تدعون إلآ إِيَاه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم 

وكان الإنسات كفو را( وقوله تعالى : #احتى إذا كنتم في الفلك وجرين 9 


بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ر يسح عاصف وجائهم الموج من كل مكان 0 


00 أنهم ا 


0 
9؛ - ومن خطبة له إعليه السلام) 
نما بَدَهُ وشو الْفئنِ أَهْوَاء ؛ َع َحَكامٌ عدم يُحَالْفُ فيهًا كِتَابُ 
الله وى ًا ِجَال رجلا على غير دِينٍ أ أله 0 لاملل خلص من 


0 
7 ا 2 إلى 
ضع 


1 لل نعية ولق ماين يكن يعد من هذا ضعثٌ؟ ٠‏ وَصن هذا : بك | 


من أله اشن 
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0 
ا شرح كلامه الجاري مجرى الخطبة التاسعة والأربعين ا 
3 . 7 ا ف 1 0 
ف أقول : المرتاد: الطالب. والضغث: القبضة من الحشيش . 2 
0 لام 
0 23 
1 واعلم أن مبدأ وقوع الفتن مودي لى : خراب | العام وام إنّما امم 5 
م | 


اللساسشس 


: منائهم وسادصم فكان كل رأي ابتدع أو هوى اتبع 0 كتاب الله 
وسلة رسوله سبياً لوقوع الفتنة وتبدّد نظام الموجود في هذا العالم .وذلك كأهوا 
البغاة وآراء الخوارج ونحوها. 

وقوله : فلو أنَّ الباطل خلّص من مزاج الحقّ. إلى آخره. 

إشارة إلى أسباب تلك الآراء الفاسدة . ومدار تلك الأسباب على امتزاج 
المقدمات الحقة بالباطلة في الحجج التي يستعملها المبطلون في استعلام 
المجهولات فبيّن أن السبب هو ذلك الامتراج بشرطيّتين متصلتين . 

إحديهما: قوله: فلو أن الباطل خلّص من مزاج الحقّ لم يخف على 
المرتادين. ووجه الملازمة في هذه المتصلة ظاهر فإِنْ مقدّمات الشبهة إذا 
كانت كلها باطلة أدرك طالب الحنٌّ وجه فسادها بأدنى سعي ولم يخف عليه 
سطلانهاء وأما استثناء قيض تاليها فلاله لا في وجه البطلان ن فيها على 
طالب الحق لم يكن الباطل فيها خالصاً من مز اج الح فكان ذلك هوسبب 

لغلط واتباع الباطل لأن ١‏ النتيجة تتبع أخمس 0 

والثانية: قوله: ولو أن الحقّ خلص من [لبس خ] الباطل انقطعت عنه 
ألسن المعاندين, ووجه الملازمة أيضاً كما مرّ: : أي إِنْ مقدّمات الحجّة التى 1 
استعملها المبطلون لو كانت كلها حقة مرنية ة ترتيباً حفَاً لكانت التيجة حقا ا 
تنقطع السنتهم عن العناد فيه والمخالفة له. وقد حذف ءراتت كبرى هذين 0 
القياسين لأنهما قياسا ضمير كما سبق؛ ثم م أتى بالنتيجة أو مافي معناها وهو 7 
قوله: ولكن يؤخخذ من هذا ضغثء ومن هذا ضغت:أي من الحق والباطل |, 
فيمزجان, ولفظ الضغث مستعارء ومقصوده بذلك التصريح بلزوم الآراء 
الباطلة والأهواء المبتدعة لمزج الحقّ بالباطل. ولذلك قال: وهنالك يستولي 


|| 


0 


كن اله برب إوتهم عن تسيو الي ب بطل فيا اوه من من الشبهة 
ويلجو الذين سبقت لهم منا حسم : أي من أحذت عناية الله بأيديهم في 
ظلمات الشبهات فقادتهم فيها بإضافة نور الهذاية عليهم إلى تميز الحقٌ و 
الباطل #أولئك هم عن الثار مبعدون». 


١ه‏ ومن كلام له إ(عليه السلام) 

لما غلب أصحاب معاوية أصحابه عليه السلام على شريعة الفرات 
بصفين ومئعوهم المأء . 

قد ب آسْمْظعَمْركم الْقَنَالَ روا عَلَى مَدَلَقء أخير مَل ؛ أذرقما السيوق 
مِنَّ الدَّماءِ تَرُوَوًا من الْمَاءِ؛ الْمَوْتَ ني حَيَابكم مَفْهُورِينَ وَالْحَيَاةَ في مويك 
َاجِرِينَ . ألا وَإِنّ مُعَاوِيَةَ قَاد لْمَةَ مِنَ الْعْوَاة. وَعَمِس عَلْيْهِمُْ الْخْبَرَ حَتّى جَعَلُوا 
نَحُورَهُمْ م أَغْرَاض المئيّة . 

أقول: اللمة بالتخفيف: الجماعة القليلة. وعمس بالتخفيف والتشديد: 
عمّى وأبهمء ومنه عمس الليل أظلم. والمحلّة: المنزلة. وفي الفصل 
لطائف . 

الأولى : قوله: قد استطعموكم القتال. 

استعار لفظ الاستطعام لتحرشهم بالقتال في منعهم للماء. ووجه 


الاستعارة استسهالهم للقتال وطلبهم له بمنع الماء الذي هو في الحقيقة أقوى | 


جذباً للقتال من طلب المأكول بالأقوال. ولأنهم لما حازوا الماء أشبهوا في 
ذلك من طلب الطعام له ولمَا استلزم ذلك المنع طلبهم للقتال تعين أن يشبه 
الثائية : قوله: فأقرّوا على مذلة, وتأخير محلة. إلى قوله: الماء. 


2 لخطبة الخمسين من خخطبه (ع) تتا 


مد شرح كلامه لما غلب أصحاب معاوية أصحابه على الك 5 
0 القتال. أو إيقاعه. وإنما أورد الكلام بصورة التخيير بين هين اللازمين وإن 
]| لم يكن مراده إل القتال لعلمه بأنهم لا يختارون ترك القتتال مع ما يلزم من 
الؤقرار بالعجر والمذلة والاستسلام للعدو وتأخير المنزلة عن رتبة أهل الشرف 
والشجاعة, وإِنْما أورد الوصفين اللازمين لترك القتنال. وهما الإقرار على 
المذلة وعلى تأخير المحلة لينف بهما عنه ويظهره لهم في صورة كريهة. وإنّما 
جعل لري من الماء الذي هو مشتهى أصحابه في ذلك الوقت لازما لسرويتهم 
السيوف من الدماء التي يلزمها التقال ليريهم القتال في صورة محيوبة تميل 
| طباعهم لبه . ونسبة التروي إلى السيوف نسبة مجازية . 

الشالثة: قوله: فالموت في حياتكم مقهورين, والحياة في موتكم 
فأهرين . 

من لطائف الكلام ومحاسنه وهو جذب إلى القتال بأبلغ ما يكن من 
البلاغة فجذبهم إليه بتصويره لهم أن الغاية التي عساهم يفرون من القتال 
خوفا منها وهي الموت موجودة في الغاية التي عساهم يطلبونها من ترك القتال 
وهي الحياة البدنية حال كونهم مقهورين. وتجوز بلفظ الموت في الشدائد 
والأهواء التي تلحقهم من عدوهم لو قهرهم وهي عند العاقل أشدٌ بكثير من موت 
البدن وأقوى مقاساة إن | المذلة وسقوط المنزلة والهضم والاستنقاص عند ذي 
اللبّ موتات متعاقبة. ويحتمل أن يكون مجازاً في ترك عبادة الله بالجهاد فإنه 
موت للنفس وعدم لحياتها برضوان الله وكذلك جذبه لهم أن ن الغاية التي تفرون 
0 
البدنيٌ حال كونهم قاهرين أمّا في الدنيا فمن وجهين: أحدهما: الذكر البا 
الجميل الذي لا يموت ولا يفنى . الثاني أن طيب حياتهم | الدنيا لم يكود 
بنظام أحوالهم بوجود الإمام العادل وبقاء الشريعة كما هي, وذلك إنْما يكون 
بإلقاء أنفسهم في غمرات ت الحرب محافظة على الدين وموت بعضهم فيها. 
ولفظ الموت مهمل تصدق نسبته إلى الكل وإن وجد في البعضء وأمًا في 
الآخرة فالبقاء الأبدي بالمحافظة على وظائف الله والحياة لنامة في جنات 
عدن كما قال تعالى : «ؤولا تحسبنٌ الذين قتلوا في سببل الله أمو مواتاً ببل أحياء 


0 


50 


و 5 جم أصسل أ 8 : 5 بة الحادية و 8 8 1 32 5200 3 


عند ريهم يرزقون21274 وفي القرينتين الأوليين السجع المتوازي وفي 
يعذهماأ السجع المطرف» وفي اللتين بعدهما | المقابلة . 


م ظ 
الرابعة : قوله : ألا وإن معاوية. 


ذكر للعدوٌ برذيلتين» ولأصحابه برذيلتين أمَا الأوليان فكونه قائد غواة. 
وكونه قد لبس عليهم الحىّ بالباطل وأراهم الباطل في صورة الحقٌء وأما 
الأخريان لكونهم غواتاً عن الحقّء وكونهم قد انقادوا للباطل عن شبهة حنى 
صار جهلهم مركبة» والغرض من ذلك التنفير عنهمء وقوله: حتى جعلوا 
نحورهم أغراض المنّة غاية لأصحاب معاوية من تلبيسه الحنّ عليهم. وكنى 
بذلك عن تصديهم للموت.ء ولفظ الغرض مستعار لنحورهم. ووجه المشابهة 
جعلهم لنحورهم بصدد أن تصيبها سهام المنيّة من الطعن والضوب والذبح 
ووجوه القتل فأشبهت ما ينصبه الرامي هدفا. وهي استعارة بالكنايه كانه حاول 
أن يستعير للمنيّة لفظ الرآمي . وبالله التوفيق . 


6١‏ - ومن خطبة له (عليه السلام) 


ألآ وَإِنَّ الدُّنيَا ف نَصَرَّمْتْء وَآدَنْتَْ بوذا نكر مَعْرُوفقَا وَاكبَرَت |1 
َذَّا فَهِئ تَحْفِرٌ بِاْقََاءِ سُكَائََاء وَتَحْدُو بِالْمَوْتٍ جيرَائَهَاء وَقَذْ أَمرَّ مِنْهَا مَا | , 
كَانَّ حُلُواً. وَكَدِر مِنْهَا مَا كَانَ صَفْوا فلم يَيْنَ مِنْهَا إل سَمَلَةٌ كسَمَلَةِ الإدَاوَة 0 
أو جْرْعَةٌ كَبرَْةٍ الْمَقْلَق لَوْ تَمَزْرَهَا الصَّذْيَانَُ لَمْ يَنهَْ . فَأَرْمِعُوا عِبَادَ آله | 


او جرْعَةٌ 
الرَجِيلٌ عَنْ هذه الذّارِ المقذُورِ على أَمْلِهَا الرُوَالُء ولا يَعْلِيْكُمْ ها ألأمَلُولا 
طون عَليكُم أ الأمَذُّ فوألله لوحتم حنين الْوُلّهِ لجال 5 دعوم م بفديل. 
الْحَمَام 5 وَجَارْنم وار مَل الرُمْبَانِء حرج إلى لله سن الأموَالد ظ 
واد الْتِمَاسَ الْقَرَْةِ إِليْه في آرْبَمَاع دَرْجَةٍ عِنْدَهُ أو عُفْرَانٍ سَيَْةِ أَخْصَنْهًا ‏ 
كك وَحَِطَها رُسْلَ لكَانَ قليلا فيما رجو لَكُمْ مِنْ ابو وأَحَافُ عَنِكُمْ مِنْ 


/ سُ 
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ا شرح الخطبة الحادية والخمسين ا 
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: م 3 ساد ادير س3 اس ُ عم يم © وى 7 اكه 0 
عِشَابه . والله لو انْمَائْتْ قلوبكم اثمياثأ وَسَالَْتَ عيونكم. ٠‏ شرن كسيف إليه أو ب 
3 

3 اليد 


ع 
0ك 


على 80م اماه وتم # مهمه , سام 3 7 
0 0 دمأ م عردم بي الذنيا ما ادن يما جَرَث نا 7 ولو :0 ب 
تبقوا شيئا مِنْ جهدٍكم. انعمة عَلَيْكُمْ الْعظامً وَهُدَاُ إَِاكُمْ لِلإيمَانٍ. 3 
خفيفة. ويروى بالجيم: أي مقطوعة الخبر والعلاقة. والحفز: السوق |20 
الحثيث. والحفز أيضاً الطعن؛ والسملة تتح الميم: القيّة من الماء في 1 
الإناء. والمقلة بفتح الميم وسكون القاف: حصاة يقسم بها الماء عند قلعه أن" 
يعرف بها مقدار ما يسقى كل شخص . والتمرّز: تمصّص الشراب قليلا |7 
قليلا. والصديان: العطشان. ونقع ينقع: أي سكن عطشه. وأزمعت الأمر |0 
كونه. والأمد: الغاية. والوله. العجال: جسم واله وعجول. وهما من الإبسل 0 
النوق تفقد أولادها. وهديل الحمامة: نوحها. والجؤار: الصوت المرتفع. |22 
والتبتل: الانقطاع إلى الله بإخلاص النيّة. وانماث الشيء: تحلل وذاب. ١‏ 
واعلم أنْ مدار هذا الفصل على أمور ثلاثة : 1 
أحدها: التنفير عن الدنيا والتحذير منها والنهي عن تأملها والأمر 3 
ارحيل عنها . 2 
ويقصا لرحيل ب بالشسسة لك ما انه فيه مما يرهم 18 في الدنا ثم سس ّ 
الثالث: التنبيه عملى عظمة نعمة الله على الخلق» وأنه لا يمكن جراؤهأ ا 
بأبلغ المساعي وأكثر الاجتهاد . 7 
أنَا الأّل: فأشار بقوله : ألا وإِنَ الدنيا قد تصرّمت . إلى قوله: فيها |4 


الأمد . 
وقد علمت أن تصرمها هو تقضي أحو 


الها الحاضرة شيئا فشيئاً بالنسبة 2 


إلى من وجد فيها في كل حين, وأنَّ إذنها بالانقضاء هو إعلامها بلسان حالها || 
لأذهان المعتبرين أنَها لا تبقى لأحد, فأمّاتتكر معروفها: فمعناه تغيّره وتبدّله || 
ومثاله أن الانسان إذا أصاب لذَّة من لذّات الدنيا كصحّة أو أمن أو جاه ونحوه |2 
أنس إليه وتوم بقاءه له وكان ذلك معروفها الذي أسدته إليه وعرفه وألفه 
منها د م إنه عن قليل يزول ويتبدّل بضِدّه فيصير بعد أن كان معروفاً مجهولاً . 
وتكون الدنيا كصديق تنكر في صداقته ومزجها بعدواته. 

وقوله : وأدبرت حذّاء. 

أي ولّت حال ما لا تعلّق لأحد بشيء منها مسرعة» واستعار لفظ الإدبار 
لانتقال خيراتها عمن انتقلت عنه بموته أو غير ذلك من وجوه زوالها ملاحظة 
لشبهها بملك أعرض عن بعض رعيته برفده وماله وبره. 

قوله: فهي تحفز بالفناء سكانها وتحدو بالموت جيرانها. 

استعار لها وصفى السائق والحادي استعارة بالكناية. ووجه المشابهة 
كونهم قاطعين لمدّة العمر بالفناء والموت فهي مصاحبته لهم بذلك كما 
يصحب السائق والحادي للإبل بالسوق والحداء؛ وإن أريد بالحفز الطعن 
فيكون قد تجوز بنسبته إلى البلاء ملاحظة لشبه مصائب الدنيا بالرماح, 
وكذلك استعار لفظ الفناء والموت لآلة السوق والحداء ونزَّلْهما منزلة الحقيقة . 
ووجه المشابهة كون الموت هو السبب في انتقال الإنسان إلى دار الآخرة كما 
أنْ الصوت والسوط مثلاً للذين هما آلنا الحداء والسوق هما اللذان بهما 
يحصل انتقال الؤبل من موضع إلى موضع . 

وقوله : وقد أمرٌ منها ما كان حلراًء وكدر منها ما كان صفواً. 

كقوله: وتنكر معروفها: أي 3 الأمور التي تقع لذيذة فيها ويجدها 
الإنسان في بعض أوقاته صافية حلوة خالية عن كدورات الأمراض ومرارة 
التنغيص بالعرارض الكريهة هي في معرض التغير والتبدّل بالمرارة والكدر فما 
من شخص يخاطبه بما ذكر إلا ويصدق عليه أنه قد عرضت له من تلك 
اللذات ما استعقب صفوها كدرا وحلاوتها مرارة إما من شباب يتبدّل بكبر» أو غنى 


شرعمأ الخطية المحادية و الي 5 07 


والتحذير من الدنيا؛ وتعظيم ئعم الله وثوابه ا 


؛ أوعزْبذلٌَ » أوصحة بسقم . 

وقوله: فلم يبق منها إلا سملة. إلى قوله : لم ينقع . 

تقليل وتحقير لما بقي منها لكل شخص شخص من الناس فإنَّ بقاءها له 
على حسب بقائه فيهاء وبقاء كل شخص فيها يسير ووقته قصير. واستعار لفظ 
السملة لبقيتهاء وشبهها ببقية الماء في الإداوة وبجرعة المقلة. لكت الشه ما 
أشار بقوله لو تمرّزها الصديان لم بنقع : أي كما أن العطشان الواجد لبقيّة 
الإداوة والجرعة لو تمصّصها لم ينقع عطشه كذلك طالب الدنيا المتعظش إليها 
الواجد لبقية عمره ولليسير من الاستمتاع فيه بلذات الدنيا لا يشفى ذلك غليله 
ولا يسكن عطثه منهاء فالأولى إذن تعويد النفس بالفطام عن شهواتها. 

وقوله : فأزمعوا عباد الله الرحيل عن هذه الدار 

أمر لهم بعد تحقيرها والتنفير عنها بالإزماع. وتصميم العرم على 
الرحيل عن الدنيا. 

وقوله : المقدور على أهلها الزوال. 

تذكير بما لا بذ من مفارقتها لتحفٌ الرغبة فيها ثم أعقب ذلك بالنهي 
عن متابعة الأمل في لذاتهافإنه ينسى الآخرة كما سبقت الإشارة إليهء وذكر 
لفظ المغالية تذكير بالأئفة واستثارة للحمية من نفوسهم ثم بالنهى عن توهم 
طول مذة الحياة واستبعاد الغاية التى هي الموت فإن ذلك يقسي القلب 
فيورث الخفلة عن ذكر الله كما قال تعالى #فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم 
وكثير منهم فاسقون#"'. 


فاعلم أنه لما حفّر الدنياء وحذّر منهاء وأمر بالارتحال عنها. أشار بعد 


(1)لا6د 


يا ْ 
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ار شرم الخطبة الحادية والشمسين 


وأما الثالث: وهو التنبيه على عظيم نعمة الله تعالى على العباد فنبه 
ماين لماي الاين "نيليا ١1#‏ نايت خاي 5 


ذلك ! إلى ما ينبغي أن ن يعظم ويلتفت إليه ويرجى ويخشى ؛ وهو ثواب الله وعقابهء ِ ١‏ 
فأشار إلى تعظيمها بتحقير الأسباب والوسائل التي يعتمد عليها العباد وهي || 
غايات جهدهم بالنسبة إلى ما ينبغي أن يرجى من ثوابه ويخشى من عقابه || ! 
وتلك الأسباب من شدّة الحنين و 9 إلى الله والدعاء المستمر والتضرع |70 

وإنما خصٌ التشبيه بمتبتّلى الرهبان لشهرتهم بشدّة التضرّع؛ وكذلك | 
الخروج إلى الله من الأموال والأولاد هو أشدّ الزهد» ورتب ذلك في صورة 1 
متصلة مقدّمها قوله: ولو حلنتم . إلى قوله: رسلهء وتاليها قوله: لكان ذلك 4 
قليلا. إلى قوله: من عقابه. والتماس؛ مفعول له. وخلاصة هذا المقصود 3 
بوجيز الكلام إنكم لو أتيتم بجميع أسباب التقرب إلى الله الممكنة لكم من 0 
عبادة وزهد ملتمسين بذلك التقرّب إليه في أن يرفع لكم عنده درجة أو يغفر ||[ 
لكم سيّكة أحصتها كتبه وألواحه المحفوظة لكان الذي أرجوه من ثوابه ظ 
للمتقرّب إليه في أن يرفع منزلته من حضرة قدسه أكثر مما يتصور المتقرب أنه | 
يصل إليه بتقربه ولكان الذي أخافه من عقابه على المتقرب في غفران سيئة 0 
عنده أكثر من العقاب الذي يتوم أنه يدفعه عن نفسه بتقربه. فينبغي لطالب || 
الزيادة في المنزلة عند الله أن يخلص بكليته في التقرّب إليه ليصل هو إلى ما ١|‏ 
هو أعظم مما يتوهّم أنه يصل إليه من المنزلة عندهء وينبغي للهارب من ذنبه || 
إلى الله أن يخلص بكليّته في لفرار إليه ليخلص من هول ما هو أعظم ممًا || 
يتوهم أله يدفع عن نفسه بوسيلته إليه فإن الأمر في معرفة ما أعد عد الله لعباده 4 
الصالحين من الثواب العظيم. وما أعذه لأعدائه الظالمين من العقاب الأليم 
أَجِلَّ مما يتصوّره عقول البشر ما دامت في عالم الغربة وإن كان عقولهم في 
ذلك الإدراك متفاوتة. ولما كانت نفسه القدسية أشرف نفوس الخلق فى ذلك 
الوقت لا جرم نسب الثواب المرجوٌ لهم والعقاب المخوف عليهم إلى رجائه 
هر وخوفه. فقال: ما أرجو لكم من ثوابه وأخماف عليكم من عقابه. وذلك 
لقوة اطلاعه من ذلك على ما لم يطلعوا عليه 


يخلق ولم يفض عليه أنواع النعم . الإلهيّة إلا لتأهل [ليستأهل خ] قلبه. 
وتستعل نفسه لقبول صورة الهدى من واهبها فيمشي بها في ظلمات الجهل 
إلى رسه ويجوز بها عقبات صراطه المستقيم , وأكد ملازمصة عذه المتصلة 
بالقسم البار وكذلك المتصلة السابقة. وفائلة هذأ التنبية بعت الخلق على 
الشكر وتوفير الدواعي على الاجتهاد في الاخلاص لله حياءً من مقايلة عظيم 
إنعامه بالتقصير في شكره والتشاغل بغيره وبالله التوفيق 

5 ومن كلام له (عليه السلام) 


في ذكر يوم النحر 

ومن كمال الأضجية آسْبِشْرَافٌ ْنا 5 َسَلام عَينهًا . فإذا سَلِمَتَ 

الأَدْنُ وَالْعَينُ سَلِمَتِ الْأضحِيَةٌ وَتَمْتَ ولو كانت عَضْبَاة الْمَرْنِ تَجُرُ رِجَلْهًا 
إلى الْمَنْسَكِ . 

أقول: الأضحية : منصوبة إلى الأضحى إذ ذ كان ذبحها في ضحى ذلك 

اليوم. وقيل إنه مشتقٌ منها. واستشراف أذنها: طولهاء وكنى بذلك عن 

سلامتها من القطع أو نقصان الخلقة. والعضباء: مكسورة القرنء وقيل القرن 


وبيان ما ينبغي أن يرجى ويخشى من الثواب والعقاب امد 

أن كل ما نوا به من الأعمال التي بذلوا جهدهم فيها في طاعة الله وما 4 

م عساه صا يكيم أن يأتوا به منها فهو قاصر عن مجازاته نعمه ؛ العظام . وقد سيق أب 
0 بياد ذلك. ورتب المطلوب في صورة شرطية متصلة أيضاً مقدّمها مركب من 4 
احدها: قوله: لوانماثت نت قلوبكم . أي ذابت خوفاً منه ووجدا منه 2 

وكنى بذلك عن أقصى حال الخائف الراجي لربه في عبادته. 3 
الثاني قوله: وسالت عيونكم دمأ وهو كالأوّل. ظ 

الثالث قوله: ثم عمرتم في الدنيا ما الدنيا باقية أي مدّة بقاء الدنيا. 0+ 

وتاليها قوله: وما جزت أعمالكم . إلى آخره. وأنعمه منصوب مفعول جزت . 1 
وهداءه في محل التصب عطفا عليه وإنما أ أفرد الهدى بالذكر وإن كان من 1؛ 
الأنعم لشرفه إذ هو الغاية المطلوبة من العبد بكلّ نعمة أفيضت عليه فإنّه لم 01١‏ 


شرح المخطبة الثانية والخمسين 


الداخل. وكتى بجر رجلها إلى المنسك عن عرجها. والمنسك: موضع ||[ / 
النسك» وهو العبادة والتقرب بذبحها. 8 

واعلم أنّ المعتبر فى الأضحيّة سلامتها عمًا ينقّص قيمتهاء وظاهر أن 01 
العمى والعور والهزال وقطع الأذن تشويه في خلقتها ونقصان في قيمتها دون 3 
العرج وكسر القرث. 0 

وفي فضل ١‏ الأضحية أخبار كثيرة ة روي عن رسول الله مث قال: ما من 0 
عمل يوم النحر أحبٌ إلى الله عرٍّ وجلّ من إراقة دم» وإنها لي يوم القيامة 0 
بقرونها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض قطيبوا || 
بها نفسا . ١‏ 1 

وروي عنه أيضاً أن لكم بكل صوفة من جلدها حسنة . وبكل قطرة من 0 
دمها حسنة» وإنها لتوضع في الميزان فابشرواء وقد كانت الصحابة يبالغرن 
في أثمان الهدي والأضاحي . ويكرهون المماكسة فيها فَإِن أفضل ذلك أغلاه 
ثمناً وأنفسه عند أهله. روي أن عمر أهدى نجيبة فطلبت منه بثلاث مائة فسأل 1 
رسول الله ينيك أن يبيعها ويشتري بشمنها بدتاً فنهاه عن ذلك وقال: بل || .| 
اهدها. وسرٌ ذلك أن الجيّد القليل خير من الكثير الدون. فثلاث مائة دينار | 
وإن كان قيمة ثلائين بدنة وفيها تكثير اللحم ولكن ليس المقصود اللحم. بل 
المقصود تزكية النفس وتطهيرها عن صفة البخل وتزيينها بجمال التعظيم لله | 
فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وذلك بمراعاة || : 
النفاسة في القيمة كثر العدد أم قل . 2 


وأعلم أنه ربما لاح من أسرار وضع الأضحية سنة باقية هو أن يدوم بها 1 
التذكر لقصة |براهيم ل رلك وابتلائه بذبح ولده وقوة صبره على تلك المحنة 
والبللاء المبين ؛ لم م بلاحظ من ذلك سحلاوة ثمرة الصبر على المصائب والمكاره 
فيتأسّى الناس به في ذلك مع ما في نحر الأضحية من تطهير النفس عن رذيلة 
البخل واستعداد النفس بها للتقررب إلى الله تعالى . وبالله التوفيق . 


0 0 0 ١د‏ 
يي ل ا 3 م 0 5 .0 


أصل ا 5 لخطبة القالئة و | : لهسي 


م - ومن كلام له عليه السلام) 


[ْ داكو عَلَيَتَدَال الآبل الهيم دم وردهاء قَذْ َرْسَلَهَا راعيها. وَخْلِعَتٌ 
9 مشانيها. حي تى ظَيتَ أ ألم قاتليّ 2 يمضه ابل : بعضٍ لذي وَقَد قَلَبْت 
0 هذا الامر نطنه وَظْهْرَه فَمَا وَجَذْئيِي يَسَعْنِي إلا لهم | او الْجحودٌ بِمَا جَاءَنِي 

: به مُحَمْدُ ضَلَى آل عَلَيِ رآ فكانت مُعَالجِة | الْمنَال أ أَهُوْنَ عَلَىّ مِنْ مُعَالْجَةٍ 
الْعِقَاب َمَوْنَاتَ الدّنًا | أَعْوَنَ على 0 مُوْنَات الآخرة. 


أقول: تداكوا: دك بعضهم بعضاً: أي دقه بالفسرب والدقع. والهيم: 
الإبل العطاش . والمثاني : جمع مئناة وهي الحبل يثنى ويعقل به البعير. 

واعلم أنَّ قوله: فتداكُوا. إلى قوله : لديّ . 

إشارة إلى صفة أصحابه يصئين لا طال منده لهم من قتال أهل الشام. 
وكان عنم بلك يملعهم من قتالهم لأمرين ع أحدهما أنه كانت عادته فى الحرب 
ذلك ليكون خصمه البادي فتركبه الحبة,. والثانى أنه كان يستلخص وجه 
المصلحة في كيفيّة قتالهم لا على سبيل شكه في وجوب قتال من خالفه 
فإنه باق كان مأموراً بذلك بل على وجه استخلاص الرأي الأصلح أو انتظاراً 
لانجذابهم إلى الح ورجوعهم إلى طاعته لحقن دماء المسلمين كما 
سيصرح به في الفصل الذى يأتى» ثم أكد وصفهم بالزحام عليه بأمرين: 
أحدهما تشبيهه بزحام الإبل العطاش حين يطلقها رعاتها من مثانيها يوم توردها 
الماء. ووجه الشبه ما لهما من شدَة الزحام الشاني غاية ذلك الزْحام وضو 

لقي . أن يقتلوه أو يقتل بعضهم بعضاً. 

وقوله : وقد قلبت هذا الأمر. إلى آخره. 

إشارة | إلى بعض علل منعه لهم من | القتال؛ وهر تقلييه لوجوه اد ني ِ 
قتالهم حتى تبيّن له ما يلزم في ترك القتال من الخطر وهو الكفر. على أن في 
الأمرين خطراً أما القتال ففيه بذل نفسه للقتل وهلاك جملة من المسلمين؛ 


عتم اعلا الخطبة الرابعة والعخمسين 7 


اببسم 


3 


علمت أن الدنيا 5 قيمة ة لسعادتها ولا نسية لشقاوتها إلى سعادة الآخخرة وشقاوتها 

عند ذوي اللبصائر خصوصاً معله اث فلذلك قال: فكانت معالجة القتال 

أهون على من معالجة | العقاب »؛ وموتات ١‏ الدنيا ! أهون على من موتات الآخرة . 

واستعار لفظ الموتات للأهوال وال لشدائد في الدنيا والآخرة لما بين الموت 
وبينها من المناسبة في الشدة. 

64 - ومن كلام له إعليه السلام) 

وقد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفين 

0 كل ذلك كرام ا 

وأنا 3 ال ي ىب وتمسو إلى شو وذلك أحتٌ 1 

من أن أقتلها على ضلالها؛ وإن كانت تبوءٌ بأثامها. 


أقول: عشا إلى النار: استدل عليها ببصر ضعيف. وباء بإثمه: أي 
رجع ابه . 

وهذا الفصل مناسب للذي قبله. والسبب فيه أن أصحابه لما طال منعه 
لهم عن قتال أهل الشام !| لوا عليه في طلبه حتى نسبه بعضهم إلى العجز 
وكراهيّة الموت, ونسبه بعضهم إلى الشك في وجوب قتال هؤلاء. 
فأورد ,نك شبهة الأولين وهى قوله : أكلّ ذلك كراهيّة الموت. وروي كراهية 
بالنتصب على المفعول وسلٌ مسد الخبر. وأجاب عنها بقوله: فوالله ما أبالي. 
إلىقوله: إلي» وصدق هذا الدعوى المؤكدة بالقسم البارٌ ظاهر منه فإن 
العارف بمعزل عن تقية الموت خصوصاً نفسه القدسية كما سبق ونسبة الدخول 
على الموت والخروج إليه نسبة مجازية تستلزم ملاحظة تشبيه بحيوان محوف . 
ثم أورد الشبهة الثانية رهي قوله: وأمًا قرلكم شكا في أهل الشام. وأجاب عنها 
بقوله : فوالله ما دفعت الحرب. إلى آخره. وتقريره أن المطلوب الأول من 
الأنبياء والأولياء إِنَما هو اهتداء الخلق بهم من ظلمة الجهل. واستقامة 


امورهم شي معاشهم ومعادهم بوصودهم » وإذا كان هذا عو المطلوب الذاتي 


له مك من طللب هذ الأمر والقتال عليه وكان تحصيل | المطالب كلما كان 

لطف وأسهل من القدل والقتال كان أولى لا جرم كان انتظاره بالحرب 
0 إنما هو انتظار وطمع أن يلحق به منهم من تجذب ١‏ العناية 
الالهية بذهده إلى الحق فيهتدي به في طريق الله ويعشو إلى ضصوء عمله 
وكماله. وكان ذلك أحبٌ إليه من قتلهم على ضلالتهم وإن كان كل ضال إنما 
يرجع بإثمه إلى ربه ويكون رهين عمله كما قال تعالى : #كلّ نفس بما كسبت 
رهيلة. ولا تكسب كل نفس إلآ عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى». 


© ومن كلام له إعليه السلام) 
لقن كنا مم رَسُولٍ آلله صَلَّى آلله عَلَيْه .واله تقثل آبَاءنَا وَابْنَانا وإخوانن 
وَأعْمَامنَا: ما يَيدًَا ذْلِك إل إيمانا وتسليما وَمْضِيَا عَلَى اللّقّم » وَضَبْرا عَلَى 
مَضْض الألمء وَجِدَاً في جِهَادٍ الْعَدُوٌ. وََقَدْ كَانَ الرَجُلُ ما وَالآحَرُ مِنْ عَدُوْن 
ينَصَارَلانٍ تَضَاوُلَ الْمَخلَيْن يَتَخَالْسَانٍ أ نفسَهُمَاء يما يلغي ضَاحِبَهُ كَاس 
نوو مرك نْ ونا وَمَرة ِعدُوْنَا نا تَنَما رَأَى آلله صِدْقَنا أَنْرَلَ 
بعدّونا | لَكنتء وَأئْرَلَ عَليِن النضر - ختى أستقرٌ الإشلام مُلقيأ جرَانة. وَمَيُوئا 


أوْطَانَه. وعدي َو كنا نَأتي مأ ثم م قَامَ لِلذين عَمودٌ ولا أخضرٌ لِلايمَانٍ ا ا 


مود وَأَئِمُ ألله لتحتايتهادَمأولتيشتهانه ندماً. 
بالصلح . وأو 

حؤلاء لقو لم يكونوا ليق إلى الحقّء ولا ليجيبوا إلى كلمة سواء 
حتى يرموا بالمناشر تتبعها العساكر. وحتى يرجمرابالكتائب تقفوها الجلائب». 
وحتى يجرٌ ببلادهم الخميس يتلوه الخميس» وحتى تدعق الخيول في نواحي 
انهم وبأعناء مشاربهم 0 اغارات من كل فيج | 


: شرح الخطبة الخامسة والخمسين 5 
وموتاهم في سبيل الله إلا جد في طاعة الله وحرصا على لقاء الله ١‏ ولقد كما أ 5 
مع رسول الله نيك الفصل . 

كلمة سواء: أي عادلة. والمنشر: خخيل من المائة إلى مأتين. ويقال بل 
الجيش ما يمر بشيء إلآ اقتلعه. والخميس: الجيش. وتدعق: تغير عل 
أرضهم فتؤثّر فيها حوافرها . وشنْ الغارة : أثارها . واللقم : منهج الطريق . 
والمضض : حرقة الألم . ويتصاولان : يتحاملان ويتطاولان . ويتخالسان : |1 
ينتهز كلَّ منهما فرصة صاحبه , والمنون : المنّة . والكبت : الصرف |1 ' 
والإذلال. وجران البعير : مقدم عنقه من مذبحه إلى منخره . وتبوّأ وطله : |أ* 
ومقصرده في هذا الفصل توبيخ أصحابه على ترك الحرب والتقصير 


فقوله : ولقد كنا. إلى قوله: أوطانه. 

بيان لفضله وكيفية صنيعه هو وسائر الصحابة في الجهاد بين يدي 
رسول الله ,مك لغرض قيام الإسلام وظهور أمر الله ليتبين للسامعين تقصيرهم 
بالنسبة إلى ماكان أولئك عليه في جهادهم يرمئذ. فبدأ بذكرماكانواأ 
يكافحونه من الشدائد وأن أحدهم كان يقتل أباه وولده طلباً لرضا الله وذباً عن 
دينه ثم لا يزيده ذلك إل إيمانا وتسليما لقضائه. ومضيا على واضح سبيله؛ 
وصبرأً في طاعته على مضض الآلام المتواترة » وأن أحدهم كأن يصاول عدوه 0 
ليختطف كل روح صاحبه . وتجوز بلفظ الكأس فيما يتجرعه الإنسان من 0 
مضض الألم حال القتل. ونبّه بقوله: مرّة لنا ومرّة لعدّونا. على أن إقدامهم ١|‏ 
على القتال يومئذ لم يكن عن قرّة منهم على العدرٌ ويقين بغلبة بل مع غلب 
العدرٌ لهم وقهره. ومرة منصوب على الظرف وتقديره فمرة الإدالة تكون لنا 
من عدونا ومرة تكون له منا. 

وقوله : فلما رأى الله صدقنا. إلى قوله: النصر. 

وفيه تنبيه على أن الجرد الإلهي لا بخل فيه ولا منع من جهته وإنما 
هو عام الفيض على كل قابل استعدٌ لرحمته. وأشار برؤية الله صدقهم إلى 


00 


في توبيخ أصحابه على ترك الجهاد والتقصير فيه 


علميه 0 واستعدأا هم بالصبر الذي أعدّهم به. وبإنزال 6 0 
والكبت لعدوهم إلى إفاضته 03 كلّ منهم ما استعد له. ا 
وقوله : حتى استقر الإسلام . إلى قوله : أوطانه. 3 


إشارة إلى حصول غايتهم التي قصدوها بجهاد العدو (الله خ) رهي 
ستقرار الإسلام في قلوب عباد الله . . واستعار لفظ الجران» ورشح تلك 
لاستعارة بالإلقاء ملاحظة لشبهه بالبعير الذي أذ مكانه. وكذلك استعار لنظ 
لتبوء ونسبه إلى الأوطان تشبيهاً له بمن كان من الناس خائفاً متزلزلاٌ لا مستقت 
له ثمّ اطمأنَ واستقرٌ في وطنه. واستعار لفظ الأوطان لقلوب المؤمنين» وكنّى 
بتبوء أوطانه عن استقراره فيها . 

وقوله : لأسمري لو كنا نأتي . إلى قوله: عود. 

رجوع إلى مقصوده الأصلي وهو تنبيه أصحابه على تقصيرهم. والمعنى 
لو قصرنا يومئذ كتقصيركم الآن وتخاذلكم لما حصل ما حصل من استقامة 
الدين. وكنى بالعمود للدين عن قوّنه ومعظمه كناية بالمستعار. وكذلك 
باختضرار العود للايمان عن نضارته فى النفوس» ولاحظ فى الأولى تشبيه 
الإسلام بالبيت ذي العمود. وفي الثانية تشبيهه الايمان بالشجرة ذات 
الأغصان . 

وقوله: و يم الله لتحتلبتها دما 

استعار لفظ حلب الده لثمرة تقصيرهم وتخاذلهم عما يدعوهم إليه من 
الجهاد. ولاحظ في تلك الاستعارة تشبيههم لتقصيرهم في أفعالهم بالناقة 
التي أصيب ضرعها بآفة من تفريط صاحبها فيهاء واله لضمير المؤنت مبهم يرجع 

في المعنى إلى أفعالهم» وكذلك الضمير في قوله: ولتتبعنها ندماً فإنّ صرة 


التفريط الندامة. ودماً وندماً منصوبان على التمييز. وقد اتفق في هذا الفصل 0 


نوعان من ا( جع فللقم و والالم سجع مشوازي. وجرانه وأوطاته مطرف. 
وكذلك عمود وعود ودماً وندماً. وبالله الترفيق 


10 
م 


كلام له يجري مجرى الخطبة السادسة والخمسين 


5ه ومن كلام له إعليه السلام) 
لأصحابه : أن إِنّهُ سبَطْهر عليكُمْ بهد رَجْل رَحْبُ البلْعُوم: م 


لبنِ؛ كل مَا لا يَجدُ؛ الوه ؛ ون لوه | ألا ونه مركم سئي ايراع ْ 


ما السب فَسَبُونِي ؛ فَإِنهُ لي زكاة. لَك نَبَاةٌٍ وَأمّا الْبَرَاءَةٌ فلا تبروا 
منى + ل وُلِدْتُ عَلَى الفطرّق وَسَبَقَتٌ إلى الإيمان وَالْهِجْرَةٍ . 

أقول: رحب البلعوم : واسع مجرى الحلق. وبطن مندحق ناتىء بأرز. 

وفى هذا الفصل إخبار بما سيكون لأصحابه من الابتلاء بسبه 

فقوله: أما 

يحتمل أن يكون المشلدة. والتقدير أمًا بعد أنه كذاء ويحتمل أن 
يكون مخففة وهي ما النافية دخلت عليها همزة الاستفهام ‏ والتقدير أما أنه 
سيظهر. واختلف فى مراده بالرجل . فقال أكثر الشارحون: المراد معاوية لأنه 
كان بطينا كثير الآكل . روي أنه كان يأكل فيمل فيقول : أرفعوا فوالله ما شبعت 
ولكن مللت وتعبت؛ وكأت ذلك داء أصابه بدعاء الرسول », يدث . ذروي: أنه 
بعرت إليه مرة فوحجدم يأكل فبعث إليه ثانية فوحده كذلك فقال : اللهم لا 

وقيل : هو زياد ابن أبي سفيأن ؟ وهو زياد ابن أبيه. وقيل : هو الحجاج. 
وقيل : المغيرة بن شعية . وظهوره عليهم بعذه. استعلاؤه وتأمّره عليهم . وأكله 
ما يجد مع طلبه لما لا يجد كناية عن كثرة أكله. وجعل ذلك علامة له. 


وقوله : فاقتلوه . 


أي لما هوعليه من الفساد في الأرضء ولن تقتلوه. حكم لدنيّ اطلع || 


سد ل . 0 يبيد 3 ب 
2 

2. 5 

ع 5 1 
3 


8 د د 


ا في الإخبار بما سيؤمر أصحابه من السب والبراءة ب 


عنه ولا يلحقهم بسبب تركه وعدم امتثال الأمر به ضررٌ. وكأنه لحظ فيها قوله 
تعالى : «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً 


٠|‏ فعليهم غضب22”6 الآية وقوله: في السبٌ: فإنه لي زكاة ولكم نجاةٌ. إشارة 


إلى أسباب ترخيصه في سبّه أما نجاتهم بسبّه فظاهرة وأمّا كونه زكاة له 
فلوجهين : 

أحدهما: ما روي فى الحديث أنَّ ذكر المؤمن بسوء هو زكاة له. ودْمه 
بما ليس فيه زيادة في جاهه وشرفه. 

الثاني: أن الطباع تحرص على ما تمنع منه وتلم فيه. فالناس لمّا منعوا 
من ذكر فضائله والموالاة له وألزموا سبه وبغضه ازدادوا بذلك محبة له وإظهارا 
لشرفهء ولذلك إنه زاك سبّه بنو أميّة ألف شهر على المنابر فما زاد ذكره على 
ذلك إل علواً ولا ازداد الناس فى محبته إلا غلواً. والمنقول أن الذي أمر 
بقطع سبه عمر بن عبد الغزيزء ووضع مكان سبّه من الخطبة «إِنَ الله 
يأمر بالعدل والاحسان]الآية, ولذلك قال كثير بن عبد الرحمن يمدحه: 


0 وليت فلم تشتم عليّاولم تخف | برياولم تقبل إساءة مجرم 


وفيه يقول الرضي الموسوي : 


لمث 


0 وقوله : ألا وإنه سيأمر بسبي . إلى أخره : 
1 ْ إشارة إلى ما سيأمرهم ده شي ححقة مس السب والبراءة. و وقحسة لهم نما اه 
0 ساويء 00 نخس ابه 8 َ 1 * , 2 
0 هو المصلحة إذن . وفرق لت بين سبه والبراءة منه بأن رخص في سبه عند 3 
1 . 0 0 5 / : م أ 
2 الزكراه عليه ولم يرحهصن فى التبرى قرية 4 وثي الفرق ستهما لطف وذلك أن 0 
0 ا السب من صفات القول اللساني وهو أمر يمكن إيقاعه من غير اعتقاده مع 0 
١‏ احتماله التعريض ومع مأ يشتمل عليه من حقن دماء المأمورين ونجاتهم 31 
| بامتثال الأمر به. وأما التبرء فليس بصفة قوليّة فقط بل يعود إلى المجانبة | 
القلبيّة والمعاداة والبغض وهو المنهي عنه هاهنا فإنه أمر باطن يمكنهم الانتهاء ١‏ 


ا 


من كلام له (ع) كلم به الخرارج 


ياابن عبد العزيز لو بكت العي ن فتى من أميّة لبكيتك |50 
أنت نرّهتناعنا ّ لشتم والس تَ ولو كنت مجزياً لجزيتك : 
غيرائى اقول إنك قدطبت وإنلميطب ولميزك بيتك | 


وقوله: فإني ولدت على الفطرة. إلى آخره. 

تعليل لحسن الانتهاء عن البراءة منه ووجوبه . وأراد بالفطرة فطرة الله 
التي فطر الناس عليها وهي بعثهم إلى عالم الأجسام مأخوذاً عليهم ميشاق 
العبودية والاستقامة على سنن العدل في سلوك صراطه المستقيمء وأراد بسبقه 
إلى الإسلام والهجرة سبقه إلى طاعة رسول الله بيت فيما جاء به من الدين 
وصحبته له ومهاجرته معه مستقيماً في كل ذلك على فطرة الله لم يدنس نفسه 
بشيء من الملكات الرديئة مذّة وقته. أما زمان صغره ه فللخبر المشهور : كل 
مولود يولد على الفطرة. وأمّا بعده فلأنٌ الرسول ب يمك هو المتولى لتربيته 
وتزكية نفسه بالعلوم والاخلاص من أول وقته إلى أن توفي بدت كما 5 إليه 
قبل وكما سيذكر هو بعد كيفيته. وكان قبوله واستعداده لأنوار الله مرا فطرت 
يه تح جات عليه طبه حت لم بلست في ذلك أحد من الصحامة. 
وظاهر أن من كان بهذه الصفة من خلماء الله وأوليائه كان التبرء منه تبرءُ من 
الله ورسوله. فوجب الانتهاء عنه. وبالله التوفيق 

الث ؤمن كلام له عليه السلام) 
كلم به الخوارج 

أَصَابَكمْ حَاصِبٌ . لا بقَي بكم آبرٌأَبَعْدَ ماني بالله وَجِهَادِي مَعْ 
رَسول, آلله أَشْهَدُ على : نَفْسِي بِالْكفر؟ لْقَدُ صَلَلْتَ إذا 8 أَنَا من ن اين ! 
0 َأرْجموا علي أثر لقاب ' ما إِنَكُمْ سَتَلَقَوْنَ بَعْدِي د سابك 


2 مه 


قال ل الشريف: قرل بل 7 بقي منكم آبر» يروى بالباء والراء من 
قولهم للذي أب النخل - أي : يصلحه ‏ ويروى «آثر؛وهو الذي يأثر الحديث؛ أي 
برويه ويحكيهف وهو أ صح الوجوه عندي» كأنه : «اللنقش قال ٠:‏ لا بقى منكم مخبر. 


ات 


ظ 


| ويروى «آيز) بالزاى المعجمة - وهو 2 والهالاك أيضا يقال له آبر. 

أقول: المرويّ في السبب أنه لما كتب عهدا التراضي بين الحكمين 
بين علي ومعاوية اعتزلت الخوارج وتنادوا من كل ناحية لا حكم إلاا شه 
الحكم لله يا علي لا لك, إن ن الله قد أمضى حكمه في معاوية وأصحابه أن 
يدخلوا تحت حكمنا وقد كنا زللنا وأخطأنا حين رضينا بالتحكيم وقد بان زللنا 
وخطأنا ورجعنا إلى الله وتبنا فارجع أنت كما رجعنا وتب إليه كما تبنا. وقال 
بعضهم : إنك أخطأت فاشهد على نفسك بالكفر ثم تب منه حتى نطيعك. 
فأجابهم بهذا الكلام . 

والخاصب: ريح شديدة ترمي بالحصباء وهي صغار الحصى . والأثرة 
بالتحريك : الاستداد. 

فدعا عليهم أولاً بربح تحصبهم , ثم بالفناء غضباً من مقالتهم ثم أخذ 
في تقريعهم وإنكار مقالتهم وطلبهم شهادته على نفسه في صورة سؤال أعقبه 
تنبيههم على خطأهم في حقه ببيان غلطه على نفسه لو أجابهم إلى ما سألوا 


م 


د 


فإن شهادة الإنسان على نفسه بالكفر ضلال عن الحنّ وعدم اهتداء في سبيل 
الله . 

ثم أردف ذلك بأمرين : 

أحدهما: جذبهم بالغضب والقهر وأمرهم بالرجوع إلى الحقّ على 
أعقابهم : أي من ححيث خرجوا من الحقٌّ وفارقوه. 

الثاني : إخبارهم بما سيلقون بعده من الذل الشامل والسيف القاطع . وهر 
كناية عمّن يقتلهم بعد كالهلب ب بن أبي صفرة وغيره. وهذ االإخبار لغرض 
استفااتهع | ليه وجذب لهم برذيلة غيره. والأآثرة التي يتخذها الخالموة فيهم 

. إشارة إلى ما يستأثر به الملوك والعمال عليهم من الفيء والغنائم 
وإهانتهم: وفد كانت دعوته ,بلك استجيبت يهم ننم لم ا بعده في ذل 
شامل وقتل ذريع حتى أفناهم الله تعالى . وأحو حوالهم في كيفية قتالهم وقتلهم 
من قتلهم مستوفى في كتاب الخوارج . وبالله التوفيق. 


0 من كلام له (ع) لما عزم على حرب الخوارج ل 


١ه‏ - وقال إعليه السلام) ا 
لما عزم على حرب الخوارج وقبل له : إنهم قد عبروا جسر |/ 
النهر وأد 1 ا 
مَصَارِعُهُمْ كُونَ الْفق وآله لا بُقْلِتُ مِنْهمْ عَشَرَة ولا يَهْلِكُ مِنْكُمْ عَشْرَة. 
قال الشريف: يعني بالنطفة ماء النهرء وهو أفصح كناية وإن كان كثيرا || 
جما ْ 0 
أقول : خلاصة هذا الخبر أن نه (ع) لما خرج إلى أصحاب النهر جاءه | 
رجل من أصحابه فقال: البشرىيا أمير المؤمنين إن القوم عبر واالنهرلما | 
بلغهم وصولك فابشر فقد منحك الله اكتافهم . فقال: الله أنت رأيتهم قدعبروا . فقال: ١‏ 
نعم . فقال برشت لثم : والله ماعبروهولن يعبروه وإن مصارعهم دون النطفة والذي فلق 0 
الحبّة وبرأ النسمة لم يبلغوا إلا ثلاث ولا قصر توران حتى يقتلهم الله وقد || ' 
خاب من افترى. قال: ثم جاءه جماعة من أصحابه واحداً بعد آخر كلهم 
يخبره بما أخبره الأول فركب ءثت. وسار حتى انتهى إلى النهر فوجد القوم || 
بأسرهم قد كسروا جفون سيوفهم وعرقبوا خيولهم وجثوا على الركب وحكموا || ١‏ 
تحكيمة واحدة بصوت عظيم له زجل. رروق أن شاباً من أصحابه قال في || 
نفسه حين حكم رلك بما حكم من أمرهم وسار إلى النهر لبيان صدق حكمه: || 
وألله لأكوننَ قريباً منه فإن كانوا عبروا النهر لأجعلن سنان رمحي في عينه |1 
أيدعي علم الغيب». فلما وجدهم لم يعبروا نزل عن فرسه وأخبره بمأ ورّى 0 
في نفسه. وطلب منه أن يغفر له. فقال ,اكد : إِنْ الله هو الذي يغفر الذنوب ١|‏ ؛ 
جميعاً فاستغفره. فنا حكمه بأنّه لايفلت منهم عشرة ولا يقتل من أصحابه 
عشرة. فروي أنه قال لأبي يوس الأنصاري وكان على ميمنته: لمابدأت 0 
الخوارج بالقتال احملوا عليهم فوالله لا بفات منهم م عشرة ولا يهلك منكم ||: 


عشرة فلما قتلهم وجد المفلت منهم تسعة والمقتول من أصحابه 5 ثمانية . 
وهذإن الحكمان من كراماته ل . 


ا 


لما قتل الخوارج قيل له: يا أمير المؤمنين؛ هلك القوم بأجمعهم! 2 

َي > ا م م م 7 م 2 0 

كلا وألله إنهم نطف فِي اصلاب الرجالك وَقِرَارَاتِ النسَايء كلما نَجَمْ || 
منهم قرن قطع , حتى يكون آخرهم لصوصا سَلابِينَ. 9 

اقول: نجم : طلع . والسلاب: المختلس. وكلا :رد لمقالة من ' 

وأشار بكونهم نطفا في أصلاب الرجال وقرارات النساء إلى أنه لا بد 
من وجود قوم منهم يقولون بمثل مقالتهم وأنهم الآن موجودون في الأصلاب | 
والأرحام بالقوة . فمنهم نطف برزت إلى الأرحام؛ وكتى بالقرارات عنها. ١‏ 
ومنهم نطف بعد في الأصلابء ثم ألحقهم أحكاما آخر تقريراً لبقائهم . منها: | 
أنه سيقوم منهم رؤساء ذوو أتباع . وعبر عمن يظطهر منهم بالقرن استعارة 1 
مرشحا لتلك الاستعارة بقوله: نجم وقطع. لكونهما حقيقتين في النبات || 
وجعل لتراذلهم غاية هي كون أواخرهم لصوصا سلابين : أي قطاعا للطريق . َس 
وأما الذين ظهروا بعذه من رؤسائهم فمجماهة كثيرة وذلك أن التسعة الدين 
سلموا يوم النهر تفرقوا في البلاد فانهزم اثنان منهم إلى عمان. واثنان منهم 
إلى كرمان» واثنان إلى سجستان, واثنان إلى الجزيرة وواحد إلى تل موروت. 
دعمله فكانوا نحوأ من عشرين فرقة وكبارها ينثا 

إحديها: الأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق» وكان أكبر الفرق. خرجوا 
من البصرة إلى الأهواز وغلبوا عليها وعلى كورها وما وراءها من بلدان فارس 
وكرمان في أيّامِ عبد الله بن الزبيرء وكان مع نافع من أمراء الخوارج عشرة: 
عطيّة بن الأسودا 2 , » وعبد الله بن ماخول؛ وأخخواه : عثمان بن الزبير» وعمر أبن 
عمير العميري» وقطرى بن فجاءة المازني» وعبدة بن الهلال الشيباني » وصخر 
التميمر » وصالح العبدي» وعبد ربّه الكبير» وعبد ربه الصغير في ثلاثين 
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3 
د وليف ألف فارس منهم فأنقذ لبهم المهلب اين أ بي صفرة ) ولم برل في 
:)| حربهم هو وأولاده تسع عشرة سنة إلى أن فرغ من أمرهم في أيام الحجاج. 


ومأت نافع قبل وقائع المهلب وبايعوا قطريًا وسمُوه أمير المؤمنين. 

الثانية: النجدات رئيسهم نجدة بن عامر الحنفيى» وكان معه أميران 
يقال لأحدهما عطيّة» والآخر أبر فديك. ففارقاه بشبهة ثم قتله أبو فديك 
وصار لكل واحد منهما جمع عظيم وقتلا في زمن عبد الملك بن مروان . 

الثالثة : البيهسيّة أصحاب أبي بيهس الهيصم بن جابر» وكان بالحجاز 
وقتله عثمان بن حيّان المرنيّ بعد أن قطع يديه ورجليه. وذلك في زمن الوليد 
بإشارة منه. 

الرابعة: العجاردة أصحاب عبد الكريم بن عجرد. وتحت هذه الفرقة 
فرق كثيرة لكل منهم رئيس منهم مشهور. 01 

الخامسة: الأباضيّة أصحاب عبد الله بن أباض في أيَام مروان بن محمد || 
فوجّه إليه عبد الله بن محمد بن عطية فقاتله فقتله. 

السادسة: الثعالبة أصحاب ثعلبة بن عامرء وتحت هذه الفرقة أيضاً فرق 

كثيرة» ولكل منها رئيس مشهور. وتفصيل رؤسائهم وفرقهم وأحوالهم ومن 

تتلهم مذكور في كتب التواريخ . وأما كون آخرهم لصوصاً سلابين فإشارة إلى 
م كار يفعلونه في أطراف البلاد بإصبهان والأهواز وسواد العراق يعيشون فيها 

بنهب أموال الخراج وقتل من لم يدن بدينهم جهرأ وغيلة وذلك بعد ضعفهم 
وتفرقهم بوقائع المهلّب وغيرها كما هو مذكور في مظانه. 


و قال (إعليه السلام) 


ب سيد ليا 7 امه #س ال لشم الجخ يا #ياج ا > #ظه مكو مال و اخ م 0 
أي تقتلوأ الخوارج بعذي . فليس من طلب الحق فأخطاه كمن طلب 00 
ةي 5 م لسو 0 
الباطل فادركة (يعنى معاوية وأصحابه). 


أقول: بهى عن فتل الخوارج بعذهء وأوهى إلى علة أستحقافق القيل 1 


وجه نهيه (ع) عن قتل الخوارج 
انها طلب اباط ل لأنه باطل ليتييّن أنها منفيّة في حقّهم فينتفي لازمها وهو 
استحقاق القتلء وأشار إلى أنْ الخوارج لم يطلبوا الباطل مع العلم سس 7 
باطلاً يل طليوا الحق بالذات فوقعوا بالباطل بالعرض . ومن لم يكن غرضه إلا : 
الحق لم يجز قتله؛ وحسن الكلام يظهر في تقدير متصلة هكذا: : لواستحقوا 0 
القتل بسبب طلبهم لاستحقوه بسبب طلبهم للباطل من حيث هو باطل لكتّهم 2 
لا يستحقونه من تلك الجهة لأنهم ليسوا بطالبين للباطل من حيث هو باطل 2 
فلا يستحقون القتل» وفرق بين من يطلب الح لذاته فيظهسر عنه في صصورة 
باطل. وبين من يطلب الباطل لذاته فيظهره في صورة الحقّ حتى يدركه. فإنَّ 
الثاني هو المستحق للقتل دون الأؤل؛ وأومى بمن طلب الباطل فأدركه إلى 
معاوية , 

واعلم: أن هذا نص منه لتك بأنهم كانوا طالبين للحن وبيانه أنَّ 
معظم رؤسائهم كانوا على غاية من المحافظة على العبادات كما نقل عن 
الرسول ,تدك حيث وصفهم فقال: حتى أن صلاة أحدكم لتحتفر فى جنب 
صلاتهم. وكانوا مشهورين بالصلاح والمواظبة على حفظ القرآن ودرسه إلا 
أنهم بالغوا فى التجرّي وشذة الطلب للحن حتى عبروا عن فضيلة العدل فيه 
إلى رذيلة الإفراط فوقعوأ في الفسق ومرقوا من الدين . 

فإن قلت: كيف نهى عن قتلهم . 

قلته: جوابه من وجهين : 1 

أحدهما: أنه رشق إنما نهى عن قتلهم بعده على تقدير أن يلزم كل 7 
منهم نفسه ويشتغل بها ولا يعيث في الأرض فساداً وسو إنما قتلهم حيث ١‏ 8 
أفسدوا في زمانه وقتلوا جماعة من الصالحين كعبد الله بن خباب». وشقوا بطن 0 
امرأته وكانت حاملا ودعوا الناس إلى بدعتهم ومع ذلك كان يقول لأصحابه | ' 
حين سار إليهم : لا تبدؤوهم بالقتال حتى يسدؤوكم به ولم يشرع في قتلهم ا ْ 
حتى بدؤوه 0 6 

الثاني : أنّه يحتمل أن يقال: نه إِنَّما قتلهم لأنه إمام عادل رأى الحن ا 


5 


5 
06 
3 


6 مي نسم 2 : 
ا 0000 


سبي 
0-0-6 


تت 


من كلام له (ع) لما خوّف من الغيلة 


له بحكم الشريعة أن يقتل ويتولّى أ مر الجدود. ومن لا يعرف مواضعها. وبالله 
التوفيق . 
هه ومن كلام نه عاد السلام) 
إن خلي بن آنه مل سه .ذا جاه ذم آنْفْرَجْتْ عَني وَأَسْلْمَيْني 


1 ! فمحيدئل لآ طيشن الْسَهِمء ل يدا الكلم. 


أقول: قد كان رثنت خوّف من غيلة ابن ملجم لعنه الله مراراً. 
روي: أنّ الأشعث لقيه متقلّداً سيفه فقال له: ما يقلدك السيف وليس بأوان 
حرب؟ فقال: أردت أنحر به جزور القرية. فأتى الأشعث عليَاً ثم فأخبره 
وقال: قد عرفت ابن ملجم وفتكه 07 النسدا : ما قتلني بعدء وروى: : أنْ 
عليَاً رانك كان يخطب مرّة ويذكر أصحابه وابن ملجم تلقاء المنبر فسمع وهو 
يقول: والله لأريحتّهم منك. فلمًا انصرف عليّ أتوا به ملبّبأ . فأشرف عليهم 
وقال: ما تريدون. فأخبروء بما سمعوا منه. فقال: فما قتلني بعدى خلوا عنه. 
وإِنْ على من الله جنة . الفصل . 1 

والغيلة : القتل على غفلة. 0 ماتستر به من سلاح. وطاش 
السهم : انحرف عن الغرض . والكلم: الجر 

وكلى بالجئّة عن عناية الله بحفظ أسباب حياته في المدّة الممكفة له في 
القضاء الإلهي كناية بالمستعار. ووجه الاستعارة أن مع بقاء أسباب الحياة 
محفوظة لا يؤثر في الإنسان شيء من سهام المنيّة أبداً كما أن لابس الجنة 
محفوظ بها منٍ آثار السهام ونحوها . ووصفها بالحصينة ترشيحاً للاستعارة» 
وكنى بها أيضاً عن قوّة ذلك الحفظ. وكنى بيومه عن وقت ضرورة موتهء 
وبانفراج الجنةعنه عن عدم بعض أسباب الحياة المستلزم لعدم الحياة ولوق 
سهام الأمراض وهو ترشيح للاستعارة أيضاء ونسب إليها إسلامها له ملاحظة 


في ذلك وما نهى عن قتلهم بعده لأله عام أنه لا يلي هذا الأمر بعده من 00 


الخطبة الستّين من خطبه (ع) 
وقوله : وحينئذ لا يطيش السهم . 

0 استعار لفظ السهم للأمراض التي هي أسباب الموت. وكتنى بعدم 
طيشه عن إنكائه رحصول الموت عنه. ولفظ الكلم للأثر الحاصل عن تلك |/) 
الأسباب. ووجه الشبه في الأولى كرنهما سببين للهلاك, وفى الثائية م |12 
00 اي يومي من الموت أفر يوم لم يقدر أم يوم قدر 
00 يوم لم بقدر فلا أرهبه20 يوم قد قدّرلا يغنى الحذر 
ْ وهو في ذلك ملاحظ لقوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن 
الله كتابا مؤجلا2174 «إولكل أمّة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون 74 وبالله التوفيق. 


٠١‏ ومن خطبة له (عليه السلام) 
ظ 
ظ 


بستسسيي 
لايم ”] 
ا 


كان كس لات موجع كس لم ل" 2 0 9 
الا وإن الذنيا دار لا يسلم منها إلا فيهاء ولا ينجى بشىءٍ كان لها: 
سمح ل الل ع لي 8م 5 مين 62م # اس سي كم د ”" بن ب اء* ممه ممه 
ابتلي الناس فيها الشنسكه فمأ إاخذوه منها لها اخرجوا مله ؛ وسصومسوأ عليه وما 
م # ا ماهر خم الى ا ” دس مه رع م 0007 ل 7 02 عر اع 
اخذوه منها لغيرها قدموا عليه واقاموا فيه فإنها عند ذوي العقول كفىء 
2 8 م اك سم ان م م رات م 
الظل : بينا ترأه سابغا إل قلص . وزائدا حتى نقص . 
أقول: بينا: أصله بين بمعنى التوسط فأشبعت الفتحة فحدثت ألف. 
وقد تزاد ما فيقال بينما والمعبى واحدء وتتحقيق الظرفيّة هنا أن الظل دائر بين 
0 السبوغ والتقلص والزيادة والنقصان . وقلص الظل تقعن . 
ا والغرض من هذا الفصل التحذير من الدنيا والتنبيه على وجوب لزوم 
.|| أوامر الله فيها. وأشار إلى ذلك في أوصاف لها : 


(5)مغ#-”7 , 
هم رار 


| 


شرح الخطبة الستين من خطبه (ع) 


الأول: كونه لا يسلم منها إللآ فيها. وتحقيق ذلك أنه لا دار إلا الدنيا 0 
لخر اوقد علمت أ أباب السلامة هي الزهد والسادة وسائر اجزاء ٠|‏ 
الرياضة وشيء منها لا يمكن في الآخرة بل كلها أعمال متعلّقة بالبدن فإذن لا 
يتحمّق ما يلزمها من السلامة من الدنيا إلا في الدنيا. 

الشاني : كونها لا ينجي بشيء كان لها. وفيه إيماء إلى ذم الرباء في 
الأقوال والأفعال وتحذير من كلّ عمل وقول قصد به الدنيا إن شيعا من ذلك 
لا حظ له في استلزام النجاة في الآخرة بل ربما كان سيا للهلاك فيها لما أن 
الاشتغال بمهمات الدنيا منس للآخرة . 

الثالث: كونها قد ابتلى الناس بها فتنة. وفتئة منصوب بالمفعول له. 
ويحتمل أن يكون مصدراً سد مسد الحال. ونحوه قوله تعالى: #ونبلوكم 
بالخير والشرٌ فتئة وإلينا ترجعون4 2١‏ ولنبحث عن معنى الابتلاء بالدنيا وكونها 

واعلم أنّه ليس المراد أن لله تعالى لا يعلم ما يؤول إليه أحوال العباد 
وما يكون منهم بعد خلقهم وابتلائهم بالدنيا فإنه تعالى هو العالم بمأ كان وما ْ 
يكون قبل كونه كما قال تعالى : #وما من غائبة في السساء والأرض إلا في 
كتاب مبين 21١4‏ وقرله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
السماء ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن برأها إن ذلك على الله 
يسير» ”بل الكشف عن حقيفة الابتلاء أنه لما كان الانسان إنما يكون إنساناً بما 
خلق فيه من القوى الشهوية رالغضبية ومايتبعهاء وكان لهذهالقوى ميول 
طبيعيّة إلى حاضر اللذّات الدنيوبّة فهي مشتهياتها ولا ابتهاج لها إلآ بها ولا 
حظ لها من غيرهاء وكانت النفوس الإنسانية مخالطة لهذه القوى وهي آلاتها. 
ولا وجه لها في تصرّفاتها غالب الأحوال إلا هي. وكانت تلك القوى في أكثر || 
الخلق جاذبة لنفوسها إلى مشتهياتها الطبيعيّة بالطبع. وكانت تلك التفوس || . 


ل مكلاسا 


| للا 
3 ا ال 2ك رش 


| 


اتريودادييو باطيديدييييدت وطيويديين 


0 
ا اا 00 
ماحد سكيد امس وي 


ا 
ِب سبي اك | 2 
7 لم سحي سويت يج سس يبه يا م دوو امو ري 
م د 


وهي في التحذير من الدنياء ووجوب لزوم الطاعة لله 7 

فى أكثر الناس منقادة لقواها معرضة عن الآخرة مشغولة بحاضر ما وجدته م 
لذَّات الدنيا عن تصور ماوراءها. ثم مع ذلك كان المطلوب منها ما يضادٌ 
ذلك رهو ترك حاضر الدنياء ومنازعة هذه القوى في مشتهياتهاء وجذبها عن 
التوجه بكليتها إليها لمتابعة النفس في التفاتها عن ذلك إلى أمر لا يتصدّر في 
الدنيا إل بالأوصاف الحيالية كما هر وظيفة الأنبياء عليهم السلام مع الخلق كانت 
إرادته تعالى لذلك الالتفات مع ماهم فيه من منازعة الهوى فإن أطاعوه هلكوا 
وإل عصوه نجوا صورة أمتحان. فأشبه ذلك ما يعتمده أحدنا عند عيده إذا أراد 
مثلا اختبار صبره ه ومحنته له فوهب له جميع مايشتهيه ثم كلفه مع ذلك 
بتكاليف شاقة لا يتمك. ن من فعلها إلا بالتفاته عن مستهاه وتنغيصه عليه. فل 
جرم صدقت صورة الأبتلاء والاختبار من الله في الوجود. وكذلك ظهر معنق 
كونها فتنة. فَإنّ الفتنة الامتحان والاختبار. وإن قدّرناها حالاً فهي بمعنى 
الضلال ويعود إلى جذبها للنفوس إلى حاضر لذّاتها عن سنن الحقّ. 

الرابع : كونهم ما أخذوه منها أخرجوا منه وحوسبوا عليه. وهو تنبيه على 
وجوب قصد الآخرة بما يؤخذ من الدنيا ويتصرّف فيه. وتنفير أن يجعل 
المأخوذ منها لمجرّد التمتع بها بذكر وصفين: أحدهما: وجوب مفارقة 
المأخوذ منها والإخراج منه اي الحساب عليه في 7 

واعلم أن الحساب على رأي الملَيّينَ ظاهر قالوا: إِنَّ الله تعالى قادر 
على حساب الخلق دفعة واحدة ولا يشغله كلام من كلام كما قل؛ ولو سريع 
الحساب . أمّا الحكماء فقالوا: إِنْ للحساب معنى , وتقريره بتقديم مقدّمات. 

الأولى : أن كثرة الأفعال وتكرّرها يوجب حدوث الملكات في النفوس. 
والاستقراء التامّ يكشف عن ذلك» ومن كان مواظبته على عمل من الأعمال 
أكثر كان رسوخ تلك الملكة الصادرة عن ذلك الفعل في نفسه أقوى. 


الثانية : - أده لما كان تكرّر العمل يوجب حصول الملكة 5-86 أن يكون ا 
لكل عمل يفعله الانسان أثر في حصول تلك الملكة بل يجب أن يكون لكل ا 


جزء من أجزاء العمل الواحد أثر في حصول لها بوجه ما وضريوا الذلك مثالا 


ا 
+ ] 
الى ام 0 ا 8 0 000 0 7 _ بس 
ا ل ا ا 06 لك 5 0 3 000 0 لل لوط 8 ووو سب يي بيب 4 ١‏ 
5 00 اط الك 0 امش و كا لظ ميد ا ا ال ام : 
58 ايض د ا اح اك وا ا أي 7 
يتيده : 7 0 يخي اي 


اكه 


تحقيق معنى الحساب في الآخخرة 2 
فقالوا: لو فرضنا سفيئة عظيمة بحيث لو ألقي فيها ماثة لف من فإنها تخرص | 4 
في الماه فدر شر واد ولو لم يكن فيها إلا حيّة واحدة من الجدطة ا ا 
القدر من الجسم الخفيف فيها يوجب غوصها في الماء. بمقدار ماله من الثقل 
وإن بلغ ه فى القلّة إلى حيث لا يدركه الحس . إذا عرفت ذلك فنقول: ما من 
ال من الخ والشر قي ول كيرإ ويفيد حصو أثر في النفس إِما سعادة 


أو شقاوة . وعند هذا ينكشف سر قوله تعالى : : إفمن يعمل مثقال ذرّة خيراً 00 


بره ومن يعمل مثقال ذرّة شرا ره # وكذلك لما ثبت أن الأفعال إنما تصدر ل 


بواسطة الجوارح من اليد والرجل وغيرهما لا جرم كانت الأيدي رالأرجل || ١‏ 
شاهدة على الإنسان يوم القيامة بلسان حالها على معنى أن تلك الآثار ||... 
النفسانيّة إنما حصلت في جواهر النفوس بواسطة | الأفعال الصادرة عنها فكاث 9 
صدور تلك الأفعال من تلك الجوارج جارياً مجرى الشهادة على النفس بما 0 
اكتسيه بها . ظ 

إذا عرفت ذلك فنقول: لما كانت حقيقة المحاسبة تعود إلى تعريف 


الإنسان ما له وما عليه من مال ونحوه. وكان ما يحصل من النفوس من 


الملكات الخيرية والشرية أموراً | مضبوطة في جوهرها محصاة ة عليها وإِنما 


تلكش .لها كترة تلك الهيئات وتمكنها من ذواتها وتضررها بهأ في الآن الذي 
تنقطع فيه علاقة النفس مع البدن أشبه ذلك ما تبين للإنسان عند المحاسبة 


مما أخصي عليه وله. فأطلق عليه لفظ الحساب. وذلك البقين والاطلاع هر 
المشار إليه بقوله عت : وقدموا عليه, وليس المقصود أن ما يقدم عليه في 
الآخرة هو عين ما أذ من الدنيا بل ثمرته في النفوس من خير أو شر فالذي 
يتناوله ! الجاهلون منها لمجرّد التنعم بها فهو الذي يتمكن عنه هيئات السوء في 
جواهر نفوسهم فيقدمون علبها ويقيمون بها في عذاب جهنم خالدون لا يفتر 
عنهم وهم فيه مبلسون. 3 

الخامس : كونها عند ذوي العقول كفيء الظل» ونبه بهذا الو صف على 71 
سرعة زوالها. وإنما خصّص ذري العقول بذلك لأمرين: . أحدهما: أن المعتبر 1 
لزوالها عامل بمجرد عقله دون هواه فلذلك نسب إلى العقل. الثاني : أن حال 


00 


ذري العقول روي ف آمل شب 
سرعة ذونها ليعمارا فيها لما 
السارمون | ثرهم . ثم أشار | إلى وجه شبهها للظل بقوله: بينا تراه. إلى أخخره: م 


1 
ي أنه يسرع زوالها كما يسرع زواله» وهو من التشبيهات السائرة, ومثله قول |1 
45 


ألا إنما الدنيا كظلّ غمامة 


. سمعه و كات مقصوده تحذير الا معين من م 


00 حفت فوت 


تقر ألله عناد | أبله وَبَادروا اك أفنيك. وأبتاغوا ما يبقى 2 


بعدها نسب ذلك إلى ذوي العقول ل ليقتفي ا 


سس 


مأ ما يرول غلك تلكا ع جك هذا تقذ لمم شور 


2 واأرقع #8 


شبحانة لم يم عب لمي سدق ان بكم ته لع 
النار ر إلا الْمَوْتٌ 93 يِل ب وَإِنْ غَايَةٌ تَنقَصّها اللَّخْطَةٌ وتهدمها السَّاعَةُ لَجَدِيرَةٌ 
قِصر الْمُّه َإِنَ غَائبَا يَحْدُهُ الْجَدِيدَانٍ اللَّيْلُ وَالنهَارُ لَحْرِيٌ بسَرْعَةٍ الأؤنة 


إن قَادِما 3 الور َالشََرة لَمْسْتحقٌ لأفضلٍ الْعَدَّةَ ةَ فتَرُودُوا | في الدُنْيّاء مِنَ 
الدنيّاء ما مَا تحرِرُون به سكم عدا َائقَى عبد ري نصح سه وقد تَويتةع 
ولت سول إن جَلهُ مسئورٌ عَنْهُ وَأَمَله ادم لَه وَالَشَيْطَانٌَ مُكل به : رين لَه 
ْمَعْصِيَة لِيَرْكبَهَا ويُمَيهِ التؤبة يوقا حتى تهج مين عَلَيّْهِ أَعْمْلَ مَا بَكُوِنٌ 

3 3 ل أن 

عَنْهَاء بَالَا حَسرََ على ذي عَخْلةٍ أن يكُونَ مره عليه جه وا ن تؤديه ايأمه 


إلى شَقَوق نَأل آلله سبحانة أن يَجُعلَنَا وَإيَاكُمْ مِمنْ لا بطر بحمَةٌ: وَل تَقَصرٌ 


عن قا اس 


بهعْنٌ طَاعَةٍرَيَِغَايةٌ» ولاح لْبِِبَعدَ الْمَوْت نَدَامَهوَلاكَابَة : 
أقول: الميادرة: المسارعة. والسدى؛ المهمل. وجدير بكذا: أي 
أولى به وحريّ : حقيق. والتسويف: قول الإنسان سوف أفعل» وهو كناية 
عن التمادي في الأمر. والبطر: تجاوز الحذ في الفرح والكآبة: الحزن. 
وحاصل هذه الموعظة التنفير من الدنيا والترغيب في الآخرة وما يكون 


2 
0 
0 
1 1 
عمل 


ع ب ل سس 


وسيلة إلى تعيمها والترهيب منا يكون سبيا للشقاء فيها . 


شرم المخطية الحادية والستين 


فقوله : فاتقوا الله. إلى قوله: بأعمالكم . 

فيه تنبيه على وجوب لزوم الأعمال الصالحة . وحث عليها بالأمر 
بمسابقة الآجال وعلى توقع سرعة الأجل وإخطاره بالبال» وهومن الجواذب 
القوية إلى الله تعالى.. ونسب المسايقة إلى الآجال ملاحظة لشبهها بالمراهن 
إذ كان لحوقها حائلا بينهم وبين الأعمال الصالحة الشبيهة بما يسبق عليه من 
رهن . 

فقوله : وابتاعوا ما بقي . إلى قوله : عذكم . 

إشارة إلى لزوم الزهد في الدنياء والتخلّى عن متاعها الفاني» وأن 
يشتري به ما يبقى من متاع الآخرة. وقد عرفت غير مرة إطلاق لفظ البيع هنا. 
وقيد المشتري بمأ يبقى , والثمن بما يزول ليكون المشتري أحب إلى النفوس 
للقائه . 

أمر بالترخل , وهو قطع منزل منزل من منازل السفر إلى الله تعالى في 
مراتب السلوك لطريقه ونبّه على وجوب الترخل بقوله : فقد جدّبكم : أي : 


السير إلى آجالكم بقوة وذلك الجدّ يعود إلى سرعة توارد الأسباب التي تعد || : 


المزاج للفساد وتقرّبه إلى الآخرة ملاحظة لشبهها بسائق الإبل ونحوها . 

وقوله : واستعدوا للموت فقد أظلكم . 

الاستعداد له هو باستكمال النفوس كما لها الذي ينبغى حتى لا يبقى 
للموت عندها كثير وقع بل يكون محبوبا لكونه وسيلة إلى المحبوب وهو لقاء 
الله والسعادة الباقية فى حضرة الملا الأعلى» ونّه بقوله: فقد أظلكم. على 


وقوله: وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوأ. 


تنبيه لهم على الالتفات إلى منادي الل وهو لسان الشريعة والانتباه |/ 


0 0 مخ ل الكقن 
0 حب يل لت . 0 
2_١‏ لس اي ا حر عت ارا م 8 09300 
3 بابخ سابد داج ديديب جسن سجس سوبع سس عويب سس 
ا 

1 ع 

30 


أن الحائل بين العبد وما وعد به ليس إلا الموت 
بنداثه من مراقد الطبيعة . 


وقوله : وعلموا. إلى قوله : سطلاق . 


خراج منها. ٠‏ ثم برعم بلسترال بها ليذكروا أن هنك عوضاًمنها يجب أذ 
يلتفت إليه وهو الدار الآخرة. ونبه بقوله: إن لله لم يخلقكم عبثا. إلى أخرة 
على وجوب العمل لذلك البدل فإنهم لم يخلقرا ! إلا لأمر وراء 000 
وقوله: مأ بين أحدكم . إلى قوله: ينزل به. 

تعيين لما خلقوا له ووعدوا بالوصول إليه و وأنه لا حائل بينهم وبينه إلا 
الموت. وقال بعض الشارحين وهذا الكلام مما يصلح متمسّكاً للحكماء في 
تقسيرهم للجنة والدار هم لنا قلا إن الجنة تعود إلى المعارف 2 
ولوازمهاء والنار تعود إلى حبّ الدنيا والمييل إلى مشتهياتها. وتمكن الهيئا 
الرقئة في جوضر الشي ومشقها بعد ال ا العود إليه 
شمن نكل عن مجاورة معشوةة والالتذاذ به إلى موضع ظلماني شديدك الظلمة 
مع عدم تمكنه من العود إليه كما قال تعالى : لإقال رب ارجعون لعلّي أعمل 


صالحا فيما تر تركت كلا»17) الآية. وكان إدراك لذ | المعارفة التامّة. وإدراك ألم ١‏ 


الثار بالمعنى أمراً يتحقّق حال مفارقة هذا البدن . إذ كان الإنسان في عالم 
الشهادة في إدراكه لما حصل في نفسه وتمكن من الهيئات كعضو مفلوج عطى 
خدره على ألمه فإذا أزال الخدر أحس بالألم فكذلك النفس بعد الموت تدرك 
مالها من لذّة أو ألم كما هو لزوال الشواغل البدنيّة عنها . 

قلت: وهذا الكلام يض ظاهر على مذهب المتكلّمين إذ جاء في العخبر 


أن العبد يكشف له الموت عما يستحقه من جنة أو نار 5 ثم يؤجل ذلك إلى قيام 8 


القيامة الكبرى. 


7*0 امل 


تنبيه لهم على أن ن الدنيا ليست بدار لهم ليلتفتوا عن الركون إليها ويتوقعوا || 


0 لفظ الأوبة لأن الموت لم يكن جائيا أو ذاهبا حتى يرتم . 


00 00 00 ل كم اي ا لمك ال يي يي 1 و ا لد نت 
مويو 1 سحاد 32 1 
/ 35 520 لمات 


شرح الخطبة الحادية والستين 


وقوله: وإِنّ غاية. إلى قوله: المدّة. 

كبّى بالغاية عن الأجل المعلوم للإنسان ثم نبه على قصره وحقارته 
بأمرين : 

أحدهما: كونه تنقصه اللحظة : أي النظرة. وهو ظاهر فإِنْ كل جزء 
من الزمان فرصة قد مضى من مدّة الإنسان منقص لها. 

الثاني : كونه تهدمها الساعة. كنّى بالساعة عن وقت الموتء ولا شك 
7 الآن الذي تنقطع د فيه علاقة النن ع البدن غاية أجل" الإنسان. وغاية 


كناية بال عار وظاهر أن مذة هذا ثأنها في غأية القصر. 
وقوله : وإنَّ غائبا. إلى قوله :الأوبة. 


أشار بالغائب إلى الإنسان إذ كانت الدنيا عالم غريته ومحل سفره» 


ومنزله الحقيقي إنما هو منشأه وما إليه مرخعة ء وإنما سمي الليل والنهار أ 


جديدان لتعاقيهما فليس أحدهما مختلقاً للآخر. واستعار لفظ الحدو لما 
يستلزمانه من إعداد الإنسان لقرب أجله المشبه لصوت الحادي الذي يحدو 
الابل لسرعة سيرها وقربها من المنزل المقصود لها. وظاهر أنْ من كان الليل 
والنهار حادبيه فهو في غاية سرعة الرجوع إلى مبدئه ووطنه الأصلي . وقال 
بعض الشارحين : أراد بالغائب الموت . وهو وإن كان محتملاً | إلا أنه لا يطابقه 


وقوله : وَإِنَّ قادماً. إلى قوله : العدّة. 


أشار بالقادم بالفرز أو الشقرة إلى الانسان حين قدومه على ربه بعد 


المفارقة فإنّه ما الفوز بالسعادة الباقية» أو الحصول على الخيبة والشقوة. ونبه 

بذكر القدوم على أن من هذا شأنه فالواجب عليه أن يستعدٌ بأفضل عدّة ليصل 

بها إلى أحبهما لديه. ويتباعد بها عن أكرههما عنده. 
وقوله : فتزودوا. إلى قوله: غدا. 


| 
0 
0 
به ا 
0 08 
4 
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فصل نوع تفصيل أفضل العدّة وهو الزاد الذي يحرز | الإنسان به نفسه 
يوم القيامة من السقب في نار جهنم وغليل حرّهاء وأشار بذلك الزاد إلى 
تقوى الله وخحشيته . وقد علمت حقيقة الخشية والخوف وأنه نما يحصل في 
الدنيا. وأمًا كونه من الدنيا فلأنَ الآثار الحاصلة للنفس من الحالات 
والملكات كالخشية والخوف وسائر ما يتزوذه ويستصحبه بعد ا المفارقة أمور 
إنما حصلت عن هذا البدن واستفيدت من الدنيا , بواسطته. والمشابهة التي 
لأجلها استعار لفظ الزاد هنا هو مايشترك فيه الزاه المحسوس والتقوى من 
سلا"مة المتزؤد بهما كسل في طريقه فذاك في المنازل | المحسوسة من عذاب 
الجوع والعطش المحسوسين. وهذا في المنازل المعقولة ومراتب السلوك 
ومراحل السفر إلى الله تعالى من عذاب الجوع المعقول, 

وقوله : فاتقى عبد ربّه. إلى قوله: شهوته. 

أوأمر وردت بلفظ الماضي خالية عن العطف وهي بلاغة تريك المعنى 
في أحسن صورة. الأمر بالتشوى تفسير ل[الأمر بالزاد كما قال تعالى: 
#وتزودوا فإِنَ خير الزاد التقوى4”'! والأمر بنصيحة النفس أمر بالنظر في 
مصالحهاء والشعور عليها أن تعمل ما هو الأولى بها من التمسّك بحدود الله 
والوقرف عندهاء والآمر بتقديم التوبة وغلب الشهرة هو من جملة الأمر 
بالنصيحة كالتفسير له ومن لوازم التقوى أردفه بهماء وأراد تقديم التوبة على 
الموت أو بالنسبة إلى كلّ وقت سيحضر. 

وقوله : فإِنْ أ جله. إلى قوله : شقوة 

حث على امتثال أوامره السائقة إلى التوبة وغيرهاء ونحذير من هجوم 
المّة على غفلة لما يستازمه ذلك من شدّة الحسرة وطول انندم على 
التفربط. وذلك أن ستر الأجل عن الإنسان موجب للغفلة عنه فإذا انضاف إلى 0 
ذلك خخدا اع الأمل الناشىء ء عن وساوس الشيطان في تزيينه المعصبة وتسويقه : 


ا اير 0 


تك 
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اتوية مع كونه موكاة به وقريثا له كما قال سيد المرسلين ريبك : ما من مولود 
إلا ويولد معه قرين من ١‏ الشيطان. كانت الغفلة أشد والنسيان اكد واستعار 
لفظ الخداع لصورته من النفس الأمارة بالسوء وهو قولها للإنسان مثلا: : تمتع 
من شبابك واغتنم لذة العيش ما دمت في مهلة مهلة ومستقبل من عمرك وستلحق 
للتوبة» ونحو ذلك من الأضاليل فإِنْ هذه الصورة خذاع من الشيطان. وأما 
نسبة ذلك إلى الأمل فلأن الأمل هو عزم النفس على فعل تلك الأمور وأمثالها 
في مستقبل الأوقات عن توهم مدّة الحياة واتساعها لما تفعله فبها من معصية 
وتوبةء وذلك العزم من أسباب الانخداع للشيطان وشروره فلذلاك نسب 


المخدوع ميته حال م هو في مد غفلة عنها واشتفال بما يؤمّله فيكون ذلك ا 0 


مستلزماً لأعظم حسرة وأكبر ندامة على أن يكون عمره عليه حبّة شاهداً 
بلسان حاله على ما اكتسب فيه من الآثام فصار بعد أن كان وسيلة أسعادتم 


سبباً لشقاوته . وأغفل نصب على الحال. وحسرة على التميز للمتعجب منه 
المدعو. واللام في لها قيل : لأا ستعانة . كأنه قال: يا للحسرة على الغافلين 
م أكثرك وقيل : بل لام الجر فتحت لدخولها على الضمير والمنادى محدوف 
وتغديره 5 فو أدعوكم لها حسرة. أن في 0 النخصب بحذف الجارٌ كانه 
القيامة . 

وقوله : نسأل الله تعالى. إلى قوله: كابة . 

خحائمة الخطية. وسأل إلله الخلاص عن أمور نألائة : 

الأوّل: أن يخلّصه من شدّة الفرح بنعمة الدنيا فإن ذلك من لوازم 
محيّتها المستلزمة للهلاك الأبدي . 


غايات الطاعة يقال قصرت هذه الغاية بفلان إذا لم يبلغها 


الثالث: أن لا تحل به بعد الموت ندامة ولا حزن وذلك سؤال لحسم 


الثاني : أن لا تقصر به غاية عن طاعة ربه: أي لايقصر عن غاية من 
ا 


2 0 : 5 2 3 00 ب 0 
0 7 38 يا 3 5 3 وليه 7 لسوتي 


خا حو 
5 ال 5 


أسبابهما وهو اتباع الهوى في الدنيا والعدول عن طاعة الله ٠‏ وبال العصمة . 
5" ومن خطبة له إعليه السلام) 
َلْحَنْدُ ش ١‏ لذي َم يمن لَهُ حَال حالاً. يكُونَ ألا قبل أنْ يَكُونَ 
آخرا وَيَكُونَ طاجرا قبل أن يكو بَاطِئاً ٠‏ كل مُسَنََ ِالْوَحدَةٍ عير رُهُ قليل َكل 
عَرِيزٍ ير ذليل. َكَل وير غَيْرهُ ضَعِيفٌء وَكُلَ مَالِكِ غَيِرُْ مَدلُوكٌُ. وَكُلُ 
الم عَبهُ ملم كل قابر بره قير وجل َكل شويع, غَيره يِضَمْ عن 


وام 


ليب الاضات .يصب برها وَذَهَبٌ عنما بعد مها وَكل بصِيرٍ َيه يَشمَى 
عَنْ خفي لون وَلُطيف ألآجْسَام 5 وك ظاهر عَيرَه باطِن . وَكُلّ باط" ن غيرة 
غير ظاهرء | يلق ماشلق نديد سلطا احرف من عواقب زمان. 


3 5 0 2 
مربويون. رَعَِادٌ دَاخون لم ل فى َل ءِ فِيقَال مر فِيهًا كان 7 
2 سرج تر ال 2 


نا عَنهَا فيقال هُو مِنهَا بَائِنَ َم يَودهُ ما آبْندَأ ولا تبر مَا هَرَاء وَل وَقْفَ به 
عجر عَمّا خلقّ. َلآ وَلَجَت عَلَيِهِ شبْهةُ فِيما قَضَى وَقَدَرَ. بل قَضَاءً مقن 
وَعِلمْ محكمء وأمر ميرم : الْمأمُولٌ مُعَ لتقم وَالْمَرَجْوَ مِنَ النم . 


أقول : المثاور: الموائب. والدآخر: الذليل. وأده الأمر: أثقله . وذرأ: 


خلق. والمبرم: المحكم. 

وقد اشتملت هذه الخطبة على مباحث لطيفة من العلم الإلهيّ أيضاً 
يطلّم عليها إلا المتبخرون فيه. 

الأوّل: الذي لم يسبق. إلى قوله : باطناً. 
١‏ أقول:إنه للا ثبت أن السبق والمقارنة والقبليّة والبعديّة أمور تلحق الزمان 
0 لذاته وتلحق تلحق الزمانيات به وثست أنه تعالى منزه عن . عن الزمات | إذ كان من لواحق 3 
1 الحركة المشأخرة عن وجود الجسم المتأر عن وجود الله سبحانه كما علم 
| ذلك في موضعه لا جرم لم تلحق ذاته المقدّسة وما لها من صفات الكمال 


5 1 حم أصل الخطية الثانية والستين 1 م - ١‏ 
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ونعوت الجلال شيء من لواحق الزمان . فلم يجز إذن أن يقال مثلا كونه عالما 0 


قبل كوه قا قادراً وسابقا ع عليه؛ وكونه قار بل كونه . عالماء 4 كونه ألا للعالم 4 


تطلق بمعان أخر كالقبليّة بالشرف , والفضيلة والذات - وقد بيّنا في 1 
الخطبة الأولى أن كل ما يلحق ذاته المقدّسة من الصفات فاعتبارات ذهيّة || 
تحدئها العقول عند مقايسته إلى مخلوقاته. وشيء من تلك الاعتبارات لا 0 
تتفاوت أيضاً بالقبليّة والبعديّة بأحد المعاني المذكورة بالنظر إلى ذاته المقدّسة ١١‏ , 
فلا يقال مثلاً هو المستحقّ لهذا الاعتبار قبل هذا الاعتبار أو بعده وإلا لكاد 00 
2 كمال ذاته قابلا للزيادة والنقصان»؛ بل استحقاقه بالنظر إلى ذاته لما أيصح أن 
1 ا يعبر لها استحقاق واحد لجميعها دائماً فلا حال يفرض إلا وهو يستحقٌ فيه أن 
1 ة الأوليّة والآخرية معا استحقاقاً أوَلِياً ذاتياً لا على وجه الترتب وإن 
تت الاعتبارات بالنظر إلى اعتبارناء وهذا بخلاف غيره من الأمور الزمانية 
إن( لجوهر مثلاً يصدق عليه كونه ولا من العرض ولا يصدق عليه مع ذلك ١|‏ 
أنّه آخر له حتى لو فرضنا عدم جميع الأعراض وبقاء الجوهر بعدها لم يكن || 
استحقاقه للاعتبارين معا بل استحقاقه لاعتبار الأولية متقدم إذ كانت بعض !0 * 
:]| أحواله سابقة على بعض» ولا استحقاقه لهما لذاته بل بحسب بقاء أسبابه. 
|| ولا العرض لما صدق عليه أله بعد الجوهر يصدق عليه أنه قبله باعتبار ماء 
:]| وخلاف المختافين في أي الصفات أقدم هبني على سوء تصورهم لصانعهم 
.| سبحانه وتعالى عمًا يقولون علوًاً كبيراً. 


ب 2 
0 


3 وآخريّته هو كونه غاية لكل ممكن. وقد سبق معنى كونه ظاهراً وباطناً في || 
|| الخطبة التي أوّلها: الحمد لله الذي بطن خفيات الامور. ١‏ 


الثاني : كل مسمى بالوحدة غيره قليل. 


34 ا هذه الكلمة أنه تعالى لا يوصف بالقلّة وإن كان واحداً؛ وتقرير 1 
3 أن الواحد يقال بمعان والمشهور منها المتعارف بين الخلق كون الشيء |4 
0 1 


والبحث عمًّا في الخطبة من لطائف العلم الآلهي 


ميدءاً لكثرة يكون عادًاً لها ومكيالا وهو الذي تلحقه القلة والكثرة الأضافتان 


فإنَ كل واحد بهذا هو قليل بالنسبة إلى الكثرة التي يصلح أن يكون مبدءاً لها 
والمتصور لأكثر أهل العالم صدق هذا الاعتبار على ل 
بعضهم كونه تعالى واحداً إلا بهذا الوجه. ولمًا كان تعالى منرّها عن الوصف 
بالقلّة والكثرة لما يستلزمانه من الحاجة والنقصان اللازمين لطبيعة الإمكان 
أثبت القلة لكل ما سواه فاستلزم إثباتها لغيره في معرض المدح له ونفيها 


عنه. واستلزم ذلك تنزيهه تعالى عن الواحدية بالمعنى المذكور. إذ سلب ١‏ 


اللازم يستلزم سلب ملزومه» وليس إذا بطل كونه واحداً بهذا المعنى بطل 
كونه واحداً . فإنَا ينا صدق الواحد عليه بمعان أخر في الخطبة الأولى: وقد 
يفهم من هذا أنه لما نفى عنه القلة استلزم ذلك أن يثبت له الكشرة وهو من 
سوء الفهم وقلة العلم فإنْ عدم القلة نما يستلزم ثبوت الكثرة ة عند تعاقبها على 
محل من شأنه فبولهما. وربّما قيل: إِنَ المراد بالقليل هنا الحقير» وهو غير 
مناسب لذكر الوحدة وإنما قال ءا : كل مسمّى بالوحدة. ولم يقل كل 
واحد ليشعر بأنْ قول الوحدة على واحديته تعالى وعلى واحديّة غيره قول 
بحسب اشتراك الاسم . 


الثالث: وكل عزيز غيره ذليل . 


أقول: رسم العزيز بأنه الخطير الذي يقل وجود مثله وتشتدٌ الحاجة إليه 
ويصعب الوصول إليه.ثمٌ في كل واحد من هذه القيود الشلاثة كمال ونقصان 


فالكمال في قلّة الوجود أن يرجع إلى واحد ويستحيل أن يوجد مثله وليس 
ذلك إلا الله سبحانه. والكمال في النفاسة وشدّة الحاجة أن يحتاج كلّ شيء 
في كل شيء؛ وليس ذلك على الكمال إلآ الله تعالى» والكمال في صعوبة 
المنال أن لا يوصل إلى حقيقته على معنى الإحاطة بهاء وليس ذلك على 


كمال إلآ الله تعالى فهو إِذْن العزيز المطلق الذي كل موجود سواه ففي ذل 
الحاجة إليه وحقارة العبودية بالنسبة إلى كمال عزه. فأمًا العزيز من الخلق فهو 
الذي توجد له تلك الاعتبارات لكن لا مطلقا بل بقياسه إلى من هو دونه في 


0 


الاعتبارات المذكورة فهو إذن وإن صدق عليه َك عزيز بذلك الاعتبار إلا أنه 
في ذل اليحاسية إلى من هو أعلى رتبة منه وأكمل في تلك الاعشارات» وكذلك 
من هو أعلى على منه إلى أن ينتهي إلى العزيز المطلق الذي لا يلحقه ذل باعتبارٍ 
ما. فلذلك أثبت ءانه الذّل لكل عزيز سواه. 
الرابع : وكل قويّ غيره ضعيف . 
القوة تعود إلى تمام القدرة» ويقابلها الضعف. ولما كان استناد جميع 
الموجودات | إل ني تدر طلست ل لان من فده كل قؤة وصف ب 
غيره فبالنسبة إلى ضعف يقابلها لمن هو دونه وإذا قيس بالنسبة إلى من هو 
فوقه كان ضعيفاً بالنسبة إليه. وكذلك من هو فوقه إلى أن ينتهي إلى تمام قدرة 
الله فهو القوىٌ الذي لا يلحقه ضعف بالقياس إلى أحد غيره كذلك قوله: وكل 
مالك غيره مملوك . إن معنى المالك يعود إلى القادر على الشيء ء الذي تنفذ 
مشيئته فيه باستحفاق دون غيره» وغيره بإذنه . ولمَا ثبت أنْ كل موجود سسوأه 
فهو في تصريف قدرته ومشيثته إذ هما مستند وجوده ثبت أنه هو المالك 
المطلق الذي لست له مملوكية بالقياس إلى شيء آخر وأنَ كل ما سواه فهو 


مملوك له وإن صدق عليه بالعرف أنه مالك بالقياس إلى من هو دونه. لثمالا 
ييخفى عليك ممأ سلف أنْ قول القوي والمالك عليه وعلى غيرة قول بحسا 0 


اشتراك الاسم أيضا . 
الخامس : وكل عالم غيره متعلم . 
لما ثبت أن علمه تعالى بالأشياء على ما مرّ من التفصيل إنما هو لذاته» 


ولم يكن شيء منه بمستفاد من أمر آخرء وكان علم من سواه إِنّما هو مستفاد |/:. 


بالتعلّم من الغير ثم الغير من الغير إلى أن ينتهي إلى علمه تعالى الفائض 
بالخيرات لا جرم كان كل عالم سواه متعلّما وإن سمّي عالما بحصول العلم 
له. وكان هو العالم المطلق الذي لا حاجة به في تحصيل العلم إلى أمر 
آخر. 


السادس : وكل قادر غيرة بقدذر ويعجر. 


وذكر يعض مافي كلامة من لطائف العلم 5 
أقول: قدرة الله تعالى تعود إلى اعتبار كونه مصدراً لآثاره. فأمًا قدرة |[ 
الغير فقد يراد بها قوّة جسمانيّة منّْثة في الأعضاء محرّكة نحو الآفاعيل | 
الاختياريّة . والعجز ما يقابل القدرة بهذا المعنى وهو عدمها عمًا من شأنه أن أ 
يقدر كما في حقٌ الواحد منّاء وقد يراد بهما اعتباران آخران يتقابلان. إذا ||" 
وموجود اختراعا ينفرد به ويستغني فيه عن معاونة غ غيره وذلك إنما يتحققٌ في 2 
حقٌ الله سبحانه فأمًا كل منسوب إلى القدرة سواه فهو وإن كان بالجملة ذا 10 
| )| قدرة إلا أنها ناقصة لتناولها بعض الممكنات فقط وقصورها عن البعض الآخر 1 
٠‏ )| وعدم تناولها له إذا كانت لا تصلح للمخترعات وإن نسب إليه إيجاد شيء | | 
ْ فلأته فاعل أقرب وواسطة بين القادر الأزل سبحانه وبين ذلك الآثر لا لذاته 
استقلالاً وتفرداً به على ما علم في مظائه . فكل قادر سواه فلذاته يستحقٌ 
العجز وعدم القدرة بالنسبة إلى ما يمكن تعلق قدرته به من سائر المخترعات || | 
والممكنات وإنما يستحق القدرة من وجوده. فهو إذن الفاعل المطلق الذي لا 1 
يعجزه شيء عن شيء ولا يستعصي على قدرته شيء. 8 


السابع : وكل سميع غيره يصمٌ عن لطيف الأصوات. ويصمّه كبيرهاء 

أقول: حسٌ السمع شضّ الحيوان عبارة عن قوة تنفد م الدماغ إلى 3 | 
الأذن فى عصبته ثابتة منه إلى الصماخ مبسوطة عليه كجلد الطبل» وهذه 
ا العصبة آلة هذه القوة. والصوت هيئة تحصل في الهواء عن تموّجه بحركة 7 
]| شديدة إِمَا من قرع يحصل من اصطكاك جسمين صلبين فيضغط الهواء بينهما ١‏ 
وينفلت بشدّة, وإمّا من قلع شديد فيلج الهواء بين الجسمين المنفصلين || 
الصلبين ويحصل عن السبيين تموج الهواء على هيئة مستديرة كما يفعل وقوع 8 


*]| الحجر في الماء فإذا انتهى ذلك التموج إلى الهواء الذي في الآذن تحرك ذلك 0 
|| الهراء الراكد حركة ممخصوصة بهيئة مخصوصة فتنفعل العصبة المفروشة على 7 
0 الصماخ عن تلك الحر كة وتذركها القوة | السامعة هناك فهذ! الادراك يسمى 5 ظ 
هك 


##«اللان قت 


شرح الخطبة الثانية والستين 


و بعاد وحدٌ من القوة والضعف مخصوص نه إن كات الصوت ضعيفاً أو بعيداً 
جدّاً لم يحصل بسببه تموّج الهواء فلم يصل إلى الصماخ فلم يحصل السماع 
وذلك معنى قوله : يصمٌ عن لطيف الأصوات» ويذهب عليه ما بعد منها. 

فإن قلت: لم خصّص اللطيف بالصم عنه والبعيد بالذهاب عليه . 

قلت: يشبه أن يكون لأنْ | ابعيد في مظّة أن يسيع وإنما يفوئه يسبب 
عدم وصول الهواء الحامل له إليه. وأمًا الخفىّ فلما لم يكن من شأنه أن 
تدركه الْقَوَةٌ السامعة أشبه عجزها عن إدراكه الصمّ فاستعير لفظه له وأما إن 
كان الصوت في غناية القوة والقرب فربما أحدث الصم وذلك لشذة قرعه 
للصماخ وتفرق اتصال الروح الحامل لقوة السمع عنه بحيث يبطل استعدادهأ 
لتأدية القوة ! لى الصماخ وكل ذلك من نقصان الحيوان وضعفه. ولمًا كان 
الباري تعالى منرّها عن الجسميّة وتوابعها لا جرم كانت هذه اللواحق من 
الصمم عن لطيف الأصوات» وذهاب بعيدهاء والصم من كبيرها مخصوصة 
بمن له تلك القوّة المذكورة والسمع المخصوص فكل سامع غيره فهو كذلك. 
واستلزم ذلك في معرض مدحه بتنزيهه سبحانه عنها .وإذ ليس سمعياً بالمعتى 
المذكور وقد نطق القران بإثبات هذه الصفة له فهو سميع بمعنى أنه لا يعزب عن 
إدراكه مسموع وإن خفي فيسمع السرّ والنجوى بل ما يسمع هو أدق وأخفى 
حمد الحامدين ودعاء الداعين؛ وذلك هو السميع الذي لا يتطرق إليه 
الحدثان إذ لم يكن بآلة وآذان . 

الثامن: وكل بصير غيره يعمى عن خفي الألوان ولطيف الأجسام . 

أقول: في الألوان مثلاً كاللون في الظلم. واللطيف قد يكون بمعنى 
عديم اللون كما في الهواء. وقد يكون بمعنى رقيق القوام كالجوهر الفرد عند 
المتكلمين. وكالذّرة, واللطيف بالمعنيين غير مدرك للحيوان» وأطلق لفظ 
العمى مجازاً إذ ذ كان عبارة إمّا عن عدم البصر مطلقاً أو عن عدمه عمًّا من شأنه 
أن يبصر ولا واحد من هذين الاعتبارين بموجود للبصير غير الله فلم يكن عدم 


سماعاً. إذا عرفت ذلك فاعلم أنَّ إدراك هذه القوّة للصوت يكون على قرب 08 


ا 22 


وذكر ما في كلامه (ع) من المباحث الحكميّة 


١‏ إدركها عمى حقيقًا بل لكرن العبى من أسباب عدم الرؤية أطلق لفظه عليه 
:|| إطلاقاً لاسم السبب على المسبّبء وهذا الحكم في معرض مدحه إن يستلزم 
| تنزيه بصره عن لاحق العمى ومظلته إذ كان سبحاته منزّها عن معروض العمى 
ْ والبصر ومتعالياً عن أن يكون | إدراكه بحدقة وأجفان وانطباع الصور والآلوان 
!| وإن كان يشاهد ويرى حتى لا يعزب عنه ما تحت الثرى. وإذ ليس .بصيرا 
بالمعنى المذكور فهو البصير باعتبار أنه مدرك لكمال صفات الميصرات. 
وذلك الاعتبار أوضح وأجلى مما يفهم من إدراك البصر القاصر على ظواهر 
المرئيات . 

التاسسع : وكل ظاهر غيره باطن . 

أقول: ظهور الأشياء هو انكشافها للحس أو للعقل انكشافاً بيّناء ويقابله 
بطونها وهو خفاؤها عن أحدهماء ولمًا ثبت أنه تعالى منرّه عن الجسميّة 
|| ولواحقها علم كونه منزّها عن إدراك الحواسٌء ولمًا قام البرهان على أنه تعالى 
1 بريىءعن عن أنحاءاتراكيب ادخاريةوالعقلية وجب تنه ته المقددسة عن اطلاع المقول 
'. | عليها فعلم من هذا الترتيب أنه لا يشارك الأشياء في معنى ظهورها وقد وصف 
0 نفسه بالظهور فيجب أن يكون ظهوره عبارة عن اتكشاف وجوده في جزئيات 
آثاره كما قال تعالى : بإسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم 
أنه الحنّ2(4 وإن كانت مشاهدة الحقٌّ له على مراتب متفاوتة ودرجات 
متصاعدة كما أشار إليه بعض مجرّدي السالكين . ما رأينا الله بعده. فلما 
ترقواعن تلك المرتبة درجة من المشاهدة والحضور قالوا: ما رأينا شيئاً إل 
ورأينا الله فيه. فلمًا ترقوا قالوا: ما رأينا شيئاً إلا ورأينا الله قبله. فلمًا ترقوا 
قالوا: ما رأينا شيئاً سوى الله . والأولى مرتبة الفكر والاستدلال عليه. والثانية 


.| مرتبة الحدسء والثالثة مرتبة المستدلين به لا عليه. والرابعة مرتبة الفناء في 
0 ساحل عزّته واعتبار الوحدة المطلقة محذوفاً عنها كلّ لاحق . وإذا عرفت معنى 
طهوره علمت أن شيا من الممكنات لا بكرن له القهور المتدور نه وإ 
أنه ليس في كل عقل وفي كل حس 


كان لبعض الأشياء في عقل أ وحس إلا 


(1)ا"” اه 


شرح الخطبة الثائية والستين 2 
إذ كلّ مطلع على شيء فالذي خفي عنه أكثر من اطلع عليه فكل ظاهر غيره / 
فهو باطن بالقياس إليه وهو تعالى الظاهر لكل شيء وفي كل شيء لكونه مبدأ 
كل شيء ومرجع كل شيء. 
العاشر: وكلّ باطن غيره فهو ظاهر [ فهر غير ظاهر خ ]. 

3 وقد علمت معنى البطون للمكنات وظهورهاء وعلمت أيضاً مما سبق 
| أنَّ كونه باطناً يقال بمعنيين: أحدهما: أنّه الذي خفي قدس ذاته عن طلاع ١‏ 
* || العقول عليه. والثاني : أنه الذي بطن جميع الأشياء خبره وتفذ فيها علمه. ثم ٠١||‏ | 
علمت الظهور المقابل للمعنى الأوّلء وأمّا المقابل للثاني : فهوالذي لم يطلع |1 
ا 

| 

ظ 

ا 

| 


إل على ظواهر الأشياء لم يكن له اطلاع على بواطنها يقال فلان ظاهر || ' 
وظاهري . 0 


إذا عرفت ذلك فنقول: إن كل باطن غيره سواء كات المراد بالبطون . 

خفاء المتصور أو نفوذ العلم في البواطن . فهو ظاهر بالقياس إليه تعالى ظهوراً 0 
بالمعنى الذي يقابله. أمّا الأول فلأنْ كل ممكن وإن خفي على بعض |! ١‏ | 
0 العالمين لم يخف على غيره وإن خفي على الكل فهر ظاهر في علمه تعالى ْ 
0 وممكن الظهور في علم غيره فليس إذن بخفي مطلقا 3 تعالى الباطن الذي 
| لا أبطن منه وكل باطن غيره فهو ظاهر بالقياس إليه. وأما الثاني فلأن كل عالم 
وإن جل قدره فلا إحاطة له ببعض المعلومات وهو قاصر عن بعضهاء وبعضها 
| غير ممكن له وهو تعالى الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا 
85 في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وكل ظاهر بالقياس إليهء وفي بعضص 
|| النسخ وكلّ ظاهر غيره غير باطن وكل باطن غيره غير ظاهرء ومعنى القضيتين || ٠/١‏ 
0 أن كل ممكن إن كان ظاهراً متكشفاً لعقل أو حسٌ لم يوصف مع ذلك بأنه 0 
١‏ | باطن كالشمس مشلا وإن كان باطنا في عن العقل والحسّ لم ييوصف مع ١|‏ 
ظ ١‏ ذلك أنه ظاهرءٍ وهو 'تعالى الموصوف بأنه الباطن الظاهر معأ . وفي هذه ال 


يي 


:0 النسخة نظر. فإنا إنما أثبتنا كونه تعالى ظاهراً أ وباطنا معاً باعتبارين وفي بعض |12 


| 7] الممكنات ما هو كذلك كالزمان مثلا فإِنّ كلّ عاقل يعلم بالضرورة وجود 


5 ا ود ما يستقاد من كلامه من مياحث أ ا 
0 3 


000 
3 


الزمان وإن خفيت حقيقته على جمهور الحكماء واضطريبت عليه أقوال العلماء 
وكذلك العلم فليس إذن كل ظاهر غيره غير باطن ولا كلّ باطن غيره غير 
ظاهر. والله أعلم . 

الحادي عشر: لم يخلق ما خلقه لتشديد سلطان. إلى قوله: منافر. 

أقول: إنه تعالى لا يفعل لغرض ومتى كان كذلك كان منرّها عن 
]| خصوصيات هذه الأغراض. أمّا الأول فبرهانه أنّه لو فعل لغرض لكان وجود 
:| ذلك الغرض وعدمه بالنسبة إليه تعالى إِمَا أن يكونا على سواء. أو ليس . 
٠:‏ والأول باطل وإلا لكان حصول الغرض له ترجيحاً من غير مرجّح. والثاني 
باطل لأنهما إذ لم يستويا كان حصول الغرض أولى به فحينئذ يكون حصول 
ذلك الغرض معتبراً في كماله فيكون بدونه ناقصاً تعالى الله عن ذلك . 
1 لا يقال: ليست أولوية الغرض بالنسبة إلى ذاته بل بالنسبة إلى العبد إذ 
]) غرضه الإحسان إلى الغير. 
0 لأنا نقول: غرض إحسانه إلى الغير وعدمه إن كانا بالنسبة إليه على 
ا سواء عاد حديث الرجحان بلا مرجح. وإن كان أحدهما أولى به عاد حديث 
.)| الكمال والنقصان. وإذا عرفت أنه تعالى لا يفعل لغرض. وكلّ ما 
0 ذكره نك في هذا الفصل من تشديد سلطان وتقويته أو تخوف عاقبة زمان أو 
0 استعانة على ند وشريك وضدٌ أغراض علمت صدق قوله: إِنْه لم يخلقى شيئاً 
|| من خلقه لشيء من هذه الأمور. وهذا تنزيه من طريق نفي الغرض المطلق . 

وأمّا تنزيهه تعالى عن خخصوصيّات هذه الأغراض فلأنْ تشديد السلطان 
إنما بحتاج إليه ذو النقصان في ملكه. ولمًا كان تعالى هو الغني المطلق في 
كل شيء عن كل شيء صدق أن ذلك بغرض له مما خلق. وأمًا اللتتخوف عن 
عواقب الزمان فلأن التضرر والانتفاع ولواحقهما من الخوف والرجاء ونحوهما 
”)| إِنّما هي من لواحق الممكنات القابلة للنقصان والكمال وما هو معرض التغير 
.|| والزوال» ولمًا ثبت تنزيهه تعالى عن الانفعال عن شيء لم يتصوّر أن يكون 
زا| أحد هذه الأمور غرضاً له ولذلك الاستعانة على الند والضدّ والشريك فإِنَّ 


لمعه هي طلب العون من الغير وذلك من واي م الضعف والعجز والخوف 1 


وأنّه لا عجز فلا استعانة فلا ند ولا شريك ولا ضدّء وكذلك نقول: لا ند ولا 
شريك ولا ضدّ فلا استعانة والغرض تنزيهه سبحانه عن صفات المخلوقين 
وخواص المحدثين . 

وقوله: ولكن خلائق مربوبون وعباد داخرود . 

أي بل خلائق خلقهم بمحض جوده وهو فيضان الخير عنه على كل 
قابل بقدر ما يقبله من غير بخل ولا منع وتعريق. ويذلك الاعتبار كان كل 
شيء وكل عبد ذليل وهو مالكه ومولاه : 

وقوله: لم يحلل في الأشياء فيقال هو فيها كائن. 

إشارةإلى وصفه بسلب كونه ذا محل. وللناس في تنزيهه تعالى عن 
المحلّ كلام طويل . والمعقول من الحلول عند الجمهور قيام موجود بموجود 
على سبيل التبعية لهء وظاهر أن الحلول بهذا المعنى على الواجب الوجود 
محال لأنَ كون نبا لغير يستلزم حاجته إليه وكال محتاج ممكن. . قال أفضل 
المتأخرين نصير الدين الطوسي - أبقاه الله -: والحق أن حلول الشيء في 
الشيء لا يتصوّر إل إذا كان الحال بحيث لا يتعيّن إلا بتوسّط المحل وإذ لا 
يمكن أن يتعيّن واجب الوجود بغيره فإذن يستحيل حلوله في غيره. 

إذا عرفت ذلك فنقول: لما كان الكون ة في المحل والنائي عنه والمباينة 
له أموراً نما يقال على ما يصمح حلوله فيه ويحله وكان هو تعالى منزّهاً عن 
الحلول وجب أن يمتنع عليه إطلاق هذه الأمور. فإذْ ليس هو بحال في 
الأشياء فليس هو بكائن فيهاء وإذ ليس بكائن فيها فليس بنائي عنها ولا مباين 
لها. 


وقوله : لم يؤده خلق 5 ايتدأ ولا تذبير مأ ذرأ. 


الإعياء إنما يقال لذي الأعفساء من الحيوان وإد ليبس تعالى بيجسم ولا 
ذي آلة جسمائيّة لم يلحقه بسبب فعله إعياء. رإنما قال: ما ابتدأ . ليكون | 


1 


ا 


ْ 


0 في تنزيه الله تعالى ٠‏ وأنه المأمول والمرهوب 1 0 
1 سلب الإعياء عنه أبلغ إذ ما ابتد 
: | يعود إلى تصريفه لجميع الذوات والصفات ثم تصريا ك وز على وفق 


امن الأفعال يكون المشقة فيه أتم وتدبيره 


حكمته وعنايته» ونحوه قوله تعالى : # #«أو لم يروا أنْ الله الذي خلق السماوات 
والأرض ولم يعي بخلقهن 2724 . 

وقوله: ولا وقف به عجر عمًا خلق . 

إشارة إلى كمال قدرته وأنّ العجز عليه محال. وقد سبق بيائه. 

وقوله: ولا ولجت عليه شبهة فيما قضى وقدّر. 

إشارة إلى كمال علمه ونفي الشبهة أن تعرض له. واعلم أن الشبهة 


0 إنُما تدخل على العقل في الأمور امعقوة الصرفة غير الضروريّة. وذلك أنّك 


علمت أن الوهم لا يصدق حكمه إلا في المحسوسات فأمًا الأمور المعقولة 
الصرقة فحكم فييا كلاب لعفل 7 استفصاله وجه الحىٌ فيها يكون 
معارضاً بالأحكام | الوهمية فإذا كان المطلوب غامفاً فريما كان في الأحكام 
الوهمية ما يشبه بعض أسباب المطلوب فتتصوره النفس بصورته وتعتقده مبدءاً 
فينتج الباطل في صورة المطلوب وليس به ولمًا كان الباري تعالى منرّهاً عن 
القوى البدنية وكان علمه لذاته لم يجز أن تعرض لقضائه ولا قدره شبهة:؛ أو 
بدخل عليه فيه شك لكونهما من عوارضها. وقد عرفت معنى القضاء والقدر 
فيما سبق . 

وقوله : بلا قضاء متقن وعلم محكم. 

أي بريء من فساد الشبهة والغلط. 

وقوله : وأمر مبرم . 

إشارة إلى قدره الذي هر تفصيل قضائه المحكم. وظاهر أن تفصيل 
المحكم لا يكون إل محكما. 


ا اللا 


ونيو لقنيو "د اتمرمف 


يم 


من كاد ن كلام له (ع) لأصحابه في بعض بعض أيام صففين 


أقول: : منبع هذ هذ ين الوصفين هو كمال ذاته وعموم فيضه وأنه لا غرض له 
وِنّما الجود المطلق والهبة لكلّ ما يستحقه؛ ولمّا كان العبد حال حلول نقمته 
به قد يستعة بالاستخفار والشكر لإفاضة الغفران ورفع التقمة فيفيضها عليه مع 
قا كير من عمه لديه كان تعالى مشت لاسي و ”ونا عادول 
وإبقاء ما أبقى حتى أنه تعالى هو المفيض لصورة الأمل. وإليه أشار بقوله 
تعالى : «وإذا مسكم الغرّ في البحر ضلٌ من تدعون إل إياه» وكذلك حال 
إفاضة نعمته لما كان العبد قد يستعدٌ بالغفلة للإعراض عن شكرها كان تعالى 


في تلك الحال أهلا هال أن يفيض عليه بوادر نقمته بسلبها فكان هو المأمول مع | 
النقم المرهوب مع النعم فهو المستعان به عليه وهو هو الذي لا مقر منه إلا إليه. 


ون عدأه مخلوق شمتة غير مجامع لأملى وحمتة. وقيام نعمتةه معأند ! لشمول 
رظسة , فلا مأمول ولا مرهوب في كلا الحالين سواه . . وبالله العصمة والتوفيق. 


+ ومن كلام له عليه السلام 
كان يقوله لأصحابه في بعض أيام صفين 


مَعَاشِرَ سيمن. اسْتَشْعِرُوا الحَشْيَة وَتَجَلْبُوا السّكينة وَعَضُوا 

عَلَى النوَاجِذٍ فَإِنهُ | نبى ليوف عَنٍ 0 5 وملا اللأمَة وَمَلْقَلَوا السِيوفق 
في أعْمَادِهَا قَبْلَ سَلهَاء وَالْحَظوا حزن وَآطعنوا الصّرْرٌ وَنَافِحُوا بالظبَاء 
َصِلُوا السُمُوفٌ بالخطاء وَأعْلْموا لك بعَيْن الله وَمَع آبْنِ عَم سول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِه وَسْلّمَ ؛ فَعَاوِدُوا لكر وَآستحيوا , مِنَ الفرَّفَإِنَهُ عار في 
3 وَنَارٌ يم الحسَّاب, وطيبواء عَنْ نكم نفساً وَآمْسُوا إلى الْمَوْتِ 
مشيا سجحاء سبحا وَعَليْكُمْ بهَذَا السوادٍ الأعظم. و وَالرْوَاقٍ المطنبء فَآضرِبوا 
لجف فَإِنَ الشَيْطَانَ كَامِنْ في كسرةء قد قَدَم لِلوثية يدا وَأحرَ للتكوص. 
| رتجلاء فَصَمْدا مدا حَتَى ينْجَِي لَكُمْ عَمْرُ الْحَقْ (وَأنتمُ الأنملؤت» والله 


| مَعَكُم وَلْنْ يَتِرَكُرْ أعْمَالُكُم) . 


وقوله: المآمول مع النقم المرهوب مع النعم [المرجو من النعم خ]. 0 / 


0 مساؤه ليلة الهرير. وروي أنه قال في أول اللقاء بصّين وذلك في صفر سئة 
| سبع وثلاثين. 


أقول: المشهور أنَّ هذا الكلام قاله ئثث لأصحابه في اليوم الذي كان 


استشعرت الشيء: اتخذته شعاراً: وهو ما يلى الجسد من الثياب, 
والجلباب: الملحفة. والسكينة: الثبات والوقار. والنواجذ: أقاصى 
الأضراس . ونبا السيف: إذا رجع في الضربة ولم يعمل واللأمة بالهمزة 
الساكنة : الدرع . وبالممدودة مع تضعيف الميم جميع آلات الحرب والقلقلة: 


1 
ع | 


ل 
0 


م 


بمؤخمرها عند الغضب. والطعن الشزر بسكون الزاء: الضرب على غير 
استقامة بل يميناً وشمالاً. والظبى : جمع ظبّة: وهو طرف السيف والمنافحة: 
التناول بأطراف السيوف. والأعقاب : جمع عقب أو جمع عقب وهو العاقبة. 
وسجحا: أي سهلا. والسواد: العدد الكثير. والرواق: بيت كالفسطاط يعمل 
على عمود واحد. وتبجه: وسطه. والكسر: جانب الخباء. والتكوص: 


َ الرجوع. والصمد: القصد. ولن يتركم : أي ينلقصكم . 
واعلم أن هذه الأوامر مسشتملة على تعليم الحرب والمقائتلة وهى كيفية 
١‏ يستلزم الاستعداد بها إفاضة النصر لا محالة. 


فأولها : الأمر باستشعار خشية الله كما يلزم الشعار الجسد. وهو استعارة 


١‏ كما سبق . وفايدة هذا الأمر الصبر على الحرب وامتثال جميع الأمور الباقية . إذ 


جشية الله مستلزمة لامتثال أوامره ولذلك قدْمه, 

ظ الثانى : الأمر باتخاذ السكينة جلباباً تنزيلاً للثياب الشامل للإنسان منزلة 

ظ الملحفة في شمولها للبدن. والشمول هو وجه الاستعارة» وفايدة هذا الأمر 
طرد الفشل وإرهاب العدو فإن الطيش والاضطراب يستلزمان الفشل وطمع 

ظ العدو. 


الثالث: الأمر بالعض على النواجذ وفايدته ما ذكر وهو أن ينبو السيف 


0 عن الهامة. وعلّته أن العض على الناجذ يستلزم تصلّب العضلات والأعصاب 


وهو جار مجرى الخطبة الثالئة والستّين ل 


التحريك. والخزر بفتح الزاء : ضيق العين وصغرهاء وكذلك تضييقها والنظر 0 


1 
اط 
| 
ا 
3 


شرح ماكلامه (ع) من تعاليم 
”| المتصلة بالدماغ فقاوم ضر ة السيف ويكون نكاينه فيه أقن» والضمير فر في | 
أ 07 ا قوله : فإنه يعود إلى الصدر الذي دل عليه عضوا كقولك: من أحسن كان يرا 35 
|:| له. وقال بعض الشارحين: عض الناجذ كناية عن تسكين القلب وطرد الرعدة ١|‏ / 
]| وليس المراد حقيقته. قلت: هذا وإن كان محتملاً لو قطع عن التعليل إلا أنه 
غير مراد هنا لأنه يضيع تعليله بكونه أنبا للسيوف عن الهام . 
: الرايع : الأمر بإكمال اللأمةء وإكمال الدرع البيضة والسواعد. ويحتمل 0 
> | أن يريد باللامة جميع آلات الحرب وما يحتاج إليه فيه وفايدته شدة التحصن . 

الخامس : الأمر بقلقلة السيوف في الأغماد وفايدته سهولة جذبها حال 
الحاجة إليها فإنَّ طول مكثها في الأغماد يوجب صداها وصعوبة مخرجها حال 
الحاجة . 


| 
١‏ 
1 ظ السادس : الأمر بلحظ الخزرء وذلك, من هيئات الغضب فإنَّ الانسان 
1 | إذا نظر من غضب علية نظره خزراًء وفأئدته أمور : 
أحدها: : إحماء الطبع واستثارة الغضب. 0 
والشاني : أن النظر بكلّية العين إلى العدو أمارة الفشل ومن عوارض أ 
ا الطيم والخوف. وذلك يواحب طمع العذو. | 
8 الشالث: أنْ النظر بكليتها إليه يوجب له التنشطن والحذر وأخذ الأهبة 
م 
| 


السابع : الأمر بالطعن الشزرء وذلك أن الطعن يميناً وشمالاً يوسع 
المجال على الطاعن ولأنَّ أكثر المناوشة للخصم في الحرب يكون عن يمينه 
وشماله . 

الثامن: الضرب بأطراف السيوفء وفائدته أن مخالطة العدو والقرب 
الكثير منه يشغل عن التمكن من ضربه. 
0 التاسع : الأمر بوصل السيوف بالخطا. وله فايدتان: إحديهما أن السيف 
3 ريما يكون قصيرا فلا ينال الغرض به فإذا انضاف إليه مد اليد والخطوات بلغ 4 
.]| به المراد. وفيه قول الشاعر 


2 الحرب والمقاتلة التي يهأ إفاضة النصر 
0 إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خخطنا إلى أمدائنا فتضارب 
ا وقول الآخخر: 
0 نصل السيوف إذا ا قصرن بخطونا يوماً ونلحقها إذا لم تلحق 
3 وقيل له متك: ما أقصر سيفك؟ فقال: أطوّله بخطوة. الثانية: : أن 
الزحف في الم إلى العدو والتقدم إليه خطوات في حال المكافحة يكسر 
095 توشمه الضعف في عدوه ويلقي في قلبه الرعب ويداخله الرهبة» وإليه أشار 
3 حميد بن ثور الهذلي : 
:]| ووصل الخطا بالسيف والسيف بالخطا إذا ظنٌ أنَّ ن المرء ذا السيف قاصر 
4 ثم لما أراد تأكيد تلك الأوامر في قلوبهم وأن يزيدهم أوامر أ اخرى 
1 أردف ذلك بأمرين 

أحدهما: أن الله تعالى يراهم وينظر كيف يعملون. وذلك قوله: 

واعلموا أنكم بعين الله والباء هنا كهي في قولك: أنت مني بمرأى ومسمع . 

الشاني : تذكيرهم بكونهم مع ابن عم رسول الله بثك تنبيهاً لهم على 
فضيلته . أن طاعته كطاعة رسول الله يك نتكدث وحربه كحربه كوا هو المنقول 
عنه : : حربك ياعلى حربي. نشبوا على قثال عدرّهم كما ثبتوا مع 
رسول الله بوث 

العاشر : الأمر بمعاودة الكر. وذلك عند التحرّف للقتال والانحياز إلى 
الفئة, وأن يستحيوا من الفرار. ثم نبههم على قبحه بأمرين : 

أحدهما: أنه عار في الأعقاب: أي أنه عار في عاقبة أمركم وسبة باقية 
خلفكم. والعرب تستقبح الفرار كثيرا. 

الثاني : كونه 71 بوم الحساب: أي يوجب استحقاق النار. وهو من 
كبائر المعاصي . وجعله ناراً مجازاً تسمية له باسم غايته وهو نذكير لهم 
| بوعيده تعالى «إومن يولّهم يومئذ دبره إلا تحرف لقتال أو متحيزاً إلى فلة فقد 
.|| باء بغضب من الله ومأواء جهنم ويئس المصير». 
0 الحادي عشر: قوله: وطيبوا عن أنفسكم نفسأًء وهو تسهيل للمسوت 


سات قا سي7 .و يدد هدك .سروس اووس اد ان للا يل بيس 4 
ا 2 ل 


ل 


- الع ل 
ود مر 
اا 


للق تفاط تعر 


31 عليهم الذي هوغاية ما يلقونه من الشدايد في الحرب رب بالبشارة بما هو أعظم 4 
0 وأجل من الحياة الدنيا المطلوبة بترك القتال وهو ما أعد لهم من الشواب 00 
00 الباقي» وهذا كما يقول احدنا للمنفق ماله مع حبّه له طب نفسا عتما فب 

)| منك فإنَ الصدقة مضاعفة لك عند الله وتجدها خيرا وأعظم أجرا. ونفسا 


0 منصوب على التمييز: وأشاربها إلى النفس المدثرة لهذا البدن» و 0 إلى كر 
0 الشخص الزايل بالقتل . 3 

ْ الشاني عشر: الأمر بالمشي إلى الموت سجحاً: أي مشياً سهلاً اا 
6 تكلّف فيه ولا تخشع فإِنّ المتكلف سريع الفرارء وهو أمر مر لهه بالمشي إلى |" 
0 غاية ما يخافون من القتال ليوطّنوا نفوسهم عليه أو لينفروا بسرعة إلى الحرب || 
| إدذمن العادة أن يستتفر الشجاع بمثل ذلك فيسارع إلى داعيه لما يتصوره فيه( 
من جميل الذكر وحسن الأحدوثة» دروي سمحا والمعنى واحد. 

وقوله : عليكم بهذا السواد الأعظم الى قوله : رجلل . 


9ك 
اانا 


أقول لما شحذهم بالأوامر المذكورة عين مقصدهم ؛ وأشار بالسواد 
الأعظم إلى أهل الشام مجتمعين» وبالرواق المطنب إلى مضرب معاوية. 0 | 
وكان معاوية إذن في مضرب عليه قنّة عالية بأطناب عظيمة وحوله من أهل ا َ ْ 
الشام ماثة الف كانوا تعاهدوا أن لا ينفرجوا عنه حتى يقتلوا. وعيّن لهم وسط ١|‏ 
الرواق وأغراهم به بقوله: 5 الشيطان كامن في كسسرة . وأراد بالشيطان 3 
معاوية» وقيل عمروين العاصء وذلك أن الشيطان لما كان عبارة عن 01 
5 شخص يفل الناس عن سبيل الله وكان معاوية في أصحابه كذلك 0 
!| عنده ءات لا جرم أطلق عليه لفظ الشيطان؛ وقد سبقت الاشارة الى معنى || 
الشيطان» ويحتمل أن يريد الشيطان., ولمَا كانت محال الفساد هي مظنة 
إبليس» وكان المضرب قد ضرب على غير طاعة الله كان محال للشيطات 
فلذلك استعار له لفظ الجلوس في كسره. 


وقوله : وقد قدم للوثية يدا وأخر للنكوص رجلا . ا 
١‏ 

كناية عل تردد معاوية وانتظاره لأمرهم إن جبنواأ وثباء وإن شجعوأ 4 
؛؛ 


0 نكص وهرب: رح الشطاة ل سي اس الرضة والنكوص واليد 


ا ااال 


والرجل» وبكون تقديم يده للوثية كناية عن تزيينه لأصحاب معاوية الحرب 
والمعصية وتأخيره الرجل للنكوص كناية عن تهيئته للفرار إذا التقى الجمعان 
كما حكى الله سبحانه عنه إفلما ترائت الفثتدان نكص على عقبيه وقبال إني 
برىء منكم ١0‏ ألآية. 
فإن قلت: فما معنى نكوص الشيطان على رأي من فسره بالقوة الواهمة 
ونحوها. 
فلت : اك كانت وسوسته تمود إ ى إلقائه إلى النفس صورة ما يحكم بحسنه 
لها فقط دون أ مر أخر كما حكى الله تعالى عنه #وما كان لي عليكم من 
سلطان إلا أن دعوتكم 4) الآية كان نكوصه يعود إلى إعراض الوهم عند 
عض الحرب ومشاهلة المكروه عن ذلك الحكم ورجوعه عنه» وهو معنلى 
قوله: إني سريء منكم إن أرى مالا ترون» وذلك أن الوهم إذن يحكم 
بالهرب والاندفاع من المخوف بعد أن ن كان قد زين الدخول فيه فيكون إذن 
قوله إنفي أخاف الله والله شديد العقاب موافقة لحكم العقل فيما كان يراه من 
طاعة الله بترك المعصية بالحرب. وكل ذلك من تمام إغراء أصحابه بأهل 
الشام وتنبيههم على أن باعثهم في الحرب ليس إلا الشيطان وأنه لا غرض له 
إلا فتنتهم ثم الرجوع والإعراض عنهم . 

الثالث عشر: أمرهم بقصد عدوّهم مؤكّداً له بتكريره: أي اصمدوا لهم 
صمدأ إلى غاية أن يظهر ! لكم نور الحقٌ بالنصرء واستعار لفظ العمود للحق 
الظاهر عن الصبح للمشاركة بينهما في الوضوح والجلاء فالصبح للحسء 
والحق كل ولفظ التجلي ترشيح الاستعارة كنى به عن ظهوره 0 
والمعنى : إلى أن يتضح لكم أن الحق معكم يظفركم بعدوّكم وقهره. 
الطالب لغير حقّه سريع الانفعال قريب الفرار في المقاومة . 


(أ)ما*ه 
15-3555 


0 


أصل كلامه الجاري مجرى الخطبة الرابعة والستين 


/ وقوله : «إوأنتم الأعلون» إلآية. 


تسكين لنفوسهم وبشارة بالمطلوب بالحرب» وهو العلوٌ والقهر كما بشر 
ا لله تعالى به الصحابة في قتال المشركين وتثبيت لهم على المضي في طاعته 
فإن حزب الله هم الغالبود. 

وقوله : ولن يتركم أعمالكم . 

تذكير لهم بجزاء الله لهم أعمالهم في الآخرة» وبعث لهم بذلك على 
لروم العمل له. وبالله التوفيق. 

64 ومن كلام له عليه السلام 

في معنى الأنصارء قالوا: لما انتهت الى امير المؤمنين نلك أنباء 

السقيفة بعد وفأة رسول الله تبك . قال ءانت : ما قالت الأنصار؟ قالوا: 


فهلا آختسئم عليه بان رول اله صَلَى لله عله وله وصى بل 
يحسن إلى محسيهم ء ويِتَجَاوَرٌ عَنّ مسيثهم؟! قالوا : وما في هذا من الحجة 
عليهم؟ فقال عليه السلام : لَرْ كَانَت الامَارَةٌ فيهم لَمْ تكن الوَصِيّة بِهِم! ! 


الرسول صَلَّى الله عليه وَآلِهِ فقال تَليه السلام : إختجّرا بِالسْجَرّق وأضاعوا 
التَمرّة: 


والمهاجرين من المشاجرة في أمر الإمامة وايقاعهم البيعة لأبي بكر. وخلاصة 
القصة أنه لما قبض رسول الله كك اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعلدة : 
وهي صفَة كانوا يجتمعون بها فخطبهم سعد بن عبادة» ومدحهم في خطبته 
رأغراهم بطلب الإمامة . وقال: إِنْ لكم سابقة في الإسلام ليست لقبيلة من 
العرب . إن رسول الله ب لبث في قومه بعض عشرة سنة يدعوهم هم إلى عبادة 
الرحمن فما آمن به من قومه إلا قليلء والله ماكانوا يقدرون أن يمنعوه ولا 


ثم قال عليه السلام : فَمَاذًا قَالْتٌ ُرَيْش؟ قالوا: احتجت بأنها شجرة الا 


شه وتلخيص ما وقع بين المهاجرين والأنصار 
:)| يدفعوا عنه ضيمأ حتى أراد الله بكم خير الفقضيلة» وساق إليكم الكرامة. ا 
ورزقكم الايمان به والإقرار بدينئه. فكنتم شد الناس على من تخلف عنه لك 
منكمء وأثقله على علوه من غيركم عقي استقاموا لأمسره ودأد نت لأسيافكم 2 
العربفء وانجز ألله له لنبيكم الوعد وتوفاه وهو عنكم راض ٠‏ فَشْدُوا أيديكم لهذا 00 
الأمرى فأنتم أ حقٌ الناس به فأجابوه جميعاً أن وفقت وأصبت لم نعذو أن 2 
نوليك هل! الأمر. وأتى الخبر أبا بكر وعمر فجاءا مسرعينٍ إلى السقيفة فتكلّم ا 
أبو بكر فقال للأنصار: ألم تعلموا أنا معاشر المهاجرين أول الناس إسلاماً؟ 20 
21 عشيرة نسو له بتو فأ أنصار الدين ووزراء رسول الله يتك 
خحراننا في كتاب ألله , وأنة نتم المؤثرون على انفسهم وأحقٌ الناس بالرضاء 
عضا » ألله والتسليم لما ساق اله إلى اخوانكم. وأن لا يكون انتقاض هذا 2 
الدين على أيديكم , وأنا أدعركم إلى بيعة أبي عحسيدة أو عمر فكلاهما قد 3 
رضيت لهذا الامر. فقَال عمر وأبو عبيلةٌ : ما ينبغي عد من اناس أن 5-7 2 
فأنت أحق بهذا الأمر. فقالت أ الأنصار: تحن أنصار 00 لم يعبل | 0 
علانية | لا عندنا وفي بلادناء 0 عرف | الايمان إل ١‏ من أسيافتاء لجعت ! 
ركم و وبينها من غيركم : ققال الحباب بن المنذر: وال أحقّ بهذا الأمر 1 
نه قد دان لهذا الأمر بأسيافنا من لم يكن يدين له وإن لم ترضو اجليناكم عن |! 
بلادنا إنا جذيلها | لمحك وعذيقها المرجّب إن شئتم لنعيدنها جذعة. والله لا 


1 
.| يردّعليّ أحد ها أقول إلا حطمت أنفه بسيفي هذا. فقام بشربن سعد |2 
0 الخزرجي وكان يحسد سعد بن عبادة أن يصل إليه هذا الأمر وكان سيدا في 5 
0 الخزرج وقال: إنّا لم نرد بجهادنا وإسلامنا إلا وجه ربّنا لا غرضاً من الدنياء م 
0 وان محمداً دخل من تريس وقومه أحق بميرأث أمره واتقوا الله ولا تدازعوهم 5 
03 معشر الأنصار. فقام أ بو بكر فقال: هذا عمر وأبو عبيدة بايعوا أيهما شئتم شدم | رم | 
فد فقالا: لا يتولى هذا الأمر غيرك وأنت أحقّ به ابسط يدك فسط يده فبايعاه |) 
5 8 


ا 0 ات ٠"‏ ل طش ات حي 0# اي ل اسه 1 : 52 
0 ا ا يي 00 اللي 000 
9 اك ا اه 0 ا 8 


وبايعة بشر بن سعل وبأبعته الأوس - وحمل سعد من عيادة وهو مريص., 007 


شرح الخطبة الرابعة والستين 


فأدخل منزله, وقيل : إنه بقى ممتنعاً من البيعة حتى مات بحوران في طريق 
الشام . 

ولترجع إلى المتن شقول: أما الخبر الذي رواه متك عن 
رسو اله م ا ا 7 
مرض 20 إسالت نت وهم ييكون 5 ٠‏ ما ييكيكم؟ فقالوا: ا 
رسول الله به 2 يل فدصلا على المسول فاخب" بذلك فخرج 
ذلك البوم فحمد فحمد الله ه وأثى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي 
وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا 
عن مسيتهم. . . فأمًا وجه احتجاجه بهذا الخبر فهو في اصورة شرطية متصلة 0 
الوص بهم لكنها بهم ليست الإمامة له بيان الملازمة أن العرف قاض بأن 9 
الوصية والشفاعة ونحوها إنما تكون إلى الرئيس في حق المرؤوس من غير || 
عكس. وأما بطلان التالي للخبر المذكور. ْ 

وأما قوله: احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة. 

فأشار بالثمرة إمَا إلى نفسه وأهل بيه فإهم ثمرة الغصن المورق المثمر 
لتلك الشحرة.» ولما استعير لفظ الشجرة لقريش استعار لفظ الثمرة لنفسه. وقد 
عرفت فرعيّته عن رسول الله(ص) وكونه ثمرة. وإضاعتهم لها إهمالهم له من 
هذا الأمرء ويجحتمل أن يريد بالثمرة التى أضاعوها سنة الله الموجبة في اعتقاده 
استحقاقه لهذا الأمر وظاهر كونها ثمرة الرسول(ص) وإهمالهم لمها تركهم 
العمل بها في حقه. وهو كلام بي قوة احتجاج له على قريش بمثل ما احتجوا به 
على الأنصارء وتقديره: أنهم إن كانوا أولى من الأنصار لكونهم شجرة 
رسول الله(ص) فنحن أولى لكوننا ثمرةء وللثمرة اختصاص بالمثمر من وجهين : 


وكلامه الجاري مجرى الخطبة الخامسة والستين 
أحدهما: القرب ومزيّته ظاهرة. 

2# 
والثاني: إن الثمرة هي المطلوبة بالذات من الشجرة وغرسها فإن كانت 
الشجرة معتيرة فبالأولى أعتبار الثمرة وإن لم يلتفت إلى الثمرة فبالأولى أيه 
التفات إلى الشجرة. ويلزم من هذا الاحتجاج أحد من إما بقاء الأنتصار 
على حجتهم م هذه المعارضة. أو كونه برالتلاى أحىٌ بهذا الأمر وعطو 


6 ومن كلام له عليه السلام 
لما قلّد محمدابن ابي بكر مصر فملكت عليه فقتل 


كذ اث ةبطر هاه إن ف ولو وليه اما لَمَا خَلَى لَهُم 
الْعَرْصَة ولا ) َهُرَهُم الفُرْضَةٌ بلا دم محمد بْنٍ أبي بكر» فُلَقَدْ كان إلي 
حبيباًء وَكَانَ لي رَبِيباً. 

أقول: كان منه. ولى محمد ابن أبي بكر مصر فلمًا اضطرب الأمر عليه 
بعد صفين وقري أمر معاوية طمع في مصر. وقد كان عمرو بن العاص بابعه 
على أن يكون معه في قتال على وتكون مصر له طعمة. فبعثه إليها بعد صمين 
في ستة آلاف فارس وقد كان فيها جماعة عظيمة ممن يطلب بدم عثمان 
وكانوا يزعمون أذ محمد قنله فانضافوا | إلى عمروء. وكان معاوية كتب إلى 


وخر أهل مصر أ ما إلى شيعته شالترغيب» وأما الى أعدائه فبالترهيب:» وكتب 00 


محمد ابن أبي بكر إلى علي بالقصة يستمده بالمال والرجال فكتب إليه يعده 
بذلك. فجعل محمد يدعو أهل مصر لقتال عمرو فانتدذب معه منهم أرء بعة 
آلاف رجل فوجه م منهم ألفين عند كنانة بن بشر لاستقبال عمروء وبقي هو في 
ألفين فأبلى كنانة في ذلك اليوم بلا حسناً وقتل من عسكر عمرو خلقاً كثيراء 
ولم يزل يقاتل حتى قتل هو ومن معه فلما قتل تفرق الئاس عن محمدء وأقبل 


ذكر ما جرى على محمد بن أبي بكر في قتال عمرو 0 
عمرو يطلب محمداً فهرب منه مختفياً فالتجأ. إلى خربة إحتى يها فدخل 
عمرو فسطاطه) وخرج معاوية بن خديج الكندي وكان من امسر جيش عمرو 
يكلب مسمد ف ه ولد كد يميت عطشا مد قرب عفه ل م 
جثته فحشاها في جوف حمار ميت وأحرقه ؛ وقد كان علي راق وحه لنصرته |0 
مع مالك بن كعب إلى مصر نحواً من ألفي رجل فصار بهم خمس ليال وورد ظ 7 
الخبر إلى علي بثك بقتله وأخذ مصر. فخرج تنه انك عليه جزعاً ظهر أثره في || 
وجهه ثم قال: رحم الله محمداً كان غلاماً حدثاًء وقد كنت أردت . الفصل . 

والنهز : النهوض لتناول الشيء. والفرصة: النهضة. وهي ما أمكنك 
من نفسك. وإنما أراد تولية هاشم لقوته على هذا الأمر وكثرة تجار به ؛ وهاشم 
هذا ابن عتبة ابن أبي وقاص الذي كسر رباعية رسول الله سنك يوم أحد وكلم 
شفته وكان هاشم من شيعة علي والمخلصين في ولائه شهد معه حرب 
صفين وأبلى فيها بلاءٌ حسنا واستشهد بين يديه بها. 


وقوله: لما خخلّى لهم العرصة. 

أى عر صة الحرب كما فر محمد وظنٌ أنه ينجو بفراره. ولو ثبت لثبت 
معه الناس وقتل كريما . 

وقوله : ولا أنهزهم الفرصة . 

كنّى بالفرصة عن مصر: أي ولم يمكنهم من تناولها كما تمكنوا مع 


ميعحمك . 

وقوله: بلا ذم لمحمد. 

أي لست في مدحي لهاشم ذاما لمحمد. ونه على براءته من استحقاق 
الذم بوجهين : 

الأول: أنه كان لي حبيباً. وظاهر أنه راتت لا يحب إل مرضياً لله ورسوله 
بريئاً من العيوب الفاضحة. وقد كان محمد (رضي الله عنه) من نساك قريش 
وعمّادها . 


الثاني: أنه كان ربيباً له. وذلك مما يستازم محبّته وعدم ذنّهِ فأما كوته | 


1 
لوه 
0 
3 ادر 
0 


5 
ا 
11 


1 


00 طالب 
وهاجرت معه إلى الحبشة فولدت له عبد الله بن جعفر وقتل عنها يوم مؤدة 
فتزوجها أبو بكر فأولدها محمداً ثم لمّامات عنها تزوجها علي ناك فكان محمد 
ربيبه ونشأ على ولائه منذ صياهء وكان علي عل بحيه ويكرمه ويقول: محمد 
565 ومن كلام له عليه السلام 

3 أدا اريكم كما ندازى البكارٌ العَمِدَةَ وَالثَيِابُ المُتَداعِيَةً! كُلّما 
حيصت مِنْ جَانبٍ تَهتَكتَ ؛ من آخد؟ كلما أل عَلَيُمْ مَْيِرٌ مِنْ مُنْسِرٍ أمل, 
| الشام أغْلق كل ربل | بتكم بَائَهُ وَآنْجَحَرَ آلِْحَارٌ البَّةٍ في جُحْرِمَاء 
|| وَالضيع في وَجَارِهَا؟ ! ليل وَلله مَنْ َصَرْنمُوة! ومن ري بكم قد عي 


50 تاصل . وَإِنَكُمْ واللهء كثِيرٌ في الباحات قلِيل تحت الرَّايَاتَ وإني 


0 


عَالِم ما يُصْبِحَكمْ يقي أوَدَكمْ ولكني لاأرى إِضْلاحَكمْ ِإفْسَادٍ نبي ! 
اضرع الله خَدُودكم تعس م ٠‏ لآ تَعْرِفُونَ الحقٌّ كُمَعْرِفتَكُمْ البَاطِل, 
وَل تَبطنُونَ البَاطِلَ كَإبطَالِكُمْ الحَقٌّ 
أقول: البكار: جمع بكر وهو الفتى من الوبل . والعمدة: هي التي 
شدخ أسنمتها ثقل الحمل. والحوص: الخياطة. وتهتكت: تخرّقت. وأطلّ : 
والمنسر بكسر الميم وفتح السين» والعكس : القطعة من الجيش من 
المائة إلى المائتين . وقد سبق. وانجحرالضب: دخل جحره وهو في بيته. 
وبيت الضبع : وجاره. والأفوق الناصل: السهم موق لله وا تصل 
والباحة: ساحة الدار. والأود. الاعوجاج . . وأضرع : أذل. وأتعس : أهلك . 


00 


إلى محثي تسيا ع 0 وذكر وجوه التوبيخ ١:‏ 


الأول : حاجتهم إلى المدارأة الكثيرة. وليبس ذلك من شي شيم الرجال ا 


حك اا لح مسسيو لعل اس ل اللخ تا ليخ لقا 
8 0 ا 


: 
لبا اد انف 


سسسب ببب بر 


سسا 9555-77 


تت السادسة والستين 


المداراة بتشبيهين . 

أحدهما: بالبكارة التى قد انهكها حملها. ووجه الشبه بينها وبينهم 
هواقلة صبرهم وشدة إشفاقهم وفرارهم من التكليف بالجهاد واستغاثتهم كما 
يشتد جرجرة البكر العمدي وفراره من معاودة الحمل . 

الثاني بالثياب المتذاعية؛ وهي التي يتبع ما لم يتخرق منها ما 
انضرق في مثل حاله. وه الشيه ما ذكره وهو فواسه : كلما حيصت من 
>لما أصلح حال بعضهم وجمعهم للحرب فسد بعض آخر عليه. 

الثاني : شهادة حالهم عليهم بالجينٍ والخوف وهو قوله: : كلما أطل. 
إلى قوله : وجارها» وكنى بإغلاق كل منهم بابه عند سماعهم قرب 
بعض جيوش الشام منهم عن فرارهم من القتال وكراهية سماعهم 0 
وشبههم في ذلك الخوف والفرار بالضينة والضبع حين ترى أ الصائد أو أمر 
تشافقة . وإثما خض الؤناث لأنها أولى بالمخافة من الذكرات. 

الثالث: : وصفهم بالذلة وقلة الانتفاع بهم. فته على وصصف الذَل 
بقوله: الذليل والله من نصرتموه. فإنه إنمأ يكون ذليللا لكونهم كذلك» 
ويحتمل أن يشير بذلك إلى سوء 0 رائهم في التفرق والاختلاف. ثم بالغ في 
ذلك بحصر الذل لكل متصر بهم فيمن نصروهء وه على قل ع م 
أرداهاء 2 بذلك عن عدء فايدتهه ونكايتهم في ل 
الرمي 7 الموصوف . 
وتحت ل وذلك يعود الى 3 - ايضاً والعارب فَإِنَّ قلة الاجتماع 


الاجتماء والكثرة ة في الحرب مه القلّه في غيرة 0 قال ا 


1 
ب نعم 04 8 * ٠‏ ع 5 3 - 3 03 - 3 
ثقال إدا لائوا خحقفاف إدأ دعوا قلي ا إذأ 3 دوا 5 5 إدا شلواأ 0 
1 

2 
ا 
ديجيو ود تاد ب سين و م 

ا 3 _-0 03 00 1 3 0 ابحرة 


0 وتوبيخه (ع) أصحابه على التقاعد عن الحرب ا 
0 فالحري أن كان هذا ل دما كما 1 عويف ٠‏ القوافي : ررززاء 
5 وإني 5 إلى 7 ع 
١‏ أر اد أذ نه أذ يصلحهم إل ١‏ السياسة ابالقتل وتدحوه كمأ فعل الحجاج حين 
1 أ ارسل المهلب | الى اخوارع روي أنه نادى 3 الكسوفة من تخلف 1 
الدب من رعيّتهم إذا أرادوا إنات كي . ولو بفساد دينهم د جرم لم ير 1 
1 
آ 
1 


ظ إصلاحهم بالقتل إذ كان الم بذلك سبباً لفساد نفسه بلزوم آثامهم لها. 
ولما كان من الواجب في الحكمة أ ن يكون إصلاح الانسان للغير فرعا على 
إصلاح نفسه أوَلَا لم يتصوّر من مثله ناث أن يفعل فعل يستلزم فساد نفسه 
وإن اشتمل على وجه من المصلحة. 

فإن قلت: الجهاد بين يدي الأمام العادل واجب وله أن ن يحملهم عليه. 
| فلم لاايستجيز تلهم؟ 


ا : الجواب من وجهين: 


الثاني ١:‏ لعلّه لش بنك لو شرع في في عقوبتهم بالقتل على ترك الجهاد معه 
لتفرّقوا عنه إلى خصمه أو سلّموه | ليه واتفقوا على قتله. وكل هذه مفاسد 
أعظم من مم عن دعوته لهم في بعض الأوقات . 

وقوله : أضرع الله . | إلى آخره . 

دعا عليهم بالذلٌ وهلاك الحظء ثم نبُههم على علّة استحقاقهم لدعائه 
وهي الجهل؛ ثم ما ينشأ عنه من ظلم أنفسهم, أما الجهل فعدم معرفتهم | 
| للحق كمعرفتهم الباطل» وأراد به ما يلزمهم من أوامر اللهء وآراد بمعرفتهم | 
الباطل معرقتهم بأحوال الدنيا وباطلها والاشتغال به عن أو أمر الله ؛ ود يحتمل 7 


07 ١ 
ا‎ 
ْ 


ا ل و ا و ال ع 


2 
1> 


9 ن كلام له (ع) يجري مجرى الخطبة السايعة والستين 


والمركب هو تصديقع بالباطل . وما الم فهر الهم للحق ولك 10 


7" للباطل إشارة الى عدم انكارهم للمنكر من أن نفسهم وغيرهم . . وبالله 
التوفيق . 


1" وقال عليه السلام 
في سجر 0 الدي ضرب كيد 


وَسَلَّم 0-0 يا ارَسولَ ا الله ٠‏ ناذا بت بن بك سن الأود اند َقَانَ: 


52 هي 


«أذغ عَلَيْهمُ فَقَلْت: دلي الله بهم خيراً منَهُم َأَبْدَلْهُمْ بي شرا لَهُمْ مني . 


قال الشريف: بع , بالأود اللاعوجاج , وباللد الخصام وهدذ! من أفصح 0 


الكلام . 
أقول: السحرة: السحر الأعلىء وأمَا كيفيّة قتله .ته فمذكور في 

التواريخ . 

وقوله : ملكتني عيني . ْ 

استعارة حسنة وتجوز في التركيب أما الاستعارة فلفظ الملك للنوم. 
ووجه الاستعارة دول النائم في غلبة النوم وقهره ومنعه له أن يتصرف في 
نفسه كما يمنع الملك العبد من التصرّف في أمرهء وأما التجوز ففي العين 
وفي الإسناد إليها. أمَا الأول فأطلق لفظ العين على النوم لما بينها من 
الملابسة إذ إطباق الجفون من عوارضهاء وأمًا الثاني فإسناد الملك إلى النوم 
المتجوز فيه بلفظ العين . والواو في قوله: وأنا. للحال. 

وقوله : فسنح إلى أخجره , 


أ يشير ب إلى * ما يعرض لبعضهم من الشبه الباطلة في قشال مل ال القبلة 17 
للباطل والحق تبيهاً على قر جهلهم المركب وهو أن سة الجهل؛ وشايته 


الخطبة الثامنة والسئون في ذم أهل العراق 
5 أراد بالسنح حضور صورة رسول الله ل في لوح خياله كما علمت | ءا 
0 وشكايته منهم. وجواب الرسول له يستلزم أمرين: أحدهما أنه رائخر بس كان في |إبيا 
]| غاية الكرب من تقصيرهم في إجابة ندائه ودعوته إلى الجهاد حتى انتهت |7 
| الحال إلى قتله ٠‏ الثاني عدم رضا رسو ل الله --- عنهم . ا 
ْ وقوله : أبدلهم بي شر لهم مني ْ 
لا يستلزم أن فيه شرا كما قدّمنا بيانه. وبالله التوفيق 07 
58 ومن خطية له عليه السلام د 
في 3 أهل العراق ظ 0 
أمّا بَعْدُ يا أهْلَ العرّاقٍ فإنْما أ نتم كَالْمَرَأَةٍ الحَامِل ! حَمَلْتْ قَلَمّا أنَمَتْ |1 
0 انلصت وات يُمَهَاء وَطال تَأيمهَاء َديثها: أبعَدُمَا أما والله مأ سكم أختيار أ 8 
١‏ | فَلكنْ جلت يكم سَوْقا. ولكني بَلفي نَّم تقُولون: علي يَعَذِبُ! فاق 8 
:| الل 0 م الحَذِبٌ؟ أَعْلَى الله؟ فأنا 3 آمَنَ به! أمْ عَلَى نَِيّه؟ فَنَا || 
)أو مَنْ صَدَقَهٌُ كلا وَالهء وَلَكِْهًا لَهْجَةٌ غِبُْمْ عَنَْا وَل تكونوا مِنْ أهْلِهًا. 3 
0 وَيُلْمّه؟ 3 بغير من ! و كان له وعاءٌ (وا َلتَعْلْمِنٌ نبأه بَعْدٌ حين) . 5 
أقول: أملصت: : أسقطت. والأيّم: التي لا بعل لها. واللهجة: اللسا 
والقول الفصيح . 
وهذا الكلام صدر عنه بعد حرب صفين» وفيه مقصودان: 
الأول: توبيخهم على ترم للقتال بعد أن شارفوا النصر على أهل 
الشام. وتخاذلهم إلى التحكيم. وأبرز هذا المقصود في تشبيههم بالمرأة || 
الحامل», وذكر لها أوصافاً خمسة. وهي وجود الشبه بينها وبينهم فالحمل يشبه ا 
ب استعدادهم و تعبيتهم للحربس. و الاتمام يشبه مشارة فتهم للظفر. واللإأملاص شبه 21 
0 رجوعهم عر عدوهم بعد عي في الظفر به وذلك رجوع غير طبيعي ولا | 0 
.)! معتاد للعقلاء كما أن الإملااص ص أمر غير طبيعي للحامل ولا معتاد لها؛ ثم موت | ' 
القيم بأمورها وهو زوجها وطول غربتهاء وذلك يشبه عدم طاعتهم له الجاري 2 
مجرى موته عنهم وطول ضعفهم لذلك ودوام عجزهم وذلتهم بعد رجوعهم |30 


الجر من حاله معهم بأنه لم بأنهم شار للمقام ينهم ولكن سوقاً قدريا 
اضطره الى ذلك. وصدق إذ لم يكن خروجه مو يه التى هي دار الهجرة 
ومفارقة منزل رسول الله يدث وقبره إلى الكرفة إلا لقتال أهل البصرة , وحاجته 
إلى الاستنصار بأهل الكوفة عليهم إذ لم يكن جيش الحجاز وافياً بمقاتلتهم 
ثم اتصلت تلك الفتنة بفتند أهل الشام فدامت حاجته الى المقام بينهم. 
وروي ولا جشت ليكم شوق (بالشين المعجد). 


لهم على ذلك برد _- أوهامهم الفامدة فى حقه ته يهم صم 
أفهامهم عما يفيده من الحكمة : وهو قوله : ولقد بلغني أ: . يكذب ٠‏ 


صورة دعواهم المقولة وقد كان جماعة من منافقي أصحابه إذا أ عن أمور 0 


ستكونه أو كانت ثم أخبر عنها وأسند ذلك إلى رسول الله ,تك يتحادثون 
فيما بينهم بتكذيبه فيبلغه ذلك كإخباره عن قصة الخوارج وما يكون منهم. 
وعن ذي الثدية» وأنه سيقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ونحو ذلك من 
الامور الغريبة التي تستنكرها طباع العوام ولا يعقل أسرارها إلا العالمون بل 
كانوا يكذبونه بمحضره. وروي أنه لما قال: لو كسرت لي الوسادة لحكمت 

بين أهل التوراة بتوراتهم. وبين أهل الإنجل بإنجيلهم» وبين أهل الفرقان 
بفرقانهم , والله ما من آية نزلت في بر أو بحر أو سهل أو جبلٍ ولا سماءٍ ولا 


أرضٍ إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وفي أى شي ء أنزلت. قال رجل من نحت 
المنير: يالله وللدعوى الكاذية . وكذلك لما قال: سلوني قبا أن تفقدوني أما 0 
والله لتشغرن الفتنة الغماء برجلها ويطأ فى خطامها يا 17 فننة شبّت نارها | ! 
بالحطب الجزل مقبلة من شرق الأرض رافعة ذيلها داعية ويلها بدجلة أو || 


0 537 نهم إلى خوارج وغيرهم فإِنّ موت قَيّم الما ة مستلزم لضعفها ودوا 62 
عجزها وذلتهاء ثم كونها قد استحق ميراثها البعيد عنها لعدم ولدها وزوجها |" 

وذلك يشبه من حالهم أخذ عدرّهم الذي هر أبعد الناس عنهم مالهم من |1 

البلاد» واستحقاقه ذلك بسبب تقصيرهم عن مقاومته. وبهذه الوجوه من الشبه ||. | 
شبهوا المرأة المذكورة وتمٌ توبيخهم من هذه الجهة, ثم أخبرهم على || 


حونها ذاك إذا استدار الفلك وقلتم مات أو هلك بأيّ الإ سلك فقال قوم من )| 


تحت مثبره: لله أبوه ما أفصحه كاذياً. وكأنها إشارة إلى واقعة التشار. وقابل 
دعواهم بأمرين : 1 

أحدهما: الدعاء عليهم بقتال الله لهم. وقد علمت أنَّ قتاله يعود إلى 
مقته وإبعادهم عن رحمته. 

الثاني : الحبجة وتقريرها: أنَّ الذي أخبركم به من هذه | الأمور نما هو 
عن الله وعن رسوله ,تك فلو كذبت فيه لكذبت | نا على الله وهو باطل لأني 
أوّل من آمن به وأوّل مؤمن به لا يكون أو مكذّب له أو على نبيّه وهو باطل 
لأني أوّل من صدّقه واتبع ملته. 
وقوله: كلا والله . 
رد لصدق دعواهم بعد الحجّة كأنه قال: فإذن دعواكم علي الكذ 
فيما اخبركم به باطلة. 
وقوله : ولكنها لهجة غبتم عنها ولم تكونوا من 
بريد به بيان منشأ دعواهي الفاسدة لتكذيه: « ذلك كو ما يفول ود 
به من الامور المستقبلة ونحوها طورا وراء عقولهم الضعيفة التي هي بمنزلة 
أوهام ساير الحيوان وليسوا لفهم أسرارها بأهل. وأشار باللهجة إلى تلك 
الأقوال وأسرارها وبغيبتهم عنها إلى غيبة عقولهم عن إدراكها 0 0 
في حقّ مثله أو إلى غيبتهم عنها عند إلقاء الرسول بيت قوانينها الكلية 
وتعليمه لأبوابها وتفصيل ما فصّل منها له. رظاهر أنه لما كانت عقول أوئنك 
وأمثالهم مقهورة تحت سلطان أوهامهم وكان الوهم مكذّباً ومنكراً لمث هذه 
الأحكام لا جرم لم تنتهض عقولهم لتصديقه نزثثت فيها ولم تجوز اطلاعه 
عليها بل تابعت أوهامهم في الحكم بتكذيبه . وحاله في ذلك مختصرة من 
حال رسول الله مسلدك. مع منافقي قومه . 

وقوله : : ويل أمّه. 

فالويل في الأصل دعاء بالشرء أو بر به. وإضافته إلى لأمْ دعاء عليها 
أن تصاب بأولادهاء وقيل : إنّها تستعمل للرحمة؛ وقيل تستعمل للتعيّتب 


5-5 


ا 


ع توبيخ أهل العراق على عدم استعدادهم لقبول ما يفيض عليهم من الحكم 


واستعظام الأمر. 

وقوله : كيلا بغير ثمن. 

إشارة الى ما يفيضه عليهم من الأخلاق الكريمة والحكم البالغة التي لا 
يريد بها جزاء ولا ثمناً ثم لا يفقهونها ولا يهذّبون بها أنفسهم لكون نفوسهم 
غير مستعدة لقبولها فليس لها إذن من تلك الأنفس وعاء يقبلها. واستعار لفظ 
الكيل وكنى به عن كثرة ما يلقيه إليهم منها وهو مصدر استغنى به عن ذكر 
فعله. فعلى هذا يحتمل أن يكون ويل أَنّه دعاء بالشرٌ على من لم يفقه مقاله 


ولم يقتبس الحكمة ملة .6 والضمير لإنسان ذلك الوقت وإن لم يجر له ذكر 


سابق مفرد يعود إليه لكنه موجود في كل شخص منهم وكا ١‏ : ويل 
لأمهم. ويحتمل أن يكون ترحمالهمنإنَ الجاهل مرحومء ويحتمل أن يكون 
تعبباً من قوّة جهلهم أو من كثرة كيله للحكم عليهم مع إعراضهم عنها . 
وقوله : ولتعلمنٌ نبأه بعد حين . 
اقتباس لهذه ه الآبة المفصحة عن مقصوده: أي ولتعلمنْ نبأ جهلكم 


وإعراضكم عم أمركم ده وألقاه إليكم من الحكم والآراء الصالحة. ويلكشف ْ 0 
9 ثمرة ة ذلك بعك حين . . وأشار بالحين ! إِمَا إلى 59 الحيأة الدنيا ٠‏ وثمرة 0 
أفعالهم إذن الندامة والحسرة على ما فرَّطوا في جنب الله حيث لا ينفع إلآ 0 
الأعمال الصالحة وذلك حين تزول م لي يا أبسددانهم وتطرح نفوسهم 0 


بعك مفارقتي 9 | والعاقية إذد ابشالاؤهم بم _-5 تعيله من بني أمّة وغيرهم 
بالقتل والذلٌ والصغار. وبالله العصمة والتوفيق . 
58 ومن خطبة له عليه السلام 
علّم فيها الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله 
الله داحي المتْحواتٍ. وداعم الْمَسْمُوكات» وَجَابل لقَلُوبٍ عَلَى 
فطريها شَقِيها وَسَعيد يل ها: إِجْعَلَ شرَائِفٌ صَلَواتِك وَنْوَامِيَ بَرَكَاتَك ء محمد 
عَبِدِك وَرَسولِك: الخايم, لما سبق وَالفابَح, لِمَا انْعْلقَ وَالْمُعْلِنِ آلْحَقّ 


8 + 


| باحق وَالذَافِم جَيْشْاتَ الأباطيل. » وَالدَّامِْ صَوْلاتِ الأضاليل ؛ كما َم 
| ناشت قَائما مرك مستوفزاً في مَرَضابَكَ غير ناكل عن قد 5 ولا وَأهِ ه في 
عَرْمٍ وَاعِياً ِوْحيك, ٠‏ ححافِظاً عَلَى عهدك مَاضِياً عَلَى تفاذ مرك حَتّى أوررى 
قبس الفابس, ؛ وأضاءً الطريقٌ لِلْحَابط وَهّدِيْتَ به القَلُوبُ بَعْدَ ححوْضَات 
لفن قم مُوضِحَات الأغلام » وَنِيْراتَ الأحكام. » فهو أمِيئك المَأْمُونُ 
3 وَحَازِنُ عِلَه لمك المَخرُون. َشَهِيدُكٌ يوم م الذِينِ وَبَعِيئُكَ ِالْحَقٌ وَرَسُولُكَ إلى 
9 الخلني. الي آفمَح لَهُ مفْسَحاً ني ظِلَكَ. وَآجْزِه مُضَاعَفَاتِ الخَيْر مِنْ 
ا / فضلِك, اللَهُمّ أغل على بِنَاءٍ | لانن بنَاءة َأكرم لَذَيِكَ مُنزِلَنَهء وَأنَمم لَهُ 

نور جره من آبتِعَائِكَ لَهُ مَقبُولٌ الشهَادَة رَمَرْضِيّ المَقَالَةِ ذَا | منطقٍ عَذْلي 
وَخطةٍ فَصْل ء ٠‏ أَللَهُهَ أجمع يننا وبينهُ في بَرْدِ لعش وَقرارٍ التعْمَقَ وَمنى 


95 ل ”لمر 


1 ظ الشهُوات. وأهواءٍ اللذات» وَرَحْماء الدَّعَقَ وَمَنتَهَى الطُمأنيئة وَتَسَفِ 
| 
| 
ظ 


الكرامة . 


أقول: المدحوات: المبسوطات. والمسموكات: المرفوعات ودعمها: 
حفظلها بالدعامة. جبل : خلق. والفطرات : ججمع قطرة وي الخلقة. 
والدمغ : : كسر عظم الدماغ, وحيشات : جمع جيشية من جاشت 9 القدر إذ : 
3 00 واضتاع الأمر: 9 ا حجملة ا به من الضلاعة وي 

والوهى ب الضعف. ووعى الأمر: تيه اسل شعلة النار. 1 زكى 
واشتعل . 

1 وقل اشتملت هذه الخطبة على ثلاثة فصول : 

00 الاد ل: : في صفات ت المدعو وتمجيده وهو ا ألله سبحانه. 

2 الثالت. في صقات أنواع المدعرٌ به. ا هو الترتيب الطبيعي . فبدأ 
ممحدا لله تعالى باعتبارات ثلاثة: 


أصل | الخطبة التاسعة والستية ا 


| 
4 


مها 


م 
ع 
ما 
0 
7 | 
0 


مر فحوية 


اس اع 0 ٍ 
0 0 عم انم 3 3 
ا ا 00 
0 ا يق 


مي 


0 
0 
0 
ا 


200 
عم لاسي يسع ل ئلا 
ل كيم 


بذلك» وقول : الرض منتما فهو باعتبار طبقاتع . وقد يصدق عأيها 


الأوهام. سطح ميسوط وإن ٠‏ كان عند الصا العقليّ محدباً: وإليه الأشارة بقوله 
تعالى : والني جمل لكم الأرض فراشا4 لإواك جمل 2" الأرض بساطاً» 
الثاني : داعم المسموكات: أي حافظ السماوات أن تقع على الأرض. 
فإن قلت: قد قال في الخطبة الأولى : بلا عمد تدعمها ثم جعلها هنا 
مدعومة فمأ وجه الجمع؟ 
قلت: لم ينف هناك ! إل كونها مدعومة بعمد وهذا لا ينافي كونها 
مدعومة بغير العمد) وقد نينأ هناك أن الدعامة التي تقوم بها السماوات قذنرته 


تعالى . 


النفوس على ما خلقها عليه من التهيّ والاستعداد لسلوك سبيلي الخير والشر 


وما سوًَاها نألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من ركاها وقد خاب من 
دساهاي<١)‏ وقوله : #وهديناه التحدين# أي ألهمناه معرفة سلوك طريقي الخير 
والشر. 0 يعيرون عن النفس بالقلب. وشقيها. بدل من 
القلوب: أي خالق شقي ّ القلوب وسعيدها على فطراتها المكتوبة في اللوح 
المحفرظ فمن أخذت العناية الإلهية يزمام عقله على وفق ما كتب له فأعذته 
لقبول الهداية لسلوك سبيل الله فهو السعيد. ومن لحقته حبايل القضاء الالهي 
فحطته إلى مهاوي الهلكة فذلك هو الشقي البعيد. وإليه الإشارة بقوله 


تعالى : #فمنهم شقيٌ وسعيد»”" الآبة. وقوله: واجعل شرائف صلواتك 


7 ) 24-9531 
0 ا 00 


الثالث : كونه جابل القلوب على فطراتها شقيها وسعيدها: أي خالق ١‏ 


واستحقفاق الشقاوة والسعادة بحسب القفشساء الؤلهي كما قال تعالى : #ونفس شْ 


شرح الفصل الأول من فصولها الثلاثة ا 
أحدهما: كو نه داحي المدحوّات: أي باسط الأرضين السبع وظاهر |3 
| كونها مدحوّات فإِنّ كل طبقة منها إذا اعتبرت كانت مبسوطة فأما صدق البسط نآ 
0 على جملة الأرض مع أنها كرة وشهادة قوله: والأرض بعد ذلك دحيها. 


شرح الخطبة التاسبعة والستّين 3 
ونوامي بركاتك على مويك عبدك ورسولك . تعفر مطلوباته عن هلأ ١‏ الدعاء. 
وشرايف صلواته ما عظم من رحمته وكمال جوده على النفوس المستعذة لهاء 
ونوامى بركاته ما زاد منها. 
"|| استحقاق الرحمة من الله وزيادة | البركة ك 00 
الأول : كونه عبداً لله وظاهر كون العبودية جهة لاستحقاق الرحمة 
الثاني : كونه رسولا له والرسالة نوع خاص من الااستعباد وجب مزيدك 
الرحمة والشفقة . 1 
الثالث: كونه خاتما لما سبق من أنوار الوحي والرسالة بنوره وما جاء من ا 
الدين الحقٌ. وظاهر كون ذلك جهة استعداد منه لقبول الرحمة ودرجات ١‏ : 
الكمال. 0 
الرابع : كونه فاتحا لما انغلق من سبيل الله قبله وطريق جئته وحضصرة 8 
كذسه باندرأ س الشرايع ففتح ا فى تلك أ السبيل بشرعة وكيفية هدايسهة للخلق 0 
فيها. ا ١‏ 
امن كونه قد 6 الحق 3 الأول هو الدين 9 دعو اليم 2 
0 0 والخصومة يقال فلان 0 فلاناً فحقه أي تخاصمه فغليه 2 
وقيل: هو البيان: أي أظهر الدين بالبيان الواضح . وأقول: الأشبه أنه أراد: 
أظهر الحق بعضه ببعض. وكل جزئي من الحقّ حقّ. وذلك أن الدين لم 0 
يظهر دفعة وإنما بني الإسلام على خمس ثم كثرت فروعه وهو بالأصل يظهر ع | 


السادس : كونه دافعاً لجيشات الأباطيل : أي لثوران فتن المشركين | 
انبعائهم لاطفاء أنوار الله أو لفتنتهم السابقة الت كانت معتادة مء الغادات | 
وأبعانهم في نوار الله ٠‏ أو لفتنتهم 1 لتي كانت من راس [رر | 
وحروب بعضهم لبعض فإن كل ذلك امور باطلة على غير قانون عدلي من 
الله » وذلك الدفع من جهات قبول الرحمة 


يبيد 
سيل 
0 


0 
0 
تن 0 
م 0 
ا 
0 1 
ا 
ار 
ْ 9 4 | 
ف 0 و10 5 1 0 
00 “نامريه 7 4 1 
0 0 5 0 
حل ادي يي 9 
مس سس ابيا ياب ياي 3 


0 


شرح الفصل الثاني وذكر مافيه من أوصاف الرسول 


واستعار لفط لفظ الدفع لهلاك اللال بالكلية ببركة مقدمه(ص)» ووجه الاستعارة 
كون الدفع مهلكا للإنسان فأشبه ما أهلك الباطل ومحاه من أقعال 
الرسول(ص). والضلال هنا الانحراف عن طريق الله اللازم عن الجهل بباء 
واستعار لفظ وصف الصولات له ملاحظة لشبه المتحرفين عن سبيل الله إلى 
الفساد في قوة انحرافهم وشدة فسادهم بالفحل الصائل . 

الثامن : كونه حمل الرسالة فقام بما كلف به وقوي عليه » وقائماً . 
نصب على الحال . وكذلك المنصوبات بعده وهي مستوفزا » وغير ناكل» 


لعلف أي صل عليه صلاة مناسبة مشابهة لتحميلك له الرسالة وقيامه بأمرها 


لذن ٠‏ الجزاء من الحكيم العدل يكون مناسياً للمعل المجزى ولأجل كودها جهة 
التاسع كونه عاك في رضا الله بامتثال أوامره . 


1 وكذلك محل إ وأه 3 وواعياً 4 وحافظا 3 وماضياً ٠‏ وفي قوله ' كما حمل . 


العاشر : كونه غير ناكل ما يتقدم فيه من طاعة الله . 
الحادي عشر : كونه ماضي العزم في القيام بأمر الله غير وأن فيه . 
الثاني عشر : كونه واعيا لوحيه » ضابطا . ٠»‏ قوق ى النفس على قبواه ٠‏ 
الأمانة » وقد سبق بيان معنو العهد في الخطبة الأولى . 
الرابع عشر : كونه ماضياً على إنفاذ أمره في العالم وجذب الخلق إلى 
سلوك سبيله . 


الخامس عشر : ما انتهى إليه من الغاية باجتهاده فى إرضاء الله » وهو 
كونه أورى قبس القابس : أي اشتعل أنوار الدين وقدح زناد الأفكار حتى 
أظهر أنوار العلوم منها للمقتبسين . واستعار لفظ القبس لنور العلم والحكمة » 
ولفظ الوري لإظهار الرسول لتلك الأنوار فى طريق الله » وقد سبق وجه 
الاستعارة . 


السابع : كونه دامغاً لصولاات الأضاليل © رهضي قريب من السادس 3 1 


وذكر ماللنبي (ص) من الأوصاف التي يستحق بها الرحمة من اللّه 
السادس عشر : كونه أضاء الطريق للخابط . فالطريق هي طريق الجنة 

والحضرة الإلهية » وإضاءته لها بإظهار تلك الأنوار وبيانها بتعليم كيفية 
سلوكها والإرشاد إليها » والخابط هو الجاهل الذي قصدت الحكمة الإالهية 
إرشاده حيث كأن يخبط في ظلمات الجهل . 

السابع عشر : كونه قد هديت به القلوب إلى موضحات الأعلام أي 
الأدلة الواضحة على الحق . ونيرات الأحكام هي المطالب الحقة الواضحة 
اللازمة من تلك الأدلة بعدما كانت القلوب فيه من خخوضات الفتن والآشام 
اللازمة عما اجترحته من السيثئات . وذلك أمر ظاهر . 

الثامن عشر : كونه أمين الله : أي على وحيه ورسالته » والمأمون تأكيد 
لأمانته . وقد عرفت معنى الأمانة . 

التاسع عشر : كونه خازن علمه المخزون : أي علومه اللدنيّة الغييّة 
التي لا يتأهل لحملها كل البشر المشار إليها بقوله تعالى : ط عالم الغيب فلا 
يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول 20#4. 

العشرون : كونه شهيداً يوم الدين كقوله تعالى : # فكيف إذا جثئنا من 
كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً 254 أي شاهداً يوم القيامة على 
أمته بما علم منهم من خير وشر . 
فإن قلت : ما حقيقة هذه الشهادة وما فائدتها مع أن الله تعالى عالم 
]| الغيب والشهادة ؟ 

قلت : أما حقيقتها فتعود إلى اطلاعه تيك على أفعال أمنه » وبيال 
ذلك أنك علمت فيما سلف أن للنفوس القدسية الاطلاع على الأمور الغا 
والانتقاش بها مع كونه في جلابيب في أبدانها فكيف بها إذا فارقت هذا العالم 


.1١ ل1١١)‎ 
.760-445 


/ شرح الفصل الثاني » وذ ذكر ماللنبي رص ) من الأوصاف ا 
والجسم المظلم فإنها إذن تكون مطلعة على جم جميع أفعال أممهاء ومشاهدة 7 1 
من خخير أو شر . ا ْ 
وأما فائدتها فقد علمت أن أكثر احكا الناس وهمية , والوهم متكر || 7 
للإله على الوجه الذي هو إله فبالحري أن ينكر كونه عالما بجزئيات أفعال 01 
عباده ودقائق خطرات أوهامهم . وظاهر أن ذلك الإنكار يستتبع عدم المبالاة 
بفعل القبيح » والانهماك في الأمور الباطلة التي نهى الله تعالى عنها فإذا ذكر | 
لهم أن عليهم شهداء ورقباء وكتاباً لما يفعلون مع صدق كل ذلك بأحسن 
تأويل كان ذلك مما يعين العقل على كسر النفس الأمارة بالسوء. وقهر 
الأوهام الكاذبة » ويردع النفس عن متابعة الهوى ثم لا بد لكل رسول من | 
أمناء على دينه وحفظة له هم شهداء أيضاً على من بده إلى قيام الساعة . 
وإذا كان معنى الشهادة يعود إلى اطلاع الشاهد على ما في ذمّة المشهود عليه 
وعلمه بحقيقته وفائدتها حفظ ما في ذمّة المشهود عليه وتخوفه إن جحده أو لم 
يوصله إلى مستحقه أن يشهد عليه ناهد فيففحه وت من على ليع | 
وجه . وكان هذا المعنى والفائدة قائمين في شهادة الأنبياء بيثم إذ بها 
تتحفظ أوامر الله وتكاليفه التي هي حقوقه الواجبة. ويحصل الخوف 
للمقصرين فيها بذكر شهادة الرسل عليهم بالتقصير فيفتضحوا في محفل 
القيامة ويستوفى منهم جزاء ما كلفوا به فقصروا فيه بالعقاب الأليم لا جرم 
ظهر معنى كونهم شهداء الله على خلقه . ٠‏ 
الحادي والعشرون : كونه مبعرثاً بالحق . وهو الدين الثابت الباقي 0 
نفعه وثمرته في الآخرة » ثم أعاد ذكر كونه رسول الله إلى خلقه . وإنما كرره |" 
لأنه الأصل في باقي الأوصاف . وظاهر أن كل هذه الأوصاف جهات ا 
استحقاق الرحمة والبركة وإفاضة الصلواتالإلهية على نفسه القدسية . 


000 الثالث في تفصيل المطلوب من هذا الدعاء وهو قوله : اللهم 1 
٠‏ إلى أخره ع وطلب أموراً : 
م : أن يفسح له مفسحاً في ظله : أي مكاناً متسعاً في حضرة || 


5 ٍ 
لبا 
0 
.3 3 0 


قنلسه وظل وحودهة » ولفظ الظل مستعار للجود + ووحةه المشابهة رأصة 


المستظل بالظل من حر الشمس فأشبهها راحة الملتجىء إلى جود الله 
المستظل به من «حرارة جهنم وسعير عذابه » وإليه الإشارة بقوله تعالى : 
في ظل ممدود #, 

الثاني : أن يجزيه مضاعفات الخير من فضله : أي يضاعف له 
الكمالات من نعمه . وقد علمت أن مراتب استحقاق نعم الله غير متناهية . 

الثالث : أن يعلي على بناء البانين بناءء » ويحتمل أن يريد ببئائه ما 
شيده من الدين فيكون أعلاه المطلوب هو إتمام دينه وإظهاره بعده على 
الأديان كلها . ويحتمل أن يريد به ما شيّده من الملكات الخيرية واستحقه من 
مراتب الجنة وقصورها . 

الرابع : أن يكرم لديه منزلته وهو إنزاله المنزل المبارك الموعود . وقل 
ب أنزلني منزلاً مباركاً . 

الخامس : أن يتم له نوره وهو إما النور الذي بعث به وإتمام انتشاره 
في قلوب العالمين . وإما النور الذي في جوهر ذاته . وتمامه زيآدة كماله . 

السادس : أن يجزيه عن بعثته قبول شهادته ورضا مقالته » ومقبول 
مفعول آخر . وذا منطق . نصب على الحال . وقبول شهادته . كناية عن 
تمام الرضى عنه إذ من كان مقيول الشهادة مرصى ضيّ القرل فلا بد وأن يكون 
بريئا من جهات الرذائل المسخطة ؛ أو كناية عن كون معتقداته ومشاهداته من 
أعمال أمته وغيرها بريئة عن كدر الأغاليط وشوائب الأوهام . وكذلك رضا 
أقواله فى شفاعته وغيرها. وكونه ذا منطق عدل : أي لا جور فيه عن الحق , 
وخطة فصل : أي مميّزة للحق فاصلة له من الباطل . وكل هذه الاعثبارات 
وإن اختلفت مفهوماتها ترجع إلى مطلوب واحد وهو طلب زيادة كمالاته مراخم 
ويه من إل تلن ٠‏ وتوا : اللهم اأجمع . إلى آخمر . سأل الله لله أن يجمع 
بينه وبين الرسول في أمو 

أحدها : بره اليك . والعرب تقول: عيش بارد إذا كان لا كلفة فيه 


0 
سرة 
1 


امه من كلام له (ع) لمروات بن الحكم بالبصرة - 


رئيسهم . 
1 


اند عن حرب وخصومة . وهو في الآخرة يعود إلى ثمرات الجنة البريئة من 3 0 


الأتعاب 1 


الثانى 8 قرار النعمة : أي مستقرها وهو الجنة وحضمرة رتسا العالمين 1 


من اللذاث بنعيم الأيد . 

الرابع : رخاء الدعة ومنتهوى, الطمأنينة : أي اتساع سكون النشس بِلذة 
مفارقة الحق والانس بالملا الأعلى وأمنها من مزعجات الدنيا وراحتها من 
معافاة آفاتها . 


الخامس : تحف الكرامة . وهي ثمرات الجنة وقطوفها الدانية وسائر ما 
أعذه لتحف أوليائه الأبرار مما لاعين ر رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 


ا 
0 ا ومن كلام له (عليه السلام) 


ذَالَهُ لمَروَان , نْن ألْحَكَمٍ بالبصِرَة 


قالوا: أخخذ مروان بن الحكم أسيراً .يوم الجمل »فاستشفع الحسن 
والحسين الثلام تك إلى أمسر المؤبنين طبه السام اكلم قم : فخلى سبيله . 


: فقالا له : يبايعك يا أمير المؤمنين ؟ فقال بانس‎ ١ 


ا وَلَمْ يسَايعَني قبل فقتل عُتْمَانَ ؟! لآ حَاجَة لي في بُعَبِه! إِنْهَا كف 


در ! ل بيني يكل ندر بست . أن إن 8 إئة لفق الكل لقا . وهو 


7 أ بو الأكبش اربع 3 وَسَتَلْقَى ىه من ومن وده يوم حمر . 


أقول : السبة : الإست . والإمرة بالكسر : الولاية . وكيش القوم : 


ولما امتنع من بيعة مروان نبه على سبب امتناعه من ذلك وهو أنه مظنة 


إلنالث * منى الشهوات 3 وهوما تتمناه النفس من المشتهيات وتهوأه 


]| الغدر وذلك قوله : إنها كفت يهودية . إذ من شأن اليهود اللخبث والمكر 
بالحر ,حم سر ناك الكناية يقوله : لو بايعني بيده لغدر بسبته » وذكر السيّة 
إهانة له لأن الغدر من أة الرفائل فنبته إلى السبة أولى السب . والعرب 
تسلك مثل ذلك في كلدي . قال المتوكل يوم لأبي العينا يناء : إلى متى تمادح 
الناس وتذمهم . فقال : ما أحسنوا وأساؤوا » ثم قال : يا أمير المؤمنين : إن 
لله تعالى رضى فمدح فقال : ف نعم العباد [' نه أواب » وسخط قاذم فقال 
ط عتل بعد ذلك زنيم » والزنيم ولد الزنا . ثم ذكر مما سيكون من أمر مروان 
ثلاثة أمور : 

أحدها : أنه سيصير أميراً للمسلمين ونبه على قصر مدة إمارته بتشبيهها 
بلعقة الكلب أنفه » ووجه الشبه هو القصر » وكانت مدة إمرته أربعة أشهر 
وعشرا ء وروي ستّة أشهر شهر. واس خصه يحقة الكلب لأنه في معرض الم . 
والبحث في أما كهو في قوله : أما أنه سيظهر عليكم . 

الثاني : أنه سيكون أباً للأكبش الأربعة . وكان له أربعة ذكور لصلبه 
وهم عبد الملك وولي الخلافة . وعبد العزيز وولي مصر . وبشر وولي 
العراق » ومحمد وولي الجزيرة » ويحتمل أن يريد بالأربعة أولاد عبد الملك 
: || وهم الوليد وسليمان ويزيد وهشام كلّهم ولوا الخلافة ولم يلها أربعة إخوة إلا 
1 اهم . 
]| الشالث : ما يصدر منه ومن ذريته من الفساد في الأرض . وما يلقى النا 
منهم من القتل وانتهاك الحرمة . وكنى عن قتلهم للناس وشدائد ما يلقون 
منهم بالموت الأحمر . ومن لسان العرب وصف الأمر الشديد بالأحمرء 
ولعله لكون الحمرة وصف الدم كنى به عن القتل » وروي يومأ أحمر. وهو 
| كناية عن مدة أمرهم ووصفه بالحمرة كناية عن شدته . وفساد بني أمية 
ودمار هم للوسلام وأهله مشهورء. وفيى كتب التواريخ مسطور . 


م 7 

عا 3 

ا 
ا لس سس 


33 


كعد من كلام له (ع) لما عزموا على بيعته عثمان 


1 وصلاحها مع ما اشتهر منه بثك من الزهد فيها والإعراض عنها وذمّها 1 / 
05 ورفضها ؟ 


ا ومن كلام له (عليه السلام) 
لما عَرَمُوا عَلَى بِيْعَة عَثْمَانَ 

َقَدْ عَلِمْتمْ أي أَحَنّ الئاس بها مِنْ غَيْرِي » وَوَآللَِلاسلْمَنَ ما سَلِمْتَ 
أُورٌ الْمسِْمين » فلم يكن فا جود إل علي خاصَة الينناسا لأمجر ذلك 
َفْضْلِهِ, وَرُهْدآ فِيمَا تَنافستَمُوهُ مِنْ رُحْرْفِهِ وزبرجه . 

أقول : الزخرف : الزينة ء ويقال : الذهب . والزبرج : النقش والزينة 
بالحلية أيضاً . 

وقوله : لقد علمتم أني أحق بها . 

يشير إلى ما علموه من وجه استحقاقه للخلافة وهو استجماعه للفضائل 
الداخلية والخارجية » والضمير في بها للخلافة وهو إِمَا أن يعود إلى ذكرها في 
فصل تقدم متصلاً بهذا الفصل أو لشهرتها , وكون الحديث فيها قرينة معينة 
لها كما قال قبل : لقد تقمصها . 

وقوله : والله لأسلمنّ ما سلمت أمور المسلمين . 

أي لأتركنٌ المنافسة في هذا الأمر مهما سلمت أمور المسلمين من 
الفتنة . وفيه إشارة إلى أنَّ غرضه بالك من المنافسة في هذا الأمر هو صلاح 
حال المسلمين واستقامة أمررهم وسلامتهم عن الفتن » وقد كان لهم بمن || 
سلف من الخلفاء قبله استقامة أمر وإن كانت لا تبلغ عنده كمال استقامتها لو || 
ولي هو هذا الأمر فلذلك أقسم ليسلمنْ ذلك الأمر ولا ينازع فيه إذ لو نازع فيه 
لشارت الفتئة بين المسلمين وانشقت عصا الإسلام وذلك ضدٌ مطلوب 
الشارع » وإنما يتعين عليه النزاع والقتال عند خحوف الفتلة وقيامها . 

فإن قلت : السؤال من وجهين : 


5 0 
الأول : ما وجه منافسته في هذا الأمر مع أنه منصب يتعلق بامور الدنيأ 


والجواب عن سؤال ونجة المنافسة في الخللافة 
الثاني : كيف سلَّم هاهنا خصوف الفتنة » ولم يسلّم لمعاوية ولطلحة 


والزبير مع قيام الفتنة في حربهم . 


ٍ الجواب عن الأول : أن منصب رسول الله يمك ليس منصباً 
دنياويا وإن كان متعلقا بإصلاح أحوال الدنيا لكن لا لكونها دنيا. بل لأنها 
مضمار الآخرة ومزرعتها والغرض من إصلاحها إنما هو نظام أحوال الخلق في 
معاشهم ومعادهم قمشافسته "للست بل فى هذا الأمر على هذا الوجه هن الأمور 
المندوب إليها إذا اعتقد أن غيره لا يغني غناه في القيام به فضلا أن يقال : 
إنها لا تجوز . 

وعن الثانى : أنْ الفرق بين الخلفاء التلاثة ونين معأوية فى إقامة سوم 
ألله والعمل بمقتضى أوامره وتواهيةه ظاهر . 

وقوله : لوم يكن فيها جور | إلا علي خاصّة . 

تظلّم ممّن عدل بها عنه » ونسبة لهم إلى لى الجور دون من استحقها في 
أنظارهم . فأوصلوها | إليه من سائر الخلفاء . وخاصة نصب على الحال . 

وقوله : إليها | التماساً لأجر ذلك . إلى آخره . 

التماسا مفعول له والعامل لاسلمن : أي ألتمس ثواب الله وفضله 


|| بتسليمي وصبري وكذلك قوله : وزهداً . مفعول لهء وقيه إيماء | إلى أن 
َ مقصود غيرهة من طلب هذا الأمر والمنافسة فيه ليس إلا الدنيا وزخرفها 5 وبالله 


ومن كلام له إعليه السلام) 
#خروم مر 
ما بَلَعَهُ آنْهَامُ بي مي لَهُ الْمُشَارَكَةِ في دم عُثْمَانَ 
وَلمْ ينه آمب علْمُهَا بي عَنْ قرفي ؟ َو مَا وَرْعَ الْجَمْالَ سَابقتِي عَنْ 
وم سكع ند جرع سر#ع ‏ كمع 0ه ومن اسه سقسيى نام - 5 
تهمتي ؟ وَلْمَا وَعَظهم آلله به ابلغ مِنْ لِسَانِي . انا حجيج الْمَارِقِينْ » وختصيم 


.9 لو 9 00 م ٍِ 4 م * + 3 ام 2 ع ' د 0 
| الْمرْثابينَ » وَعَلَى كاب الله نمْرَض الأمنال , وْبِمَا في آلصّدُورِ تُجَارَى 
ا بك له رم - 2 
)| العياد . 

6 

0 

كر : - 1 

كل لو 3 اي اهو وهو 7 


0958 لبعد 


شرم كالامه (ع) لما بلغه انّهام المشاركة في دم عشمان 


أقسول: قرفني بكذا: أي اتهعنمى بهونسبهإليٌ. ووزع: كف . 


0 وقوله : أولم ينه . إلى‎ ٠ 

استفهام من عدم انتهائهم عن نسيته إلى دم عثمان مع علمهم بحا 
قوت في الدين وعصعته عن هم حرام فضلد عن سلا بي | استفهاما على 
سبيل الإنكار عليهم والتعجب منهم . ونسبة لهم إلى لى الجهل لجهلهم بمناسبة 
حاله وسابقته في الإسلام لبراءته عما قرفوه به . 

وقوله : ولما وعظهم الله به أبلغ من لساني ؟. 

تعذير لنفسه في عدم ردعه لهم عن الغيبة وأمثالها : أي إذا كان وعظ 
لله لهم مم كونه أبلغ من كلامي لا يردعهم فكلامي بطريق الأولى وزواجر 
كناب لله كقراء : ل إن بعض الظن إثم 4 وقوله « ولا يغتب بعضكم بعضاً 
أيحب أحدكم نْ أن يأكل لحم أخيه ميئاً 4ه(0) الآية . وقوله : « والذين يؤذوذ 
المؤمنين والمؤمئات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإئماً مبيئاً 2”(4 ونحو 

وار كبر وأزل بلسانه وضظه مججازا ٠‏ إطلاقاً لاسم اليب على 
المسب . 


وقوله : أن حجيج المارقين ' 

أي الخوارج أو كل من خرج عن دين الله » ولخصيم المرتابين ! أى 
الشاكين فى نسبة هذا الأمر إلي ٠‏ وقيل : المنافقين الشاكين في صحهة 
الدين . 

وقوله : : وعلى كتاب الله تعرص ض الأمثال . إلى أخيره 1 


إشارة إلى الحجة التي يحتج بها . ويخاصمهم » وتقريرها : أن تعلق 
هذا المنكر به إما من جهة أقواله ؛ أو أفعاله» أو اعتقاداته وإرادته » والثلاثة 


اا 
(8) سمه , 


ف 


مد وأصل الخطبة الثالثة والسبعيه ا 
ك0 باطلة فتعلق هذا المذكر به ونسبته إليه باطلة . بيان الحصر أن هذه الجهات 


هي جهات صدور المنكر عن الإنسان . بيان بطلان الأول والثاني أنه إن كان 
قد حصل في أقواله وأفعاله ما يشبه الأمر بالقتل أو فعله فأوقع في نفوس 
الجهال شبهة القتل نحو ما روي منه لما سثل عن قتل عثمان : الله قتله وأنا 
معة )ع وكتخلفه في داره يوم قتل عن الخروج . فينبغي أن يعرض ذلك على 
كتاب الله تعالى فإنه عليه تعرض الأمثال والأشباه فإن دل على كون شيء من 
ذلك قتلا فليحكم به وإلا فلا . ولن يدل أبداً . فليس لهم أن يحكموا بالقتل 
من جهة قول أو فعل , وأما بطلان الثالث فلأن علم ما في القلوب إلى الله 
وهو الجازي بما فيها من خير أو شرء وليسوا مطلعين على ما هناك حتى 
يحكموا بالقتل من جهتها فإذن حكمهم بتعلق هذا المنكر به باطل . وبالله 
التوفيق . 
1 ومن خطبة له إعليه السلام) 


رَحِمْ آللهُ آم ُرَأْسْعْ كما فَرَعَى ‏ وَدُعِيَ إلى رَشَادٍ فَدَنَاء وَأَحَدَ 
حجر هَادٍ فنجا , رَاقَبَ ريه » وَخاف ذَنبْه » قَتّمْ حالصا . وَعَمِلَ صَالِحاً 4 
إكتسْبَ مُدخورا , وَآجْتَنْبَ مَحَذُورا » رَمَىغْرَضأَء وأَخْرْرْ عِوَضآ . كابر هوَاهُ . 
وَكَذَّبٌ مناه » جعَل ألصّبْرَ مُطِيّهَ نْجَاتِهِ » وَالتَقْوَى عَدَّةَ وَفَاتِهِ » رَكبٌ ليق 
لْعَرَاءَ , وَلَرِمْ الْمَحَجَة الْبيْضَاءَ , إِعْتَنَمَ الْمَهْلَ وَبَادْرَ الآجَلْ , وَتَرَوْدَ مِنَ 
آلْعَمْل . 

قول : الحجزة : معقد الإزار . والمراقبة : المحافظة . والغراء : 
البيضاء . 

واعلم أن هذا الفصل يشتمل على استنزاله ادا بزل الرحمة لعبد استجمع 
ما ذكر من الأمور . وهي عشرون وصفاً : 

الأول : يسمسع الحكم فيعيه ؛ والحكم الحكمة . ودعاؤه لسامعها 


. وواعيها يستلزم أمره بتعلّمها وتعليمها . وهي أعم من العلمية والعملية‎ ١ 


ؤ 


1-4 


شرام 1 3 لخطية الثالثة و . ألسسيغتيو* 


ووعاها : أي فهمها كما ألقيت إليه . 
الثانى : كونه إذا دعي إلى رشاد دنا من الداعي إليه وأجاب دعاءه . 
والرشاد يعود إلى ما يهديه ويرشده إلى طريق معاشه ومعاده من العلوم 
والأعمال التي وردت بها الشريعة . 
الثالك : أن بأخذ بحجزة هاد فينجو به : أي يكون في سلوكه لسبيل 


الله مقتدياً بأستاذ مرشد عالم لتحصل به نجاته ء» واستعار لفظ الحجرة لأثر 1 


الأستاذ وسلته . ووجه المشابهة كون ذهن المقتدي لازماً لسلة شيخه في 
مضائق طريق الله وظلماتها لينجو به كما يلزم السالك لطريق مظلم لم يسلكه 
قبل بحجزة آخر قد سلك تلك الطريق وصار دليلا فيها ليهتدي به» وينجو من 
التيه في ظلماتها . وبين أهل السلوك خلاف أنه هل يضطر المريد إلى الشيخ 
في سلوكه ؟ أم لا . وأكثرهم يرى وجوبه . ويفهم من كلامه مك وجوب 
ذلك وبمثل شهادته يتجاح الموجبون له إذ كان لسان العارفين ومنتهى 
طبقاتهم . وظاهر أن طريق المريد مع الشيخ أقرب إلى الهداية » وبدونه 
أطول وأقرب إلى الضلال عنها . فلذلك قال يان : فنجا : أي أن النجاة 
معلقة به وقد ذكرنأ ما احتج به الفريقان في كتاب مصباح العارفين . 

الرابع : أن يراقب ربه . 

واعلم أن المراقبة إحدى ثمرات الإيمان وهي رتبة عظيمة من رتب 
السالكين قال رسول الله تنك : اعبد الله كأنك تراه فإن لم تك تراه فإنه يراك 
قال تعالى ( أفمن هو قائم على كل نفس با كسبت 06 وقال : 9 إن الله 


كان عليكم رقيباً 294 قال الإمام الغزالي : وحقيقتها أنها حالة للنفس بثمرها ١|‏ 


برع سس المعرفة ؛ وتشمر أعمالا في الجوارح والقلب : 


أما الحالة فهي مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به ء وأما العلم المثمر | 


1 


057 


فق 
ا 


1 ا 


غير مين ال تاق طح على اتا ور رقم على كل تس 
بما كسبت وأن سر القلوب مكشوف له كظاهر البشرة للخلق. بل هو أشد 
فهذه المعرفة إذا استولت على ! لقلب ولم يبق فيها شبهة فلا بد أن تجذبه إلى 
مراعاة الرقيب . والموقلون بهذه المعرفة فمنهم الصديقون ومراقبتهم التعظيم 
والإجلال واستغراق القلب بملاحظة ذلك الجلال والانكسار تحت الهيية 
والعظمة بحيث لا يبقى فيه متسع للالتفات إلى الغير أصلاً . وهي مراقبة 
مقصورة على القلب . 

أما الجوارح فإنها تتعسطل عن التلفت إلى المباحات فضللا عن 
المسفظورات , وإذا تحركت بالطاعة كانت كالمستعمل لها فلا تصلح لغيرها 
ولا تحتاج إلى تدبير في ضبطها على سئن السداد » ومن نال هذه الرتبة فقد 
يغفل عن الخلق حتى لا يبصرهم ولا يسمع أقوالهم . ومثل هذا بمن يحضر 
في خدمة ملك عنظيم فإن بعضهم قد لا يحس بما بجري في حضرة الملك 
من استغراقه بهيبته » وبمن يشغله أمر مهم يفكر فيه . 

وروي : أن يحبى بن زكريا برل مر بامرأة فدفعها على وجهها . فقيل 
له : لم فعلت ؟ فقال : ما ظننتها إل جداراً . 

الشانية : مراقبة الورعين من أصحاب اليمين وهم قوم غلب بعض 
اطلاع الله تعالى على قلوبهم ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال. بل بقيت 
قلوبهم على الاعتدال متسعة للتلقّت إلى لاسرال والأعسال إن أنها مع 
مدارستها للعمل لا تخلو عن المراقبة . وقد غلب | لحياء من الله على قلوبهم 
فلا يقدمون ولا يحجمون إلآ عن تثبت تثبت فيمتنعون عن كل أمر فاضح في القيامة 
إذ يرون الله تعالى مشاهداً لأعمالهم في الدنيا كما يرونه في القيامة . ومن 
كان في هذه الدرجة فيحتاج أن يراقب جميع حركاته وسكناته ولحظاته وجميع 
اختياراته ويرصد كل خاطر يسنح له فإن كان إلهياً يعجل مقتضاه وإن كان 


| شيطانياً بادر إلى قمعه واستحيا من ربه ولام نفسه على اتباع هواه فيه » وإن 


شك فيه توقف إلى أن يظهر له بنور الله سبحانه من أي جانب هو كما قال يراتك, : 


وتفسير ما استجمعه من الأمور الموجبة لرحمة الواجدين 72 5 


0 ا ان : ا 0 


0 ان 0 4 
520001 171100010000000 98 5 كن 
لظ 17 008ص 5 2 


مط شرم الخطبة الثالئة والسبعين 
ظ الهوى شريك العمى ١‏ وم التوفيق النوتف عند الحيرة ولا يهمل شيا من | 
أعماله وخواطره وإن قل ليسلم من مناقشة الحساب . فقد قال || 

 !|| ظ الرسول نيك : الرجل ليسأل عن كحل عينيه وعن فتلة الطين بإصبعه وعن‎ ١ 
0 لمسه ثوب أخيه‎ |] 


الخامس : أن يخاف ذليه . واعام أن الخوف ليس مما هو دنب : بل 
وعقابه نسب الخوف إليه . وقد سبق منًا بيان حقيقتي الخوف والرجاء . 


00 


9 عمل » وخاطره بريئة عن الالتفات إلى غيره فيها . وقد سبق معنى الإخلاص 
فى المخطية الأولى . 
السابع : : أن يعمل صالحاً . وصلاح العمل الإتيان به كما أمر به وهو 


0 ظ باكتسأيه ١‏ له على يجوب الس في بن يقر ذخا ليه الفاقة إليه . 0 
التاسع : : أن يجتب محذوراً . وهو أمر باجتناب ما نهت الشريعة عنه , 2 
ونه على ومو نبا احتنأنه بكونه محذوراً يستلزم العقاب في الآخرة . 


8 العاشر : أن رمي غرضاً : أي يحذف أعراض الدنيا عن درجة 
0 الاعتبار : وهو إشارة إلى الزهد والتخلي عن موانع الرحمة . 

١‏ الحادي عشر : أن يحرز عوضاً : أي يذخر في جوهر نفسه ملكات 
01 الخير ويوجه سرّه إلى مطالعة أنوار كبرياء الله ويحرز ما يفاض عليه من 


الحسنات ويثبتها بتكريرها . فنعم العوض من متاع الدنيا وأعراضها الفانية . 
| الثاني عشر : أن يكابر هر اه : أي يطوع نفسه الأمارة بالسوء بالأعمال | 
|| الدينية ويراقبها في كل خاطر يلقيه إلى نفسه ويقابلها بكسره وقمعه . 1 


0 وذكر مايوجب لاستنزاله الحرمة على الواجدين له الم 
الثالث عشر : أن يكذب مناه : أي يقابل ما يلفته إليه الشيطان من 
الأماني ويعده به بالتكذيب والقمع له بتجويز عدم نيلها . ويحسم ماذه ذلك 
حرا فإِن الوساوس الشيطانية يتبع 0 بعضاً » ومن إشاراته تلت إلى | 
: إناكم والمنى فإنها بضائع النوكى : أي الحمقى . ّ 

1 


0 الرابع عشر : أن يجعل الصبر مطية نجاته . والصبر هو مقاومة النفس 0 
0 للا تنقاد إلى قبائح اللذات . ولما علمت أن الانقياد في مسلكها إلى 3 
٠.‏ اللذات القبيحة هو سبب الهلاك في الآخرة علمت أن مقاومتها ودفعها عنها |.” 
0 قو سيبا النحاة هناك وقلك استعار لفل المطية للصبر ؛ ووحةه امنابها كول 
0 لزومه سيباً للنجاة كما أن ركوب | لمطية والهرب عليها لمتسيييا لنحأ لنحأة من 
00 العدو 1 


ببتتس دج 
ري لدو س1 ومع و 
8 ع 1 0 
امعر ج اخيسي ال الحا الل ل لاس ل للم الس 
ال م0 7 ال اخ ا .0 


0 ظ الخامس عشر : أن يجعل التقوى عدة وقاته , ولماكانت التفوى قد يراد ا 

| بها الزهد. وقديراد بها الخوف من الله المستلزم للزرهد كما علمت وكانت 21 

| العدة هو ما استعد به الإنسان للقاء الحوادث . وكان الموت أعظم حادث أ 
ْ 


يسبق إلى الإنسان من أحوال الآخرة كانت التقوى عدة للموت . إذ كان 
١‏ عنده كثير وقع ولا عظيم كرب . وقد يراد بالتقوى مطلق الإيمان » وبالوفاة ما 


بعدذهأ مجازاً / وظاهر كون الإيمان عدة واقية من عذاب الله . 


0 السادس عشر : أن يرتكب الطريقة الغراء . وهو أن يسلك إلى الله 
تعالى الطريقة الواضحة المستقيمة وهي سريعة . 


السابع عشر : وأن يلزم المححة ١‏ لبيقساء : والفرق بين هذأ الأمسر 0 
والذي قبله أن الأول أمر بركوب الطريقة الغراء . 5 


21| والثاني : أمر بلزومها وعدم مفارقتها وأنها وإن كانت واضحة إلا أنها‎ ١ 
* || طويلة كثيرة المخاوف وسالكها أبدا محارب للشيطان وهو في معرض أن‎ 5 
21 يستزله عنها‎ 1 


كلامه الجاري مجرى الخطبة الرابعة والسبعين 0 
الثامن عشر : أن يغتنم المهل : أي أيام مهاه وهي حياته الدنيا 9 
واغتنامه العمل فيها قبل يوم الحساب . 

التاسع عشر : أن يبادر الأجل : أي يسابقه إلى العمل قبل أن يسبقه 

العشرون : أن يتزود من العمل . وهو الأمر بما يتبادر إليه من اتخاذ اه 
العمل زادا . وقد سبق وبجه استعارة الزاد له . وقد راعى نلك انلق في كل د 
مرتبتين من هذا الكلام السجع المتوازي » وجعل الصدر ثلاثاً والآخر ثلاثاً» 
وعطف كل قرينة على مشاركتها في الحرف الأخير منهاء. وحذف حرف 
العطف من الباقي ليتميز ما يتناسب منها عن غيره . وكل ذلك بلاغة . 


إن تي أميّة َعرمُوتِي ثُرَاتَ مُحَمَّدٍ صَلى آللَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ تفويقآ. 
نمضي ننْض السام الوذام ثري . 

قال الشريف : وقوله عليه السلام : « َيْمُوْقَونَني » أي يعطونني من 
المالقليلكفراق الناقة : وهو الحلبة الواحدة من لبنها . وَآلودَام : 
جمع وذمة وهي الحرة من الكرش أو الكبد تقع ف فى التراب فتنفض . 1 

أقول : أستعار له لظ التعويق لعطيتهم له المال قليِد 5 م المشابهة 3 
موقل .ا يعطويه من مع كوت في دفعات جما يعطى الفصيل ضرع أنه لتدرء 3 
ثم يدفع عنها لتحلب . ثم يعاد إليها لتدر . وتراث محمد إشارة إلى الفيء 
الحاصل ببركة محمد رتك اوهو التراث اللغوى المكتسب عن الميت بوجه 
ماه ثم أقسم | إن بقي لبني أمية ليحرمتّهم التقدم في الأمور , واستعار لفظ 
النفض لاإبعادهم عن ذلك وشبه نفضه لهم بنفض القصاب القطعة من 
الكيد 3 أو الكرش من التراب إذا أصابته . وهذه الرواية هو الحق . 


وكلامه الآخر يجري مجرى الخطبة الخامسة والسبعين 
والثانية سهو من الناقلين . وقد ورد عنه هذا الكلام بزيادة وتنقصان 


في رواية أخرى وذلك أن سعيد بن العاص حيث كان أمير الكوفة من قبل 
عثمان بعث | إليه بصلة فقال : والله لا يزال غلام من عثمان بني أمية يبعث 


00 لله على رسوله بعشل قوت الأرملة » والله لئن بقيت لأنفضنها 


دن كلمات كان بذعو بها 


نْتَ أَعْلَمُ ب مني , قن عُدْتُ فَعُد عََيّ بِالْمَغْفِرَة: 


0 


م فطل نلك رزيل 1 مدي : لم دلي م 
جمع رمزة وهي الإشارة بالعين 
له . 


والهموة : الر 
نفرة . ومغفرة الله للعيد || + 


وَسَقَات آللقاظ: وَشهَرَات لْجََانَ : وهفوات ت لمان 
أقول : الرأي الوعد . والرمزات : - 
لشفة . والسقط من الشيء ع : رديئه . 

وقد سأل الله سبحانه في جميع هذا الفصل المغفر 
تعود إلى ستره عليه ن يقع في مهاوي الهلكة في الآخمرة أو يكشف مقابيحه 
لأهل الدنيا فيها وكل ذلك يعود إلى توفيقه لأسباب السعادة وجذيه بها عن |21 
أ ة 1 داء 0 


ظ الحاجب أو | 


تره عليه أن د 
ٍ ل ذلك ب ع 
متابعة الشيطان فى لمعاصي قبل صدورها منه وقبل صيرورتها ملكات فى 
لله أعلم به منه مما هو عند الله معصية وسيئة فى حقه وهو 


تابعة الس ا ىم 
جوهر نفسه والمطلوب غفره امور 
لا يعلمها فيفعلها , ثم طلب تكرار مغفرة الله لما يعاوده ويتكرر منه كذلك 
به إنما يكون عن خاطر 


000000000ظ 
0 م 
ىك 
ع أي 
0 


الأول مأ الله 
الثانى ما وعد نفسه أن يفعله لله ثم لم يوف به وما هأهنأ مصدرية 


ولا شك أن مطال النفس بفعل العخير وعدم الوفاء سه 
شيعاني يجب أن يستخفر الله له وبسأل ستره يبعث الدواعي الجاذبة عن متابعة 


5 شرم ما في كلامه ممأ برجو ويطلب غشرانه ا 
و الشالث : شوب النفس ما يتقرب به من الأعمال إلى الله بالرياء 
(:| والسمعة . ومخالفة نيّة القربة إليه بقصد غيره لها . ولا شك أن ذلك شرك 
)| خفي جاذب عن الترقي في درجات العلى . ويحتاج إلى تدارك الله بالمغفرة 
]| والجذب عنه قبل تمكنه من النفس . 
3 الرابع : الإشارة باللحظ . وهو الإيماء الخارج عن الحدود الشريفة 
]| كما يفعل عند التنبيه على شخص ليعاب أو ليضحك منه أو يظلم . وكل تلك ١|‏ 
:]| عن خواطر شيطانية ينبغي أن يسأل الله تعالى رفع أسبابها وستر النفس عن ||/ 
التدنس بها . 0 
الخامس : سقطات الألفاظ والرديء من القول . هوما تجاوز حدرد ظ 0 
الله وخرج بها الإنسان عن مستقيم صراطه . 1 1 
السادس : شهوات القلوب . فمن روى بالشين المعجمة فالمراد جذب 30 
القرة الشهوية للنفس : أي مشتهياتها » ومن روى بالسين فسهوات القلب |1 
خواطره التي لا يشعر بتفصيلها إذا خخالفت أوامر الله وقد تستتبع حركة بعض ||.. 
الجوارح إلى فعل خارج عن حدود الله أيضاً وذلك وإن كان لا يوجب أثراً في 11 
النفس ولا يؤخذ به إلا أنه ربما يقوى بقوة أسبابه وكثرتها فيقطع العبد عن 1 
سلوك سبيل الله كما في حق المنهمكين في لذات الدنيا المتجردين لها فإن | 2 
)| أحدهم ريما رام أن يصلي الفرض فيصلي الصلاة الواحدة مرتين أو مراراً ولا [ 0 
0 يستثبت عدد ركعاتها وسجداتها » وغفر مثل ذلك بجذب العبد عن الأسباب ؤ 3 
ش الموجبه له . ظ 


ظ ١‏ السابع : هفوات اللسان : أي الزلل الحاصل من قبله . ومادته أيضاً ١‏ 1 
خاطر شيطاني ‏ وغفره بتوفيقه لمقاومة هواه . 0 


1 ظ واعلم أن الشيعة لما أوجبوا عصمته ناته عن المعاصي حملوا طليه | 
)| لمغفرة هذه الأمور على وجهين : 5 
2006 أحدهما: وهر الأدق أن طلبه لخفرانها إنما هو على تقدير وقنوعها منه ١|‏ 
فكأنه قال : اللهم إن صدر عني شيء من هذه الأمور فاغفره لي » وقد علمت |1 


35 
بده بعد سا 
فيعنا ا ب ددبت م اإويضيد يت يا يي 
ب 0 7 10 سه ل 8 


0 ام كلام له ع2 يجرق مجرى | الخطبة السادسة والسبعين ب 7 7 جح 

أنه لا يلزم من صدق الشرطية مدق كل واحد من جزتها لاي من صلق | 
كلامه صدور شيء منها حتى يحتاج إلى المغفرة . 

الثاني : أنهم حملوا ذلك على تأديب | الناس وتعليمهم كيقية الاستغقار ' م 

من الذنوب أو على التواضع والاعتراف بالعبودية وأن البشر في مظنة التقصير 0 

والإساءة . وأما من لم يوجب عصمته فالأمر معه ظاهر . وبالله التوفيق 0 

كلا ومن كلام له إعليه السلام) 


اله لِبَعْضٍ صْحَابهِ ‏ لما عَرْمَ عَلَى الْمَِيرٍ إلى الخوارج ٠‏ فقال لَه دسا 
أميرَ آلْمُؤْمِينَ إِنْ سِرْتَ فِي هذا الْوَقْتِ حَشِيتُ أنْ لآ تَظفْرَ بمْرَادِكَ مِنْ طَرِيقٍ 
عِلّم النجوم » 


ا ل م م 31 
قَقَالٌ عَلَيْهِ آلسّلامْ : 0 
ا 


مب 6 


َئَرْعُمْ أَنْكْ نَهْدِي إِلَى السَّاعَةٍ آلَنِي مَنْ سَارَ فِيهًا صرف عَنْهُ آلسُوءٌ ؟ 
وَتَحَوْفُ مِنَ آلسَاعَةٍ آلّتِي مَنْ سَارَ فهَا خَاقَ به آلضْرٌ؟ . فَمَنْ صَدَّقَ بِهِدَاء || * 
فَقَدْ كَلَبَ لْقرَآنَ ؛ وَآسْتَغْتَى عَن الْإعَانَةٍ بالل ؛ في نبل الْمَحْبُوب , وفع 0 
|| الْمَْوُوهِ , وتبْنَنِي في فَوِْكَ للَْابل بأمْركَ أن بُوليِكَ آلْحَمْدَ ُو ريه لأنك ١‏ 
3 - بِرَعْمِكَ أ أنْتَ ‏ هَدَيْتَهُ إلى آلسَاعَةٍ لبي نَالَ فِيهًا آلهُمْ وَأمِنَ آل 1 

ها اس ! قم وت جوم : إل مَا يُهْتَدَى به في : 7 بأو بحر » 
ها تدعو إلى الكهائة , َالْمُسجمْ لكان . وَالْعَاجِنُ كَالسَاجرء والشايك |1 
كَالْكَافْر » وَالْكَافْرٍ في آلنَار . سيرُوا عَلَى آسم آله . 

أقول : حاق به : أحاط . ويوليه كذا : يعطيه إياه ويجعله أولى به . 

دروي أن المشير عليه بذلك كان عفيف بن قيس أخاً لأشعث بن قيس 
وكان يتعاطى علم النجوم . 


لف ذكر مايلوح من سرّ نهي الحكمة النبويّة 


واعلم أن الذي يلوح من سر نهي. الحكمة البرية عن تعلم الجوم 
أمران : 

أحدهما : اشتغال متعلّمها بها . واعتماد كثير من الخلق السامعين 
لأحكامها فيما يرجون ويخافون عليه فيما يسنده إلى الكواكب والأوقات » 
والإشتغال بالفزع إليه وإلى ملاحظة الكواكب عن الفزع إلى الله والغفلة عن 
الرجوع إليه فيما يهم من الأحوال . وقد علمت أن ذلك يضاد مطلوب الشارع 
إذ كان غرضه ليس إلا دوام التفات الخلق إلى الله وتذكرهم لمعبودهم بدوام 


حاجتهم إليه 
الشاني : ٠‏ أن الأحكام 0 إخبارات عن أمور ستكون وهي تشبه 
الإطلاع على الأمور الغيبية . وأكثر الخلق من العوام والنساء والصبيان لا 


سي بها وب علم انب والإحبار له . فكان تعلم تلك الأحكام 
والحكم بها سببا لضلال كثير من الخلق موهنا لاعتقاداتهم في المعجزات إذ 
الإخبار عن الكائنات منها , وكذلك في عظمة بارئهم ' ويسلكهم في عموم 
صدق قوله تعالى : قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله 
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 04©. 

وقوله : 8 إن الله عنده علم الساعة وينزّل الغيث ويعلم ما في الأرحام 
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت 074#) 
فالمنجم إذا حكم لنفسه بأنه يصيب كذا في وقت كذا فقد ادعى أن نفسه 
تعلم ما تكسب غداً وبأي أرض تموت . وذلك عين التكذيب للقرآن . ركأن 
هذين الوجهين همأ المقتضيان لتحريم الكهانة والسحر والعزائم ونحوها 3 
وأما مطابقة لسان الشريعة للعقل في تكذيب هذه الأحكام فبيانها أن أهل 
النظر أما متكلمون فإما معتزلة أو أشعرية 


(581 -لا؟ 5655.4 ., 
(52-7515, 


.بام 


سسسب 


عن تعلم النجوم» وتطبيق النهي على قاعدة العقل 
أما المعتزلة فاعتمادهم في تكذيب المنجم على أحد أمرين : 
أحدهما : أن الشريعة كذبته . وعندهم أن كل حكم شرعي فيشتمل 
على وجه عملي وإن لم يعلم عين ذلك الوجه . 


ٍ 
والثاني : مناقشته في ضبطه لأسباب ما اخبر عنه من كون أو فساد . 


أما ما الأشعرية فهم وإن قالوا إنه لا مؤشرك إلا اله وزعم بعضهم أنهم 
خلصوا بذلك من إسناد التأثيرات إلى الكواكب الآ أنه لا ماع على مذهيهم 
أن يجعل الله تعالى اتصال نجم بنجم أو حركته علامة على كون كاين أو 
فساده وذلك مما لا يبطل على منجم قاعدة . فيرجعون يضاً إلى بيان عدم 
إحاطته بأسباب كون ما اخبر عنه . ومناقشته في ذلك . 

وأما الحكماء فاعلم أنه قد ثبت في أصولهم أن كل كائن فاسد في هذا 
العالم فلا بد له من أسباب أربعة : فاعلي . ومادي » وصوري ٠‏ وغائي 
أما السبب الفاعلي القريب فالحركات السماوية والذى هو أسبق منها فالمحرك 
لها إلى أن ينتهي إلى الجود الإلهى المعطى لكل قابل ما يستحقه . وأما سببه 
المادى فهو القابل لصورته وتنتهي القوابل إلى القابل الأول وهو مادة العناصر 
المشتركة بيلهاء وأما الصوري فصورته التى تقبلها مادته » وأما الغائى فهى 
التي لأجلها وجد . أما الحركات السماوية فإن من | الكائنات ما يحتاج في كونه 
58 واحدة للفلك , مها ما ساح إلى جملة من أدواره واتصالاته . 

ما القوابل للكائنات فقد تقرر عندهم أيضا أن قبولها لكل كاين معين مشروط 
ا الاستعداد يكون بحصول صورة سابقة عليه وهكذ!ا 
قبل كل صورة صورة معدة لحصول الصورة بعدها. وكل صورة منها أيضاً 
تستند إلى الاتصالات والحركات الفلكية » ولكل استعداد معيّن زمان معيّن 
وحركة معينة واتصال معين يخصه لا يفي بدركها القوة البشرية . 

إذا عرفت ذلك فنقول : الأحكام النجرمية إما أن تكون جزئية وإما 
كلية . أما الجزئية فأن يحكم مثلاً بأن هذا الإنسان يكون من حالة كذا وكذا , 
وظاهر أن مثل هذا الحكم لا سبيل إلى معرفته إذ العلم به إنما هو من جهة 


أسيابه . أما ما الفاعلية فأن يعلم أن الدورة المعيئة والاتصال البعين سب لمللك 
هذا الرجل البلد ١‏ المعين مثلً وأنه لا سبب فاعلي لذلك إلا هو . 

والأول : باطل لجواز أ از أن يكون السبب غير ذلك الاتصال أو هومع 

ه. أقصى مافي الباب أن يقال : إنما كانت هذه الدورة وهذا الاتصال 
سا لهذا الكائن لأنها كانت سيا لمثه في الوفت الفلاني لكن هذا أيضاً 
باطل لأن كونها سبباً للكائن السابق لا يجب أن يكون لكونها مطلق دررة 
واتصال. بل لعله أن يكون لخصوصية كونه تلك المعيئة التي لا تعود بعينها 
فيما بعد . وحينئذ لا يمكن الاستدلال بحصولها على كون هذا الكائن لأن 
المؤثرات المختلفة لا يجب تشابه آثارها. 


والشاني : أيضاً باطل لآن العقل يجزم بأنه لا اطلاع له على | 


أنه لا يقتضي لذلك الكائن من الأسباب الفاعلة إلا الاتصال المعيّن . كيف 
وقدثبت أن من الكائنات مأ يفتقر إلى أكثر من اتصال واحد ودورة واحدة أو 
أقل . وأما القابلية فأن يعلم أن المادة قد استعدت لقبول مثل هذا الكائن 
واستجمعت جميع شرائط قوله الزمانية والمكانية والسماوية والأرضية . 
وظاهر أن الاحاطة بذلك مما لا تفى به القوة البشرية » وأما الصورية والغائية 


فأن يعلم ما يقتضيه استعداد مادة ذلك المعين وقبولها من الصورة وما يستلزمه | 
من الشكل والمقدار عأ أن يعلم مأ غاية وحوده وما أعدته العناية له وظاهر 2 


أن الاحاطة بذلك غير ممكنة للإنسان . 
وأما أحكامهم الكلية فكأن يقال كلما حصلت الدورة الفلانية كان كذا . 


والمنجم إنما يحكم بذلك الحكم من جزئيات من الدورات تشابهت آثارها |1 
فظنها متكررة ولذلك يعدلون إذا حقق القول عليهم إلى دعوى التجربة , وقد ١|‏ 
علمت أن التجربة تعرد إلى تكرر مشاهدات يضبطها الحسٌ . والعقل يحصل | 
منها حكما كليا كحكمه بأن كل نار محرقة فإنه لما أمكن العقل استيتات 1 


الإحراق بواسطة الحس أمكنه الجزم الكلي بذلك . 


فأما التشكلات الفلكية والاتصالات الكوكبية المقتضية لكون ما يكود 5 


م بيان مطابقة قاعدة العقل لما ورد إ ا 


0 فيس شي ء منها يعود بعيلة كما علمت ب 2 أن 2 تشكلات وعو أت 


ْ 


متقاربة الأحوال ومتشابهة إلا لا أنه لا يمكن الإنسان ضبطها ولا الاطلاع على 
مقدار ما بينها من المشابهة والتفاوت . وذلك أن حساب | المنجم مبني على 
قسمة الزمان بالشهور والأيام والساعات والدرج والاقائق وأ جرائها . وتقسيم 
الحركة بإزائها ورفعهم بينها نسبة عددية وكل هذه مور غير سقيقة وأنما تؤغما. 
على سبيل التقريب . أقصى ما في الباب أن التفاوت فيها لا يظهر في المد 

المتقاربة لكنه يشيه أن يظهر في المدد المتباعدة . ومع ظهور الغاوت في 


الأسباب كيف يمكن دعوق التجربة وفحصول العلم الكلي الثأرت الذي بيذ يتغير 1 


باستمرار أثرها على وتيرة وأحلةخ 3 

ثم لو سلمنا أنه لا يظهر تفاوت أصلاّ إلا أن العلم يعود مشل الدورة لا 
يفتضى بمجرده العلم بعودى مشل الأثر السابق لترقف العلم بذلك على سود 
أمتال الباقية للأثر السابق 32 الاستعداد أد وسائر أميابه العلوية و لسقلية 3 وعلى 
ضبطها فإن العلم التجربي إنما يحصل بعد حصرها ليعلم عودها وتكررهاء 
وكل ذلك مما لا سبيل للقوة البشرية إلى ضبطه فكيف يمكن دعوى التجرية . 
إذا عرفت ذلك فنقول : 

له : أترعم إلى قوله : الضر 

استثبات لما فى العادة أن يدعيه الأحكاميون كما ادّعاه المنجم المشير 

وقوله فمن صدقك [صدق خ ] بهذا إلى قوله : الضرر . 

إلزامات له على ما يعتقده عن نفرتها عن قبول أحكام المنجم والاعتقاد 


3 
م 9 


طاية 


30 


أولها أن من صدقه فقد كذب القرآن ء ووسجة التكذيب ما ذكرثاه . 


مكروهه : أي يفزع إليه في كل أمر يهم به ويجعله عمدة له فيعرض عن 


دليل النقل على تحريم تعلم النجوم 


الثالث : أنه ينبغي للعامل أن يوليه الحمد دون ربه . وعلل هذا الإلرام 
بقياس ضمير من الشكل الأول . صورته : تزعم أنك تهدي إلى ساعة النفع 
والضررء وكل من زعم ذلك فقد أمَّل نفسه لاستحقاق الحمد من مصدقه 
دون الله . فينتج أنه قد أمّل نفسه لاستحقاق الحمد من مصدقه دوت الله . 
والكبرى من المخيّلات . وقد يستعملها الخطيب للتنفير عن بعض الأمور 
التى يقصد النهي عنها . 

وقوله : أيها الناس . إلى قوله : بر أو بحر . 

تحذير عن تعلّمها لما ذكرناه . واستثنى من ذلك تعلّمها للاهتداء بها 
في السفر . 

واعلم أن الذي ذكرناه ليس إلا بيان أن الأصول التي ينبىء عليها 
الأحكاميون وما يخبرون به في المستقبل أصول غير موثوق بها فلا يجوز 
الاعتماد عليها في تلك الأحكام والجزم بها . وهذا لا ينافي كون تلك 
القواعد ممهدة بالتقريب كقسمة الزمان وحركة الفلك بالسنة والشهر واليوم 
مأخوذاً عنها حساب يبنى عليه مصالح دينية كمعرفة أوقات العبادات كالصوم 


| والحج ونحوهما أو دنيوية كآجال المداينات وسائر المعاملات وكمعرفة 


الفصول الأربعة ليعمل في كل منها ما يليق به من الحراثة والسفر وأسباب 
المعاش . وكذلك معرفة قوانين تقريبية من أوضاع الكواكب وحركاتها يهتدي 
بقصدها وعلى سمتها المسافرون في بر أو بحر. فإن ذلك القدر منها غير 
محرم. بل لعله من الأمور المستحبة لخلو المصالح المذكورة فيه عن وجره 
المفاسد التي تشتمل عليها الأحكام كما سبق . ولذلك امتن الله سبحانه على 


عباده بخلق الكواكب في قوله ‏ وهو الذي جعل كم النجوم لتهتدوا بها في ١‏ ش 


ظلمات البر والبحر #(2 وقوله : 9 لتعلموا عدج الستين والحساب 1# 


41 !8 
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تت 


رامة وذكر ما يوجب التحذير والتنفير عن تعلم النجوم ا 


وقوله : فإنها . إلى آخره . 

تعليل للتحذير عن تعلمها وتنفير عنها بقياس آخر موصول يستنتج منه 
أن المنجم في النار. وعلى تقدير تفصيله فالنتيجة الأولى كون المنجم 
كالساحرء وهي مم قوله : والساحر كالكافر . وهذه النتيجة مع قوله : والكافر 
في النار ينتج المطلوب . وهو أن المنجم في النار . والقياسان الأولان من 
قياس المساواة . وقد علمت أنه عسر الانحلال إلى الحدود المرتبة فى 
القياس المنتج لأن موضوع الكبرى جزء من محمول الصغرى فليس الأوسط 
بمشترك فهو معدول عن وجهه إلى وقوع الشركة في بعض الأوسط . ولذلك 
يستحق أن يفرد باسم ويجعل لتحليله قانون يرجع إليه في أمثاله . وقد سبق 
مثله في الخطبة الأولى . وإذا حمل على القياس الصحيح كان تقديره المنجم 
يشبه الكاهمن المشبه للساحر ومشبه الكاهن المشبه للساحر مشبه للساحر فينتج 
أن المنجم يشبه الساحر . 

وهكذا في القياس الشاني المنجم يشبه الساحر المشيه للكافر ومشبه 
الساحر المشبه للكافر يشبه الكافر فالمنجم يشبه الكافر والكافر في الثار 
فالمنجم كذلك وهو القياس الثالث ونتيجته . فأما بيان معنى الكاهن والساحر 
والإشارة إلى وجوه التشبيهات المذكورة : 


فاعلم أنا قد أشرنا في المقدمة إلى مكان وجود نفس تقوى على اطلاع 
ما سيكون وعلى التصرفات العجيبة في هذا العالم فتلك النفس إن كانت 
كاملة خيرة مجذوبة من الله تعالى بدواعي السلوك إلى سبيله وما يقود إليه فهى 
نفوس الأنبياء والأولياء ذوي المعجزات والكرامات » وإن كانت ناقصة شريرة 
منجذبة عن تلك الجهة وغير طالبة لتلك المرتبة . بل مقتصرة على رذائل 
الأخلاق وخسائس الأمور كالتكهن ونحوه فهي نفوس الكهنة والسحرة . 

واعلم أن أكثر ما تظهر قوة الكهانة ونحوها من قوى النفس في أوقات 
الأنبياء وقبل ظهورهم . وذلك أن الفلك إذا أخذ في التشكل بشكل يتم به في 
العالم حدث عظيم عرض من ابتداء ذلك الشكل وغايته أحداث في الأرض 
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اك سر ل ال ا بوييها ذلك الل في شخص واحمد أ 
شخصين أو أكثر على حسب ما تقتضيه العناية الإلهية ويستوعب ذلك 
الشخص تلك القوة على الكمال . 

فأما من قرب من ذلك الشكل لشكل ولم يستوفه فإنه يكون ناقص القوة 
بحسب بعده من الشكل . ويظهر ذلك النقصان بظهور النبوة المقصودة من 
ذلك الشكل . فتبيّن قصور القوى المتقدمة على النبي والمتأخرة عنه 
ونقصانهما عن ذلك التمام . 

فأما صفة الكاهن من أصحاب تلك القوى فإن صاحب قوة الكهانة إذا 
أحس بها من نفسه تحرك إليها بالإرادة ليكملها فيبرزها في أمور حسية ويثيرها || . 
.]| في علامات تجري مجرى الفال والزجر وطرق الحصى . وربما استعان 1 
|| بالكلام الذي فيه سجع وموازنة أو بحركة عنيفة من عدو حثيث كما حكي عن ٌْ 
| كاهن من الترك . وكما نقل إليّ من شاهد كاهناً كان في زماننا وتوفي منذ 
)| عشرين سنة يكنى بأبي عمر وكان بناحية من ساحل البحر يقال لها قلهات . 
0 وإنه كان إذا سكل عن أمر استعان بتحربك رأسه تحريكاً يقوى ويضعف || 

)| بحسب الحاجة وأجاب عقيب ذلك ؛ وقيل إنه كان قد يستغني في بعض 

ظ الإخبارات عن تلك الحركة . والغرض من ذلك اشتغال النفس عن 
المحسوسات فتداخل نفسه ويقوى فيها ذلك الأثر ويهجس في نفسه عن تلك 
الحركة ما تقذفه على لسانه » وربما صدق الكاهن . وربما كذب . 


وذلك أنه يِتمّم نقصه بأمر مبائن لكماله غير داخل فيه فيعرض له | 
الكذب ويكون غير موثوق به . وربما تعمد الكذب خوفاً من كساد بضاعته ١|‏ 
فيستعمل الزرق ويخبر بما لا أثر له في نفسه ويضطر إلى التخمين . ودرجات || 
1 هؤلاء متفاوتة بحسب قربهم من الافق الإنساني وبعدهم منه وبقدر قبولهم 
ّ للآثر العلوي . ويتميزون عن الأنبياء بالكذب وما يدّعونه من المحالات فإن إلا 


مشا وذكر ما يتميّزيه المنججم والكاهن والساحر والكافر عن الآخر 3 
| اتفق أن يلزم أحدهم الصدق فإنه لا يتجاوز قدره في قوته ويبادر إلى التصديق 
.|| بأول أمر يلوح من النبي بيك ويعرف فضله كما روي عن طلحة وسوادابن 
قارب ونحوهما من الكهنة في زمان الرسول بيك . 

0 عرفت ذلك فنقول : أما قوله : فإنها تدعو إلى الكهانة . 

ي أنها تدعو المنجم : في آخر أمره إلى أن يصير نفسه كالكاهن في 
لي م صن اح ف ثم أكد كونها داعية إلى التمكين بتشبيهه 
بالكاهن . 

وأعلم أن الكاهن يتميز عن المنجم بكون ما يخبر به من الأمور الكا 
إنما هو عن قوة نفسانية له » وظاهر أن ذلك أدعى إلى فساد أذهان الخلق 
وإغوائهم لزيادة اعتقادهم فيه على المنجم . وأما الساحر فيتميز عن الكاهن 
بأن له قوة على التأثير في أمر خارج عن بدنه آثارا خارجة عن الشريعة مؤذية 
للخلق كالتفريق بين الزوجين ونحوه وتلك زيادة شر آخمر على الكاهن أدعى 
إلى فساد أذهان الناس وزيادة اعتقادهم فيه واتفعالهم عنه خوفاً ورغبةً » وأما 
الكافر فيتميز عن الساحر بالبعد الأكبر عن الله تعالى وعن دينه وإن شاركه في 
أصل الانحراف عن سبيل | لله . وحينئذ صار الضلال والفساد في الأرض 
مشتركا بين الأربعة إل أنه مقول عليهم بالأشد والأضعف فالكاهن أقوى في 
1 ذلك من ١‏ المنجه ٠‏ والساحر أقوى من الكاهن » والكافر أقرى من الساحر ء 
ا 0 التفاوت جعل للد الكاهن أصلد في التشييسه للمنجم لزيادة فساده 

عليه ثم الحقه به » وجعل الساحر أصلد للكاهن . والكافر أصلا للساحر . 

لأن التشبيه يستدعي كون المشبه به أقوى في الوصف الذي فيه التشبيه وأحق 


به . 


وقد لاح من ذلك أن وجه الشبه في الكل هوماية يشتركون فيه من 
العدول والانحراف عن طريق الله بالتدنجيم والكهانة والسحر والكفر وما يلزم 
من ذلك من صد كثير من الخلق عن سبيل الله وإن اختلفت جهات هذا 
العدول بالشدة والضعف كما بينأه . 


أصل الشطدة السابعة واسبعين 


وغسل أذهانهم من ذا من ذلك بالتعضريف المذكور أمرهم بالمسير إلى 3 . 
وروي : أنه سار في تلك الساعة إلى الخوارج ؛ وكان منه ما علمت من 
الظفر بهم وقتلهم حتى لم يفلت منهم غير تسعة أنفار , ولم يهلك من رجاله 
غير ثمانية أنفار كما سبق بيانه » وذلك يستلزم خطأ ذلك المنجم وتكذيبه في 
مقاله . وبالله التوفيق 
ا ومن خطبة له (عليه السلام) 
بعد حَرْب آلْجَمَلٍ في َم لاه 


مَعَاشِرٌ آلنّاس ! إِنَّ آلنْسَاءُ نْرَاقِضٌ آلإيمَانٍِ » نَوَاقِص الحطوظٍ , 


فأما نَمُضَانُ يانه : : ققدم عَنٍ الصَّلاةٍ وَآَلصَيام في يام 
خَيضهِنَ . وَامًا نقَصَانُ عُقُولِهنَ : فَشَهَادَة ماين كَشْهَادَةٍ الرّجْل آلْوَاجِدٍ . 
َأمّا تُقُصَانُ حُظوظِهِنٌ : فَمَوَارِيهُنَ عَلَى الأنضَافٍ مِنْ مواريث الرجَالر . 
فَأَنَقُوا شِرَارَ آلْسَاءِ . وكونوا مِنْ خَيَارِمِنْ على خذر ٠»‏ وَلآ تَعيعُوهُنٌ هن في 


المنكر 


لْمَعِرُوفٍ , حَتى لآ يَطمَعْنَ في الْمْكرِ 

أقول : لما كانت واقعة الجمل وما اشتملت عليه من هلاك جمع عظيم 
من المسلمين منسوبا إلى رأي أمرأة أراد أن ينبّه على وجوه نقصان النساء 
وأسبابه فذكر نقصانهن من وجره ثلاثة : 

أحدها : كونهنّ نواقص الإيمان . وأشار إلى جهة النقص فيه بقعود 
إحديهن عن الصلاة والصوم أيام الحيض . ولما كان الصوم والصلاة من 


| كمال الإيمان ومتممات الرياضة كان قعودهنٌ عن الإرتياض بالصوم والصلاة 


في تلك الأيام نقصانا لإيمانهن . وإنما رفعت الشريعة التكليف عنهنّ 
بالعبادتين المذكورتين لكونهن في حال مستقذرة لا يتأهل صاحبها للوقوف بين 


0 5 
0 

00 
98 0 0 


ب يدي الملك الجبار , ويعقل لصوم وحية اع يعوا يري السائضي إل 
ضعفها ضعفاً بخروج الدم . وأسرار الشريعة أدق وأجل أن يطلع عليها عقول 
سائر الخلق . 


للسشسشس 


الثاني : كونهن نواقص حظ . وأشار إلى جهة نقصانه بأن ميرائهنّ على 
النصف من ميراث الرجال كما قال تعالى : # يوصيكم الله في أولادكم للذكر 
مثل حظ الانثيين 20(4 والذي يلوح من سر ذلك كثرة المؤونة على الرجل وهو 
أهل التصرف وكون المرأة من شأنها أن تكون مكفولة محتاجة إلى قَيّم هو لها 
كالخادم ' 

الثالث : كونهن نواقص عقول . ولذلك سبب من داخل وهو نقصان 
استعداد أمزجتهنّ ٠‏ وقصورهنٌ عن قبول تصرف العقل كما يقبله مزاج الرجل 
كما نبه تعالى عليه بقوله : فإ فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن 
تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى #4 فإنه نبه على ضعف القوة الذاكرة 


: فيه . ولذلك جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد , وله أيضاً سبب 


عارض من خارج وهو قلة معاشرتهنَ لآهل العقل والتصرفات وقلّة رياضتهنٌ 
لقوا هن الحيوانية نية بلزوم القوانين العقلية في نذا بير أمر المعاش . والمعاد ولذلك 
كانت أحكام القوى الحيوانية فيهن أغلب على أحكام عقولهنٌ فكانت المرأة 
أرق وأبكى وأحسد وألج وأبغى وأجزع وأوقح وأكذب وأمكر وأقبل للمكر 
وأذكر لمحقرات الأمور ولكونها بهذه الصفة اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون 
عليها حاكم ومدبر تعيش بتدبيره وهو الرجل فقال تعالى  :‏ الرجال فوامون 
على النساء يما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم 254 
ولشدة قبولها للمكر وقلة طاعتها للعقل مع كونها مشتركة وداعية إلى نفسها 
اقتضت أيضا أن يسن في حقها التستر والتخدّر . 


5-41 1., 
5)؟ آمك 
5 4-4". 


3 3 
م 
بح ل 00 عدخ للخ د الا اه | العا اد دن 


وجوب الاثقاء من شرار النساء من خبيارهن 

وقوله : فاتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهنٌ على حذر . 0 
لما نبه على جهة نقصانهنَ » وقد علمت أن النقصان يستلزم الشر لا |21 
جرم نفر عنهنَّ فأمر أولاً بالخشية من شرارهنٌ ‏ وهو يستلزم الأمر بالهرب 1 
منهنّ وعدم مقاربتهنّ فأما خيارهن فإنه أمر بالكون منهنّ على حذر . ويفهم |0 
من ذلك أنه لا بد من مقاربتهن . وكان الإنسان إنما يختار مقاربة الخيرة منهنّ |71 
فينبغي أن يكون معها على تحرّز وتثبت في سياستها وسياسة نفسه معها إذ لم |1 
تكن الخيرة منهنٌ خيرة إلا بالقياس إلى الشريرة ثم نهى عن طاعتهنٌ || 
بالمعروف كيلا يطمعن في المنكر 5 وأشار به إلى طاعتهن فيمايشرن به |1* 
ويأمرن مطلقاً وإن كان معروفاً صواباً » وفيما يطلينه من زيادة المعروف 0:0 
والإحسان إليهنّ وإكرامهن بالزينة» ونحوها فإن طاعة أمرائهنَ فيما يشيررن من |]20* 
معروف تدعوهن إلى الشور بما لا ينبغي ٠‏ والتسلط على الأمر به فإن فعل |20 
فليفعل لأنه معروف لا لأنه مقتضى رأيهنَ . وزيادة إكرامهن من مقويات 0 
دواعي الشهوة والشر فيهنْ حتى ينتهي بهن الطمع إلى الاقتراح وطلب 
الخروج إلى المواضع ألتي يرى فيها زينتهن ونحو ذلك إذ العقل مغلوب فيهن 
بدواعي الشهوات. وفي المثل المشهور : لا تعط عبدك كراعا فيأخذ ذراعا 

وروي: أن رسول الله 24: كان يخطب يوم عيد فالتفت إلى صففوف 
النساء فقال : معاشر النساء تصدّقن فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار عدداً . فقالت 
واحدة منهنّ : ولم يا رسول الله ؟ فقال .تدك : لأتكن تكثرن اللعن . وتكفرن 
العشير » وتمكث إحديكن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي . 


8ا- ومن اكلام له (عليه السلام) 
أيُهَا آلنَاسٌ ! ألْدَهَادَةُ : قِضَرٌ ِضرٌ الاقل, ؛ وَألشكُرٌ عِنْدَ آلنَعقم ١‏ وَآلْوَْحٌ 


عند الْمَحَارم. ٠‏ فَإِن عَرَبَ ذلك عنم ٠‏ قلا يُغْلِبِ لْحَرَامُ صَبْرَكُمْ » وَل 


سوا عند النعم_شَكْرَكمْ ٠‏ فَفَذ أنمذر الله إِلكُمْ بحجج, مُسَفِرَةٍ. ظاهِرَةٍ . 
وَكتْب بَاررَة الْعذْرٍ واضحة . 


وكلام له (ع) في تفسير الزهادة 
أقول : عزب : ذهب وبعك . وأعذر : أظهر عذره . ومسضرة : 


واعلم أن قوله : أيها الناس . إلى قوله : عند المحارم . تفسير 
للزهد . وقد رسمه بثلاثة لوازم له : 
الأول : قصور الأمل . ولما علمت فيما سلف أن الزهد هو إعراض النفس 
عن متاع الدنيا وطيباتها وقطع الالتفات إلى ما سوى الله تعالى ظهر أن ذلك 
الإعراض مستلزم لقصر الأمل في الدنيا إذ كان الآمل إنما يتوجه نحو مأمول ‏ 
والمتلفت إلى الله من الدنيا كيف يتصور طول أمله لشيء منها . 

الثاني : الشكر على النعمة . وذلك أن العبد بقدر التفاته عن أعراض 
الدنيا تكون محبته لله وإقباله عليه واعترافه الحق بآلائم. وذلك أن الشكر حال 
للقلب يثمرها العلم بالمشكور وهو في حق الله أن يعلم أنه لا منعم سواه . 
وأن كل منعم يقال في العرف فهو واسطة مسخرة من نعمته . وتلك الحال 
تثمر العمل بالجوارح . 

الشالث : الورع وهو لزوم الأعمال الجميلة والوقوف على حدود عن 
التورط فى محارمه وهو ملكة تحت العفة . وقد علمت أن الوقوف على 
التورط في المحارم ولزوم الأعمال الجميلة لازمة للالتفات عن محاب الدنيا 
ولذاتها المنهي عن الميل إليها . وهذا التفسير منه نرثئد مستلزم للأمر به . 

وقوله : بعد ذلك : فإن عزب عنكم . إلى آخره يحتمل معنيين : 

أحدهما : وهو الظاهر أنه إن بعد عليكم وشق استجماع هذه الأمور 
الثلاثة فالزموا منها الورع والشكر . وكأنه رخص لهم في طول الأمل » وذلك 
أنه قد يتصور طوله فيما ينبغي من عمارة الأرض لغرض الآخرة » ولأن قصر 
الأمل لا يصدر إلآ عن غلبة الخوف من الله تعالى على القلب والاعراض 
بالكلية عن الدنيا وذلك في غاية الصعوبة. فلذلك نبه على لزوم الشكر 


والورع ورخص في طول الأمل . وفسر الورع بالصبر إذ كان لازماً للورع . ١‏ 
وهما تحت ملكة العفة . ثم شجعهم بذكر الغلب عن مقاومة الهوى .ونبّههم | 


0 حمطن اميت 0 
3 بذكر النسيان على لزوم التذ 0 
ع الثانى : يحتمل أن 9 ن لما فسر الزهد باللوازم الثلاثة في معرصض | 
ام 2 3 م 


2 الأمر بلزومها قال بعدها : فإن صعب عليكم لزوم الشكر والثناء لله ولزوم || 

الأعمال الجميلة فاعدلوا إلى أمور أسهل منها . فرخص لهم في طول الأمل |0 
0 لما ذكرناء ٠‏ ثم في التذكر لنعم الله بحيث لا ينسى بالكلية ويلتفت عنها 
عوضاً عن دوام الحمد والثناء ء ثم في فى الصبر عند المحارم وعشد الانقهار 
لغلبة دواعي الشيطان عوضا من لزمة لأعمال ! الجميلة عندها فإن الصبر عند 


وقوله : فقدأعذر. إلى آخره . 
تأكيد لما سبق من أمرء بالزهد , وجذب إ . وأشار بالحجج إلى 
حيحة بعذ الرسل 0 ولفظط الحجج مسار ووه المشابهة أنه لما كأن 
لود 0 ألسنة جال الظالمين لأنفهسم في محفل القيامة عن أن 0 
لوا : © رينا لولا أرسلت إلينا رسولاً فتّع آياتك من قبل أن نذلَ || 
وى » ف أشه الحجة أ القاطعة فاستعير لفظها له . وبإسفارها وظهورها إلى ْ 
إشراق ق أنوا ار الدين 35 نفوسهم الكاملة 9 تفوس الناقصين وهو استعارة 01 
أيضا 3 وأشار سرور عذر الكتب إلى ظهورهاأ عذاراً لله إلى حاقه بتخريفهم 00 
١‏ وترغيبهم وإرشادهم إلى طريق النجاة » وإسناد الأعذار إلى الله تعالى استعارة ]71 
0 ظ من الأقوال المخصوصة التي يبديها الإنسان عذراً لأفعال الله وأقواله التي 
عرّف خلقه فيها صلاحهم وأشعرهم فيها بلزوم العقاب لهم لو لم يلتفتوا 
إليها . وبالله التوفيق . 


“لتكت 
م الست 


00 
60 يت 0 


لوا ما 


وكلام آخر له (ع) في صفة الدنيا 
1 ومن كلام له إعليه السلام) 


8 ب يك 
فى صفة آالدنيا 


00 مالا مقي بي عله | الس امم ايض 7 

م أصف من دار اولها عناءٌ 3 واخرها فنأ ىح حلا لها جنات 3 وَفى ع 
حَرَامِهَا عِقَابٌ . مَنِ ست فها فين » وَمَنِ أفتقر فيهَا حَزِنَ » وَمَنْ سَاعامَا 2 
3 
فانتهُ . وَمَنّ فَعَذَ عَنْها وَائتهُ وَمَنّ أبْصَر بها بَصَرََهُ » وَمَنْ أ صر إلَيْهَا أَعْمَنْهُ . / 
قال الشريف : أقول: وإذا تأمّل المتأمل قوله .راقم : «مَنْ أَبْصَرَ بِهَا 
شرة.. ود انه من المنى المجيب » والخرض الي » مالا تبلغ 
غايته * ولا يدرك غوره ع ولا سيما إذا قرن إليه قوله : ( وَمَنْ نص ِلْيْهَا 00 
أَعْمَتْدْ) ٠‏ فإنه يجد الفرق سين (ا أبصر بها 4 ورا بصر إليها)» ء واد ضحاأً نيراً . 5 
أ ل 8 الععنا 8 أله 5 . المد: - . 53 2 78 3 

افو : تم لتعب ؛ وقد ذكثر نيا فى معرض ذمها والتتقير عنها ب 
أوصافا عشرة : 1 
الأول : كون أولها عناء . وهو إشارة إلى أن الإنسان من لدن ولادته فى |أب" 
تعب وشقاء . ويكفي في الإشارة إلى متاعب الإنسان فيها ما ذكره الحكيم 7 
برزويه في صدر كتاب كليلة ودمنة في معرض تطويع نفسه بالصبر على عيش | 
النساك : أو ليست الدنيا كلها أذى وبلاء ؟ أو ليس الإنسان يتقلب فى ذلك 3 
ا 


١‏ من حتين يكون جنينا إلى أن يستوفي أيامه ؟ فإنا قد وجدنا فى كتب الطب أن 
ا( الماء أ الذي تقدر منه الولد السوي إذا إذا وقم في رمحم المرأة اختلط بمائها ودمها | 
0 : 

0 وغلظط ثم الريح تمخصن ذلك الماء والدم حي تتركه كالرائب الغليظ د سم 8 
98 تقسمه في أعضائه لاناء أيامه فإن كان ذكراً فوجهه قبل ظهر 9 » وإن كان 0 ْ 


3 أنثى فوجهها قبل بطن أنهها . ودفنه على ركبتيه ويذا » على جنبيه مقبض في 


0 مقموط . فق حر ان وت ما لعدة ؛ وغ موه بمعاء من سرام إلى سرة 


/ 2 


92 

موصي 3 ل 

5-7 0 0 ل ات 
3 


ا 


كلامه الجاري مسرى الخطبة التأسعة والسبعين 


5 در الظلمات والضيق حتى إذا كان 1 ولادته سلط الله الريح على بطن أمه. 0 

2 1 

ين وفوى عليه التحريك فتصوب رأ سه قبل المخرج فيجد من ضيق المخرج 3 

3 وعصره ما يجده صاحب الرهق [ الرمق خ ] فإذا وقع على الأرض فأصابته || / 

7 م 
! 


3 الاين اذب إن جع فين الام ؟ دإ مش فيس له استفكمة 
7 9 نْ من العذاب إن إن جع فليس له استطعاع » وإن عطش 0 له استقا 

07 و 0 ع إذا 0 على ظهره 1 يستطع تقلب . فلا يزال في ساف هذا 01 
)| العذاب مادام رضيعاً . فإذا أفلت من ذلك أخذ بعذاب الأدب فأذيق منه || 
3 ألوانا 2 وفي الحمية والأدواء والأوجاع 0 فإذأ أدرك فهم | 3 لمال والأهل 93 
.| والولد والشره والحرص ومخاطرة الطلب والسعي . وكل هذا يتقلب معه فيها 

"| أعداؤه الأربعة : المرة والبلغم والدم والريح» والسم المميت والحيات اللادغة 


الثاني : كون آخرها فناء . هو تنفير عنها بذكر غايتها وهو الموت وما || 
يستصحيه من فراق الأهل والأحبة . والإشراف على أهوانه العظيمة ||“ 

الشالث : كونها في حلالها حساب . وهو إشارة إلى ما يظهر في ١١|‏ 
.|| صحيفة الإنسان يوم القيامة من الآثار المكتوبة عليه بما خاض فيه من مباحات ١|‏ 
| الدنيا » وتوسع فيه من الماكل والمشارب والمناكح والمراكب ء وما يظهر في |20 
]| لوح نفسه من محبة ذلك فيعوقه عن اللحوق بالمجردين عنها الذين لم || 
| يتصرفوا فيها تصرف الملاك فلم يكتب عليه في شيء منها ما يحاسبون عليه . || 
3 وإليه إشارة سيد 1 إن الفقراء ليدخلون الجنة قبل الأغنياء 0 
)| بخمسمائة عام .» وإن فقراء امتي ليدخلون الجنة سعياً ٠‏ وعبد الرحمن يدخلها | 
| حبرا . وما ذاك إلا لكثرة حساب الأغنياء بتعويقهم بثقل ما حملوا من محبة |1 
3 الدنيا وقيناتها عن اللحوق بدرجة المخفين منها . وقد عرفت كيفية |" 


ا الا 


0 سبباً لفتنته وضلاله عن سبيل الله كما قال 0 : ©« إنما أسوالك 3 


| شدة السعي في فضلها مكروهاً للسامعين . 


وذكر ما في الدئيا من التعب والعناء 
الرابع : كونها في حرامها عقاب . وهو تنفير عما يوجب العقاب من 


فتئة 23174 , 

السادس : كونها من افتقر فيها حزن . وظاهر أن الفقير الطالب للدنيا 
غير الواجد لها في غاية المحنة والحزن على ما يفوته منها » وخاصة ما يفوته 
بعد حصوله له , 

السابع : : من ساعاها فأتته . وأقوى أسباب هذا |الفوات أن تحصيلها 
أكثر ما يكون بمنازعة أهلها عليها ومجاذبتهم إياها » وقد علمت ثوران الشهوة 
| والغضب والحرص عند المجاذبة للشيء وقرة منع الإنسان له . وتجاذب 
الخلق للشيء وعزته عندهم سبب لتفويت بعضهم له على بعض وفيه تنبيه 
على وجوب ترك الحرص عليها والإعراض عنها . إذ كان فواتها اللازم عن 


الثامن : كونها من قعد عنها واتته. وهو أيضاً جذب إلى القعود عنها 
وتركها وإن كان الغرض مراتاتها كما يفعله أهل الزهد الظاهري المشوب 
بالرياء . وقد علمت أن الزهد الظاهري مطلوب أيضا للشسارع إذ كان وسيلة 
إلى الزهد 378 كما قال ارول بت تدك : الرياء قنطرة الإخلاص . وقد 
نام _ 0 
استفاد منها البتصر والهداية 3 وذلك أنك علمث أن مقصود ١‏ لحكمة الالهية 2 


خلق هذا اليدن وما فيه من الآلات والمنافع إنما هو استكمال نفسة 
باستخلاص العلوم الكلية وفضائل الأخلاق من تصفح جزئيات الدنيا 


)سخ 


01 
المنذ 


1 
5 


ك0 
أمرو , وَإنْهَاءِ ءِ عُذْرهٍ 5 وَتَقَدِيمٍ نذْره 1 


لل د الفصل الأوّل من أصل الخطبة الثما 
١:‏ ومقايسات بعضها إلى بعض كالاستدلال بحوادثها ع مخلوقات الله ب 
على وجوده وحكمته وجوده » وتحصيل الهداية بها إلى أسرار ملكه فكانت 
سبباً مادياً لذلك فلأجله صدق أنها تبصر من أبصر بها . 


العاشر : ومن أبصر إليها أعمته : أي من مذ إليها بسر بصيرته ء 
نط إليها جين كانه سمه بعششا أعمت كين تصيرنة عن اراك أبوار اله 
والاهتداء لكيفية سلوك سبيله . وإليه الإشارة بالنهي في قوله تعالى : # ولا 
تمدن عبنيك إلى ما متعنا به أزواجأ متهم زهرة ‏ الحياة الدنيا لنفتنهم فيه (') 
وقد ظهر الفرق بين قوله : من أبصر بها . ومن أبصر إليها » ومدح السيد لهذا 

١٠م‏ - ومن خطبة له إعليه السلام) 
وَهِي مِنَ الخطب العجِيبَة 3 وَتُسْمَّى : لْْراءً 

اعلم أ ن في هذه الخطة فصولا : 

الفصل الأول قوله : 3 

َلْحَمْدُ لله لَذِي عَلا حول ٠‏ ود بطوله » مَانِح, كل بن وفضل, 6 
رَكَاشِفٍ كل عَظِيمةٍ وَل : حْمَدُهُ عَلَى عَوَاطِفٍ كَرَمهِ ؛ وسوابغ يعَمِه 
3 2 
وَأومِنُ به وَل بايا . وَاَسْتَهَدِيه قريبا هَادِياً » وَأسْبَعِينهُ قَادِراً قُاهِراً , 5 
عَلَيْهِ كافياً ناصراً . 


م6 ري 0 م عي ال 0 
واشهد أن محمداً - صَلَّى آللَّهُ عَلَيّه وَآلِه بت تقيكة وَرَسُولَةُ , ارسله لإنفاذ 


يام 


ل : الحول : القوة. الطول : الفضل . والمنحة : العطية . 
والأزل ؛: الشِدةٌ . والنذر ٠‏ النذارة . 


0 11-7 


قد أثنى على اله تعالى في هذا الفصل اسان ت أربعة من نعوت 


3 الأول : كونه علياً. وإذ ليس المراد به العلو المكاني لتقدسه تعالى 
]| عن الجسمية كما سبق فالمراد العلو المعقول له باعتبار كونه مبدأً كل موجود 
0 ومرجعه فهو العلي المطلق الذي لا أعلى منه في وجود وكمال رتبة وشرف 
كما سبق بيانه » ولما عرفت أن معنى الدنو إلى كل موجود صدر عن قدرته 
وقوته لا جرم جعل للحوقه له مبدءاً هو حوله , 
الثاني : : كونه دانياً بطوله : ولما عرفت أن معنى الدنو والقرب في حقه 
تعالى ليس مكانياً أيضاً كان اعتباراً تحدئه عقولنا له من قرب إفاضة نعمه على 
قوابلها وقربه من أبصار البصائر في صورة نعمة نعمة منها ولذلك جعل طوله 
|| مبدءا لدنوه. 
1 ا الثالث : كونه مانح كل غنيمة وفضل . 
001 الرابع : كونه كاشف كل عظيمة وأزل. هما إشارة إلى كل نعمة 
.)| صدرت عنه على قابلها فمبدؤها جوده ورحمته سواء كانت وجودية كالصحة 
:| والمال والعقل وغيرها أو عدمية كدفع البأساء والضراء. وإليه الإشارة بقوله : 
«( وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف 
الضر عنكم 27# الآية . وقوله : # أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء 0 خلفاء الأرض 224. 
وقوله : . إلى قوله : نعمه . 

3 تنبيه للسامعين على مبدأ استحقاقه لاعتبار الحمد . وهو كرمه . قال 
)|| بعض الفضلاء : الكريم هو الذي إذا قدر عفاء وإذا وعد وفاء وإذا أعطى 

|| زاد على منتهى .الرجاء ولم يبال كم أعطى ولا لمن أعطى ٠‏ وإن رفع إلى غيره 


م (1541 ده 
الا 
3 


جر 


0 
7 
39 
9 
م 

ماله المطامية شي حي 


ع 


0 1 اليه على كر مه تعالى الذي هر مدأ اس حقاقه 


سحأحة لا يرضى 3 وإذأ جفي عاتب وما استقصى 5 ولا يضيع سس لاد ا 1 


ويغنيه عن الوسائل والشفعاء : فمن اجتمعت له هذه الاعتبارات حقيقة من 


غير تكلّف فهو الكريم المطلق . وليس ذلك إلا الله تعالى. قلت : والأجمع |8 
الأمنع في رسم هذا الاعتبار يعود إلى فيضان الخير عنه من غير بخل ومنع |1 
وتعويق على كل من يقدر أن يقبله بقدر ما يقبله . وعواطف كرمه هي تعمه ٍ ا 
وآثاره الخيرية التي نعود على عباده مرة بعل أنخرى » وسواأيغ نعمة السابغة 00 


التي لا قصور فيها عن قبول قابلها . 
وقوله : وأومن ده أو بادياً . 


نصب أُوَلاً بادياً على الحال ٠‏ وأشار بهذين الوصفين إلى الجهة التي || ' 


هي مبداً الإيمان إذ كان منه باعتبار كونه أولاً هو مبدءاً لجميع الموجودات . 


وكونه بادياً هو كونه ظاهراً : في العقل في جميع آثأره . فباعتبار ظهوره مع كونه ١|‏ . 


ميدءاً لكل موجود وأولد له يحب الإيمان به والتصديق بإلهيته . 
وقوله : وأستهديه قريباً هادياً . 
فاستهداؤه طلب الهداية منة » وقريه هو دنوه بجوده من قأبل فضله . 


وهدايته هبته الشعور لكل ذي إدراك بما هو أليق به ليطلبه دون ما ليس أليق | 


به . وظاهر أنه باعتبار هذين الوصفين مبدأ لطلب الهداية منه . 
وقوله : وأستعينه قاهرا قادراً ٠.‏ 
استعانته طلب المؤونة منه على ما ينبغي من طاعته وسلوك سبيله , 


والقاهر هر الذي لا بجري في ملكه بخلاف حكمه نفس ؛ بل كل موجود 3 
مسخر تحت حكمه وقدرته وحقير في قبضته » والقادر هو الذي إذا شاء فعل || 
وإذا لم يشأ لم يفعل وإن لم يلزم أنه لا يشأ فلا يفعل كما سبق بيانه . وظاهر | 


أنه باعتبار هذين الوصفين مبدأ للاستعانة . 
وقوله : وأتركل عليه كافياً ناصراً . 


التوكل كما علمث يعود إلى اعتماد الإنسان فيما يرجو أو يخاف على ||" 


١ 
0 
ا‎ 


ا 


اغ غيره . والكافي اعتبار كونه معطياً لكل قابل مر من خلفه ما يكفي استحقاقه من 
مشعة ودفع مخسرة 3 والناصر هو اعتبار إعطائه النصر لعباده على أعدائهم 98 


بإفاضة هدايته وقوته . وظاهر أ أنه تعالى باعتبار هذين الوصفين مبدا لتوكل |( 
عباده عليه وإلقاء مقاليد أمورهم إليه ا 


وقوه : وأشهد . إلى آخره . 7 
تفرير 5 وتعيين لأغراضها وذكر منها ثلاثة : 5 
1 : انْمَاذ أ : 8 وم ا ع 3 
حدها: إنفاذ أمره. والضمائر الثلاثة لله. وإنفاذ أمره إجراؤه |0 


لاحكامه على قلوب الخلق ليقرّوا بالعبودية له. 

الثاني : إنهاء عذره في أقواله وأفعاله . وقد سبق بيان وجه استعارة 
العذر . 

الثالث : : تقديم نذره وهو التخويفات الواردة على أ ألسنة الرسل عنقم لد 
إلى الخلق قبل لقائه الجاذية لهم إلى لزوم طاعته . وظاهر كون الثللانة 
أعراضاً للبعثة , 


الفصل الثاني : قوله : 


: الرياش : اللباس الفاخر . وقيل : الغنى بالمال 


هذا الفصل مشتمل على الوصية بتقوى الله وخحشيته والانجذاب إليه 
باعتبار أمور : الأول : ضرب الأمثال . والأمثال التي ضربها الله لعباده فى 


اقل أي ا 37 : 5 ال العو 
00-02-05 ا اا 
لسو توي م ا 5-4 20-0 


بان نطو 52002 


0 وصِيكُمْ عباد | آله بتقوىا أللّه آلَْذِي ضِرَبٌ لَكم لامعال 3 وَوْقَتَ كم 2 
َ الآجَالَ بكم لياش . دف لَكُمْ: الْمَمَاشء وَأَحَاطَكْ بِالإِحْصَاء . ظ 
وَأَرْصَدَ ل لْجَرَاء : َائركمْ بالنم سابع . وَآلرَفدٍ آلروَافِ فغ . نكم 
يت الغ . 5 وَاخْصَاكُمْ عدّدأ , وَوَطْفْ كم مَذَّدآ ٠‏ في قَرَارٍ خبرة 2 
!! ودار عِبرَةٍ 0 مخْتيْر ون فيها , وَمحَاسَبُونَ عَلَيْها . | 

ْ 


)| أعد 9 فل : فل | الطيبة 8 
| أعدذ 5 : جمعار ة وهىي | 1 لعطية . والروافغ : الواسعة ١‏ بلك , 4 | 
ع آ/ م 


بيه 
ا 3 


0 


ةم تفسير مافي كلامه (ع) من الأمور التي تنك 
3 القرآن كثيرة منها : قوله تعالى : 8 كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما |5 
حوله ذهب الله بنورهم » إلى قوله « يرجعون 224 والإشارة بهذا المثل إلى || 
من كان قد طلب المعجزات من الرسول شَحكث است . فلما ظهرت لهم لم يقبلوها / 
ورجعوا إلى ظلمة جهلهم فهم صم عن سماع دواعي الله بآذان قلوبهم » بكم 0 
عن مناحاة الله بأسرارهم ؛ عمي عن مشاهدة أنوار الله بإانصار بصائرهم فهم 
لا يرجعون عن تماديهم في غيهم وكفرهم . 
ومنها : قوله : ا أو كصيب من السماء 4 إلى قوله : ط قامُوا # وهو 
“)| مثل شبّه فيه القرآن بالمطر نزل من السماء » وشبّه ما في القرآن من الوعد 
.|1 والوعيد بما في المطر من الرعد والبرق » وشبّه تباعد المنافقين عن الإصغاء 
:)| إلى القرآن وتغافلهم عن سماع الوعظ بمن يجعل أصابعه في آذانه حوف 
| الصواعق . وقوله : يكاد البرق . إلى آخره. إشارة إلى من كان يرق قلبه 
0 بسماع الوعظ البالغ إذا قرعه ويميل إلى التوبة ويتجلى عن قلبه بعض الظلمة 
| فإذا رجعوا إلى قرنائهم أشاروا عليهم بالعود إلى دنياهم وبذلوا لهم الجهد في 
النصيحة وخوفوهم بالعجز فتضعف قصودهم » وتظلم عليهم شبهات الباطل || ٠‏ 
فتغطي ما كان ظهر لهم من نور الحق . وكذلك باقي أمثال الله في كتابه |1 


ا 
0 


0 100000 الال 


5 الثاني : قوله : ووقت لكم الآجال : أي كتبها بقلم القضاء الإلهي في ||:. 
:) اللوح المحفوظ كل إلى أجل مسمى ثم يرجع إليه فيحاسبه بإعلانه وإسراره 

9 فبالحري أن يتقيه ويعمل للقائه . 

00 الثالث : 0 قد ألبسهم الرياش . وهو إظهار للمنة عليهم كما قال : 

:| «يا بتي آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى 294 

5 الآية . ليذكروا أنواع نعمه فيستحيوا من مجاهرته بالمعصية . 7 

0 0( 
77س 1 
| المي 8 
0 5 
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م 
حور 6م 
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0 كع 
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ا 
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توجب تقوى الله وخشيته والإنجذاب إليه 
الرابع : 
قال تعالى ظآ ورزقكم من الطيبات 4. وهو كالثالت . 
عدا» أي أحاط بهم علمه . وإحصاءا منصوب على المصدر من غير لفظط 
فعله » أو على التمييز . وظاهر أن علم العصاة بأنه لا يشدٌ أحد منهم عن 
إحاطة علمه جاذب لهم إلى تقواه . 

السادس : كونه قد أرصد لهم الجزاء 1 كقوله 9 © من جاء بالحسستة 
فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبّت وجوههم في 
النار هل تجزون إلآ ما كنتم تعملون04© . 

السابع : إيشارهم بالنعم السوابغ والرفد الروافغ. كقوله تعالى : 
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطئة 1# 
جذب به عباده إلى سلوك سبيله , وهو حجة على عصاة أمره أن يقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . 

التاسع : إحصاؤه لعددهم كقوله تعالى : # وأحصى كل شيء 
عددا #©. 

العاشر : توظيفه لهم المدد. وهر كتوقيته لهم الآجال . وإنما كرر 
وصف الإحصاء والعدٌ وهذين الوصفين أيضاً لأن الوهم كثيراً ما ينكر إحاطته 
تعالى بالجزئيات مع عدم تناهيها فيكون ذلك مشْبّهاً على النفس توقيت 


الأجال لكل شخص شخص. ويقدح في أمر المعاد والعقوبات اللازمة لكل آحاد 0 


الخلق بحسب كل ذرة من الأعمال الطالحة فكررهما طرداً للوهم وكسراً 
لحكمه » ولأن ذكر توقيت الأجال من أشد الجواذب عن الدنيا إلى الله . 


لاما جه 
"١50‏ _ؤة. 


د 0 


كونه قد أرفغ لهم المعاش : أي أطاب معايشهم في الدنيا كما | 
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الفصل الثالث من أصل المخطبة الثمانين 2 
5 في قرار غخيرة ودار عبرة : أي محل اختتبار الله خلقه ومحل عبرتهم : 
أي انتقال أذهانهم فيما تجري فيها من آيات العبرة وآثار القدرة . والاستدلال 
بها على وحدانية مبدعها كما سبقت الإشارة إلى معنى الاختيار والاعتبار 
وكذلك قوله : فانتم فيها مختبرون وعليها محاسبون قد سبقت الاشارة إليه في 
ألا وإن الدنيا دار لا يسلم منها إلا فيها . وفي هذين القريئتين مم 
السجع المتوازي نوع من التجئيس بين خبرة وعبرة . والاختلاف بالحرف 
الأول . 
الفصل الثالث قوله : 
فْإِنَ آلدُنيَا ريق مُشْرَيُهَا ١‏ َقٌ مُشْرَعْهَا . يُونْقُ مَنَظَرُهَا ؛ ويويق 
مَخْبرُها : عرُورٌ حَائل وَضْوْءٌ 0 َظِل زَائْل » وَسنَادٌ مَائل ٠‏ حَتَى إِذَا انس 
ارما 5 وَآطمَانَ ناكرمًاء قَمْصَتٌ بَرْجُلِهَا ١‏ وَقَنْضَتٌ بأحَيلِهَا 2 
بأَسْهُمِيَا َأَعْلّقت آلْمَرْءْ أُوْهَاقَ لْمَيِّةِء قَائِدَة لَهُ إلى ضَنْكِ الْمَضْجم . 
وَوَحْشّة أ لْمرْجع ' ونع لْمَحَلُ » وَنَوَابِ الْعَمَلٍ . وَكَذْلِكَ الْخَلَفُ يَعْقْبُ 
آلسُلف ء ٠‏ ملع 2 لْميّة آختراماً » وَل يَرَعوِي آلبَاقُونَ أَجْيَرَاما » يَحتَذُونَ 
مثالا ٠‏ وَيَمْضونَ 5 ٠‏ إلى غَايَةِ الإنتهَاء 2 وَصَيْورِ لْمَنَاءِ . 
الرنق : الكدر. والردغ : الوحل والتراب المختلط بالماء . 
ويونق : يعجب . ويوبق : يهلك . وغرور : خدعة مستغفلة للأذهان . 
والحائل : المنتقلة المحتولة . وقمصت الدابة : رفعت يديها وطرحتهما 
وعجنت برجليها . وقنصت : صادت . وأقصدت : أصابت القصد . 
والأوهاق : جمع وهق بالفتح وهو الحبل . والضنك : الضيق . وأقلع عن 
الشيء : امتنع منه . والاخترام : الموت دون المدة الطبيعية . وارعوى : كف 


ورجع. وحذا حذو فلان : فعل فعله . وأرسال : جمع رسل بالفتح وهو ||" 


القطيع من الغنم يتبع القطيع . وصيّور الأمر : ما يرجع إليه منه . 


ومدار هذا الفصل على التنفير عن الدنيا بذكر معائبها وما يؤول إليه 
وذكر لها أوصافا : 


0 اد . قا اا 0 


المصائب من الهموم والأحزان والأعراض والأمراض . 
الناني : كونها ردغ مشرعها . ومشرعها محل الشروع في تناولها 
والورود في استعمالها » وكونه ردغا وصف للطريق المحسوس استعير له . 
ووجه المشابهة كون طريق الإنسان في استعمال الدنيا والتصرف فيها ذات 
مزالق ومزال أقدام تهوى به إلى جهنم لا يثبت فيها إلا قدم عقل قد جهد في 
ضبط قواه وقهر سطوة شياطيئه. كما أن الطريق ذات الوحل كذلك. وهو من 
لطائف إشاراته عانق , 
الثالث : كونها يونق منظرها » ويوبق مخبرها . وهو إشارة إلى إعجابها 
لذوي الغفلة بزينتها الحاضرة مع هلاكهم باختبارها وذوقهم لحلاوتها وغرض 
الإلتذاذ بها . 
الرابع : كونها غروراً حائلً ٠‏ يروى بفتح الغين وضمها . ومعنى الأول 
ذات غرور : أي تغر الخلق بزخارفها فيتوهمون بقاءها ثم تنتقل عنهم 
وتحول . ومن روى بالضم جعلها نفسها غروراً : والغرور يطلق على ما يغتر 
به حفيقة عرفية . 
الخامس :كونها ضوءا آفلا استعار لفظ الضوء لما يظهر منها من 
الحسن في عيون الغافلين يقال على فلان ضوء : أي له منظر حسن ». أو لما 
ظهر لهم من وجوه مسالكها فاهتدوا به إلى تحصيلها ومداخلها ومخارجها . 
وعلى التقديرين فهوضوءاً آفل لا يدوم . ولفظ الآفول أيضا مستعار . 
السادس : وظل زائل . استعار لفظ الظل لما بأوى إليه الإنسان من 
نعيمها فيستظل به من حرارة بؤسها . وظاهر كونه زائلا . 
السابع : كونه سناداً مائللً . استعارة أيضاً للفظ السناد فيما يعتمد 
الغافلون عليه من قيئاتها وخيراتها التي لا أصل لهاء ولا ثبات بل هي كشجرة 
خبيثة اجتشت من فوق الأرض ما لها من قرار » وذكر المبل ترشيح للاستعارة . 


وتغسير مأ في كلامه مما يوجب التنفير عن الدنيا 1 2 1 


الأول : كونها رنق مشربها . وهو كناية عن كدر لذاتها بشوائب 5 


د تفسير ما في كلامه مما يوجب التنفير عن الدنيا جح 


الثامن : كونها تغرٌ الناس بضوثها وظلها وبهجة منظرها إلى غاب اي أن 
يستأنس بها من كان بعقله نافراً عنها ويطمئن إليها من كان بمقتضى فطرته 
منكراً لها حتى إذ إذا كان ذلك منه طوعاً لها فعلت به أفعال العدو الخدوع . 
ونسب إليها من الأفعال أموراً : 

أحدها : قمصها بالأرجل . واستعار لفظ القمص لامتناعها على 
الانسان حين حضور أجله كأنها تدفعه برجليها مولية عنه كما تفعل الذابة . 
ورشح بذكر الأجل . وإنما جمع لاعتبار اليدين مع الرجلين » وذكره بلفظ 
الرجلين لأن القمص إليها أنسب 

الشاني : قنصها له بأحبلها . وهو كناية عن تمكن حبائل محبتها 
والهيئات الرديئة المكتسبة منها في عنق نفسه كناية بالمستعار . 

الثالث : كونها أقصدت له بأسهمها . واستعار لفظ الاسهم للأمراض 
وأسباب الموت » وإقصادها كناية عن إصابتها بالمستعار لأوصاف الرامي 
تنزيلاً للدنيا منزلته . 

الرابع : كونها أعلقته حبال المت لمنية . وحبالها استعارة لما تجذب به إلى 
الموت من سائر أسبابه أيضاً . وكذلك لفظ القائد استعارة كنى بها عن انسيا 
المريض في حبال مرضه الحاصل فيها إلى الأمور المذكورة من ضنك 
المضطجع. وهو القبر ووحشة المرجع . وهو إشارة إلى ما تجده النفوس 
الجاهلة عند رجوعها من وحشة فراق ما كان محبوباً لها في الدنيا » وما كانت 
الفتنة من مال وأهل وولد . وهي استعارات لأوصاف الصائد :: تنزيلاً للدنيا 
منزلته ومعاينة المحل : أي مشاهدة الآخرة التي هي محل الجزاء . وثواب |ب” 
العمل : أي جزاقه من خير أو شر . ا 

وقوله : وكذلك الخلف . إلى آخره . 


أي على الأحوال المذكورة للدنيا مضى الخلق يتبع خلفهم من سلف 
منهم لا المنية تقصر عن اخترام نفوسهم ولا الباقون منهم يرجعون عماهم 
عليه من ارتكاب الجرائم فيها والغرور بها. بل يقتدون بأمثالهم الماضين في 


4 0 الفصل الرابع من أصل الخطبة الثمانين 
ذلك ويمضون علية اتباعاً إلى غاية مسي رهم بمطايا الأبدان وشتيبير 


الفناء والعرض على الملك الديّان . وقد راعى أيضاً مع السجع التجنيس في 
قوله ١‏ يدل فيو + وذاثرها وناكرها ؛ وقمصت وقنصت , والاختلاف بحرف 


الوسط وبالله التوفيق 


الفصل الرابع : : في الإشارة إلى ما يلحق الناس بعد الموت من 
القيامة تذكيراً لهم قوله : 


]| حتى إذا نصَرمْتٍ لامُورٌ , وَنَقْضْتٍ آلدَهُورٌ 3 وَأَزِفٌ نود أَخْرَجَهُمْ 
0 | س ضرَائح لْمَيُرٍ دكار لطر جر اسع . 3 وتطارح آلمهبكٍ م 
ع 


1 ' 5 


نمم لبَصَر ؛ لق 7 عله لبو لإسيكَانَة ؛ وضرعٌ 
0 لإِستسلام وَالذَّلّةِ . فَدُ ضَنَتَ لجل ٠‏ نمطم الآمزٌ ؛ وَمَوَتِ آلفيِدَةُ 
1 كَاظمَةً. ونحشعْتٍ آلْضْرَاتٌ مُهِيْئْمَةً : جم لْعَرَق . َعَم السْفَنُ , 
| وَارْعِدَت آلأسْمَامُ لَرَيْرَةٍ آلدّاعي إلى فصل الْحِْطَاب . وَمُقَايَضَةَ الْجَرَاهِ » 
١‏ 1ش وتكالر الْعِقَابٍ . وَنَوَال آلَوَاب . 


ا 


0 أقول : تصرّمت: تقضت . وأزف : دنا ٠‏ ولضرائح : جمع ضريح . 
0 || وهو الى في وسط القبر . وأوكار الطيور : أعشاشها . وأوجرة : جمع وجار 
١‏ | يهوبيت السب . مهطعين : مقبلين . ورعيلا : : مجتمعين . اللبوس : ما 
0 يلبس . والضرع : الخضوع والانكسار . وكاظمة : ساكنئة . والهينمة : 
صوت خفي . وألجم العرق : بلغ الفم فصار كاللجام . والشفق : الإشفاق 
وهو الخوف . والزبرة : الانتهار. والمقايضة : المعاوضة . والتكال : تنويع 
|| العقوبة . 
ا واعلم أنه قد تطابقت ألسنة الأنبياء والرسل نينث على القول بالمعاد 
|| الجسماني . ونطق به الكتاب العزيز كقوله تعالى : ط يوم يخرجون من 
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تفسير ما في كلامه ممًا يدل على المعاد الجسمانيّ 


الآية . ونحوهء وأتفق المسلمون على القول به . 
وأما الحكماء فالمشهور من مذهبهم منع ١‏ المعاد الجسماني بناء على أن 
المعدوم لا يعاد بعينه لامتناع عود أسبابه بأعيائها من الوقت والدورة الفلكية 
المعينة وغيرهما. وربما قال بعض حكماء الإسلام بجواز عود المثل» وربما 
قلّد بعضهم ظاهر الشريعة في أمر المعاد الجسماني وإثبات السعادة والشقاوة 
البدنية مع الروحانية » وقال الرئيس أبو علي ابن سينا في كتاب الشفاء ما هذه 
إلا حكاية ألفاظه : 
١‏ يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هو المقبول من الشرع ولا سبيل إلى 
إثباته إل من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة وهو الذي للبدن عند البعث 
وخخيرات البدن وشروره معلومة لا تحتاج أن تعلم . وقد بسطت الشريعة الحقة 
التي أتانا بها سيدنا ومولانا محمد يليك حال السعادة والشقاوة اللتين بحسب 
البدن . ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهاني . وقد صدقته النبوة وهر 
السعادة» والشقاوة البالغتان الثابتنان بالمقاييس اللتان للأنفسء وإن كانت 
الأوهام منا تقصر عن تصورها الآن لما توضح من العلل , والحكماء الإلهيود 
رغبتهم في إصاية هذه السعادة أعظمٍ من رغبتهم في إصابة السعادة البدنية. 
بل كأنهم لا يلتفتون إلى تلك وإن أعطوها ولا يستعظمونها في جنبة هذه 
السعادة التي هي مقاربة الحق الأول ». 

واعلم أن الذي ذكره نئنت هنا صريح في إثبات المعاد الجسماني 
ولواحقه . 

فقوله : أخصرجهم من ضرائح القبور وأوكار الطيور وأوجرة السباع 
ومطارح المهالك . 


إشارة إلى جمعه لأجزاء أبدان الناس بعد تشذّبها وتفرقها فيخرج من 


اار 0 


الأجداث سراعا أ كأنهم إلى صب يونضون خاشعة أبصارهم تر هقهم ذلة 2 0 


0 والمال . وضمير المخرج يعود إلى الله فى صدر المخطبة . 


ودفع مايتوهم من الشبهة في المعاد الجسماني 


كان قبر من ضريح قبره ومن كان أكيل طير أو سبع أو مقتولا في مطرح الهلاك 


من معركة الحرب أو غيرها أخرجه من ذلك المكان وجمع أجزاءه وألف 

فإن قلت : إذا أكل إنسان إنساناً واغتذى به فصارت أجزاء بدنه أجزاء 
بدن آكله فكيف يمكن إعادتهما لأن تلك الآجزاء في أي بدن منهما اعيدت 
لزم نقصان الآخر وبطلانه . 

قلت : مذهب محققي المتكلمين أن في كل بدن واحد أجزاء أصلية 
باقية من أول العمر إلى آخره لا تتغير ولا تتبدل . وأجزاء فضلية فإذا اعيدا يوم 
القيامة فما كان أصليا من الأجزاء لبدن المأكول فهو فضلي لبدن الآكل فيردٌ 
إليه من غير أن ينقص من الأجرزاء الأصلية للآكل شيء ولا عبرة بالفاضلة . 
وباقى الفصل غني عن البيان » وقال بعض الفضلاء: إنه ريما احتملت هذه 
الألفاظ أن يسلّط عليها من التأويل ما يناسب مذهب القائلين بالمعاد 
الروحاني . 

فقوله : حتى إذا تصرمت الأمور . 

أي أحوال كل واحد من اللخلق في الدنيا . 

وقوله وتقضت الدهور . 

أي انقضت مدة كل شخص منهم . 

وقوله : وأزف النشور . 

أي دنا انتشار كل واحد في عالم الآخرة من قبور الأبدان . 

وقوله : أخ رجهم من ضرائح القبور . 

استعار لفظة القسور للأبدان وضرائحها ترشيح للاستعارة . ووجه 
المشابهة أن النفس تكون منغمسة في ظلمة البدن وكدر الحواس متوحشة عن 
عالمها كما أن المقبور متوهم لظلمة القبر ووحشته» منقطع عن الأهل 


0 


ام لأ قرائن لتآويل ما ورد من دليل النقل في المعاد الجمساني م 
2 


وقوله : وأوكار الطيور . 0 
فاعلم أن ن العارفين وأهل الحكمة كثيراً ما يستعيرون لفظ الطير وأوصافه 1 
للنفس الناطقة. وللملائكة كما أشار إليه سيد المرسلين تلك في قوله : // 
حتى إذا حمل الميت على نعشه رفرفت روحه فوق النعش » ويقول : يا 
أهلى ويا ولدي لا تلعينّ بكم الدنيا كما لعبت بي . والرفرفة إنما تكون لذى 
الجناح من الطير » وكما جاء في التنزيل الإلهي في وصف الملائكة « أولي 1 
أجنحة مثتى وثلاث ورباع 4 وكما أشار إليه أبو علي في قصيدة أولها : ْ 


ع عا 0 3 


0 


لمعم 
باسستتت 


امد علج ال ل لام 
الو ل 


ببومييدنناة 


7 0 
اد رصا 
د سس شيم 


1 هبطت إليك من المكان الأرفع ورقاءذات تعرزوتمنع 


)20 وأشار بالورقاء إلى النفس الناطقة » وكما أشار إليه في رسالته المسماة || . 
ف رسالة الطير بقوله : برزت طائفة تقنص فنصبوا الحبال ورتبوا الشرك وهيأوا 1 
الطعم . وتواروا : فى الحشيش وأنا في سربة طير . ونيحوه . ووحه المشابهة 0 
فى هذه الاستعارة 0 تشترك فيه النفس والطير من سرعة التصرف والانتقال 3 
فالنفس بانتقال عقلى . والطير بانتقال حسي وإذا استعير لفظ الطير للنفس | 
فبالحر يِ أن أن يستعار لفظ الوكر للبدن لما بيئهما من المشار كة وهر كونهما 0 
مسكناً لا تسهل مفارقته . ١‏ 


0 وقوله : وأوجرة السباع . ا ا 
إستعارة للأبدان أيضاً. والسباع إشارة إلى النفوس المطيعة لقواها | 
3 الغضبية التى شأنها محبة الغلبة والانتقام كما أن السبع كذلك . ْ 
ل وقوله : ومطارح المهالك . 

إشارة إلى الأبدان أيضاً فإنها مطارح مهالك الغافلين الذين اتبعوأ 
ظ الشهوات أعنى أبداتهم . 

| 

ا 


وقوله : سراعاً إلى أمره . 


|| المنصوبات . وأمره هو حكم قضائه الأزلي عليهم بالرجوع إليه » وعودهم | 


ع 0 0 
١‏ اسع اميت لك 


3 إلى مبدئهم وسرعتهم إليه إشارة إلى قرب وصولهم وهو في آن انقطاع علاقة 
| النفس مع البدن وهو على غاية من السرعة . 

0 وقوله مهطعين إلى معاده . 

0 إشارة إلى إقبال النفوس بوجوههاأ على محل عودها وما أعد لها فيه من 
|| خير وشر . 

وقوله : رعيلا . 

0 إشارة إلى اجتماعهم في حكم الله وقبضته ومحل الاستحقاق لشوابه 
|وعقابه. 


م شرح الفصل الرابع من الخطبة الثمانين 2 


وقوله : صموتا 

إذ لا ألسنة لهم إذن ينطقون بها » ويحتمل أن يكون الصمت كناية عن 
خضوعهم وانقيادهم في ذل الحاجة وهيبة الجلال . 

وقوله : قياما صفوفا . 

فقيامهم استعارة لاستشعار النفوس هيية الله لعظمته ء وقيامها نتصوزر 
كماله على مساق العبودية وذلٌ الإمكان » وصفوفاً استعارة لانتظامهم إذن في 
سلك علمه تعالى إذ الكل بالسبة إلى علمه على سواء كما يستوى الصف 
1 المحسوس 5 ويحتمل أن يكون الصف أستعارة لترتبهم في القرب إلى الله 
وقوله : ينفذهم البصر . 
إشارة إلى علمه تعالى بهم . 
وقوله 8 ويسمحهم الداعي 
7 فالداعي هو حكم القضاء عليهم بالعود » وإسماعهم : عموم ذلك 
:|| الحكم لهم بحيث لا يمكن أن يخرج عنه منهم أحد 
ْ وقوله : عليهم لبوس الاستكانة وضرع الاستسلام والذلة . 


امهةة للوجامهةة لسجاعقة شك 


9 


0 
حت اش كن 
+1 بندلة ين سس مقلم نت مقا 


بيآن أنه لمي يقم دليل يمنع عن الجزع بالمعاد الجمساني 


إشارة إلى حالهم التي يخرجون من الأجداث عليها من ذل الإمكان 
ورق الحاجة والخوف في قبضة الله وهو كقوله تعالى : ط يوم يدع الداع إلى 
شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث 20# . 

وقوله : قد ضلْت الحيل . 

أي حيل الدنيا . فلا حيلة لهم في الخلاص ب 00 
يخلصون بحيل الدنيا من بعض شرورها . وانقطع الأمل : أي أملهم فيها 
لامتناع عودهم إليها وانقطاع طمعهم في ذلك . 

وقوله : وهوت الأفئدة كاظمة . 

أي سقطت النفوس في حضيض الذل والفاقة إلى رضا الله وعفوه . 
ولفظ الكظم مستعار كما سبق . 

وقوله : وخشعت الأصرات . هو كقول الله : # وخشعت الأصوات 
للرحمن فلا تسمع إل همسا * وهو إشارة إلى سؤالهم بلسان حالهم عفو الله 
ورحمته على وجه الذلة والضعف ورق العبودية في ملاحظة جلال الله . 

وقوله : وألجم العرق وعظم الشفق . 

استعار لفظ العرق وكنى به عن غاية ما تجده النفس من كرب ألم 
الفراق وهيبة الله وعدم الأنس بعد الموت إذ غاية الخائف التاعب أن يعرق 
ويشفق من نزول العقاب به . ونسبة الإلجام إلى العرق نسبة مجازية . 

وقوله : وأرعدت الأسماع لزبرة الداعي . 

إشارة إلى ما تجده النفس عند تيقنها المفارقة . واستعار لفظ الزيرة |0 
لقهر حكم القضاء للأنفس على مرادها قهراً لا يتمكن معه من الجواب 1 
بالامتناع . وفصل الخطاب هو إمضاء أحكام الله على تفوس عباده عند || 
الرجوع إليه بتوفيه مالها » واستيفاء ما عليها . ومقايضة الجزاء : معاوضتها | 


(1غ4.58, 


1 3 م الفصل الخأمس عن المخطية الثمانين ٠ش‏ 0 1 
بماأنثت به. إما من الملكات الرديئة فبتكال العقاب » وإما من الملكات ا 0 


الفاضلة فينوال الشواب ؛ وهبة كل بقدر استعداده وقبوله. واعلم أن العدول 
إلى المجازات والاستعارات عن حقائق الألفاظ وإلى التأويل عن الظواهر إنما 
يجوز خصوصا في كلام الله؛ وكلام رسوله وأوليائه إذا عضده دليل عقلي يمنع 
من إجراء الكلام على ظاهره . ولمأ أعترف القوم بجواز المعاد الجسماني 
تقليدا للشريعة ولم يقم دليل عقلى يمنع منه لم يمكننا الجزم إذن بصحة هذه 
التأويلات وأمثالها . وبالله التوفيق والعصمة . 

الفصل الخامس : في تنبيه الخلق على أوصاف حالهم المنافية لما هم 
عليه من التجبر والإعراض عما خلقوا لأجله لعلهم يتذكرون بقوله : 

عِبَاد مُخلوقونَ آقْيَدَاراً » وَمَرَبُوبونَ اقتساراً . وَمَفَيُوضونٌ اختضارا , 


عفن #6 اع أفمبيع اعريث 2 هري ير اعدهم # ام #فر لل 0# »ع ساس 
ومضملون اجداثا . وكائنون رفاتاً » ومبعوثون افراداً » ومذينلون جزاءٌ ., 
ل ملك ب اج م 2 مح إل 7 نا 5 000 1 2 
ومميزون حسابا ؛ قد امهلوا في طلب المخرج 3 وهدوا سييل المنهج 3 
دي 2# قير تت ان ل يرن ىس اع ن رمعو اس ر تسر 7 شيل 2 
وعمروا مهل المستعتب » وكشفت علهم سدف ألريب . وخجلوا لمضمار 
07 سام اتتاى رركي هرم لع ري سقمهه جم لود 1 0 2 
الجياد 0 وروية الإرتياد 3 وانامَ المقتبس المرتاد 3 في صسذلة الاجل 
أقول : القسر : القهر والجبر . والأجداث : القبور واحده حدث . 
والرفات : القناأت سن العظم ونحصوة : ومديسوت : مجزيون : والمستعتبا : 
والشكوك . والارتياد الطلب . وذكر من تلك الأوصاف ثللاثة عشر وصفا : 


الأول : كونهم مخلوقون اقتدارا : أي خلقهم ليس لذواتهم بل بقدرة 2 


ل 7 6 


اختيار منهم حتى يكون لهم الخيرة في معصيته وطاعته . 
الشالث : كونهم مقبوضون احتضاراً : أي مستحضرون بالموت 


مقشوصون به إلى حضرة جلال الله . 


الرابع : كونهم من شأنهم أن يضمنوا الأجداث . 
الخامس : من شأنهم أن يصيروا رفاتاً . 

السادس : من شأنهم أن يعثوا أفراداً كما قال تعالى : ط وكلّهم آنيه 
يوم القيامة فرداً 24 أي مجرداً عن استصحاب غيره معه من أهل ومال . 
السابع : أنهم مدينون جزاءا ومن شأنهم ذلك . والجزاء مصدر نصب 


الثامن : أن من شأنهم أن يميزوا احساباً أي يحخصود عددا كقوله 


تعالى : 9 لقد أحصاهم وعدّهم عدا 204 وحساباً أيضاً مصدر نصب عن عير ش 


فعله . 
التاسع : كونهم قد أمهلرا في طلب المخرج ١‏ أي إنما أمهلوا فى 
الدنيا لطلب خلاصهم وتخروجهم من ظلمات الجهل وورطات المعاصي إلى 
نور الحق ومتسع الجود . 
8 ع 3 
العاشر : كونهم قد هدوا سبيل المنهج : أي الهموا بأصل فطرتهم , 


ودلّوا بالأعلام الواضحة من الأنبياء والشرائع على الطريق إلى حضرة قدس || ' 


الله والجنة . 


الحادى عشر : كونهم قد عمروا مهل المستعتب. لما كان من يطلب 0 
استعتابه ويقصد رجوعه عن غيّه يمهل ويدارى طويلا كانت مهلة الله سبحانه | 
لخلقه مدة أعمارهم ليرجعوا إلى طاعته ويعملوا صالحا تشبه ذلك فنزلت |1 


منزلته . ومهل نصب على المصدر لأآن التعمير إمهال . 


الشاني عشر : كونهم قد كشفت عنهم سدف الريب : أي أزال عن 1 


١35 5(‏ شه 
(؟)4ذو_بة 


لوا 0 اال 71 
00 


لك 
00 


ا 


0 


أبصار بصائرهم ظلم 5 ا 2-7 بما وهبه لهم من العقو 


ويدهم من بعثة الرسل . 

الثالث عشر : كونهم قد خلُوا لمضمار الجياد : أي تركوا في الدنيا 
ليضمروا أنفسهم بأزواد التقوى . ولما استعار لفظ المضمار رشح بذكر 
الجياد . إذ شرف المضمار أن تحل به جياد الخيل . وفيه تنبيه لهم على أن 
يكونوا من جياد مضمارهم . وقد سبق وجه الاستعارة » ومعنى التضمير في 
قوله : ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق . وكذلك خبلوا لروية الارتياد : أي 
ليتفكروا في طلب ما يتخلصون به إلى الله تعالى من سائر طاعاته » وكذلك 
ليتأنوا أناة المقتبس للأنوار الإلهية الطالب للاستنارة بها في مدة آجالهم ومحل 


٠‏ اضطرابهم في هل وتحصيلهم لما ينبغي لهم من الكمالات . ومن ملك 


من عبيده هذه الحالات وأفاض عليهم ضروب هذه الإنعامات فكيف يلين 

بأحدهم أن يجاهره بالعصيان أو يتجاسر أن يقابله بالكفران إن الإنسان لكفور 
الفصل السادس : في التنبيه على فضل موعظته وتذكيره ومدحها 

بالبلاغة والتعريض بعدم القلوب الحاملة لها . ثم الحث على التقوى بقوله : 


َيَالَهَا أمْثَالاً صَائبَةً , وَمَوَ َاعِظ شَافِية . لَوْ ضَااَقَتَ قلُوبآ ( زَاكيَة , 
وَأسْمَاعا وَاهِيَةُ » وَآرَ عَاِمَة » وَألبَابا حَازِمَة ! ماتقُرا لله َه مَنْ سَوِعَ 
فخشع . قرف فَآعْترَف , وجل فعمل , وَحَائْر قَادَرَء وَابْقَنَ فَأَحْسَنَ. 
وَعْسرَ عبر 5 ودر فَأزْدَجَرَء وَأجَابَ فَأنَاب 5 ورجع فتَاتَ 3 وَأفتَدَى 
فأختذى , وَأَرِي فَرَأَى , َأسْرْعَ طَالِبآ . وَنَجَا ماربا . فَأفَاد عير . وَأْطَابَ 
سَرِيرَة ١‏ وعمر معاداً ي وَآسْتَظَهَر را ادأء لِيَوْم رجيله , ووَجه سَبِيلِهِ » وَحَالٍ 
حَاجْيهِ » وَمُوطِنِ افيه , وَقدم أمَامّه لِذَارٍ مَقَامِهِ قآتقوا آللّهَ عبَادَ آللَّه جهّة نا 
خَلَفَكم لَهُ . وَحَْذَرُوا مِنهُ كلة مَاحَدَرَكُمْ مِنْ نَفْسِهء وَآسْنْحِقُوا مِنْهُ ما أَعَدّ 
لَكُمْ بالتنجز لِصِدْقٍ مِيعَادِهِ , وَالْحَذَرِ مِنْ هَوْل مَعَادِهِ . 


ا ا في الحثٌ على التقوى » والتنبيه على فضل موعظته (ع) :| 

3 

1 فقوله : : فيا لها أمثالاً صائبة ومواعظ شافية . أمغالا ومواعظ نصب على 

7 التمييز . وصواب الأمثلة : مطابقتها للمثل به . وشفاء الموعظة : تأثيرها في 
القلوب إزالة مرض الجهل والرذائل الخلقية ورجوع المتعظ بها منيباً ىأ | 


0 وقوله : لو صادفت قلوباً زاكية وأسماعاً واعية وآراء عازمة وألباباً 
١‏ فزكاء القلوب : استعدادها لقبول الهداية وقربها من ذلك . ووعي | 
الأسماع : فهم القلوب عنها عنها . وإنما وصفها بالوعي لأنها أيضاً قابلة لقشور | ْ 
المعاني مؤدية لها إلى قوة الحس ثم الخيال » وعزم الآراء : توجيه الهمة إلى 0 
|| ما ينبغى والثبات على ذلك . وحزامة الألباب : جودة رأي العقول فيما |" 
ب يختاره | وظاهر أن هذه الثلاثة هي أسباب نفع الموعظة . ١‏ 


وقوله : فاتقوا الله . إلى قوله : مقامه . 


أمر بتقوى الله تقية كتقوى من استجمع جميع هذه الأوصاف . 


2 الموعظة فخشع عنها لله . 

: الشاني : تقية من اقترف فاعترف : أي اكتسب الذنوب فاعترف بها 0 
ع الشالث : تقيّة من وجل : أي خاف ربه . فأقلقه خوفه فعمل : أي | 
+ فالتجا إلى الأعمال الصالحة لينجو بها ظ 


الرابع : تقية من حاذر : أي عقاب ربه . فبادر إلى إطاعته . 


عمله وأخلص له . 1 
السادس : نقية من عبّر : أي رمي بالعبر وذكر بها . فاعتبر : أي ا 


بيان ما يوجب استعذاد استحقاق ما وعد الله من الثواب 
فجملها سلما عر في ذهنه | لم بم ينبغي له 


الثامن : تقية من أجاب : أي أجاب داعي الله . فأناب : أي رجع إليه 
بسره وامتثل أمره 
التاسع تقية من راجع فكره وعقله فتاب : أي فاستعان به على شياطينه 
وقهر نفسه الأمارة بالسوء فتاب من متابعتها . 

العاشر : تقية من اقتدى : أي بأنبياء الله وأوليائه وهديهم الذي أتوا 
به . فاحتلى : : أي حذا حنوهم في جميع | حوالهم فطلب قصدهم وفعل 
"١‏ الحادي عشر : ققة من أري : أ أي الخلق فأظهرت بعين بصيرته 
طريق الله وسبيله فرأى : أي فعرفها وأسرع طالباً لما يسلك له وينتهي إليه 
ونجا فيها هارباً من ظلمات جهله وثمراته فأفاد ذخيرة : أي فاستفاد سلوكه لها 
وطاعته لربه في ذلك ذخيرة لمعاده » وأطاب بسلوكها سريرته عن نجاسات 
الدنيا وعمر بما يكتسبه في سلوكها من الكمالات المستعدة معاده . واستظهر 
به زاداً ليوم م رحيله من دنيأه واستعد به لوجه سبيله التي هو سالكهاء ومسافر 
فيها ولحال حاجته ولموطن فاقته . فإن كل مرتبة من الكماللات حصلت 
نات فهي تمده ارتية على منها سوام يحصلها لهرت له حاجته في 
الآخرة إلى أقل منها حيث لا يجد إليها سبيااٌ . وكذلك قوله : قدّم : أي 
استظهر به زادا مامه : أي تلقاء وجهه الت هو مستقبلها ومع ها كار 
مقامه : أي الآخرة . 
وقوله : فاتقوا الله عباد الله جهة ما خلقكم له . 


أي باعتبار ما خلقكم له . ولما كان ما خلقهم له إنما هموعرفانه 
اجعلوا تقواكم الله نظراً إلى تلك الجهة والاعتبار 


والوصول إليه كان المعنى : 


سان الاستعداد كس تحقاق ما وعد الله به من إلثو 


لأ للرياء والسمعة ار اق ويل ان يكون مفعولا 
به لفعل مقدر : أي واقصدوا بتقويكم جهة ما خلقكم . 

وقوله : واحذروا مئه كنه ما حذّركم من نفسه . 

أي اسلكوا في حذركم منه حقيقة تحذيره لكم من نفسه بما توعد به . 

وذلك الحذر إئما يحصل بالبحث عن حقيقة المحذور منه . والسالكون إلى 
الله في تصور ذلك على مراتب متفاوتة . 

وقوله : واستحقوا منه مأ أعدّ لكم بالتنجزر لصدق ميعأده ١‏ استحقاق ما 
وك به الله تعالى من جزيل الثواب إنما يحصل بالاستعداد له فهرأمر 
بالاستعداد له والاستعداد يحتاج إلى أسباب فذكرها نيلة. ناث في أمرين 

أحدهما : التنجز لصدق ميعاده . والتنجز طلب إنجاز الوعد وقفسانه ءَ 
وذلك إنما هو بالاقبال على طاعته كما قال تعالى : ظ وعد الله المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار 204 الآية » ونحوها . 

والثاني : الحذر من أهوال معاده ‏ وذلك باجتنات متأهيه والارتداع 


برواجره ونواهيه منها . 
له : جعل لكم أسماعاً . اعلم أن في هذا الفصل فصلين : 
الفصل الأول : في تذكير عباد الله بضروب نعمته عليهم 93 والتنيه على 


الغاية منها » ثم التذكر بحال الماضين من الخلق والتنبيه على الاعتبار بهم . 0 
وهو في معرض الامتنان وذلك قوله ملت : 0 


جا عه له 


جَعَلَ لكُمْ آسماعآ لعي مَاعَنَاهًا » وَأبْصَارا لَجلوَعَنْ عَشَاهَا , 
وَاشْلاءٌ جَامِعَةٌ عْضَائهَا ٠‏ مُلائْمَة لأَحْنَائَهَا : في تَرْكِيبٍ صُوَرهًا » وَمُلَدٍ 
شمَرِهًا ؛ بدا فَائِمَةِ براقا وفلُوب رَائِدةٍ لاَق ٠‏ في جات يعمد . 
وَمُوْجِبَاتِ مِنْيِهِ » َحَوَاجِزِ غَافِيَةٍ, وَقَدَّر لَكُمْ أَعُمَاراً سَتَرَهَا عَنَكُمْ : وُخَلّفَ 


(1) 5 سألا 


“لإ يتن 


5 من تفع أخلاتهم ؛ وَمُسْتَفْسح 
َنَاتِهمْ , أَْعَقَتْهُمُ الْمَنايَا دُونَ الآمَال . وَشَدٌَ بهم عَنَْا تَحرْم الآجَال .لم 
مهدر .فى سَلائة الإتازء لم يووا في أفٍ لان » فَهلٌ ينظِر أل 
نضاضة َلشبّاب إل حو نَ الْهْرَ 0 ؟ وغل غضارة الصحةٍ إلا نَوَازِلَ آلسّقم . 
١‏ وَأَمْلٌ مُدةٍ آلْبَقَاهِ إل آونْة لقن مع قُزْبِ آلرّيَال » َأَرُوفٍ الإنتقال » وعَر 
0 آلَْلْق . ل لْمَضْضٍ . وَعْصَصٍ الْجَرَضٍ ٠‏ وَتَلَفْتَ آلإسْيَعَائَة بِنَضْرَةٍ : 
:| الْحَفُذة. َالأمرِياء وَالأعرّق وَآلْقَرَنَاِ . فَهَلْ دَفََتِ الْأقَاربُ ؟ أو تَفَعْتَ 
آلنْوَاجِتٌ ؟ وَقَذْ عويِرٌ في مَل لآْوَاتٍ رهيناً. وفي ضِيقٍ المُضجع 
وَجيداً » فَذُ متكت الْهَوَاه م جلت . وأبْْتِ اناك دنه » وَعَّْتِ الْمَرَاصِفُ 
آنارْه » وَمَْسَا آلْحَدَثَانُ مَعَالِمَهُ ‏ وَصَارَتِ الْأجْسَادٌ شحِبَةَ بَعْدَ نضها ' وَآلْمطَاه 


حر بَْد فوتهَا ٠‏ والأزواح متهن يتفل أَغبَائِها ٠‏ مَوقِنَةٌ غيب أنْبَائِهَا ٠‏ ليا 


ٌْ تَسْيرَادُ مِنْ صَالِح عَمْلِهًا » ولا تَستَعْتَبُ مِنّْ سَيَّءِ رَللِهَا . 


أو لَسْثُمْ ْنَا قوم والآباء , وَإَِوَاهُمْ وَآلأمرِياه . تَحْنَدُونَ ميِهُم . 
وَترْعُونَ َدنَُمْ» وَطونَ جاءتَهُمْ ؟! فَالقربُ فَاسِة عَنْ حَقْها ٠‏ لآهِيةٌ عَنّ 
رُشْدِهًا . سَالِكَةُ في غَيْرِ مِضْمَارِهَا , كان لْمَعنِيُ سِوَاهًا » وَكأنّ آلرْشْدَ في 
إِخرَاز دَنيّاهُا . 


. أقول : عناها : أهمّها : والعشى : ظلمة تعرض للعين بالليل‎ ١ 
ا والأشلاء : مع شار وهو لمشو وهو أيضاً القطعة من اللحم » وكنى به عن‎ 
. لجسد . والحنو : الجانب . والأرفاق : المنافع . ويروى بأرماقها‎ 0 
والرمق : بقية الروح : والخلاق : النصيب. الخناق : بالكسر حبل يخئق‎ 
والإرهاق : الإعجال . والتشذب : التفرق . ومهد الأمر. مخففا‎ 
. أي هيأه . وأنف الأوان : أوله . والبضاضة : امتلاء البدن وقوته‎ 
الكبر . وغضارة العيش طيبه . وآونة : جمع أوان كأزمنة جمع زمان‎ : 
. المزايلة . كالرعدة تأخذ المريض‎ : 


ومشدّداً : 
والهرم 
والزيال : 


وو 7 
ل ا 0 ا 


43 سنا 


لل 


م شرح الفصل الأوّل من الفصل السابع م 


ا أن يبتلع ريقه على هم وحزن . والحفدة : الأعوان . وغودر : 

. وأنهكه : أخلقه وأبلاه 8 والمعالم : الآثار. والشحب : البعير الهالك ' 
سل . والنخرة : البالية. والأعباء : الأثقال . والقدة بكسر القاف والدال | 
المهملة : الطريقة. وروي بضم القاف والذال المعجمة . والأول أصح . 


ولنرجع إلى المعنى. 
تذكير بنعمة الله تعالى بخلق الأبدان ؛ وما تشتمل عليه من المنافع 


ففائدة الأسماع أن تعي ما خلقت لأجله , وفائدة الأبصار أن يدرك بها الإنسان 
عجائب مصتوحات الل تعالى فيحصل له متها عبرة.. ولفظ العشا يحتمل أن 
يكون مستعاراً لظلمة الجهل العارض لا بصار القلوب حتى يكون التقدير لتجلر 
عشا قلوبها. وحينئذ فإدراك البصر المحصل عبرة يحصل للقلب به جلاء 
لذتلك العشا فصح إذن إسناد الجلاء إلى الأبصار » ويحتمل أن يكون مستعارا 
لعدم إدراكها ما تحصل منه العبرة إذ كانت فائدتها ذلك فإذا لم يحصل منها 
ذلك الإدراك كانت كمبصر أصابه العشا » ووجه المشابهة عدم الفائدة . 
ونسبة الجلاء إليها بوجود الإدراك المفيد عبرة عنها وهو استعارة أيضاً. وعن 


ليست بزائدة لأن الجلاء يستدعي مجلواً ومجلواً عنه فذكر باش المجلرٌ ١|‏ ؛ 


وأقامه مقام المجلو عنه فكأنه قال : لتجلو عن قوأها عشاها . 

وأما فائدة البدن وأعضائه فقد أشرنا إليه قبل مفصلا . وقوله : قائمة 
بأرفاقها: أي أن كل بدن قالم في الوجود بحسب ماعنى له من ضروبت 
المنافع . 


وقوله : وقلوب رائدة . إلى قوله : سترها عنكم 1 إظهار لمنة الله تعالى 


على عباده بخلقه لهم وهدايته لتشوسهم لارتياد أرزاقهم التي بها قوام حياتها ١|‏ 
الدنيا وتمكنها من إصلاح معادها ثم باعتبار كونهم في محللات نعمه ,١||‏ 
وسوابغها . فمنها : ستره عليهم قبائح أعمالهم أن تظهرء وهواجس | 
خواطرهم بعضهم لبعض بحيث لو اطلع كل على ماله في ضمير صاحبه من |, 


500 8 5053 


0 


وموجبات منله : نعمه التي يستوجب أن يمن بها . ومن روى بفتح الجيم 
فالمراد بالمنن إذن النعم وموجبات ما سقط منها وأفيض على العباد . وحواجز 
عافيته : ما منع منها عوامل الأمراض والمضار المندفعة بها . وإنما ذكر ستر 
كمية الأعمار في معرض المنة لأنه من النعم العظيمة على العبد إذ كان اطلاع 
الإنسان على كمية عمره مما يوجب اشتغال خاطره بخوفه من الموت من 
عمارة الأرض ويبطل بسبيه نظام هلا العالم . 

وقوله : وخلف لكم عبرا . 

وجه من منن الله تعالى على عباده فإن إبقائه أحوال الماضين وما سُلّفوه 
عبرة للاحقين سبب عظيم لجذبهم عن دار الغرور ومهاوي الهلاك إلى سعادة 
الأبد . ومستمتع خلاقهم : ما استمتعوا به مما كان نصيباً لكل منهم في مدة 
بقائه من متاع الدنيا . ومستفسح خناقهم : محل الفسحة لأعناقهم من ضيق 
حبائل الموت وأغلال الجحيم » وذلك المستفسح هو مدة حياتهم أيضاً ثم 
أردف ذلك بوصف حال الماضين في غرورهم . وذكر إعجال الموت لهم عن 
بلوغ آمالهم وتشذيبه لهم باخترامهم عنها ونبه به على وجوب تقصير الأمل 
والاستعداد للموت . وكذلك نبّههم بقوله : لم يمهدوا . إلى قوله : ألا وإن 
على تقصير الماضين في إصلاح معادهم حيث أمكنهم ذلك في سلامة 
أبدانهم وأول زمانهم ليحصل لهم بذلك التذكر نفرة عن حال السابقين 
وانزعاج عن الغرور إلى الاستعداد بالتقوى والأعمال الصالحة » ثم استفهمهم 
عما ينتظر الشباب بشبابهم غير حواني الهرم ‏ وأهل اأصحة بيهم كبر 
الأسقام والمعمرون بطول أعمارهم غير الفناء استفهاما على سبيل الإنكار لما 
ينتظرونه غير هذه الأمور وتقريعا على ذلك الانتظار وتنفيرا عنه بذكر غاياته 
التي حصره فيها . 

واعلم أن ذلك ليس انتظارا حقيقياً لكن لما كان المنتظر لأمر والمترقفب 
له تاركاً في أحواله لما يعنيه من الاشتغال إلى غاية أن يصل إليه ما ينتظره . 


2 ربيان نعمة خلق الأبادان وما تشتمل عليه من المتاقع 1 اق 4 جح 
7 الغل والحسد وتمني زواله نعمته لأفنى بعضهم بعشيأ وخترابة نظام وجودهم . 


0 0 9 8 - 0 ب 
تي جح و ات 5 ات يي ا 1 3000 الا ب متم اداه 
. لبان يداة: 


٠‏ وكانت غابة الشباب أن يحني ظهورهم الهرم . وغاية الصحيح أن يسقم ء 


شرح الفصل الأوّل من النصل السابع __ 


وغاية المعمر أن يفنى أشبه تركهم للعمل وعبادة الله إلى غاياتهم المذكورة 
الانتظار لها . فاستعير له لفظ الانتظار . ئم كنى عن شدة حال المفارق في 
سكرا ات الموت بأوصاف تعرض له حينشد كالرعدة والغلق والغم والضوف 
والغصص بالريق والتلفت للاستغائة بالأعوان قري والأعزة . 0 


بقوله : فهل دفعت الأقارب أو نفعت النواحب : أي البواكي . على أن ما 20 
يقع عند نزول الموت من تلك ل لا شم في ده قري ولا عيب عل 1 


طريق الاستفهام والإنكار . 

وقوله : قد غودر . 

الجملة في محل النصب على الحال والعامل تفعت : أي لم ينفعه 
البكاء حال مأ غودر في محل الأمرات بالأوصاف الكريهة تنفيرا عن أحواله 
وجذباً إلى الخلاص من أهوالها بالعمل لله والإخلاص له . ورهيناً : : أي 
مقيماً أو مرتهناً ينونه وموثوقاً بها . وتصبه على الحال , وكذلك ورحيداً 5 
وموضع قوله : قد هتكت ؛ وبافي الأفعال المعطوفة عليه . والهوام : الديدات 
المتولدة من جيفة أو غيرها . 

وقوله : والأرواح مرتهنة بثقل أعبائها . 

إشارة إلى اشتغال النفوس وانحطاطها إلى الجنبة السافلة بثقل ما حملته 


من الأوزار واكتسيته من الهيئات الرديئة . وما يتحقق غيبه من الأنباء هناك هو || 


الأخبار عن الأحوال اللاحقة بها بعد الموت من خير وشر فإنها يتيقن غيبتها 
عن أهل الدنيا , أو أنباء ما خلفته من اللواحق الدنيوية فإنها تتيقن بعد الموت 
غيبتها وانقطاعها عنها. والأول أولى . 

وقوله : لا تستزاد من صالح عملها ولا تستعتب من سيىء زللها . 

أي لا يطلب منهها زييادة من العمل الصاح ولا شك من 
ويرضى عنها كفوله تعالى : # وإِن يستعتبوا فما هم من المعتبين #(2 وذلك 


01 


30 


ايد اعم ل 
١ 3‏ ال 0 
يي ل )0 

0 3 


00 العباذ بطر ونب عمة الله عليهم ا 
١‏ | لعدم آلة العمل وامتناع الرجوع إليه وعدم تمكتهها من نزع ما صار في عنقها 
:| من أطواق الهيئات البدنية كما قال تعالى : ظ قال رب ارجعون لعلي أعمل 
صالحا نيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعثون 2076 . 

وقوله : أولستم أباء القوم والأآبناء وإخوانهم والأقرياء. 

أي أوليس فيكم من هو أب لأحد أولئك أو ابن له أو أخوه أو قريبه , 


| وما بعده نبههم على أنهم أمثالهم في كل تلك الأحوال ليرجعوا إلى تقوى الله 
0 الذي هو سبب النجاة من تلك الأهوال . 

وقوله : تحتذون أمثلتهم . 

أي تقتدوتث بهم شي أفعالهم وتسلكون مسالكهم في غرورهم ونبحوه كما 
قال تعالى حكاية : 9 إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنّا على آثارهم 
مقتدون ج2014 

وقوله : فالقلوب قاسية عن حظها . 

أي لا استعداد لها تقبل به حظها الذي ينبغي لها طلبه لاهية عن رشدها 
غافلة عن طلب هدايتها سالكة في غير مضمارها . المضمار هاهنا : هو 
الشريعة وأوامر الله » وسلوكها لغيره : ارتكابها لمناهي الله » ورياضتها : هي 
الأعمال الصالحة التي هي طريق الجحيم . 
وقوله : كأن المعني سواها وكأن الرشد فى إحراز دنياها. 

مبالغة في ذكر إعراض القلوب وغفلتها عن المواعظ وإنهماكها في 
تحصيل الدنيا إلى غاية أن اشبهت من لم يكن معيئا بالخطاب بها, أو أن 


ا 
0 ةر 0 


وهو تنبيه للسامعين على وجه العبرة فإنه لما شرح حال الماضين في الموت | 


3 
سس ا 
ُ 


م ظ الفصل الثاني من ع الفصل السابع 1 
!| الرشد الذي جذبت إليه إنما هو تحصيل الدنيا وجمعها الذي جذبت عن 
ا وحذّرت منه . 
ا الفصل الثاني : في التذكير بأمر الصراط والتحذير من أهواله » والحث 
.]| على التقرى وذلك قوله : ٍ 
0 َآعْلمُو أن مَجَاركُمْ على الصَرَاط » وَمَرَلِق خض ٠‏ وأقاويل رَللِهِ . 
!| وَثَارَاتَ مول , فَايهُوا الله تي ذي نب شَعَلَ آلتََكُوُ قلبَهُ » وأنْصضَبَ الخوف 
يدنع هر آلتَهَجَدُ غراز نومه ) وَأَظُمَا آلرَجَاءٌ * هَوَاجِر يُومِهٍ . وَظلِفَ الزهد 


شهواقة _ ش أربت الأر بين 1 0 الخو لباه ب التخلع > عَنْ 


57 الور نَم عله مات امور ٠‏ قافرا بفرحة لبشْرَى ء 


لس سر لع اع 


وَرَاحَةِ آلنعمى ذ في العم نمه » وَآمْنٍ وه » قد عبر مغر آلعَاجلةٍ حويدا ا 
دم ذات آلآجلَةٍ سعِيداً » وَبَادَرٌ مِنْ وجل : وََكْمَش شي مهل ١‏ لغب شي 0 
طَلَبء َذَمَتِ عَنْ هَرْب ء وَرَاقْبَ في يَرْمِهِ غَذَهُ ونظرٌ قدّمآ أنانة تكفى | 
د َوَاب نوالا ٠.‏ وَكْفَى بالنار عَفاباً ووَيالاً » وكفى بالل مُنتَقِماً وَنصِيراً , 


وَكفَى لكاب خجيجاً وَخصيماً . 


01 أوصِيكُم بِتَقوَى الله الي عدر بما اندر وَآخْتحَ بمَا تهج » وخدركم | 
3 52 00 
0 ص و 3 في لصدُور ‏ خحفياً 3 وَنْقَْتْ 6 الآذانٍ ن» نجي 3 تأضل وى ٠‏ 0 وعد ١‏ 1 


3 قرينته ُ يلق رهيتة 3 د زَينَ 3 وَآسْتعْظَمَ ما مأ هون 5 58 5 


أقول : المرلق الموضع الذي لا ب تثبت عليه قدم . والدحض : 
الزلق : والتهجد : : العبادة بالليل . والغرار : النوم القليل » وأرجف : أسرع 
والمخالج 8 الأمور المشغلة الحاذية 3 وأكمش : أمضى زمه ومضى قذمأ لم 


واعلم أن الصراط الموعود به في القرآن الكريم حق يجب الإيمان به 


وإ اختلف الناس في حقيقته . وشاهر الشريعة والسذي عليه جمهور 


المسلمينء ومن أثبت المعاد الجسماني + يقتضي أنه جسم في غاية الدقة 
والحدة ممدود على جهنم وهو طريق إلى الجنة يجوزه من أخلص لله . ومن 
عصاه سلك عن جنبتيه أحد أبواب جهنم . 
وأما الحكماء فقالوا بحقيته . وما يقال فى حقه : إنه كالشعر فى الد 

فهو ظلم بل نسبة الشعرة إليه كنسبتها إلى الخط الهندسي الفاصل بين الظل 
والشمس الذي ليس من أحدهما فهو كذلك الخط الذي لا عرض له أصلا . 
وحقيقته هو الوسط الحقيقي بين الأخلاق المتضادة كالسخاوة بين التبذير 
والبخل » والشجاعة بين التهور والجبن . والاقتصاد , بين الإسراف والتقتيرء 
والتواضع بين التكبر والمهانة, والعفة بين الشهوة والخمود . والعدالة بين 


0 الظلم والانظلام. فالأوساط بين هذه الأطراف المتضادة هي الأخلاق 


المحمودة . ولكل واحد منها طرفا تفريط وإفراط هما مذمومان . وكل واسحد 
منها هو غاية البعد بين طرفيه وليس من طرف الزيادة ولا من طرف النقصان . 
قالوا : وتحقيق ذلك أن كمال الإنسان في التشبه بالملائكة وهم 
منفكون عن هذه الأوصاف المتضادة وليس 3 إمكان الإنسان الانفكاك عنها 
بالكلية فغايته التباعد عنها إلى الوسط تباعداً د يشبه الانفكاك عنها. فالسخي كأنه 
لا بخيل ولا مبذر . فالصراط المستقيم هو الوسط الحق الذي لا ميل له إلى 
أحد الجانبين ولا عرض له وهو أدق من الشعر . ولذلك قال تعالى : #8 ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل 2(4. 


وروي عن الصادق نثنت, وقد سئل عن قوله تعالى : ط اهدنا الصراط | 


المستقيم » قال : يقول : أرشدنا للزوم الطريق المؤدي إلى محبتك والمبلّغ 


دينك والمانع سس أن نتبع أهواءنا فنعطب» أو تأحذ بأراثنا فنهلك 3 وعرل الحسن ظ 5 


(8-201؟!. 


ا له 


5 ا 2 


7 
9-8 


1 3 


م شرح الفصل الثانى من الفصل السابع . 
2 العسكري عنئ, الصراط صراطان : صراط في الدنيا » وصراط في الاخرة . 
8 


2 فأما الصراط المستقيم في الدنيا فهو ما قصر عن الغلو وارتمع عن 
3 التقصير واستقام فلم بعدل إلى شيء من الباطل » والصراط الآخمر هو طريق 


]| المؤمنين إلى الجنة لا يعدلون عن الجنة إلى النار ولا إلى غير النار سوى || 
3 الجنة . والناس في ذلك متفاوتون فمن استقامٍ على هذا الصراط وتعود سلوكه 0 
0 مرّ على صراط الآخرة مستوياً ودخل الجنة آمنا . 0 
5 إذا عرفت ذلك فنقول : مزالق الصراط كناية عن المواضع التي هي | '| 
* || مظان انحراف الإنسان عن الوسط بين الأطراف المذمومة » وتلك المواضع || 
5 هي مظان الشهوات والميول الطبيعية . وأهاويل زلله هي ما يستلزمه العبور ١|‏ 
ا إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط من العذاب العظيم في الآخرة . وتارات 
.| أهواله تكر ار ذلك تارة بعد أخرى . 


وقوله : فاتقوا الله . عود إلى الأمر بتقوى الله تقية من استجمع أوصاف 
الإيمان : 


0 
٠‏ )0 أحدها: تق من شغل تف لب : أي في أ معاد عن محية الدنا | 
١‏ وباطلها . 


7 الثاني : نصب الخوف بدله : أى أتعبه وأنحله خوف الله تعالى وما 
ْ أعد للعصاأة من 0 . 


ا الثالث : وأسهرت العبادة غرار نومه : أي لم تترك له نوما . 


الرابع : واظمأ الرجاء هواجر يومه : أي اظمأه رجاء ما أعد الله 
لأوليائه 0 عرضاً من طيبات هذه الدار وظماه في هواجرٍ يومة كناأية عن 


كثرة صيأمةه في أشد أوقاته حرارة . وإنما جعلى الهواجر مفعولا إقامة للظرف 
ا مقام المظروف 3 وهو من وجوه المجاز : 


د الخامس : وظلف الزهد شهواته , استعار لفط الإطفاء للزهد وهو من 00 
: أوصاف الماء ونسبته إلى النار نسبة الزهد إلى الشهوات فلاحظ الشيه بين 501 


0 

1 

00 

4 ' د 

ا 

ل 

ا 00-8 جمد اما ا كيه بسي 0 

0 06 اميه لكك 

عن لطحيية عطقي مووي اممديذا 51" 


الشهوات تار في رهما المي وبين الزهد والماء لما يستازمانه مر سن 
| بالنا 


السادس : وأسرع [ أرجف خ ] الذكر إلى لسانه : أي لتعوده إياه 
وإدمانة فيه . 

0 وقدم الخوف لآمانه [ لوبانه خ ] : أي خوف ربه . فعمل 

الشامن : 58 المخالج : أي عدل عن 'الأمور المشغلة إلى واضح 
سبيل الله . 
0 اناسع : وسلك أقصد المسالك : أي أولاها بالقصد إلى النهج 
1 ّْ الواضح والطريق المطلوب لله من خلقه , وهو سبيله المستقيم فإن للناس في 

]| سلوك سبيل الله مذاهب كثيرة ولكن أحبّها إليه أولاها بالقصد إلى طريقه 

٠‏ || الموصل إليه 
ظ العاشر : ولم تفتله فاتلات الغرور : أي لم تهلكه غفلاته في لذات 
الدنيا عن ربه إذ لم يغفل عن طاعته . 

الحادي عشر: ولم تعم عليه مشتبهات الأمور : أي لم تظلم في وجهه 
شبهة على حق فيسدٌ عليه وجه تخليصه . 


الشاني عشر : ظافراً بفرحة البشرى : أي بشرى الملائكة يومثذ : 
بشريكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار . 
الثالث عشر : وراحة النعمى . والراحة في مشاق الدنيا ومتاعبها 
بنعمى الآخرة . ونعيم الله في الآخرة الجنة . 
الرابيع عشر : في أنعم نومه : أي في أطيب راحته » وأطلق لفظ الشوم 
على الراحة في الجنة مجازاً إطلاقاً لاسم الملزوم على لازمه . 


د كاي متت 


وتفسير مأ أمر (ع) باستجماعه من الأرصاف 2 7 


الخامس عشر : وآمن يومه : أي أمن أوقاته » وأطلق لفظ اليوم على ) 


ُ 


4 


ام شرح الفصل الثاني من الفصل السابع 0 ا 


مطلق الوقت مجازاً إطلاقاً لاسم الجزء على الكل . 


السادس عشر : قد عبر معبر العاجلة : أي الدنيا . حميداً: أي 


على ا السعادة الأبدية 3 وحميداً وسعيداً | حالان . 


الثامن عشر : وبادر من وجل : أي إلى الأعمال الصالحة من وجل 


خخحوف الله . 


حياتة الدنيا . 
العشرون : ورغب في طلب : أي كان طلبه لله عن رغبته له . 


ا الحادي والعشرون : وذهب عن هرب : أي كان ذغأبه عما يبعذ عن 


لله عن هرب من خخوف اله الله . وفي كل قرينتين من هذه العشرة السجع 


الثاني والعشر ون : وراقب في يومة قله : أي توفع في أيام حياته 


ا الغالك والعشرون : ونظر قدماً أمامه : أي لم يلتفت فى نظره عن تصد 
| الله إلى غيزة . ثم نبّه بقوله : فكفى بالجنة ثوابا ونوالا . على وجوب السعي /0) 
لها دون غيرها . ثم تكون النا ر وبالاً وعقاباً على وجوب الهرب منها دون | 


غيرها. وكفى بالله منتقماً ونصير | على وجوب الاقتصار على خشيته 
والاستعانة به » وبقوله : وكفى بالكتاب حجيباً أي محتجاً وخصيما على 
إو ملارع اسبسية الانفعال عنه وملاحظلة شهادته في الأخرة على من لم يسعة . وتسنسا 
الاحتجاج والخصام إلى الكتاب مجازاً 5 والمنصوبات بكفى على التمييز . 
وقوله : أوصيكم بتقوى الله 

عود إلى الحث على تقوى الله ل باعتار أمور لد 


السابع عشسر : وقدم ذأنت الأجلة سعيدا أي عملة [الأخصرة فحصل 


أحدها : : إعذاره إلى الخلق بما أنذرهم به من العقوبات . 

الثاني : احتجاجه عليهم بما أوضحه بالدلائل والبيّنات . 

الشالث + لير قم إبليس وعداوته , وقد سبق معناه في الخطبة 

الأولى 1 وذكر له أوصافاً مي كونه نفذ في الصدور خفياً . والإشارة به إلى 

النفس الأمارة بالسوء 3 وتجوز , بلفظ الصدور في القلوب إطلاقا لاسم المكان 

على المتمكن . وكونه نفث في !| الآذان نجياً . وهو إشارة إلى ما تلقيه شياطين 

الإنس بعضهم إلى بعض من زخمرف القول وغروره . وقد سبق ذلك في 

الخطبة 5 الأول 5 وكونه أضل : أي جذب عن طريق الحق وأردى : أي 

تاراهم في قرار الجحيم , ووعد رمنى : أي ببلوغ الأمال | الكاذبة . وزين 

سيئكات الجرائم : أي قبائح المعاصي + وهون موبقات العظائم : أي مأ 

0 يهلك ا الذنوب وتهويله : 0 تمنيه اتوي وعساعدة لعقل ل لَه 
أو أكثر قدراً في الدئيا . 5 وسائر أوصاف ل كما عرفت حقيقتها . 
فقرينته هي النفس الناطقة باعتبار موافقته وهي رهيئته باعتبار إحاطة 

الذنوب بها من قبله كما يستغلق الرهن بما عليه من المال ولفظ الرهينة 

مستعار . واستدراجه لها تزيينه حالا بعد حال وتعويدها بطاعته . 

وقوله : أنكر ما زين . إلى آخره . 

إشارة إلى غايته من وسوسته وعود من النفس الأمارة بالسوء إلى موافقتها 


وتفسير ما أمر (ع) باستجماعه من الأو صاف وك 
اس 0 


لحكم العقل في قبح ما كانت أمرت به . واستعظام خطره وساعدتها على 
لتحذير منه بالانتاع من تحسيئه بعد أن كانت تحث عليه وتزيك» فتن بن . 
وذلك إما عند التوبة وقهر العقل لهأ أو عند معابنة المكروهات الجرئية من 
.)| العقربات والآلام إما في الدنيا أو بعد المفارقة والحصول في عذاب الجحيم 
2 سيب الانهماك فيما كانت زيّنته من الباطل ء وذلك أن النفس إذا فارقت 
|| البدن حملت معها القوة المتوهمة فتدرك ما يلحقها من جزئيات العقوبات 


1 
1 
0 


ببسي . . 00 

م0 ونيد 7 0 2 1 بع ا ا 1 
سر 00 بد ل ' 3 سه 

ل ا م سس 


اي 


الفصل الثامن من الخطبة الثمانين 1 
كعذانه الفبر وما يتنوع منه كمأ سبقت الأإشارة إليه » وقد يتصور ذلك من 
شياطين الإنس في تزيينهم الجرائم . وأما من الشيطان الظاهر فظاهر . 

ومنها فى صفة خلق الإنسان ٠‏ وفي هذا الفصل فصلات . 


ْ الفصل الأول قوله : 
3 | 31 هذا لني أنسَاأء في ظلُْمَاتَ الأرْحَام 5 وَشعْف آلآسْثَارٍ . نظفة 


دفاقا , وَعَلَقَةَ مُحَاقا » وَجَنيناآ » وَرَاضِعاً . وَولِيدا » وَيَافِعا » ثم مْنَحَهُ قبا 


عي عي صل 


حافظا 3 وَلسَاناً لأفظاء وَيَصَراً لاحظاً . لِيْفهِمٌ محرا 3 وَيَقَصْرَ مزدّجراً 0 
إِذَا قَامَ أَعْتِدَالَهُ , وَآسْتّوَى مِثَالَهُ ع َمَرَ مُستكيراً : وَخَبْط سادراً م مابحا في 


5 


غَرَب هُوَاه : كادحاً سَعياً لِذَُنِيَاهُء في لَذَاتِ طَرَبِهِ » وبذوات ربو ذأ 


يحتيبُ رَزيّة» ولا يع تنه . ات في فده غرمرا » وعَاشإفي قصوتة 


0 | جماحه . وَسَنٍ 058 لاير . ونَات ساهرأًء في خمرَاتِ الآلام ‏ 
وَطْوَارِقَ الأوجَاع وَالأسْقَام + سن 3 شَقِيقٍ 3 وَوَالِدِ شفيق 3 وذاعية بالويل. 


8 3 
5 1 : 


جَرّعآ , وَلَآدِمَةِ لِلصَّدْرٍ فَلقآ . وَالْمْرءُ في سَكَرَةٍ مُلْهية ٠‏ وَعْمُرَةٍ كَارِئَةٍ » وال 


3 08 ام كس 5 عام وم 
موجعة 9 وَجَذْبَةِ مكربة . وَسَوقَةَ متعبَة 
0 2 ) لق عا 
3 9 اكفانه ملسا 5 وَحَذَتَ منقَاداً سلساً ع 5 القو 
م أذْرج في : ثم 


م 

2 واد رجيع رصب ء َنِظْوَ سق تيل فده الولدان وَحَفَد 

خحوانٍ . إلى ار عرييِه . وَمُْقَظم رُوَرَتِه . حتى إذا أَنصَرْفَ لْمُشْيعٌ . 
جَعَْ الْمُضْجَعٌ » أفهد في حُفْرَتهء نَجِيّا » لبَهَّْة السّوّال » وَعَثْرَةٍ 

الاثينان : 

كو جع لوه عت ع ل عل رج هار # يفم مهي # 


ال 5 0 3 يكن ل ا 


السعير . وسورات الزفير , لان مُريخة : َلادَعَةُ مُزيحةٌ وَل كَُّ 


نيقلاع 
سس سي سنت 

ا 50007 
ل اق يل فخعيق 


شرح الفصل الأوّل من الفصل الثامن 
5 َك 000 3 ع ميو 9 # اتن - باع قم 5-5 ع 5 ع الاو > 0 2 
00 حاجزة . ولا موتة ناجزة . ولا سنة مسلية ‏ بين أطوار الموتات . وعذاب عا 
7 ]ا سيمل # اس لي #ام 1 
)| الساغات!! إنا بالله عَابْدُونَ . 2 
| ص ع 


1 أقول : اعلم أن مدار هذا الفصل على وصف حال الإنسان من مبدأ 3 
: عمره بالنقصان وبيان نعم الله بترديده في أطوار الخلقة » وتبكيته بمقابلة نعمه | ٠‏ 
بالكفر والغفلة في متابعة الشيطان . وتذكيره بما يكون غايته من حياة الدنيا ألا 
ِ جه 
وهو الموت. ومأ بشعةه من أحوال الميت سين أهله وأقاربه . وحالهم تبعصة وما 3 
1 
أ 


يكون بعد الموت من العذاب في القبر والسؤال والحساب وسائر ما يتثّر طبعه 
مله . ويوجب له الالتفات إلى إصلاح معاده وتذكير مبدثئه لعله يتذكر أو 
والشغف بالغين المعجمة : جمع شغاف بالفتح وهو غلاف القلب 0 
والدفاق : المفرغة . والمحاق : الناقصة . واليافع : الغلام المرتفع ٠‏ || 
والسادر : اللاهي الذي لآ يهتم بشيء . والماتح : الجاذب للدلو من البثر. ||- || 
والبدوات : الخطرات التي تبدو : أي تظهر للخاطر . ودهمه بالكسر : أى 1 

غشيه . وغبر شىء : بقيته . وجماحه : سعيه في ركوب هواه . والسادر ثانياً : ٍ 
0 المتحير و اللدم : ضرب الصدر . وكارثة : موجبة لشدة العم : والإبلاس : 3 
9 اليأس . والرجيع : من الإبل المردد في الأسفار . والنضو: الذي قد أأد” 
0 هزلته . وحفدة الولدان : أعوانهم والحشدة بفتح الحاء والشين : 


المجتمعون. والتفجع : التوجع . 

وفى تفصيل هذا الفصل نكت : 
ّ الأولى : أم للاستفهام . وهو استفهام في معرض التقريع للإنسان وأمره ْ 
0 باعتبار حال نفسه . ودلالة خلقته على جزئيات نعم الله عليه مع كفرانه لها .ام 


وكان أم معادلة لهمزة الاستفهام قبلها . والتقدير أليس فيما أظهره الله لكم من 0 
]| عجائب مصنوعاته عبرة ؟ أم هذا الإنسان وتقلبه في أطوار خلقته » وحالاته ||, 
0 إلى وم دشوره ؟ كقوله تعالى 8 0 وفي أنفسكم أل تبعسروت «# وي نعض.ن 9 


1 


شرح الفصل الأول من الفصل الثامن ا 
اعلم أن في ملاحظة خلق الإنسان وما جمع فيها من لطائف الأسوار 
عبرة تامة حتى كان عالماً مختصراً كما أومأنا إليه قبل . وسيأتي . 


الثانية : قيل أول أحوال تكون الإنسان زبدية المني ٠‏ وانتفاخ يظهر فيه |1.' 


فينمو به » وأوّل ما يتكون فيه وعاء الروح بفعل الملك المصور ثم تحدث |01" 
ريح من قبل الطبيعة فتثقب ثقبا أمام فوهات العروق بحيث إذا تخالقت 3 
محسوسة صارات عروقاً ثم يسط النطفة في أقطارها وتحدث في الغشاء قا 1 
موازية لثقب العروق التي في الرحم ينفتح عند الحيض ؛ ويحصل لجميعها ٠ ١|‏ 
مجاري في الغشاء المذكور يؤدي إلى مجرى واحد نافذ إلى عمق النطفة |1 
مؤدياً إلى باطنه الدم في عرقين أو عرق والنفس في عرقين فإذا تخلقت هذه |1" 
المجاري إمتصت النطفة حينئذ الغعذأ ء من فوهات تلك العروق » ونفذ في : 
الصفاق دم يستحيل عن قريب إلى جوهر المني وحدث لها خطوط لها مبادىء 
دموية » ونقطة أولى هي القلب ثم لآ تزال الدموية تزداد في النطفة حتى تصير 
علقة وتكون مثل الرغوة في الأكثر لستة أيام » وايتداء الخطوط الحمر والنقطة 
بعد ثلائة أيام أخرى ثم بعد ستة أيام وهو الخامس عشر من حين العلوق تنفذ 
الدموية في الجميع فتصير علقة » وبعد ذلك بإثني عشر يوماً تصير لحماً 
وتتميّز قطعة لحم المضغة وتمبّز الأعضاء الرئيسة . وتمتد رطوبةالنخاع ثم 
بعد تسعة أيام ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الضلوع والبطن 
تميّزاً يحسٌ به في بعضهم ويخفى في بعض حتى يحس به بعد أربعة أيام 
أخرى تمه الأربعين فيصير جنياً , وقد يتم ذلك في ثلاثين يوماً وقد يتم في 
خمس وأربعين يوما وقيل : العدل في ذلك خمسة وثلاثون يوماً فيتحرك في 
سبعين يوما ٠‏ ويولد شي مائتين وعشرة أيام وذلك سيعة ة أشهر » وإذا كان الأكثر ْ 0 
لخمسة وأربعين يوماً فتحرّك في تسعين يوماً . ويولد في ما تين وسبعين يوماً ٠»‏ ||1. 
وذلك تسعة أشهر فهذه إشارة إلى تنقله في ظلمات الرحم بتدبير الملك || 
المقتدر وواسطة الملك المصور , ولو كشف الغطاء لرأينا هذا التتخطيط 0 
والتصوير يظهر عليه شيئاً فشيئاً مع أنَا لا نرى المصور ولا آلته . فسبحان ١١|‏ 
المقتدر على ما يشاء . 


جعي ِ 
ا ا 
ا و م 
ةمي 1 اخ 
سق و 


2 


الثالثة : إنما وصف العلة بالمحا لأنها لم تنض عليها بعد صررة 


3 الرابعة : الول ما دام يرضع فهو رضيع . ٠‏ وبعده وليد » فإذا ارتقع 

ْ قيل : يافع . فإذا طر شاربه فهو غلام , فإذا أدرك فهو رجل . وللرجولية ثلاثة 
| حدود : الشباب وهو إلى تمام النمو ‏ وبعده الكهولة » وبعدها الشيخوخة . 
١ 1‏ الخامسة : ذكر الحفظ للقلب واللفظ للسان واللحظ للبصر بيان 
7 لفوائدها » ثم ذكر غاية تلك الفوائد ومقصودها . وهو أن يفهم الإنسان معتبراً 
...|| أي يستنبط من شواهد آلاء الله دلائل وحدانيته وسائر نعوت جلاله ويعبر فيها 
. | إلى استكمال الفضائل النفسانية ويقصر مزدجراً : أي يكف عما لا ينبغي من 
8 موبقات الأيام وعن اللخوض فيما لا يعنيه مزدجراً عنها , 


الأوصاف . ريما يعدرضر فيقال 11000 


0 وحيلكدذ لا تصدق عليهم هده الأحكام : فجوابة : أن إشارسة لقي إلى 
| الإنسان المطلق الذي هوفي قوة البعض لا الإنسان العام . وذلك أنَّ 
الأوصاف المذكورة إذا صدقت على المطلق فقد صدقت على بعض الناس . 
وذلك البعض هم العصاة المرادون بهذه الأوصاف . والتوبيخ بها لهم » وفيه 


ننبيه للباقين على وجوب دوام شكر الله والبقاء على امتثال أوامره ونواهيه . 


السابعة : ماتحاً فى غرب هواه . لما استعار لفظ الغرب لهواه الذي 
يملأ به صحائف أعماله من الماثم كما يملأ ذو الغرب غربه من الماء رشح 
تلك الاستعارة بذكر المتح . 


الثامنة : المنصوبات العشرون : نطفة وعلقةٍ وجنينا وراضعا ووليدا 
ويافعاً ومعتبراً ومزدذجر أ ومستكيراً وسادراً وماتحاً وكادحاً وغرير أ ومبلساً ومنقادا 
حوال . والعامل في كل حال 


وسلساً ورجيع وصب ونضو سقم ونجياً . كلها أ 


م م يليه م الأفعال وسعياً 7 مقعول لسك والعامل كادحا أو مصدر استغنى اء عن أ 
9 1 0 
م ذكر فعله ع ويسيراً صتسة ة ظرف محذوف أقيمت مقامه : أي زماناً يسيراً 3 3 
10 ودديأ سيراً فعلى هذا يكرن حالا : وجزعاً وقلقاً وتقيّة مفعول له. واستعار 12 
ب 


را ا سيراً للعاصي على الرواية | الثانية » ووجه المشابهة أن صاحب الزلة يقوده |1 
)| هواه إلى هوانه كما يقاد الأسير إلى ما يكره . ا 
2 التاسعة : لم يفد عوضا : أي لم يستفد في الدنيا عوضاً مما يفوته منها ١|‏ 
| في الآخرة . والعرض الذي ضيّمه هو الكمالات التي خلق ليستفيدها | 
7 وفرضت عليه من الطاعات ولم يقضها من العلوم والأخلاق . ظ 
0 العاشرة : الواو فى المرء للحال والعامل لادمة . والآنة الموجعة أي 
لقلوب الواجدين عليه والجذبة المكربة : أي جذب الملائكة للروح كما قال 
تعالى : ط ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا 
أيديهم أخرجوا أنفسكم 21# الآية ٠‏ وروى عن رسول الله متك قال : 
المؤمن إذا احتضر أنته الملائكة بحريرة فيها مسك وضبائر الريحان سل 
روحه كما تسل الشعرة من العجين ويقال : أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى 
.)| ربك راضية مرضية إلى روح الله وكرامته فإذا حرجت روحه وضعت على ذلك 
9 )| المسك والريحان وطويت عليه الحريرة وبعث بها إلى عليين وآ إن الكافر إذأ 
0 احتضر أمر لله الملائكة بمسح فيه جمرة فنزع روحه انتزاعاً شديداً ويقال : 
8 أيتها النفس الخبيثة ارجعي ساخطة مسخوطا عليك إلى هوان الله وعذابه فإذا 
خرجت روحه وضعت على تلك الجمرة وكان لها نشيش . ويطوى عليها ذلك 


| السح » ويذهب بها إلى سجين 
9 واعلم أن تلك الجذبة تعود إلى ما يجده الميت حال النزع وهو عبارة 
عن ألم ينزل بنفس الروح يستغرق جميع أجزائه المنتشرة في أعماق البدن 


!دام 


56 
0 


ربيان مرائب الإيمان بما جاء من عذاب القبر والسؤال 7 
هو كسائر ما تجده الروح المختص ببعض الأعضاء كعضو شاكته شركة 


ونححوه لاختصاص ذلك بموضصع وأسول فألم الدرع يهجم على نفس امروح 2 


ويستغرق جميع أجزائه وهو المجذوب من كل عرق وعصب وجزء من الأجزاء 
ومن أصل كل شعرة وبشرة ' ولا تسألن عن بدن يجذب منه كل عرق من 
عروقه » وقد يمثل ذلك بشجرة شوك كانت داخمل البدن ثم جذبت منه فهى 
الجذبة المكربة » ولما كان موت كل عضو من البدن عقيب الأمراض التى 
ربما طالت تدريجاً فتلك هي السوقة المتعبة . ْ 


0 الحادي عشر : قوله : رجيع وصب ونضو سقم استعار له وصفي 
٠‏ | الجمل فالرجيع باعتبار كونه قد ردّد في أطوار المرض وتواتر عليه كما بريه 


الجمل في السفر مرة بعد اخرى . ولفظ النضو باعتبار نحوله من الأسقام كما 1 
ينحل الأسفار الجمل . ١‏ 
51 


0 2 
الثانية عشر : قوله : اقعد في حفرته نجيا لبهتة السؤال إلى آخيره . 


أقور ل : القول بعذاب القبر وسؤال منكر ونكير حق روي عن 1 


رسول الله يتك أنه قال لعمر : يا ابن الخطاب كيف بك إذا أنت مب فانطلق 


بك قومك فقاسوا لك ثلاثة أذرع في ذراع وشبر ثم رجعوا إليك فغسلوك 


. || وكقّدرك ثم احتملوك حتى يضعوك فبه ثم يهيلوا عليك الشراب فيدفنوك فإذا ا ١‏ 


انصرفوا عنك أتاك فتّانا القبر منكر ونكير أصواتهما كالرعد القاصف 
وأبصارهما كالبرق الخاطف يجرّان أشعارهما ويحيثان القير بأنيابهما فيبليلانك 


ويزلزلانك فيقولان لك : من ربك ؟ ومن نبيك ؟ وما دينك ؟ كيف بك عند | / 
ذاك يا عمر . فقال عمر : فيكون معي عقلى الأن ؟ قال نَيَيثك : نعم قال : 7 
فإذن أكفيهما . وفي وصفهما عنه بتك أنهما ملكان أسودان أزرقان أحدهما 1 


والتوسلمع 


واعلم أنَّ الإيمان بما جاء من ذلك على ثلاثة مراتب : 


أحدها : وهو الأظهر الأسلم أن يصدّق بآنها موجودة وأن هناك ملكين إن 


7 


2 


3 


ا 


0 بيان مراتب الإيمان بما جاء من عذاب القبر 


على الصورة المحكية » وحيات وعقارب تلدغ الميت . وإن كنلا تقامدها ‏ 1 


إذ لا تصلح هذه العين لمشاهدة الأمور الملكوتية » وكل ما يتعلق بالآخرة فهر 
من عالم الملكوت كما كان الصحابة يؤمنون بنزول جبرائيل » وكان 
النبي متك يشاهده وإن لم يكونوا يشاهدونه » وكما أن جبرائيل لا يشبه الناس 
فكذلك منكر ونكير وفعلهما والحيات والعقارب في القبر ليس من جنس 
حيات عالمنا . فتدرك بمعنى آخر ظ 

المقام الثاني : أن يتذكر ما قد يراه النائم من صورة شخص هائل 
يضربه أو يفتله أو حية تلدغه وقد يتألم بذلك حتى ترأه في نومه يصيح ويعرق 
جبينه وينزعج من مكانه كل ذلك يدرك من نفسه ويشاهده ويتأذى به كما 
يتأذى اليقظان وأنت ترى ظاهره ساكناً ولا ترى حوله شخصاً ولا حيّة » والحية 
موجودة في حانه متخيلة له ولا فرق بين أن يتخيّل عدوا أو حية أو يشاهله . 


المقام الثالث : أن تعلم أن نْ منكراً ونكيراً وسائر أ حوال القبر غايته 
يلام والمؤلم في حقه ليس هو الشخص المشاهد ولا الحية. بل ما حصل 
فيه من العذاب فالنفس العاصية إذا فارقت البدن حملت القوة المتخيلة معها 
ولم يتجرد عن البدن منزهة عن الهيئات البدنية والأخلاق الرديئة المهلكة من 
الكبر والرياء والحسد والحقد والحرص وغيرها . وهي عند الموت عالمة 
بمفارقة البدن متوهمة لنفسها الإنسان الذي مات وعلى صورته كما كان في 
الرؤيا يتخيل ويتوهم بدنها مقبورة ويتخيّل الآلام الواصلة إليها عن كل خخلق 
رديء على سبيل العقوبة الحسية لها كما قررته الشريعة الصادقة .» واتنغرس 
في الأذهان عنها على صورة شخص منكر هائل الصورة يعنفه في السؤال 
وببهته بسوء منظره وهول أصواته ويمتحنه فيتلجلج لسانه فيضربه ويعذبه . 
وعلى مثال تنين يلدغه . وإن كانت النفس سعيدة تخيّلت اللذات الحاصلة 
لها من كل خلق حسن وعمل صالح قدمته في صورة ملائمة فوق ما كانت 
تعنقده مما كان وصف لها من صور أشخاص بهية يدخل عليهم ويتلقاهم 
بالبشارة كمبشر وبشير وسائر الملائكة الذين يدخلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم ومن فسحة القبر والروح والريحان وسائر ما وعد فيه . فهذا عذاب 


وذكر ماجاء في عذاب القبر وسؤال الملكين 


والمرسكم 7 

أو حفرة من حفر النار . 

فإن قلت : لم جعل أول داخل على الإنسان في قبره سواء كان سعيداً 
أو شقيا ملكين ولم يكن ثلاثة أو واحد مثلا . 

قلت : : قال بعض العلماء : إنه لما كانت السعادة والشقاوةالحاصلتين 
للنفس ! إنما يحصل من جهة قوتين نظرية وعملية بهما جعل ما يكتسب عن 
كل واحدة منهما ملكا فإِن كان المكتسب جهلاً مركباً ورذائل أخلاق فمنكر 
كر دا كان عل ومكار) فشر ويشير ٠‏ والله عم سراد شري . 

الثالث عشر : قوله لا فترة مريحة ولا قوة حاجزة يجري مجرى أآيات 
بعالم الملكوت ونحوه قوله تعالى : 8 إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون 


لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون 4 وأما أنه ليس لهم قوة حاجزة فلأن القوة 


0 الحاجزة بينهم وبين العذاب مفقودة في حقهم وي المسكة بالله تعالى 
١‏ || ومحبة الالتفات إلى عالم الغيب والملا الأعلى , وأما عدم المونة الناجزة 


فلذن الإنسان غير قابل للفناء مرة أخرى كما علم ذلك في موضعه ع وأما سلب 
السئة عنهم إشارة إلى شذة الامهم ؛ وما يلقرنه من أليم العذاب لما أن الألم 
الشديد يستلرم عدم النوم فلا سلوة إذن بين حالات سكرات العذاب ؛ 


وإطلاق لفظ الموتات مجاز في شدة العذاب إطلاقاً لذى الغاية على ما يصلح :!١‏ 
0 غاية له وقد لاحظ في أكثر هذا الفصل السجع المتوازي وبالله التوفيق ظ 


الفصل الثانى قوله : 
2 ل م ال م تيم اعخام ا ل 0 0 00 
عاد الله إ أبن الذين عمروأ فلعموأ 3 وعلموا ففهموا 7 وانظروا فلهوا 1 


(1) 5ع .كلا 


3 


]| القبر وثوابه وإليه الإشارة بقول الرسول نيبت : القبر روضة من رياض الجنة | 


7 ك3 عل على 0 ع ع م 2 ْ 1 
5 وسلموا فُنسُوا ! مهلو طويلاً 3 وَمنِحوا جملا 3 وَحُذُرُو | اليمأ 3 ووعذوا 4 
م جسيماً 3 إِخَذَرُوا آَلذُنُوبَ الْموَرْطَة 4 وَالْعَيُوبٌ الْمْسخْطَة 0 
أفليٍ لابْصَارٍ والاشماع + وَآلْعَافِية الم ا مَل من مُناصٍ 2 
خلاص 5 أ عاذ أو مَلاذ : َو رار أو مْحَارٍ؟ 1 فانى ُؤْفَكُونَ ؟ ام أي 
0 تصْرَقُونَ ؟ م بماذًا َْترُونَ ؟ وَإِنمَا حَظ أَحَدِكُمْ من الأزْض » ذَاتِ آلطول. 
ا وَالْعَرْضٍ ؛ قيدُ ذو مُتعمرا عَلَى ذه . ألأنَ عباد آللّه » وَالْحَنَاقُ مُهْمَل . 


وَآلروح مُرْسَلء غ٠‏ في قينة آلإرشادٍ 3 ور راحة 3 آلأجْسَادِ 3 وباحة الإحيشاد ؛ 
0 ومهل البْقيّة' وَأنْف الْمشِيّة. وَإنْظَارٍ لوب :5 وَانفِسَاح لْحَوْبَة . قبل 
ظ ْ آلضئْك وَالْمَضِيدَ 3 والرقع. وَاَلرْمُوق » وقبْل دُوم آلْعَائِبِ آلْمُنمَظر » وَأَْحَذَةٍ 
1 ظ الْعَزيز الْمعَتَدِرٍ . 
0 أقول : ورّطته في الأمر : خلصته فيه . والمناص : الملجاً . 
1 والمحار : المرجع . وأفك ٠‏ صرف . وقيد قده : مقذأر قأمته . والمعفر : 
والحوبة : الحاجة والمسكنة . والضنك : الضيق . وفي هذا الفصل فوائد : |8 | 
الأولى : التنبيه والتقريع على كفران جملة من نعم الله » فمنها أن 0 
0 عمرهم فتعموأ . وعلمهم ففهموا » وأنظرهم وسلّمهم من الآفنات وأمهلهم 0 
|| طويلاء ومنحهم الجميل , وحذّرهم أليم العذاب , ووعدهم وعدا حسنا . || 
|| ومن كفرانهم لتلك النعمة أن اشتغلوا يلذات الدنيا عن أوامره ولهوا عن عن 1 
.| اللتغات إل ونسواما ذكرهم به امم إل 0 
الثانية : التحذير من الذنوب المورطة فى موارد الهلكة وأنو اع العذاب 0 
ثم من العيوب المسخطة لله وهي اكتساب رذائل الأخلاق . 
1 الثالثة : تنببه أولي الأبصار والأسماع والعافية والمتاع في الدنيا على أنه 
:]| لا مناص : أي من أمر الله . ولا خلاص : أي من عذابه لمن حصل فيهء 


]| وكذلك لا معاذ ولا ملاذ منه لمن استعدٌ له . ولا فرار : أى من حكمه ؛ ولا || 
٠ 3‏ ْ 
ذْ 0 
ْ ْ ظ ظ 0 
1 2 5 2 3 7 3 1 03 2 


(0 


ّ 


أي بعد الموت . وإنما 
أهل التكاليف التامة » والعقول داخخلة في إشارته إما بالأبصار والأسماع مجازاً 
أو في العافية » وإنما خصٌ أو لي المناع لآن أهل الاستمتساع بالدنياهم 


| المجذوبون عنها من جهة اشتفالهم بمتاعها عن سلوك سبيل الله ؛ وهل 


استفهام عن الأمور المذكورةعلى سيل الإنكار لها ثم استفهمهم عن ونت 
لقاء الله في ترك أوامره على سبيل الإنكار للأعذار أيضاً . وام معادلة لهل 
الاستفهامية . 


الرابعة : التذكير بأمر القبر وتعفير الخد فيه مما هو منفور عنه طبعاً وفيه 
تنبيه على وجوب الانتهاء عن الاستكثار من قينات الدنيا وجناتها لوجوب 


مفارقتها وأنه لا نصيب للمجد في تحصيلها منها إل مقدار قامته وهو كتاية عن 


قبرة . 
الخامسة : التنبيه على وقت العمل والأحوال التي يمكنهم فيها . وكتى 


.| بالآن عن زمان الحياة الدنيا » وبالخناق عما فؤخذ به أعناق النفوس إلى بارئها 


وهو الموت كناية بالمستعار. ووجه المشابهة كون كل واحد منهما مكرؤهاً 
يقاد به إلى مكروه ورشح الاستعارة بذكر الإهمال » وكنى به عن مدة الامهال 
في الحياة الدنيا وكذلك أراد بإرسال الروح إهمالها . ويكون ذلك الإرسال 
في فيلة الارتياد : أي في زمان ارتياد النفوس وطلبها لما تستعد به من الكمال 
للقاء الله . وروي الإرشاد : أي إرشاد النفوس إلى سبيل الله وجهة السعادة 
الأبدية وكذلك مهل البقية : أي بقية الأعمار , 

السادسة : قوله: وانف ألمشية : أي أول الإرادات للنفوس . وذلك أنه 


ا ينبغي أن يككون أول زمان الإنسان وأوائل ميول قلبه إلى طاعة الله والاتقياد 
لأوامره ليكون ما يرد على لوح نفسه من الكمالاات المسعدة في الأخصرة واردا 0 
.]على لوح صاف عن كدر الباطل وأنه متى عكس ذلك فجعل أوائل ميوله || 


وإرادته لمعاصى الله تسود وجه نفسه بملكات السوء فلم يكد يقبل بعد ذلك 


خص أولي الأبصار و الأسماع والعافية 2 


. 0 
ل 30 0 8 


كلام له (ع) يجري مجرى الخطبة الحادية والثمانين 
الاستضاءة بثور الحق فِحانْ 2 الأخسرين أعمالاً . 


السابعة : إنظار التوبة إمهال الله العصاة لأجلها ولما كان غرض العناية 


للتوبة . 

الشامئة : وانفساح الحوبة اتساع زمان العمل للحاجة في الآخرة . 
والإضافة يكفى فيها أدنى ملابسة وذلك أن كل حاجة فرضها الإنسان في 
الدنيا فقد لا تكون في محل الضرورة » والضيق الكلي منهاء وإن كانت في 
محل الضرورة لكنها في مظنة أن يرجي زوالها بخلاف الحاجة والضرورة في 


الآخرة إلى صالح الأعمال فإنها لا يمكن زوالها بعد المفارقة ولا متسع للعمل |71 


إلا في الدنيا وكان أهلها منها في أشد ضرورة وأضيق حال وأقبح صورة , 


وأشار بالضنك والضيق إلى انحصار الإنسان في أغلال الهيئات البدنية وسجن || 


3 جهنم . وبالروع والزهوق إلى المزع الأكبر من أهوال الموت ومأ بعلدة . 
التاسعة : الغائب المنتظر كناية عل الموت . وقدومه : هجومه ء. ولمأ 


استعار له لفظ الغائب مراعاة لشبهه بمسافر يندظر رشح تلك الاستعارة بلفظ ]|1 


القدوم . 
العاشرة : أحذة العريز المقتدر جذب الأرواح بحكم قدرة الله العزيز 
الذي لا يلحقه إذلال قاهر ء. المقندر الذي لا امتناع له لقدرة قادر . وبالله 
التوقيق . 
١‏ - ومن كلام له (عليه السلام) 


في ذكر عَمْرو بْن الْعْاصٍ 


جا لبن لايم يَرْهُمْ لأغل آلشام ٠‏ أنَّ فيَّ 5ُعَابَة 8 َانى مرو 


َلْعَابَةَ أعَافِسٌ 35 وَامَارِسٌ . لَقَدُ قال يَاظِاد 3 ونطىّ أثما . ما وَشِرٌَ آلقَيْل 
لْحَذِبُ ع إنَهُ لَقُولُ َكُذِبُ . وَيَمِدُ لِك , ونأل يَلْجِت , ويشاد 


عم م # لم # اسفر هس 8م عت ل امم ماص ”7 يرد 0م 8 5 
فيبخل 3 ويحول العهد 3 ويقطع الآل 1 فإذا كان عنك الحرب ع فا زاجر 0 


0 المعالجة بالمصارعة وذكر هذه الدعورى مصدرة بالتعجب من صدورها في جره 


١ 


ع ع ذكر فيه عون الرذائل الخسن لابن الشابغة و 
آمِرٍ شو ؟؟!! مَالْمْ د ل السَيُوفٌ مَآخَِدَمَا ذا كَانَ ذْلِكَ , جَانَّ ا 
مكيدته أن يَمَنمَ الْقَرَمَ سَينَهُ مس 1 

أمَا وَآللَه إني ممعي مِنْ آللّمِبِ ذِكْرُ | لْمَوْتَ ع إن ْمُه مِنْ فَوْله 
ان يان | الأجرة . 14 تيع نينة على شط له أذ نينا َيه , 
وظمرعا ٠:‏ والدعلة : المزام . والتلعاية : كثير اللعب والتاء للمسالغة 7 
والمعافسة المداعبة : والممارسة : المعالجة بالمصارعة والقرص ونحصوه . 
والال القرابة 8 وسيشه : © سوءيهة 1 وألاتية : : العطية والوزن واحد حد وكذلك 


الرضيخة , 


واعلم أن في هذا الفصل ثلاثة فصو 


الأول : ذكر دعوى عمرو في حقه نلك من كونه لعاباً مزاحاً يكثر 


ع ل ل 0 ا الك 
- . 210101000774 


مختومة ة بالكذب لمدعيهاء والرد لمقاله وذلك قوله : عجباً | إلى قوله : ونطق 
آئمأ وباطلا وصف للمصدر ‏ وآثمأ حال وإنما كنى عنه بأمه لأن من ععادة 
العرب ال: لنسبة إلى الأم إذا كانت مشهورة بشرف أو خصسة ونحوها . 

واعلم أنه شق قد كان يصدر عنه المزاح بالقدر المعتدل الذي نا 
يخرج به إلى حل رذيلة الإفراط فيه فمن ذلك ما روي أنه كان جالسا يوما على 


| ربوة من الأرض 4 وكان أبو هريرة جالسا معه وأخذ منه لفتة وخذفه بنوأة 


فالتفت إليه أبو هريرة فتبسم نزم فقال أبنو هريرة : هذأ الذي أخرك 3 
الناس . وقد علمت أن ذلك من توابع حسن الخلق ولين الجانب فهو إذن 
فضيلة وليس برذيلة والمذعى لعمرو إنما هو عبوره في ذلك إلى حد الإراط 
الذي يصدق عليه أنه لعب وهزل . وروي أنه كان يقول لأهل الشام : 

نا إنما أخّرنا علياً لأن فيه هزلاً لا جد معه ونحوه ما كان يقوله أبوه 


العاص لرسول الله بيك إنه لساحر ومن أشبه أبلى فسا لام وتكايع 0 الس 


لعمرو إنما هو فيما ادّعاه من الخروج إلى اللعب وأما أصل المزاح فلم 5 5 


وكيف وقد كان يصدر عن رسول الله يحمي كما روي أنه قال يوماً لعجوز : 


العجائز لا يدخلنّ الجنة فبكت فتبسم وقال إن الله يجعلهن شواب ثم ا 5 


الجنة وأهل الجنة شباب جرد مرد وإن الحسن والحسين نيلك . سيدي شباب 
أهل الجنة. وكان يقول : أمزح ولا أقول إل حقاً . 


الشاني : قوله : أما وشر القول إلى قوله سبّده ويشتمل على ذكر ما || 


اجتمع في هلا المسدعي من الرذائل التي توحب فسقفةه وسقوط دعواه لقوله 


تعالى ويا أيها اين آمنو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 204 الآية. وذكر || 


| الأول . : الكذب وظامر كونه شر القول وأنه مفسادة مالةة في الدين 
رأس النقاق 3 وأنا المعقول فلن ا شأهد بأن الكذب م يسود لوح 
النئفس ولملعة أن ينتفش بصور الحق والصدق ويقسك المئامات والإلهامات ( 
وأما الدنيا فلأنه سبب عظيم لخراب البلاد وقتل النفوس وسفك الدماء وأفواع 
الظلم ولذلك اتفق أهل العالم من أرباب المكل وغيرهم على تحريمه وادعى 
المعتزلة قبحه بالضرورة وهو رذيلة مقابلة للصدق داخلة تحت رذيلة الفجور 
الثانية : الخلف في الوعد . 


إكالنة : الغدر : فى العهد وشعبانته وهمأ رذيلتان مقابلتان للوفاء داخلتا 


تحت رديلة الفجور أيضاً والغدر يستلزم رذيلة الخبث وهو طرف الاخراط مد 
فضيلة الذكاء وهما يستلزمان | الكذب أيضاً : 


الرابعة : قطع الرحم وهي رذيلة الإفراط من فضيلة صلة الرحم 


وحقيقتها عدم مشاركة ذوي اللحمة في الخيرات الدنيوية وهى رذيلة تحث |54 


5-44 41( 


تعداه الرذائل الخمس لابن التابغة م ' 5 


س٠٠.‎ 


000 0 


شرح كلامه (ع) في ذكر علمروبن الغاصن . 
الظلم مستلزمة للبخل . 

الخامسة : رذيلة الجبن وهى طرف التفريط من فضيلة الشجاعة ونبه 
عليها بقوله : فإذا كان عند الحرب فأي زاجر وآمر هو إلى قوله : سبته » وفيه 
تنبيه على دناءة همته ومهانة نفسه | إذ لو كان على الهمة شهم النفس لا يفر من 
قراع الأقران إلى التخلص من الموت بأقبح فعل يكون من كشف سوءته وبقاء 


0 ا ذلك سبة فى عقبية على مرور الدهور : والسدناءة والمهانة رذيلتان تعصت 


الجبن . 
'وقوله : فأي زاجر وآمر 5 

هو استفهام على سبيل التعجب وبا في أمره ون ونهيه وذكره في 
خارجا مخرج الاستهزاء فيكون ا وأشد عاراً ع عليه إذ كان 
الأمر والنهي في الحرب إئما يحسن ممن يشتهر بالشجاعة والإقدام لد ممن 
يأمر وينهى فإذا اشتد القتال فر فرار الحمار من السبع واجتهد في البقاء. ولو 
بأقبح مذمة فإن عدم الأمر والنهي والشمول بمثل هذا أليق وأولى 2 وجودها 
وكأن أبا الطيب حكى صورة حاله إذ قال . 


وإذاما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحذه والنزالا 
وأما صورة هذه الرذيلة منه فروي أن علياً ناف حمل عليه في بعض 
أيام صفين فلما تصور أنه قاتله ألقى نفسه عن فرسه وكشقا سوعته مواجهاً 


له ناث فلما رأى ذلك منه غض بصره عنه وانصرف عمرو مكشوف العورة 
ونجا بذلك فصار مثلاً لمن يدفع عن نفسه مكروهاً بارتكاب المذلّة والعار. 


.]|| وفيه يقول أبو فراس 


ولاخير ني دفعالأذىبمذلة كماردّها يوماً بسوءته عمرو 
وروي مثل ذلك لبسر بن . أرطاة معه فإنه رق حمل على سر فسقط 


0 بسر على قفاه ورفع رجليه فانكشفت عورته فصرف باثت, وجهه عنه فلما قام 


ال 
1 
أ 7ت 000200 0 ل اا الا الهاد ال ايج 3سا الك ِ وح ب ع 0 
ل ا إلى كر ل الل كتلط لس الي اس محم اظي اب ارق مه 7# ف اع يقس 0 5 7 0000 1 # 
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#لمططات” 


34 


6 0 
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مواقت 0 
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2 
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2 


يدت يلو 
0 ع لم 
ا 0 2 

يي 


١‏ ذكر قصّة بسر بن أرطأة وكشف سوءته فرارا من القتل ايد 
ا سقطت البيضة عن رأسه فصاح أصحابه يأ أمير المؤمنين إنه بسر بن أرطاة أ 1 
| فقال : ذروه ‏ لعنه الله فلقد كان معاوية أولى بذلك منه , فضحك معاوية 


3 وقال لا عليك يا بسر ارفع طرفك ولا تستحي فلك بعمرو أسوة ع وقد أراك 0 
0 2 


َك الله منه وأرآه متك , فصاح فتى من أهل الكوفة :0 ويلكم يا أهل الشام أما 


أفي كل يوم فارس ذوكريهة 
فقولا لعمروواين أرطاة ابصرا 
ولاتحمد!! ١‏ إل الحيا وخخصاكما 


سهعورة وسط العجاجة بادية 
ويضحك منها في الخلاء معاوية 
وعورةبسرمثلهاحذوحاذية 
نشدتكمالاتلقيا الليثثانية 
هماكاتنتا والله للنفس واقية 
وتلك بمافيهاعن العود ناهية 


وكان سر ممن يضحك من عمرو فصار ضحكة له أيضا . 


1 الثالث : بيان وجه فساد مدعى عمرو فى حقه وهو مستدد المنع وذكر 
أحدهما يسرجتعم إليه وهو أنه برك دائم الذكر للموت والتفكر 9 
.| أحوال المعاد والوجدان شاهد بأن المستكثر من إخطار الموت عليه يكون أبد 
قصير الأمل وجلا من الله مترصداً لهجوم الموت عليه مشغولاً بذلك عن 
الالتفات إلى حظ الشهوات من اللعب ونحوه فكيف يتصور اللعب ممن هذه 
حاله . 


الثاني : يرجع إلى حال عمرو وهو أنه ممن نسي الآخرة » وظاهر أن 
نسيانها مستلزم للكذب وسائر وجوه خداع أبناء الدنيا من المكر والحيلة وما لا 
3 ينبغي من مناهي الله , ومن كانت هذه حاله كيف يوثق بقوله . ثم نبه بقوله : 
9 ولم يبايع معاوية. إلى آخره على بعض لوازم نسيان الآخرة » وهو أنخذه لبيعته 
وقتاله مع الإمام الحق الذي يخرج به عن ربقة الدين عوضاً وثمناً . وتلك 
0 العطية هي مصر كما سبقت الإشارة إليه . وبالله العصمة والتوفيق . 


55000 
ا 


كد 


وَاسهَدُ أذ : أله وش ل شرياق 1 ألأَوّلُ لآ شَيْء فَبْلَهُ ‏ 

لز 11 َع لاوما َهُ عَلَى صِفَةٍ , ولا تَفْعُدُ الْقُلُوبُ بِنْهُ عَلَى 
تََالُهُ آ مم0 ولا حيط به الأبِصَارٌ وَالْقُلُوبُ . 

أنول : هذا لقصل بن ل ل ماي ساي مقام مقا 
الجلال : 

الأولى : الوحدانية مؤكدة بنفى الشركاء وذلك قوله : لا شريك له , 
وقسد أشرنا 0 البرهان العقلي على الوحدانية ولما لم تكن هذه 
تعالى ١‏ 9 وكات فيهما ألية ) إل الله لفسدتا 204 وقوله : 9 وإلهكم إله واحدٌ 
لا إله إلا هو > . 

الثانية : إثبات كونه أولاً غير مسبوق بالغير . 

الثالثة : 
سبق البحث عنهما مستقصى ونفي قبلية شيء له والغاية عنه تأكيدان 

الرابعة : من السلوب أنه لا تلحقه الأوهام فيقع منه على صفة . وقد 
علمت فيما سبق أن الأوهام لا يصدق حكمها إلا فيما كان محسوساً أو متعلقاً 
بمسحسوس فأما | الأمور المجردة من علائق المادة والوضع فالوهم ينكر وجودها 
أصاك فضلا عن أن يصدّق في إثبات صفة لهاء وإنمأ الحاكم بإشات صفة له 
العقل الصرف . وقد علمت أن ما يثبته منها ليست حقيقة خارجية. بل أموراً 
صفة بل معناه أن الأوهام لا يصدق حكمها في وصفه تعالى . 


كيفية 


إثبات كونه آخراً غير منته وجوده إلى غابة يقف عندها . وقد 


اه شرا 


الكو 


0 شر مض في هذه الخغطلية ع أوصاف الله جل جلا _ 


ا 
ظُُ ع 5 1 1 1 : 1 1 . 1 007 
2 3 5 3 5 ا ”0 


الخامسة : كونه تعالى لا يعقل له كيفية يكون عليها ؛ وبيان ذلك سان 9 
معنى | الكيفية فنقول : إنها عبارة عن هيئة قارة في المحل لا يوجب اعتبار 0 
وجودها قسمة ولا نسبة . ولما بينا أنه تعالى ليس له صفة : تزيد على ذاته » 
وهي محل لها استحال أن يعقد القلوب منه على كيفية . 

السادسة : كونه تعالى لا تئاله التجزئة والتبعيض» وهو إشارة إلى نفي 
الكمية عنه إذ كانت التجزئة والتبعيض من لواحقهاء وقد علمت أن الكم من 
لواحق الجسم والباري تعالى ليس بجسم وليس بكم فليس بقابل للتبعيض 


والتجزئة ولأن كل قابل لهما منفعل من غيره والمنقعل عن الغير ممكن على ما || ' 


مر . 
السابعة : كونه تعالى لا تحيط به الأبصار وهو كقوله تعالى : 8 لا 
تدركه الأبصار * وهذه المسألة مما اختلف فيها علماء الإسلام وقد سبق فيها 
الكلام . وخلاصته : أن المدرك بحاسة البصر بالذات إنما هو الألوات |1 
والأضواء وبالعم المتلون والمضيء ولما كان اللون والضوء من خواضص || 
الجسم وكان تعالى منزهاً عن الجسمية ولواحقها وجب كونه منزهاً عن الإدراك 1 
بحاسة البصر . 
النامنة : كونه تعالى لا تحيط به القلوب . والمراد أن العقول البشرية 
قاصرة عن الإحاطة بكنه ذاته المقدسة وقد سبق تقرير ذلك . وبالله التوفيق . 
منها :فَانمِظُوا عِبَادَ آللهء الِب نافع اء واعتبروا بالآي . الشواطع . 
وَارُدَجِرُو ادر الْبَوَالِعٍ ٠‏ وانتفعُوا بالذكر وَالمَواعِظِ . فَكَأنْ هَد عَلقتَكمْ 
مَخَالِبُ الميية ع القطغت ملك عَلائقٌ امن 6 عتم مُفُظعَاتٌ الامُور , ْ 
َآلسّيَاقةُ إلى الْوزْدٍ الْمَوْرُودِ» وَكُلٌّ ننس مَعْهَا سَائِقُ وَشْهِيدٌ » سَابِقٌ يَسُوقُهَا | 
إى تخشطرقا » واوا سهد لها يا . ظ 


ومفظعات الأمور : : شدائدها . والورد : المورد . وفى هذا الفصل فوائل : 


4 
1 


وبيان ما أورده (ع) فيها من الفؤائد 


الأولى : الأمر بالاتعاظ بالعبر النوافع 4 وأسم العيرة حقيقة شي 


الاعتبار » وقد يطلق مجازاً فيما يعتبر به » ويحتمل أن يراد هاهنا إطلاقاً لاسم 
الحال على المحل وللاتعاظ سبب وحقيقة وثمرة وأما سببه فالنظر في آثار 
الماضين وتدبر قصصهم وتصريف قضاء الله وقدرته لأحوالهم وهو الاعتبارى 
وأما حقيقته فالخوف الحاصل في نفس لمر من اعتباره وتأثره عن أن يلحقه 
ما لحقهم إذ هو مثلهم وأولى بما لحقهم . و ما ثمرته فالانزجار عن مناهي الله 
وإجابة داعيه والانقياد لسلوك سبيله . 

الثانية : الآمر بالاعتبار بالآي السواطع وهو إرداف للأمر بالاتعاظ بالأمر 
بسببه وأراد بالآي آيات آثار الله وعجائب مصنوعاته أو آيات القرآن المعذرة 
والمنذرة . واستعار لها لفظ السطوع . ووجه المشابهة ظهور إشراق أنوار 
الحق منها على مرايا قلوب عباد الله كإشراق نور الصبح وسطوعه وهو استعارة 
لفظ المحسوس للمعقول واعتباره بها انتقال ذهنه فيها في مقام النظر 
والاستدلال كما سلف بيانه . 

الثالثة : الأمر بالازدجار بالنذر البوالغ وهر أمر بفائدة الاتعاظ والنذر هي 
زواجر الله ووعيداته البالغة حذ الكمال في التخويف والزجر عند اعتبارها . 


الرابعة : الأمر بالانتفاع بالذكر والمواعظ . وهو أمر بتحصيل ثمرة 


الذكر والموعظة عنهما . وختم هذا الأمر بذكر الانتفاع ترغيباً وجذباً للنفوس |7 


إلى الذكر وقبول المواعظ . 

الخامسة * التخويقف والتذكيسر بالموت وما بشيصة ليمادروا إلى إمتشال 
أوامره السابقة فقوله : فكأن قد علقتكم مخالب المنية. استعار لفظ المخالب 
للمنية استعارة بالكناية ورشح بذكر العلوق ملاحظاً في ذلك تشبيه المنية 
بالسبع الذي يهجم ويتوقع إفراسه وكأن مخففة من كأن واسمها ضمير 
الشأن . ويحتمل أن يكون أن الناصبة للفعل دخخلت عليها كاف التشبيه . 

0 
وقوله : وانقطعت عنكم علائق الامنية . 
إشارة إلى ما ينقطع عن الميت بانقطاع أمله هن مالل وجأه وسائر ما كان 


0 كمه( شرح المخطبة الثانية والثمانين 

53 يتعلق به آماله من علائق الدنيا ومتاعها . 

وقوله : ودهمتكم مفظعات الأمور . 

7 إشارة إلى ما يهجم على الميت من سكرات الموت وما يتبعها من 

“)| عذاب القبر وأهوال الآخرة . 9 
وقوله : والسياقة إلى الورد المورود . 0 
فالسياقة هى السوقة المتعبة التي سلف ذكرها ء والورد المورود هر 0 

المحشر . ْ ظ 
وقوله : وكل نفس معها سائق وشهيد . 


اقتباس للآية : « وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد * فالسائق الذي || 

يسوقها إلى المحشر هو حكم القضاء الإلهي وأسباب الموت القريبة الحاكمة || 
.|| على النفس برجوعها إلى معادها فإن كانت من أهل الشقاوة فيا لها من سوقة | 
+ متعبة وجزية مزعجة.« وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاؤوها ١|‏ 


فتحت أبوابها وقال لهم خرنتها ألم يأتكم رسل منكم * الآيات . وإن كأنت 
من أهل السعادة ساقها سائق رؤوف سوقاً لطيفاً ط ونودوا أن تلكم الجنة 
|| أورئتموها بما كنتم تعملون * ظ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً 
0 حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها , وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم 
85 فادخلوها خالدين » وأما الشاهد عليها [ بعملها ] فقد سبقت الإشارة إليه 
)| وبالله التوفيق . 
ظ ونا في صِفَةِ آلْجَنةِ : 
دَرَجَاتٌ مُتَفَاضِلاتٌ » وَمَنَازِلُ مُتَفَاونَاتَ' لآ ينْقَطِعٌ نَعِيمُهًا » ولا يَظْعَنُ 
| مُقيمهَا . وَلا يرم حَالِدُهَا ولا َس سَاكنهَا. 


أقول : اعلم أن ألذّ ثمار الجنة هي المعارف الإلهية بالنظر إلى وجه 


01 


الله ذي الجلال والإكرام . والسعداء في الوصول إلى نيل هذه الثمرة على 


مراتب متفاوتة ودرحجات متفاضلة , 


2 
ل 0 0 6 ااه 37 و00 
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0 وبيان مراتب السعداء في الوصول إلى نيل لذات الجئة 

فالأولى : مرتبة من أوتي الكمال في حاءس القوة النظرية حتى استفنى | 
0 عن معلم بشري رأساً وأوتي مع ذلك ثبات قوته المتفكرة واستقامة و وي منقاداً 
0 تحت قلم العقل فلا يلتفت إلى العالم المحسوس بما فيه حتى يشاهد العالم 
0 المعقول بما فيه من الأحوال ويستثبتها في اليقظة فيصير العالم وما يجري فيه 
)| متمثلاً في نفسه فيكون لقوته النفسانية أن يؤثر في عالم الطبيعة حتى ينتهي 
]| إلى درجة النفوس السماوية ٠‏ وتلك هي النفوس القدسية أولات المعارج وهم 
0 السابقون السابقون أولئكك المقربون ؛ وهم أفضل النوع البشريى 3 وأحقه 
ع بأعلى درجات السعادة فى الجنة . 

ظ المرتبة الثانية : مرتبة من لهالأمرا ن الأولآن دون الشالث أعني التأثير 
في عالم الطبيعة . وهذه مرتبة أصحاب اليمين وتحتها مراتب . 


فأحدها : مرتبة من له استعداد طبيعى لاستكمال قوته النظرية دون 
0 الثانية : من اكتسب ذلك الاستكمال في قوته النظرية اكتساباً تكليفياً 71 
:)|| دون تهيؤ طبيعي ولا حصة له في أمر القوة العملية . ل 
الثالئة : : صرتبة من ليس لله تهِيوٌ طبيعي ولا اكتساب د تكليفى فى قوته 
النظرية وله ذلك التهيؤ ذ في القوة العملية . 
الرابعة : مرتبة من ل تكلف ف إصلاح الأخلاق واكتساب الملكات 
الفاضلة دول تهيؤ طبيعي لذلك ., 
إذا عرفت ذلك فاعلم أن للمقربين البالغين في الملكات الشريفة لذات 
لي ا في حضرة جلال رب : 
مأ تَسْه تشتهي الأنفس وتلذٌ الأعين: , وهم فيهأ خالدون كمأ قال اقل 2 له يبظ ل 
مقيمهاا . جرد عن عوارض الأبدان وشوائب المواد مرد عن مزاحمة القوى 
المتغالبة المتجاذبة المؤدية إلى الهرم والموت مكحلين بالأنوار الساطعة إل 


اس 2 0 م 5 3 2 
وي 7 ع لي ا 4 5-7 ع م 1 ا 


حار شرم الخطبة الثانية والثمانين ا 


ينظرون إلى ربهم بوجوههم المفارقة . 

وأما أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين ولهم لذات دود 
الوصول إلى مرتبة السابقين . وقد يخالط لذات هؤلاء شوب من لذات 
المقربين كما أشير إليها في التزيل الله في وصف شراب الأبرار فإ ومزاجه 
من تسئيم عيناً يشرب بها المقربون » ولكل من المراتب كمال يخصه 
ودرجات من السعادة في الجنة تخصه كما قال : لهم درجات عند الله # 
وقال : ظ يرفع لله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » وقال : 
( لهم غرف مبئيّة من فوقها غرف تجري من تحتها الأنهار 4 . 

وإذا عرفت ذلك فلترجع إلى المتن فنقول : أما قوله : لا ينقطع نعيمها 
فلقوله تعالى : # وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت 
السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاءً غير مجذوذ » وقوله : 8 إِنَّ هذا 
لرزتنا ما له من نفاد # ولأن الكمال الذي حصل للإنسان فاستحق به سعادة 
في الجنة ملكات ثابتة في جوهره لا تزول ولا تتغير ومهما دام الاستحقاق 
القابل لجوة الله ونعمته وجب دوام ذلك الجود وفيض تلك النعمة إذ هو 
الجواد المطلق الذي لا بخل من جهته ولا منع . 

وأما قوله : ولا يظعن مقيماً فلقوله تعالى : « لهم جنات النعيم خالدين 
فيها أبدأ 4 وقوله : ظ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا # ولأن النعيم الأبدي مطلوب 
بالذات غير ممنوع منه فلا يكون مهروبا عنه بالذات . 

وأما قوله : ولا يهرم خالدها ولا ييأس ساكتها : أي لا يصيبه بؤس 
فلآن الهرم مستلزم للتعب والنصب وكذلك البؤس عن الضعف, وهذه اللوازم 
منفية عن أهل الجنة لقوله تعالى : ا وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا 
الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسئا فيها 
نصب ولا يمسنا فيها لغوب © وبانتفاء هذه اللوازم يتفي عنهم ملزومها وهو 
الهرم . وبالله التوفيق . 


1ه أصل السخطبة لثالثة والئمانين وشرح الفصل الأول منها 
3 عيمر - ومن خطية له عليه السلام) 


ا وفيها فصول : الأول : قوله : 
| لِكُلَ شَيْءٍِ. وَالفوهُ على كُلّْ شَيْءِ . 
وهذا الفصل يشتمل على بعض أوصاف الحق سبحاته : 


الأول : كونه عالماً بالسرائر وهو كقوله تعالى : 9 يعلم مركم 0 
ونجواكم 4 0 

الثاني : كونه خبيراً بالضمائر . وهو قريب من المرادف للعالم بالسرائر ||/ 
فإن الخبير هو الذي لا يعزب عنه الأخبار الباطنة ولا تضطرب نفس ولا تسكن ||" ؛ 
إل ويكون عنده خبرها وذلك بعينه هو العالم مضافاً إلى السرائر والخفايا || 
الباطنة وإن كان مطلق العلم أعم . 1 

الثالث : كونه محيطاً بكل شيء . وهو إشارة إلى علمه بكليّات الأشياء |!: 
وجزئياتها ء وعليه اتفاق جمهور المتكلمين والحكماء : أما المتكلمون |[ 
فظاهر , وأما المحققون من الحكماء فملخص كلامهم إجمالاً في كيفية علمه 2 
| تعالى أنه يعلم ذاته بذاته ويتحد هناك المدرك والمدرك والإدراك ولا يتعدّد إلا |2 
1 )| بحسب الاعتبارات العقلية التي تحدثها العقول البشرية . 0 
1 وأما معلولاته القريبة منه فيكون بأعيان ذواتها ويتحد هناك المدرك ١‏ 
والاإدراك ولا يتعددان إلآ باعتبار عقلي ويغايرهما المدرك . وأما معلولاته 1 
البعيدة كالماديات والمعدومات التى من شأنها إمكان أن توجد في وقت أو ْ 
يتعلق بموجود فيكون بارتسام صورها المعقولة من المعلولات القريبة التي هي ١)‏ 
المدركات لها أو وبالذات وكذلك إلى أَنْ بنتهي إلى إدراك المحسوسات ا 
بارتسامها في آلات مدركاتها . قالوا : وذلك لأن الموجود في الحاضر حاضر 9 
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والمدرك للحاضر مدرك لما يحضر معه فإذن لا يعزب عن علمه مثقال درة في 1 . 
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السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر لكون ذوات ات معلولاته 
القريبة مرتسمة بجميع الصور وهي التي يعبر عنها تارة بالكتاب المبين وتارة 
باللوح المحفوظ وتسمى عندهم عقولا فعالة . 

الرابع : كونه تعالى غالباً لكل شيء . 

الخامس : كونه قوياً على كل شيء ؛ وهما إشارتان إلى وصف قدرته 
تعالى بالتمام على كل مقدور فإن القوة عليها والغلبة لها من تمام القدرة 
ويفهم من الغالب زيادة على القوى وبعود إلى معنى القاهر . وقد سبق بيانه » 
وأما بيان صذق هاتين القضيتين فببيان أنه تعالى مبدأ كل موجود وأن كل 
ممكن مفتقر في سلسلة الحاجة إليه » وقد فرغ من ذلك في الكتب 


الكلامية . 
الفصل الثاني قوله : 
فُلَيَعُْمَا لْعَابلُ بكم في يام مَهَلِه . قبل إزهَاقٍ َجَلِهِ » وَفِي قَرَاعْهِ» 


قل أوَا أَوَانِ شُعُلِهِ ٠‏ وَفِي مُتنَفَسِوء قَبْلَ أن يُْحْذَ يطَووء وَليْمَهَدُ لتقبِهٍ 
وَقدومه. وِلْيتَرَوْدُ مِنْ دار ظَعْنْهِ لِدَارٍ | اقامته . َأَللَّه أللّهء آ'ئّ آلناسٌ فيمًا 


0 سن ته 2 رك م ك 3 لماه هع دام م ك نه 8 0 تراه ع اك 
ظ استحفظكم من كتابه » واستودعكم من حقوقه , فإن الله سبحأتة 


-ى مارت تاى 


ريشق 
غبقا وَلمْ ينركَكُمْ سد » وَلمْ يَدمْكُمْ في جَهَالَةٍ وَل عَم . قَذْ سَمّى 
آنَارَكُمْ » وَعَلَمَ الم , وَكتبَ آجَالكُمْ , وانْزْلَ عَليكُمْ أ الاب يان لكل 
شَيْءٍ ؛ وَعمْرَ فِكُمْ ني مانا ٠»‏ حنى امل له وَلَكُمْ - فِيمَا أنْرلَ مِنْ كشابه - 
دب آلَّذِي رَخِي ليه . وانْهى إِليَكمْ . ٠‏ عُلَى لِسَايه » مَحَابهُ مِنَ اعمال 


0 0 ل لام 
ا وَمَكَارِهَه 1 وَنَوَاهيَة 5 َاَامِرهُ . َالقى يكم الْمَعْذْرَة 3 وأتخذ عليكم 


لحب وَقَدمْ إِليكم بِالْوَعِيدٍ » وَأنْذرَكُمْ بِينَ يَذَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ . 


معو >ه كه اعرهج 2م ره لس وام مل #2 يترم عند ا ما ان 9 
فاستذركوا بقِية ايايكم . وأصيروا لها انفسكم ٠‏ فإنها قليل في كثير 


كت 


3 1 0 0 
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0 أصل الفصل الثاني من المخطبة الثالثة والثمانين ار 


في #يج مج 


0 
4 
0 
لد 
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5 م التي تكون نكم فيهًا الغفلة. لسغل عن الْمَوْعِظَةٍ. وَلآ رخضُوا ا 
3 مم م : 
:| لانفيكم , فَتذْحْبَ بكم آلرَخَصٌ فيا مَذَاجِبَ الظَلْمَةٍ , ولا تُدَاجِنُوا, فَيهْجُم ١‏ 


0 شرح الفصل الثاني من الخطبة الثالثة والثمانين 


م آلإِدْمَانُ عَلَى لْمْصِيبَةِ . 


0 
3 1 
ا 


ٍ 


ل # ران 5 ع 


باد آله ! إن أنْصَحَ الناس. لنفُسِوء أَطْوَعُْهُمْ لِرَبّوء وَإنَّ عه 
نفسو أعْصَامُمْ لَب . وَالْمَعْبُونُ من غَبْنَ نَفْسَهُ . وَالْمَعْبُوط مَنْ سَلِمْ لَهُ 
ينه وَآلشعيدُ من وعِط بره ؛ وَآلِّي من الخقع لهو . 


م 7 7 7 7 ع عقي الس ره اطع 

وَأَعْلْموا 8 أذ يبر ألرَيَاء شِرْك 3 وَمَجَالْسَة اهل الهوى منسأةٌ 
لِلَإِيمَانٍ. وَمَحْضرَة ة لِلشْيِطانٍ . جَانِبُوا آلْكَذِبَ فَإِنّهُ مُجَانِبُ لِلإيِمَانِ. 
َلَصَّادِقُ : عَلَى شَرَفٍ مَنجأةٍ وكرَامَةٍ ٠‏ وَآلْكَاذْتُ : عَلَىِ شما مَهوَاة وَمَهَائَة , 


ساق ال عي عر اس 


: تحاسَدُوا ٠‏ فَإِنَ الْحَسَدَ يَأكلُ الإِيمَان 3 كما نكل آلناذ الحَطبَ 3 3 
٠‏ فَإِنْهَا اْحَالِقهُ 3 وَأَعَلْموا آنَ الآمَل بي" يُسْهِي لعفل 3 وَينسِي آلذَّكْرَ 


لثامم 


7 5 إن غَرُورٌ » وَصَاجِبَهُ مُغْرُورٌ . 

أقول ١‏ الفصل إلى أخمرهة شروع شِ الموعظة والمشورة» ولما قدم 
الإشعار بأن الله تعالى عالم بما في الصدور غالب على كل مقدور أمرهم 
بعلاه بالعمل وأراد الأعمال الصالحة المطلوبة بالتكاليفت الشرعية وأن يجعلوها 
ظ مهاد لثبات أقدامهم 3 الصراط المستقيم المأمور بسلوكه؛ ثم تلطف 
فيه 0 وأن الذي ا من الصالحات هو زاد لهم فى سفرهم إلى الله (5 
وإلى دار إقامتهم وأن وراء هذه المهلة إدراك أجل بعده شغل بأهوال الآخرة أ 
وأخذ بالكظم ؛ وكنى به عن عدم التمكن من العمل إذ لم تكن الآخرة دار |54 
عمل ثم أيّه بالناس وحذرهم ربهم أن يخالفوا فيما أمرهم بحفظه وهر كتابه ‏ 
وعنى بحفظه تدبر ما فيه والمسحافظة على العمل بأوامره ونواهيه وهيى حقوقه 
التي استودعهم إياأها. ثم علل ذلك بتنبيههم على أن الله تعالى لم يخلقهم 
عبثاً خالياً عن وجه الحكمة . 
1 يجعلهم في و-حصودهم مهملين بل ضبط آثارهم وأعمالهم وكتب أجالهم شي 
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كتابه المبين وألواحه المحفوظة إلى يوم الدين ونظم وح 


شرح الفصل الثاني من الخطبة الثالثة والثمانين 


عمّره فيهم وكتاب أوضح لهم فيه السبيل التي لسلوكها خلقهم وأكمل لهم 
ولنبيه دينهم الذي ارتضى لهم وما أهلهم له من الكمالات المسعدة في الآخرة 
كما قال تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الإسلام ديئا 4 وبلّغْهم على لسانه ما أحب لهم من الخيرات الباقية 


وكرهه لهم عن الشرور المشقية في الآضرة كما اشتملت عليه أوامره || " 
ونواهيه » وأبان لهم فيه الأعذار وأوضح فيه الحجج وشحنه بالوعيد والنذر بين | 
يدي عذاب شديد . واستعار لفظ اليدين للعذاب وكنى ببين يديه عن الوقت | 


المتقدم على عذاب الآخرة المشارف له . 

ووجه المشابهة أن الإنذار بالمخوف يكون من ذي سطوة بأس شديد 
فكأنه تزّل العذابس الشديد بمنزلة المعذب فاستعار له يدين وجعل الإنذار 
والتخويف منه متقدماً له بين يديه وذلك من الجواذب اللطيفة . ثم عاد إلى 
أمرهم باستدراك بقية أوقاتهم في الدنيا وأن يصبّروا لها أنفسهم : أي يلزموا 
أنفسهم فيها الصبر على الأعمال الصالحة » وفي لفظ الاستدراك إشعار 
بتقديم تفريط منهم في جنب الله ولذلك قال : فإنها قليل في كثير الأيام التي 
تكون منكم فيها الغفلة والتشاغل عن الموعظة . وإنما قال : لها . لآن كل 
وقت يستحق أن يوقع فيه ما ينبغي من الأفعال فصدق عليها أن ذلك الفعل 
لها . 

قوله : ولا ترخصوا لأنفسكم . إلى قوله : المعصية [المصيبة خ] . 


أقول : ليس المقصود بالرخصة هنا الرخصة الشرعية. بل ما يتساهل || / 
الإنسان فيه مع نفسه من تنويع المآكل والمشارب والمناكح والخروج فيها إلى 0 
ما لا ينبغي في نفس الأمر ويتأؤل له تأويلا وحيلة يخيّل أنها جائزة في الشريعة | 
ويروج بها اتباعه لهوأه »ونحوه الاجتماع في السماع لغير أهله ١‏ وحضور ْ ع 
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ا الفساق 3 ومعاشر س0 2 3 في هذأ | الباب 0 


الإنسان فى الأمور المباحة واستيفاؤه جه فإنه م فعل ذلك شارف المكروه ٍْ 


ثم ربما لحظ أنه لا عقاب في فعله فقادته شهوته | إلى فعله فاستوفى حذه 
فشارف المحظور » وذلك أن العقل إذا أطاع النفس الأمارة بالسوء فيما تأمر به. 
مرة ومرة لم يبق له نفار عما تقوده إليه لوقوع الانس به . وظاهر أن ارتكاب 
بعض مأموراتها يجر إلى ارتكاب بعض فيؤدي ذلك إلى تجاوز الحدود 


الشرعية وعبورها إلى الوقوع في حبائل الشيطان والتهور في المحظورات التي "١١‏ 


هي مهاوي الهلاك . ولذلك ما ورد في الخبر : 

من رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه وقد شبّه العارفون القلب 
بالحصن والشيطان بعدو يريد أن يدخله ولم يمكن دفع ذلك العدو والتحقظ 
منه إلا بضبط أ, بواب ذلك الحصن التي منها الدخول إليه وحراستها وهي 


أبواب كثيرة ة كسائر المحرمات ومساهلة النقفس في التوسسع في المياحات | 


والدخول في الأمور المشتبهة من أعظم تلك الأبواب ودخول الشيطان منه 
أسهل وهو عليه أقدر ولذلك قال نلتتم : فتذهب بكم الرخص فيها مذاهب 
الظلمة .ولا تداهنوأ فيهجم بكم الإدهان على المعصية [المصيبة خ] : 
ومذاهب الظلمة مسالكها وطرقها العادلة من العدول . 


وروي : أن أبليس ظهر لبحبى بن زكريا ناث فرأى عليه معاليق كل 
شيء فقال له : يا إبليس ما هذه المعاليق ؟ قال : هذه هى الشهوات التى 
4 2 1 ِ ب 
اصيب بهن قلوب بني آدم فقال : هل بي فيها شيء ؟ قال : نعم ربما شبعت 
فشغلناك عن الصلاة. وعن الذكر فال : هل غير ذلك ؟ قال : لا قال : لله 
عل أن لا أملا بطني من لعا أبدأ فقال | إبليس : لله علي أن ل أنصح مسلما 
أبدا . ولا تداهنوا : أي لا تسالموا ا لح وتساهانا معهم في السكدوت عما 
ترونه من منكراتهم فيهجم بكم الإدهان على المعصية : أي أذ | أنستم 
بمشاهدة المعاصي وألفتم تكرارها كنتم بذلك عصاة وريما ساقكم ذلك إلى 


فعلى المنكر ومشاركتهم فية 7 ا : 


الحم شرح الفصل الثاني من السنطبة الثالثة والثمانين 


ل 


وقوله : عباد الله. إلى آخره إخبارات في معنى الأوامر والنواهي وأوامر 1 
ونواهى صريحة مشتملة على جواذب إلى طاعة الله ولزوم دينه . 0 


: التار 
0 
7 لل 


فالأول : قوله : إن أنصح الناس لنفسه أطوعهم لربهء وبيانه أنه لما || 
كان غرض الناصح إنما هو جلب الخير والمنفعة إلى المنصوح . وكان أجل 5 
خير ومنفعة هو السعادة الباقية الأبدية ومشاهدة الحضرة الربوبية » وكانت تلك 0 
السعادة إنما تال بطاعة الله تعالى فكل من كانت طاعته لله أتم فكان هو |" 
أنصح الناس لنفسه بمبالغته في طاعته . 7 


الثاني : قوله : وإن أغشهم لنفسه أعصاهم لربه. وهو ظاهر مما 
قررناه فإنه لما كانت غاية الغش إنما هو جلب الشر والمضرة إلى المغشوش ء 
وكان أعظم شر وضرر يلحق العبد هر الشقاوة الأبدية في قرار الجحيم ء 
معصيته . وحاصل القضية الأولى الأمر بالطاعة أتم ما يمكن والثانية النهى عن 
المعصية أتم ما يمكن . ورغب في الطاعات بذكر نصيحة النفس لما أن ا 
الثالث : قوله : والمغبون من غبن نفسه . والمراد من غينها بالمعصية 1 
المستلزمة لدخول النار فكأن اللإنسات بمشابعة شيطانه جادع لنفسه » وقد 0 
0 5 5 0 5 ع 0 
بخسها ما تستحقه من ثواب الله » ولما كانت السعادة الاخروية أعظم ما | 
على طريق المبالغة وهو خبر في معنى النهي عن المعصية , ونفر عنها بذكر || 
الرابع : قوله : والمغبوط من سلم له ديه » والغبطة أن يتمنى الإنسان || / 

مثل ما لغيره من حال أو مال مع قطع النظر عن تمني زوال تلك الحال عمّن ||" 
هي له » وبهذا القيد يتميّز عن الحسد » والقضية ظاهرة مما قبلها فإنه لما 1 


كان من سلم ديله فائرا بالسعادة الكبرى الباقية مع كوتها أجل ما يغبط به 5 


00 


ا ابس 


7 وبيان ما اشتملت عليه من الاجواذب إلى طاعة الله 6 
ويتنافس فيه لاجم كان هو أعظم مغبومك ولذلك حصر المغبوط فيه سالقق 

الخامس قوله : والسعيد من وعظ بغيره.» وقد صارت هذه القضية 
في معنى المثل : أي السعيد في الآخرة من اعتبر حال غيره فشاهد بعين 
بصيرته مصير الظالمين فخاف عاقبتهم فعدل عن طريقهم وتذكر حال المتقين 


السادس : وكذلك الشفي في الآخرة من انخدع لهواه وغروره ونفر عن 
اتباع الهوى بذكر الخداع والغرور . 

السابع : التنبيه على أن يسير الرياء شرك . وقد سبق منا بيان أن الرياء 
في العبادة وإن قل التفات مع الله إلى غيره وإدخال له بالقصد بالعمل والطا 
وذلك في الحقيقة شرك خفي اتفقفت عليه أرياب القلوب : 


الشامن : قوله : ومجالسة أهل الهوى منسأة للإيمان . ع ومحفسرة 
للشيطان . أراد بأهل الهوى الفساق المئقادين لدواعي الشيطان إلى الشهورات 
الخارجة عن حدود الله . ونفر عن مجالستهم بأنها محل للأمرين : 


أحدهما : نسيان الإيمان وهو ظاهر فإن أهل الهوى أبداً مشغولون بذكر 
ما هم فيه من لعب ولهو خائضون في أصناف الباطل وأنواعه فمجالستهم عن 
رغبةٍ مظنة الغفلة عن ذكر الله والانجذاب إلى ما هم عليه عن الأعمال 
الصالحة وتلك أركان الويمان وقواعده. وقد علمت أن كثرة الغفلات عن 
الشيء تؤول إلى نسيانه وانمحائه عن لوح الخيال والذكر ؛ وربما يتجوز في 
مطلق الغفلة عن أوقات العبادة والذكر بالنسيان تسمية للشيء باسم ما يؤول 
إليه . 


9 


الثاني : كونها محل لحضور الشيطان » وقد علمت معنى الشيطان وأن 
]| كل محل عصي الله فيه فهو محضر للشيطان وموطن له . 
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وهو حديث بوي » ومعنى المجانبة كون كل منهما فى جانب فإن كانت 
الأعمال الصالحة داخخلة فى مسمى الإيمان فالصدق من جملتها ومضاد 
الصدق مضاد للايمان وأحد الضدين مجانب للآخر. فالكذب مجانب 
للإيمان» وإن لم يكن كذلك قلنا: إن الكذب أعظم الرذائل الموبقة والإيمان 
أعظم الفضائل المنقذة» وبين الفضائل والرذائل منافاة ذاتية فالكذب مناف 
للإيمان ومجانب له» وريحتمل أن يكون معنى مجانبته له كونه غير لائق أن 


وقد بيّنا ما يشتمل عليه الكذب من المضار المهلكة. 
ثم أردف ذلك بالترغيب في الصدق بكون الصادق على شرف منجاة : 
أي مشارف لنجاة وكرامة مة أو لمحلهما وهو الجنة إدذ الصدق باب من أبوابها. 
ثم بالتنفير عن الكذب بكون الكاذب على شرف مهواة ومهانة : أي هوى 
وهوان أو محلهما وهو حضيض الجحيم الذي هو محل الهوان إذ الكذب باب 
من أبوابها. ومن انتهى إلى الباب فقد شارف الدخول , وعن الرسول ,تدك : 
إياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجرر . وإن الفجور يهدي إلى النار . وإن 
الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً » وعليكم بالصدق فإن الصدق 
يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليتحرى الصدق حتى 
يكتب عند الله مصداقا. وقال رتك : الكذب رأس النفاق. وهو ظاهر فإِن 
مدار النفاق على المصائعة بالقول الغير المطابق لما في نفس الأمر وهو حقيقة 
الكذب . 
العاشر : النهى عن الحسدء وقد اتفق أرباب القلوب على أله من 
أعظم أبواب الشيطان التي يدخل بها على القلب وهو أحد العوارض الرديئة 
للنفس ويتولد من اجتماع البخل والشرية في النفس , وأعني بالشرير من تلتذ 
طباعه بمضار تقع بالناس ويكره مأ يوافقهم. وإن كانوا ممن لا يرونه ولم 
يسيؤوا إليه » وقد علمت أن من هذه صفته مستحق للمقت من الله عز وجل» 


شرح الفصل الثاني من السخطبة الثالثة والثمانين 0 


التاسع : الآأمر بمجانية الكذب ونقر عنه بقوله : فائه مجائب للايمان 0 3 


1 وبيان ما اشتملت عليه من الجواذب إلى لزوم دين الله ا 
3 وذلك أنه مضا لأرادته ] إذ هو تعالى اا 0 6 
8 للكل . وقد رسم السك بأنه اغتمام الإنسان بير يثاله عيره من حيث لا 3 
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]| مضرة منه عليه » وقد يوجد الحسد ممن له نفع ما من المحسود . ويسمى م 
| الحسد البالغ . 2 
3 


1 فاعلم أن العلماء قد اتفقوا على أن الحسد مضر بالنفس والجسد : أما || 
0 بالنفس فلانه يذهلها ويغرق فكرها بالاهتمام بأمر المحسود حتى لا يفرخ || 
:]| للتصرف فيما يعود نفعه عليها. بل ويسى ما حصلت عليه من الملكات أب 
الخيرية التي هي الحسنات المنقوشة في جوهرها ويضمحل على طول تعوّد || , 
الحسد واشتغال الفكر فيه وطول الحزن والهم لآن نعم الله على عباده أكثر من || * 
أن تحصى فإذا كان الحسد بها دام فانقطع وقت الحاسد به عن تحصيل ||, 
الحسنات . وأما بالجسد فلأنه يعرض له عند حدوث هذه الأعراض للنفس ١‏ 
طول السهر وسوء الاغتذاء ويعقب ذلك رداءة اللون وسوء السجية وفساد | 
| المزاج. 
| إذا عرفت ذلك فنقول : إنه قد استعار هاهنا لفظ الأكل لكون الحسد 1 
0 ماحيا لما في النفس من الخواطر الخيرية التتى هي الحسنات ومانعاً من 0 
:]| صيرورتها ملكات وذلك بسبب استغراقها في حال المحسود واشتغالها به 
1 وشبه ذلك بأكل النار الحطب . ووجه الشبه ما يشترك فيه الحسد والنار من س 
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9 الحادي عشر : النهي عن التباغض وتعليله ذلك بأنها الحالقة » واعلم 
1 أنه لما كان أمر العالم لا ينتظم إلا بالتعاون والتضافر » وكان التعاون إنما يتم 0 
]| بالآلفة وكان أقوى أسباب الألفة هو المودة والمؤاخاة بين الخلق كانت المودة | 
من المطالب المهمة للشارع , ٠‏ ولذلك انحتى رسول الله 3-6 » بين أصحابه 1 
9 لتخلص محبتهم وتصفو الفتهم ويصدق بينهم التعساون والتضافر والاتحاد شي 0 
ا الدين » وقال ميلك : المرء كبير بأخيه ولا خير في صحبة من لا يرى لك من | 
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الشريعة لما يستلزمه من التقاطع بينهم وعدم تعاونهم وتضافرهم » ويسبب 
ذلك تتخطف كل منهم أيدي حاسديه وتتحكم فيه أهواء أعاديه فلم تسلم له 
تعمة ولأ تصفو له مدة , بل يكون ذلك بواره واضمحلال النوع وهلاكه ١‏ 
ولذلك قال يق : فإنها الحالقة . 

وأصل هذا اللفظط مستعار ممأ يحلق ا يعس كالموسى ونحوها للدواهي 
وأسباب الشر ثم صار مثلا وقد وفع هاهتا موقعه من الاستعارة + وو حسة 
المشابهة أن الموسئ مثلاً كما أنها سبب لحلق الشعر واستئصاله كذلك 
التباغض سبب لاستتصال الخلق بعضهم بعضأ . 

الثاني عشر : التنبيه على مضار الأمل للدنيا تنفيرا عنه والأمر بتكذيبه 
المستلزم للنهي عنه فأما مضاره : 

نأحدها: أله يوجب سهو العقل : أي عماأ هو الأولى بالإنسات في 
معاشه ومعاده وهو ظاهر فإن الآمل أبدا مشغول الفكر بما يأمله ويرجوه وفي 
كيفية تحصيله وكيفية العمل به بعد حصوله وشغله بذلك يستلزم إعراصه عن 
غيره إذ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه . 

الشانية : أنه ينسي الذكر : أي ذكر الله تعالى بعد الموت من أحوال 
الآخرة » وذلك باستغراقه فيما يأمله من أحو ال الدنيا كما مر . 

الثالثة : أنه غرور وصاحبه مغرور؛ زروي بفتح الغين من غرور 
وضمها. ووجه الفتح أن الأمل ليس هو نفس الغفلة عن الذكر وغيره بل 
مستلزم لها فلذلك صدقت نسبة الغرور إليه » ووجه الضم أنه مجاز من باب 
إطلاق أسم اللازم على ملزومه , وأماأ تكذيبه فيذكر الموت ودوام إختطارة 


حال توقعها للمأمول تكون حاكمة حكماً وهمياً ببلوغه ونيله فإذا رجعت إلى 
صرف العقل وملاحظة الموت وجواز الانقطاع به عن بلوع ما رحته كاب 
تجويزها ذلك مكذباً لما جزم به الوهم من الأحكام ورادا له. وبالله التوفيق. 


بالبال وملاحظة المرجع والمعاد. وإنما سمي رد الأمل تكذيباً له لآن النفس ١‏ 


ا تمام الكلام في شرح اللخطبة الثالثة والقمانين اساي 


الحن مثل ما ترى له . فلذلك كان التباغض بينهم منهياً عنه مكروهاً : يي 
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الفصل الأوّل من أصل الخطبة الرابعة والثمانين 
66 - ومن خطية له إعليه السلام) 

وفيها فصول: 

الفصل الأول: في صفات المتقين وهو قوله : 

عبَاد آللو! إِنَّ مِنْ أَحَبٌ عِبَادٍ آله ِلَب غَيدا أَعائهُ آللَهُ على نَفْسِه 

/ سَتشْعْرٌ آلْحَرْنَ, وَتَجَلَبْبٌ الْحَوْفٌ فَزَهْرَ مِضْبَاحُ لْهُدَى في لَب وَأَعَدٌ 

لقزى لزب 4 النازل بد قرب عُلَى نَفِهٍ لْبَعِيدَ وَهُوَنْ َلشّدِيدَ: : نظر 

بصن وَذْكرَ فاستكتر وأرتوى مِرْ عَذَْبِ رَاتِ. سهلت لَه / مَوَارِده: فُشَرِبَ 

0-6 وَسَلْكَ سَبيلاً جَدَدا فد خلع سَرَابيلَ لشهَوَاتِ لو من لْهُمُوم 5 


ا 2 


إ هما واحداً نر بذ فَخرّج 7 صِفَة لْعَمَىء ومشاركة أمل, الهوى. 


وصار من مَعَاِيج بر ب الْهَدَى, وَمَعْالِيقٍ نوَاب آلرَدَى قد أنْصَرٌ طَرِيقةُ 


وَسَلَْك سيل 5 مار وَقَطمٌ غْمَارَه» إِستمسَكُ مِنّ لْعْرَى بِأْوْتَقَهَاء ومن 
الجبال بِأئتيه. هومن ليق على مثل_ضُوْءِ آلشّس ٍ. فَذ نَصَبَ نَفْسَهُ لل 
سبحانة في أَرْقَمٍ الامُوِء مِنْ إضد صَدَارٍ كُلَّ وَارِد عَلَيْ ضير كل فوع إلى 
أصْله مِصْبَاحٌ ظَلُْمَاتَء كَشَافُ عَشَاوَاتِ مِفْنَاحُ مُيْهَمَات َع ُْضِلات؛ 
دَلِيلٌ فَلَوَات يول قَيفهِم. يسكت فَيَسْلم. قَدْ أخلصٌ له فَاسْتَخْلَصَهُ فَهُرَ 
مله جك اع كس 6 ره 44 

من مَعَادِنُ دينفى ْنَا أَرْضف قَلْ ل نْفْسَةُ العذل. فكان اول عَذْلِف نمي 
الْهُوى عَنْ نفسه. نِصِفُ آلْحَنٌ ويَعْمَلُ بهِ. لا يتم لِلْخَيْر عَايَة إل أمهَاء وَل 
مُظِنْةَ إل قَصَدَمَاء قَدْ أمكَنَ الكتاتَ من رماي فهو قَائِْده وَإِمَامَةُ بحل حَيْتُ 

حل تفلك وَينْزِلَ حَيْتُ كان مَنِْله. 
ل : القرى : الضيافة : والفرات : صادق العذوبة . والتهل : 
الشرب في أول الورد . والجدد : الأرض المستوية . والسرابيل : 
القمصان . والمنار : الأعلام . والغمار : جمع غمرة وهي الزحمة من كشرة 
الناس والماء ونحوه . والعشوات : جمع عشوة وهي ركوب الأمر على جهل 


وسيسادة 
م ا 
يي 


سم 
م 


:)| المحمدة والثناء منه كذلك الأعمال الصالحة في ذلك اليوم تكون سببا 
!| لخلاص العبد من أهواله وتكسبه رضاء الحق سبحانه والثواب الجزيل منه . 


شرح الفصل الأوّل من المخطبة الرابعة والثمانين 


والمعضلات : الشدائد . 


العبيد بحسب قربه بالاستعذاد لها إلى جوده فمن كان استعداده أتم كان 
استحقاقه أوفى فكانت محبة الله له أكمل . 

فالأول من تلك الأوصاف : كونه أعانه الله على نفسه : أي أفاضه 
قوة على استعداد يقوي به عقله على قهر نفسه الأمارة بالسوء . 


الثانى : أن يستشعر الحزن : أي يتخذه شعاراً له . وأراد الحزن على 


١‏ ما فرط فى جنب الله واكتسب من الإثم فإنه من جملة ما أعدته المعونة الإلهية 


لاستشعاره ليستعد به لكمال أعلى . 

الثالك : أن يتجلبب الخوف وهو اتخاذه جلباباً . استعار لفظ الجلياب 
وهو الملحفة للخوف من الله والخشية من عقابه . ووحه المشابهة مأ يشتركات 
فيه من كون كل منهما متلبساً بهء وهو أيضاً معونة من الله للعبد على تحصيل 
السعادة . 


الرابع : زهرة مصباح الهدى في قلبه » وهو إشارة إلى شروق نور 
المعارف الإلهية على مرآة سره » وهو ثمرة الاستعداد بالحزن والخوف ولذلك 
عطفه بالفاء » واستعار لفظ المصباح لنور المعرفة لما يشتركان فيه من كون 
كل منهما سبباً للهدى . وهو استعارة لفظ المحسوس للمعقول . 


ْ 0 ل . 
00 الخامس : كونه أعد القرى ليومه النازل به . استعار لفظ القرى 


5 للأعيّال الصالحة وأراد باليوم النازل يه يوم القيامة واستلزمت الاستعارة تمتسبهة 


لذلك اليوم بالضيف أو يوم القرى للضيف المتوقع نزوله 6 و وسوة المشابهة أن 


571 0 0 حوس 1 3 
02 حر إن 2 1 0 ل 
ع دن 36 ا 


به , والغشوة باألغين المعجمة :ا فى الغطاء . و . لمبهمة : الأمر الملتس ا 


وذكر من صفاتهم التي هي سبب محبة الله لهم أربعين وصفاء. وقد 30 
علمت أن محبة الله تعالى تعود إلى إفاضة الكمالات النفسانية على نفس | 


وتفسير مأ فيها من صفات المتّقين التي توجب مسبّة اللّه لهم ظ اكد 
السادس : وقرب على نفسه البعيد . يحتمل وجهين : ٌْ 07 
20 أحدهما : أن يشير بالبعيد إلى رحمة الله فإنها بعيدة من غير || 
| مستحقها. والمستحق لقبولها قريبة ممن حسن عمله وكمل قبوله فالعبد إذا أب" 
راض بالأعمال الصالحة نفسه وأعذها قرى يومه كأنت رحمة الله على غاية 5 


0 
| 


.| من القرب منه كما قال تعالى : ظ إن رحمة الله قريب من المحسنين *. 

ظ الثاني : يحتمل أن يريد بالبعيد أمله الطويل في الدنيا وبتقرييه له على | 

نفسه تقصيره له بذكر الموت دون بلوغه كما سبق . 0 

ظ ا السابع :كونه قد هون الشديد . ويحتمل أيضاً معليين : 0 

0 أحدهما : أن يريد بالشديد أمر الآخرة وعذاب الجحيم وتهوينه لها 0 
ظ 


. || بالأعمال الصالحة واستشراف أنوار الحق وظاهر كونها مهونة لشديد عذاب 

7 ُ الله . 0 

الثاني : أن يريد بالشدائد شدائد الدنيا من الفقر والاهتمام بالمصائب ا | 

|| على خاطره واستحقاره في جنب ما يتصوره من الفرحة بلقاء الله وما أعدٌ له 5 
ب من الثواب الجزيل في الآخبرة كما قال تعالى : # وبشر الصابرين الذين إذا ا 

.| أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولشك عليهم صلوات من ربهم ||. 

]| ورحمة واولئك هم المهتدون 2)0#. 0 

الثامن : كونه نظر : أي تفكر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق || 

التاسع : وذكر فاستكثر : أي ذكر ربه ومعاده فاستكثر من ذكره حتى ||/ 

4 5 : 7 1 ١ _َ 5 م‎ 

0 صار الذكر ملكة له ويجلي المذكور في أطوار ذكره لمرأة سير 8 ال والاستكثار ل 
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شرح الفصل الأول من الخطبة الرابعة والثمانين 
من الذكر باب عظيم من أبواب الجنة . 

العاشر : كونه ارتوى من عذب فرات . شبه العلوم والكمالاات 
النفسانية التي تفاض على العارف بالماء الزلال فاستعار له لفظ العذوبة 3 
ورشح تلك الاستعارة بذكر الارتواء » وقل سبق وجه هذه الاستعارة مراراً . 


يا:كونه سهلت له موارده . الفائزون لقصب السبق في طرائق الله لا 1 
ينفكون عن تأييد إلهى بخاصية مزاجية لهم بها سرعة الاستعداد لقبول 3 
الكمالات الموصلة إليه . 

:إذا عرفت ذلك فنقول : موارد تلك الكمالات من العلوم والأخلاق هي 
معادنها ومواطنها المنتزعة منها وهي النفوس الكاملة التي يهتدى بها وتؤخخل 
عنها أنوار الله كالأنبياء » وتصدق تلك الموارد أيضاً على بدائع صنع الله الذي 31 
يردها ذهن العبد وتكسب بهما الملكات الفاضلة وسهولة تلك الموارد لهم هو ١‏ 0 
سرعة قبولهم لأخذ الكمالات عنها بسهولة بأذهان صافية هيّأتها العناية الإلهية ١|‏ 
لقبولها ويسر بها لدلك . 


يب:فشرب نهلاً : أي أخذ تلك الكمالات سابقاً إليها كثيراً من أبنا 
نوعه ومتقدماً فيها لسهولة موردها عليه » وهي ألفاظ مستعارة لأخذه لها وسبقه 
إليها ملاحظة لشبهه بشرب السوابق من الؤإبل إلى الماء . 

بج : كونه قد سلك سبيلاً جددا : أي سبيل الله الواضح 
بين طرفي التفريط والإفراط . 

يك: كونه قد خلع سرابيل الشهوات . أكثر الأوصاف السابقة أشار فيها 
إلى تحصيل العلم والاستعداد له . وأشار بهذا الوصف إلى طرف الزهد ء 
واستعار لفظ السرابيل للشهوات . ووجه المشابهة تلبس صاحبها بها كما 
يتلبس بالقميص . ورشح بلفظ الخلع ؛ وكنى به عن طرحه لاتباع الشهوة 
والتفاته عنها فيما ييخرج به عن حد العدل . 


يه : وتخلى م الهموم إل هما واحداً 


المستقيم العدل 


: أي من هموم الدنيا وعلائق 


١‏ عه وطرح كل م مقصود 0-1 قصِذه و هما واحدا أنغرد بك . وصوق الوصول 


إلى مراحل عزة الله وتوحية سر إلى مطالعة أنوار كبرياثه وأسد ستشراقها وهو تمام 

الزهد الحقيقي وار كو سود عن غيره من أبناء نوشه . 

فضيلة العلم والحكمة وعن مشاركة 3 الهوى في إفراطهم وفجورهم إذ هو 
يز: فصار من مفاتيح أبواب الهدى : فأبواب الهدى هو طرقه وسيله 

المعسدة لقبوله من واهبه وقد وقف عليها العارفون ودتحلوا منهأ منها إلى حضسرة 


| جلال الله فوقفوا على مراحلها ومنازلها ومخاوفها فصاروا مفاتيح لما انغلق 


منها على أذهان الناقصين 3 ومصابيح فيهأ لنفوس الجاهلين 3 ولفظ المفتاح 
مستعار للعارف . ووجه المشابهة ظاهر . 
8 : ومغاليق أبواب الردى . فأبواب الردى هي أ طراف التفريط والإفراط 
والمسالك التي ترج يها عن جدود الله المردي سلوكها في قرار الجحيم . 
والعارف لما سد أ بواب المنكرات التي يسلكها الجاهلون ولزم طريق العدل له 
جرم أشبه المغلاق الذي يكون سبيا لسد الطريق أن يسلك فاستعير لفظه له . 


والمجذوب بالعناية الإلهية إليها وهي صراط الله المستقيم : 

ك: وسلك سبيله : أي لما أبصر السبيل سلكها إذ كان السلوك هو 
المقصود الأول : 

كا :وقد عرف مناره , لما كان السالك إلى الله قد لا يستقيم به طريق 
الحق اتفاقاً وذلك كسلوك من لم تستكمل قوته النظرية بالعلوم وقد يكون 
سلوكه بعد استكماله بها . فالسالك كذلك قد عرف بالبرهان مناره: أي 
أعلامه المقصودة في طريقه التي مي سبب هدايته وهي القوانين الكلية 


ا ل 
1 
سا 


3 
0 
0 


0 
اط لجمخوتع 
ِ 2 


0 
حتت و ل بام 


6 شرم النصل الأوّل من الخطية الرابعة والثمانين مر 0 


3 لي ينيل أن ييل بالمار نآ قصل لوقه ور حقسرة جلا  ]0‏ )0 
ك5 وملائكته المقربون . 


بي 


2 / 
]1 الدنياء وهمومها والتألم يسبب فقدها 9 أهلها لها فإِنْ العارف بسعزل أ 7 
6 عن ذلك والتألم بسبية . 


كج : واستعساكل من العرى بأوئقها ومن الحبال بأمتنها . أراد بأوثق 
العرى وأمتن الحبال سبيل الله وأوامره استعارة ووحه المشابهة أن العروة كما 
تكون سبباً لنيجاأة ة من تمسك بها وكذلك الحبل . وكان أجودها ما ثبت 
00 وثمتن ولم بنفصم كذلك طريق الله المؤدى إليه يكون لزومه والتمسك بأوامره 
3 سبباً للنجاة من أهوال الآخرة وهي عروة لا انفصام لها وأ واأمرها حبال لا ِ 
5 انقطاع لها . وإليها الإشارة بقوله تعالى : # فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ) 
|| فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها #''2. 
1 كد : فهو من اليقين على مشل ضوء لشن ا فكان بتمسكه بأوامر 
00 ألله وتواهية ومجاهدته في سبيله فك استشرق أتم د أمقمن فصار شاهداً 
وتصيير 9 فرع ا أصله : ك4 لما كمسل في ذاته نصب نفسه لأ الأمور 
5 العم فهو لكت 2 بها [ 0 بهاخ ] قائم بإصدار الأجوية بة عن نكل ما ورد | 
:| عليه من الأسئلة التي استبهم أمرها على الأذهان , وافٍ برد كل فرع من 

فروع العلم إلى أصله المنشعب عنه . ٠‏ 

كو:كونه مصباح ظلمات : أي يهتدي به التائهون في ظلمات الجهل |1 


541 الام 


<0 


١ 


1 1 وبيان صفات المتّقين التي توجب محيّة | الله تعالى لهم اس 7 


كز كون كشاف عشوات : : أي موضح لما أشكل أمره وركب فيه الجهل 
من الأحكام الملتبسة مميز وجه الحق منها . ومن روى بالغين المعجمة 
فالمراد كشاف أغطية الجهالات عن إبصار البصائر . 


كح : وكذلك كونه مفتاح مبهمات : أي فاتح لما انغلق على أذهان 
الخلق واستبهم وجه الحق فيه من الأحكام . 

كط : كونه دفاع معشلات : أي يدفع كل حيرة في معضلة من معضللات 
الشرع صعب على الطالبين تميّز وجه الحق فيه ويجيبهم ببيانه عن التردي في 
مهاوي الجهل . 


ل:وكذلك كونه دليل فلوات . واستعار لفظ الفلوات لموارد 0 
وهي الأمور المعقولة » ووجه المشابهة أن ن الفلوات كما لا يهتدي لسالكها إلا 
الأدللاء | الذين اعتادوا سلوكها وضبطوا مراحلها ومنازلها حتى كان من لا قائد له 
نهم لا بة دأ ييه ها ويكون هله بطرقها بأ لهلاكه كذلك الأمور 
المتصورة المعقولة لا يهتدي لطريق الح فيها إل من أخسذت العناية الإالهية 
بضبعيه فألقت بزمام عقله إلى أسشاذ مرشد يهدبيه سبيل الحق منها ومن لم 
عشواء » وسلكت به شياطينه و ٠‏ والعارفون هم أدلاء هذا الطريق 
والواقفون على أخطارها ومنازل السلامة فيها بعيون بصائرهم . 

لا :كونه يقول فيفهم . وذلك لمشاهدته عين الحق من غير شبهة تعتريه 
فيما يقول ولا اختلاف عبارة عن جهل بالمقول 

لب :كونه يسكت فيسام : أي من خخطر القول . ولما كانت فائدة القول 
الإفهام والإفادة . وفائدة السكوت السلامة من آفات اللساد وكان كلامه في 
معرض المدح لا جرم ذكرهما مع فائدتهما . والمقصود أن العارف يستعمل 
كلا من القول والسكوت في موضعه عند الحاجة إليه فقط . 


الست 
لني 


ا 3 
لا 


0 
ُ 


شرح الفصل الأرّل من الخطبة الرابعة والثمانين ‏ 


النظر إليه مع حذف كل خخاطر سواه عن درجة الاعتبار » واستخلاص الحق 
للعبد هو اختصاصه من بين أبناء وعه بالرضى عنه » وإقاضة أنواع الكمال 
عليه وإدناؤه إلى حضرة قدسه وانفراده بمناجاته . وظاهر أن ) [خللاصه سيب 
استخلاصه كما قال تعالى : © واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان 
رسولاً نبياً وناديناه من جانب الطور الأيمن وقرّيناه نجياً 2004 

لد: فهو من معادن دينه . استعار لفظ المعدن له . ووجه المشابهة 
اشتراكهما في كون كل منهما أصلاً تنشزع منه الجواهر : من المعادن أنواع 
الجواهر المحسوسة ؛ ومن نفس العارف جواهر العلوم والأخلاق وسائر ما 
اشتمل عليه دين الله , 

له : كونه من أوتاد أرضه استعار له لفظ الوتد » ووجه المشابهة كون كل 
منهما سبباً لحفظ ما يحفظ به فبالوتد يحفظ الموتود . وبالعارف يحفظ نظام 
الأرض واستقامة أمور هذا العالم » وقد سبق مثله في الخطبة الأولى : ووتد 
بالصخور ميدان أر 

لو: كونه لزم نفسه العدل فكان أدل عدله نفي الهوى عن نفسه . لما كان 
العدل ملكة تنشأ من الملكات الثشلاث : وهى الحكمة والعفة والشجاعة ,ع 
وكان العارفون قد راضوا أنفسهم بالعبادة وغيرها حتى حصلوا على هذه 
الملكات الخلقية لا جرم كان بسعيه في حصولها قد ألزم نفسه العدل . ولما 
كان العدل في القوة الشهوية وهو أن يصير عفيفاً لا خامد الشهوة» ولا فاجرا 
أصعب من العدل على سائر القوى لكثرة موارد الشهوة وميلها بالإنسان إلى 
طرف الأفراطء ولذلك كان أكثر المناهي الواردة ه في الشريعة هي موارد الشهوة 
لا جرم كان مقتضى المدح أن يبدأ بذكر نفي الهوى عن نفسه » ولأن السالك 
أول ما يبدأ في تكميل القوة العلمية بإصلاح القوة الشهوية فيقف عند حدود 


65-1354595 


لج:كونه قد أخلص لله فاستخلصه ١‏ وقد عرفت أن الإخلاص لله هو 8 


3 0 و3 ذكر م ف كلامةه 2 ُ ع أو صاف أ المتقين 
الله ولا يتجاوزها في مأكول أ و منكوح أ وكسب ولحوه . 


في القول عند الخلق قبيح ومع الله أقبح ولذلك عاتب الله المؤمنين: « يا 
أيها الذين آمنوا لم : تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون 0#“ . وكانوا قالوا : لنفعلنْ في سبيل الله ما فيه رضاه . فلما كان يوم 
احد لم يثبتوا . وأكد عتابه بشدة مقته لخلفهم وعدم مطابقة أقوالهم 
لأفعالهم . 
ا لح :كونه لا يدع للخير غاية إلا لا أَمَها . لما فرغ من جزئيات أوصاف 
: العارف شرع فيها إجمالاً فذكر أنه طالب لكل غاية خيرية : أي لا يقنع 
ببعض الحق ويقف عنده بل يتناهى فيه ويستقصي غاياته . 
لط :وكذلك هو قاصد لكل مظنة له: ومظته كل محل أمكنه أن ينتزعه 
منه ويستفيده كالأولياء ومجالس الذكر وغيرها , 
0 ع:كونه قد أمكن الكتاب من زمامه فهو قائده . إلى آخره. فتمكينه 
0 الكتاب كناية عن انقياده لما اشتمل عليه من الأوامر والنواهي » واستعار لفظ 
الزمام لعقله ووجه المشابهة ما يشتركان فيه كون كل منهما آلة للانقياد , وهي 
استعارة لفظ المحسوس للمعقول . وكذلك استعار لفظ القائد للكتاب لكونه 
جاذياً بزمام عفله إلى جهة واحدة مانعاً عن الانحراف عنها وكذلك لفظ الإمام 
لكونه مقتدياً به » وقوله يحل حيث حل ثقله وينزرل . استعار وصفي اللحلول 
والنزول الأذين هما من صفات المسافر , وكنى بحلوله حيث حل عن لزره 
أثره والعمل بمقتضاه ومتابعته له في طريق سفره إلى الله بحيث لا ينفك عنه 
وجوداً وعدماً . وبالله التوفيق . 


الفصل الثانى : قوله : 
وآخر فد نَسَمَى عَالِما وَليْسَ به ١‏ فَافْتبَسَ جُهَائْلَ مِنْ هال . وَأضَالِيِلَ 


لز : كونه يصف الحق ويعمل به : أي يتبع قول الحق بعمله فإن الخلف |4 


“ين اي 


1# احعبيكة 
ا ا 


7 وسائر ما يجذب به الخلق من أقوالهم وأفعالهم في كونها محصلة للغرض 


أصل الفصل الثاني من الخطيةالرابعةوالثمانين 0 
0 مِنْ ضُلال » وَنَصَبَ للئاس شَرَكا م من خبائل. غُرُورٍ » وَقَوْل زُورٍء قَدْ حمل 
لْكِبَابَ عَلَى آرَائْهِ » وَعَطف آلْحَقّ عَلَى هوا » يمن ِنَ آلعَظائم ٠‏ وَيْهَونُ 
كير لجرا لمر ء َقَوِلُ وأقفٌ عِنْدَ آلسْيهَات)» ؛ وفيها وَقَع 2 «وأَعْتَرلُ آلَِدَعَ» 2 

بنهَا آَصطجَع : فَالصُورَةٌ صُورَةٌ إِنْسَانٍ » لَب كلب حَيَوَانٍ ٠‏ لآ يَعْرفُ 
باب الْهدَى َه وَل بات لْعَمَى فَيْصدٌ عَنهُ , َذَلِكَ ميت الحياءِ . 


أقول : وهذا الفصل من صفات بعض الفساق في مقابلة الموصوف 
السابق » وخصص من تسمى عالماً وليس بعالم بالذكر في معرض الذم لأنه 
أشد فتنة » وأقوى فساداً للدين لتعدي فتنته من نفسه إلى غيره . وذكر له 
أوصافاً : 

الأول : كونه قد تسمى عالماً وليس بعالم . طلباً للرئاسة وتحصيل 
الدنيا وهذا الصنف من الناس كثير والعلماء فيهم مغمورون. 

الشاني : كونه قد اقتبس جهائل من جهّال وأضاليل من ضلال . 
والجهائل : جمع جهالة » وأراد د الجهل المركب ؛ وهو الأستااد ا 


0 لما في نس الأمر , وهذا الوصف أحد حد أسباب !ا الأول .ا إتسيسة الاقتباس إلى 


الجهز نسية مجازية لما أن الجهل يشبه العلم في كونه مستفاداً على وجه 
التعلم وا لتعليم ع والأضاليل من لوازم الجهالاات وهو الانحراف عن سواء 
السبيل . 

وإنما قال من جهال وضلال ليكون إثيات الجهل والضلال له آكد فإِن 
تلقفهما عن الجهال الضلال واعتقادهما نت وأرسخ 5 النفس ع سائر 
الجهالات . 

الثالث : كونه نصب للناس أشراكاً من حبال غرور وقول زور . استعار 
لفظ الأشراك والحبال لما يغْر علماء السوء به الناس من الأقوال الباطلة 
والأفعال المزخرفة ؛ موححيةه المشابهة م يسترك فية الشرك من ٠‏ الحيال وغيسره 


ا 0 


كلتك 


الرابع : قد حمل الكتاب على آرائه للجاهل في تفسير كتاب الله تعالى 


ك0 مذاهب عبجبيهة ة ويكفيك منهأ ما تعتقلد !أ المجسمة مه ظواهره المشعرة 5 بعجسيم 


الصانع جلت قدرته وتفسيرهم للكتاب على ما اعتقدوه من باطلهم . 

الخامس : وسمكب اللحق على أهرائه له من فسّر ألفاظ الشرآن ن على حسب 
عقيدته الفاسدة ورأيه الباطل فقد عطف الحق على هواه : أي جعل كل هوى 
له حقاً يتبع بتأويل ما: © ولو اتبع الحق أهوائهم لفسدت السماوات والأرض 


|| ومن فيهن #. 


السادس : كونه يؤمن من العظائم ويهون كبير الجرائم : أي يسهّل 
على الناس أمر الآخرة في موضع يحتاجون فيه إلى ذكر وعيد ألله وتذكيرهم 
بأليم عقابه كما يخطىء الجاهلون ويعرضون عن أوامر الله تعالى ونواهيه فإذا 
حضروا مجالس جهال الواعظين والزهاد توسلوا إلى استجلاب قلوبهم وتشييد 
مناصبهم باجتماعهم عليهم بأن ذكروا لهم مواعيد الله كقوله : # إن الله يغفر 
الذنوب جميعا # ونحوه فيهون عليهم بذلك عظيم الوعيد وأهوال الآخرة 
وتصغر عندهم جرائمهم التي ارتكبوها فى جنب مأ تصوروه من الوعد الكريم 
ويساعدهم ميل طباعهم إلى المشتهيات الخارجة عن حدود الله فيعاردوا ما 
اقترفوه ولا كذلك العالم إذ من شأنه أن يستعمل كلا من آيات الوعد والوعيد 
في موضعها ليبقى السامعون بين خوف ورجاء فلا ينهمكوا في اللذات المانية 
اكالاً على الوعد ولا يقنطوا من رحمة الله نظراً إلى الوعيد 

السابع : يقول : أقف عند الشبهات أ يي إذا أنتهيت | د إلى أمر فيه شبهة لا 


0 | أقدم عليه وفيها وقع وذلك لجهله 5 قع الشبهة وغيرها . 


الثأمن : يقول أعتزل البدع : أى م يبتدع من الأمور المخالفة لقسوانين 
الشريعة وبينها اضطجع كني باضطجاعه بين البدع عن تورطه فيها كناية 


بالمستعار . وذلك أيضاً لجهله بأصول الشريعة , وكيفية تفريعها . 
التاسع : فالصورة صورة الإنسان والقلب قلب حيوان أراد بالحيوان غير 


ورف الكرامق؟ انط مقن هر 


يا شرح الفصل الثاني من هذه الخطية م 
5 فالشرك للصيد وغرور هؤلاء لقلوب الخلق 3 ورشصح تلك !ا الاستعارة بذكر 


234 
0 


0 
006 


م أصل النصل الثالث من الخطبة الرابعة و النمانين ‏ ا 
الانسان كما هو في العرة ف. وأطلق قلبه أنه قلب حيوان كالجمار 5 


ونحوه. لما بينهما من المناسبة وهو عدم صلاحيتها لقبول المعارف والعلوم 
مع ميلهما إلى الشهوات. 


العاشر : كونه لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب الردى فيصد عنه : 
أي لا يعرف بجهله قانون الهداية إلى طرق الحق فيسلكه ولا وجه دخوله في 
الباطل فيعرض عنه » وذلك أن الجاهل الجهل المركب لما ساد سن تسيل بم 
وجزم بما اعتقده من الباطل امتنع : ذلك الجرم أن يعرف باب الهدى ومبدأ 
الدخول إليه فامتنع منه اتباعه, ولما !ا عتقد أن ما جزم به من الباطل هو الحق 
امتنع أن يعرف مبدأ أ دخوله في الجهل وهو باب العمى فامتنع منه أن يصد عنه 
ثم حكم ننزكق انض ران عن نلك الأوصاف أنه ميت الأحياء . أما كونه ميتاً فلأن الحياة 
الحفيقية التي تطلب لكل عاقل والتي وردت الشرائع والكتب الإلهية بالأمر 
بتحصيلها هي حياة النفس باستكمال الفضائل التي هي سبب السعادة الباقية , 


وقد علمت أن الجهل المركب هو الموت المضاد لتلك الحياة فالجاهل |!. 


5 لحقيقة | وأما أنه ميت الأحياء فلأنه فى صورة الحى . 
الفصل الثالث : قوله : 
0 0 * 26 اد : ع قاع ا 2 رع من # اس 2007 
فاين تذهصرون ؟ وأفى تؤفكون ؟ والاعلام قائمة 3 والآأيات وأضصة 3 


ع 


عه رم س0 0 مكو > م 5 د © حسم موص # 3 - 
وَآلمَارُ منصُوبَة ! فَينَ يناه بكم 0 


ا ا ا 000 8 8 


0 ا 
7( زم الح : اعم الي ٠‏ والسنة ألصَّدْقٍ ! الوق بأَحْسْنٍ منازدد || 


5 نس ! شُُوها عن اقم لين : ٠‏ صَلَى آللَهُ عليه وَآلِهِ وَسَلَمَ : 
نه : يوت من مات بن وس ميت وى من بلي ما ولس يال ء 2 
لا تُولوا با لا تْرُونَ , فَإنَ أت لْحنَ يما تْكِرُون , وَآعدِرُوا من لا حب 
لكُمْ َيه ونا مُو ألم أغل فم بلقل لبر ؟ ورك بكم افق 
الاصغر ؟ ورَكرْت يكم ريه الإيمانٍ . كم عَلَى دود الحلال 
وَآلْحَرَام , وَالبَسنكُمْ الْعَافِية مِنْ عَذَلِي وَفَرَشْدَكمْ آلْمَعْرُوفَ مِنْ فَوْلي وَفِعْلِيء 


اق 


1 


0 
0 
0. : 


31 ملاعو مس ل تحن كقل * بد 0و مه ”م م 7 7 001 م خم دم 
0 وَأَرَيْتَكُمْ كرائم الاخلاقي من نمسي . فلا تستعملوا ألراي فيما لا يُذْرِك قعدرة 


|| وذهابكم في الضلالة . 


3 
7 

ُ 
ّ 
8 

0 
56 


في التذكير يكتاب الله رعترة رسوله 


الْبَصَرٌ » ول تََعلعَلَ يِه آلفكرٌ . 

أقول : تؤفكون : تصرفون . والتيه : الضلال . والعمه: الحيرة 
والتردد . وعترة الرجل : أقاريه من ولده وولد وللسده وأداني بنى عمه . 
والهيم : الإبل العطاش . 

واعلم أنه لما قدم المتفقين بصفاتهم والفاسقين بصفاتهم كان في 
ذكرهما تنبيه على وصفي طريقي الحق والباطل ولوازمهما فلذلك أعقبهما 
بالتنبيه على كونهم في ضلال وتيه » وعمى عن الحق ثم بالتخويف والتبكيت 
والتذكير بكتاب الله وعترة رسوله ليلزموا سمتهم ويسلكوا بهم طريق أهل 
التقوى ويفيؤوا عن ضلالهم إلى اقتباس أنوار الحق من أهله 

فقوله : فأين تذهبون . إلى قوله : منصوبة . 

سؤال عما يذهبون إليه وعن وقت صرفهم عن ذلك الغي سؤالاً على 
سبيل الإنكار لما هم عليه من الطريق الجائرة . والواو في قوله : والأعلام . 
للحال . وإشارة بالأعلام إلى أئمة الدين » ووضوحها ظهورها بينهم . وكذلك 
المنارء ونصبها قيام الآئمة بينهم ووجودهم فيهم . ثم أردف ما أنكره من 
ذهابهم وتعجب منه بتفسيره فقال : فأين يتاه بكم وكيف تعمهون », ونبّه به 
إلى أن الذهاب الذى سألهم عنه اهو نيه في الضلال وحيرة الجهل والتردد فى 
الغي » وتبيّن منه أن قوله : وأنى تؤفكون : : أي متى تصرفون عن تيهكم 


وقوله : وبينكم عترة نبيكم . 

الواو للحال أيضاً فالعامل تعمهون . أو يتاه بكم » وكذلك الواو في 
قوله : وهم أزمة الحق: والمعنى كيف يجوز أن تنيهوا في ظلمات الجهل مع 
أن فيكم عترة نبيكم » وأراد بعترته أهل بيته نربكتم وإليه الإشارة بقول 
الرسول نتكك : وخلفت فيكم ما إن تمسّكتم به به لن تضلّوا كتاب الله وعترتي 


والهوسلم 


0 


1 ا 


أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . واستعار لهم لفظ الأزمة . 
ووجه المشابهة كونهم قادة للخلق إلى طريق الحق كما يقود الزمام الناقة إلى 
الطريق ٠‏ وكذلك استعار لهم لفظ | الألسنة » ووجه المشابهة كونهم تراجمة 
الوحي أ الصادق كما أن اللسان ترجمان النفس » ويحتمل أن يريد بكونهم 
ألسنة الصدق أنهم لا يقولون إلآ صدقاً . 


وقوله : فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن . 
0 أن للقرآن منازل : 


شرح الفصل الثالث من الخطبة الرابعة والثمانين م 


والثانية 4 التصور فقط من دون 00 ' الثالثة . وا في 0 الاي 
بالتلاوة , 

الرابعة : منزلته شي الدفاتر والكتب 3 وأحسن منازله هي الأولى . 
فالمراد إذن الوصية بإكرامهم ومحبتهم وتعظيمهم كما يكرم القرآن بالمحبة 
والتعظيم 5 

وقوله : وردوهم ورود الهيم العطاش : 

إرشاد لهم إلى اقتياس العلوم والأخلاق مهم إذ كانوأ معادنها 1 ولما 
كانت العلماء والآئمة نشيه بالينابيع 3 والعلم -3ظ بألماء العذب 3 وعادمه 
بالعطشان حسن منه أن يأمرهم بورودهم وأن يشبه الورود المطلوب منهم 
بورود ازيل العطاش 1 

وقوله : أيها الناس . إلى قوله : يبال . 

لما كان 822 في معرض ذكر الفائدة فكأنه قد تقدّم فلذلك أحسن 
إبراز ز الضمير في قوله : خذوها ٠‏ وإن لم يسبق لها ذكر. إشارة الني بهذه 
أحياء عند ربهم يسرزقون فرحين 0 ولما اتفقت عليه كلمة !ا العلماء؛ 


.15"-941( 


د 
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3 


الس الم أ 0 0 ا 000 


م في التذكير بكتاب الله وعترة رسوله : 
| ونطقت به البراهين العقلية أن أولياء الله لا يموتون ولا يبلون وإن بليت 
|| أجسادهم . 

قال بعض الخائضين فيما لا يعنيه قوله : ويبلى من بلي منّا نص جلى 
على أن أجساد الأولياء تبلى وذلك يخالف ما يعتقده الناس من أن أجسادهم 
باقية إلى يوم القيامة بحالها . 

قلت : الاعتقاد المذكور لبعض الناس إنما نشأ من قول الرسول نيك 
في قتلى بدر زمُلوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم 
تشخب دما وقوله تعالى : « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل 
أحياء # الآية وليس ولا واحد منهما بدال على أن الأجساد لا تموت ولا تبلى 
أما الخبر فليس مقتضاه أنها تبقى صحيحة تشخب دماً إلى يوم القيامة. بل 
ذلك مما يشهد ببطلانه الحس بل يحمل على أنها كما تعاد يوم القيامة تعاد 
مجروحة تشخب جراحها دما كهيئتها يوم موتها. 

وأما الآية فالذي أجمع عليه علماء المفسرين أن الحياة المذكورة فيها 
هي حياة النفوس وهو ظاهر في سبب نزولها عن ابن عباس رضوان الله 
عليه قال : قال رسول الله نتن : لما اصيب إخوانكم بأحد جعل الله 
أرواحهم في أجواف طيور خضر ترد أنهار ! لجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى 
قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش : فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم 
ومقيلهم قالوا : من يبلغ |: خواننا عنا أن في الجنة نرزق لعلا يزهد في الجهاد 
ولا ينكلوا عند الحرب فقال الله عر وجل: أ نا أبلغهم عنكم فنزلت: ولا 
تحسبن الذين قتلوا # الآية. فإذن لا منافاة بين كلامه ناش وما ورد في 
القرآن والخبر ومقصوده بهذه الكلمة تقرير فضيلتهم وأنهم أولياء باقون عند 


تنبيه على اول إلى العترة العارفين بما ينبغي أن يقال وقوله : فإن 
أكثر الحق فيما تنكرون تأكيد للأمر بالتثبت في الأقوال والنهي عن التسرع 


1 


ا شرح الفصل الثالث من الخطبة الرابعة والثماثين د 
إليها : والجاهل قد ينكر الحق إذا خالف طبعه آ ونباعنه فهمه أو سبق اعتقاد || 


ضده إليه بشبهة أو تقليدفببّه على أن أكثر الحق فيما ينكرونه للا يتسرعوا إلى || 
القول من غير علم » ولذلك ذكر هذه القضية مرتبة بفاء التعليل . 
وقوله : وأعذروا من يك حوجة لكم عليه وهو أنا 1 ا 


طلب راشي العذر متهم فيما بلحقهم من عذاب الله يسبب تقصيرمم 
فإن الضرر الاق لهم قد أنذروا به وتوعدوا فلو قصر هو نزاثك في تذكيرهم 
بتلك الوعيدات أو الإنذارات مع كون ذلك مأخوذاً عليه من الله تعالى فكانت 
0 ولما كان له عذر لكنه بلغ وحذر وقد أعذر من أتذر وإنما ١|‏ 
ذكرهم بسلب الحجة عنهم في ذلك ليتذكروا خطأهم ولعلهم يرجعون . 


وقوله : ألم أعمل فيكم إلى قوله : من نفسي . 


تفصيل لما جاءهم به من الجواذب إلى الله فأعذر إليهم بهاء وأتى ||(" 
بلفظ الاستفهام على سبيل التقريع والتبكيت والثقل الأكبر كتاب الله . وأشار || 


بكرنه أكسر إلى أنه الأصل المتبع المقتدى به والثقل الأصغر الأئمة من 
ولذه نيم . ركنى براية الإيمان عن ستته المتبعة وطريقه الواضحة في العمل 
بكتاب الله وسنة رسوله كناية بالمستعار » ووجه المشابهة كونه طريقة يهتدى 
بها إلى سلوك سبيل الله كما يهتدى بالأعلام والرايات أمام الجيش وغيره » 


ولفظ الركز ترشيح للاستعارة كنى به عن إيضاحها لهم وتوقيفه على حدود 
الحلال والحرام تعريفهم إياها وأراد بالعافية السلامة عن الأذى الحاصل من 
أيدي الظالمين ؛ واستعار لفظ اللباس لها » ووجه الاستعارة أن العافية تشمل || 
المعافى كالقميص » وكذلك استعار لفظ الفرش للمعروف لكونه إذا وطيت |1 
قواعده يستراح به كالفراش ظ 

وقوله : وأريتكم كرائم الأخلاق من نفسي : 
وشاهدتموها مني متكررة , 


وقوله : فلا تستعملوا الرأي إلى آخره . 6 


و ضع مجع 00 اتويت 
0 0 03 دس ان 3 5 3 93 ا 0 
ل 9 1 3 ا 00 
م 93 ا 00 ا 3 بو حا ين 3 
5 1 م 00 3 
0 


0 وفصل آخحر من الخطبة الرابعة والثمانين اه 

١‏ نهي لهم عن الاشتغال بالخوض في صفات الله والبحث عن ذاته على 
غير قانون وأستاذ مرشد. بل بحسب الرأي والتخمين فإن تلك الدقائق لما 
كانت لا ساحل لها ولا غاية يقف الفكر عندها وإن تغلغل في أعماقهاء 
وكانت مع ذلك في غاية العسر والدقة وكشرة الاشتياه كان تداولهم للاشتغال 
بها مؤديا إلى الخبط وافتراق المذاهب وتشتّت | الكلمة والاشتغال بذلك عن 
الانتظام في سلك الدين والاتحاد فيه كما عليه من ينتسب إلى العلم بده 
وكل ذلك منه مطلوب الشارع. فإن الألفة والاتحاد في الدين من أعظم 
مطلوباته ويحتمل يريد مطلق دقئق العلم وتفريع الفقه على غير قانون من 
إمام هدى . بل الرأي عن أ دنى وهم . 


>5 يي بج وي 


بنها: احَتى يطنْ الطَان أن اليا مَْفُولَة غلى بَني أ امية ‏ متهم 
دَرُهَا 0 ردم م صَفُوَهًا 5 وَل رفم عَنْ هذه ام سَوطهًا 5 ولا سيفهاء 7 
وَكَذَبَ آَلطّانٌ لذلك ٠‏ بل هِي مه مِنّْ لَذِيذٍ لْعيشٍٍِ ٠‏ يتطعموتهًا بَرْهَةَ 8 
ْنَا جمكَة . 0 


أقول : معقولة : محبوسة . والمحة : الفعلة من مج الشراب إذا قذفه 2 
من فيه . والبرهة : المدة من الزمان فيها طول . ولفظ كن ألقاه من فيه . 2 
وهذا الكلام من فصل يذكر فيه حال بني أمية وطول مدتهم وبللتء |[* 
لماك ' ا / 
الخلق بهم فقوله : يظن الظان . إلى قوله : سيفها . غاية من غايات طول 0 


عناء الناس معهم واستعار للدنيا أوصافاً . 3 
أحدها : كونها معقولة ؛ ووجه الاستعارة ملاحظة شبهها بالناقة في ا 
كونها محبوسة في أيديهم كما تحبس الناقة بالعقال . ا 
١‏ , , ا 

الثاني : كونها ذات در تمنحهم إياه » ووجه الاستعارة أيضا تشبيهها | 

]| بالناقة في كون ما فيها من فوائدها وخيرها مهيئة لهم ومصبوبة عليهم كما تبذل إن 
الثالث : كونها توردهم صفوها . ونسبة الإيراد إليها مجاز. وتجوز د | 


0 كلام له (ع) يجري مسجرى الخطبة اللخامسة والثمانين يج 
5 بالسوط والسيف فيما فيه الامة معهم من العذاب والقتل ونحوه استعمالا للفظ 0 
0 السبب في المسبب وقوله : وكذب الظان لذلك . إلى آخره رد لما عساه يظن 8 
ا من ذلك بتحقير ما حصلوا عليه من الأمر ولذتهم به وتحقير مدته» واستعار 0 
7 
| 


لذلك لفظ ! لمحبة » وكنى بكونها مطعومة لهم عن تلذذهم بها مدة إمرتهم ٠‏ 


| 
| وبكونها ملفوظة عن زوال الآخرة عنهم , وأكد ذلك الزوال بقوله : جملة : 
أي بكلّيتها وهي كناية بالمستعار تشبيهاً لها باللقمة التي لا يمكن إساغتها , 


وبالله التوفيق . 


م - ومن خطية له عليه السلام) 


أمّا بَعْدُ : فَإِنْ آللّه َم َقْصِمْ تباي دمر قط . إِلأبَعْد نَمل وَرَعَليٍ || 
وَل يَجَيْرٌ عَظمٌ أَحَد من الام و إل بَعْدَ أَزَلٍ وَبَلاءٍ » وفي دُونٍ ما آسَتَقيلتم 0 
ْ ِنْ عَنْبٍء وما آسْتَدَركُمْ ِنْ حَطبٍ . مُخْتبَرٌ وَمَاكُلٌ في قلب يليب ١‏ 39 | + 
! لذي سَنْع بسميع . ولا كل نَائِرِ يَصير . فيا عجبِي - وما بي لا | جب - | 
ا بن خط هذه الْفِرَقٍ عَلَى أختلافٍ حججها في دِينهًا » لآ يَفَتصُونَ أَثْر نير | 
”)| ولا يَقتَدُونَ بِعَمْلٍ وَصِيّ ‏ ولا ينون َب ١‏ ولا يُِونَ عن يِب ! يلود 0 
ا آلْشْبَْاتٍِ وَيُسِيرون في فِي آلشْهُوَات أَلْمَعْرُوفُ ِنَم مَا عَرَفُوا » وَالْمْكرٌ 00 
0 عِنْدَهُمْ ما ألكٍَُ واء مَفرَ عه في لْمْعْضِلاتَ إلى | - ' فقيل 0 1 
١‏ آلْمُهِمَاتِ عَلَى آرائهم كك كل أمرىء منهم إِمَام نْفْسه : قد أل منهًا فِيمَا || ' 
١‏ 
ا 
إٍ 
/ 


يَرَى بِعْرَّى ثقات , وَأسْبَابِ مُحْكُمَاتِ . 


أقول :القصم بالقاف : الكسر . والأزل بفتح الهمزة : الضيق والشدة . 
وافتص أثره ضعةه 01 
7 واستبداد كل منهم بمذهب إبنا “سسا 7" في المسائل 03 ونحوهام ع 20 
وجوده ند 0 ؛ وإعراضهم عن مراجعته مع علمهم بقيامه بذلك . 
فقوله : أ ما بعد . إلى قوله : ببصير 


لمت لشم سامت لا الما 000 0 ١‏ 0 


8 يستبدون بارائهم من دون مراجعة عن كبر منهم على التعلم والاستفادة ومحبة 
8 الراحة من تحمل كلفة التحري في الدين والتحرز من الغلط فيه ومشقة 
الطلب فلذلك خوفهم من حال الجبابرة وأن تصيبهم بترك قواعد الدين إلى 


صر الخطية ركأنه يفي 3 فهم ممن خرجت شذة الخطبة بسبيه أنهم إنما 


الهم المتفرقة فستعروا للهلاك بقوله : ا: قتصم حا ل بعد 
رائهم المتفرقة فيد وأ للهلاك بقوله : إنه لم يقصم جباري دهر إلا , 


إمهالهم فإنهم إذا امهلوا وانغمسوا فيما هم فيه من الرخاء والترف أعرضوا عن 


الآخحرة ونسوا ذكر الله تعالى فاستعدوا بتركهم لقوانين الدين التي بها نظام 
العالم للهلاك ونحوه قوله تعالى : # وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدميراً 04). وكذلك قوله : ولم 
يجبر عظم أحد من الأمم إلا بعد أزل وبلاء . كنى بجبران العظم عن قوتهم 
بعد الضعف كناية بالمستعار » وصدق هله القضية ظاهر فإن أحدأ من الأمم 
المتبعين لأنبيائهم أو لملوكهم في إظهار دين أو طلب ملك لن: يصلوا إلى 
مطلوبهم إلا بعد قوتهم وتضاعفهم , وتظاهر بعضهم ببعض ومعاناة بلاء أثر بللاء 
بحيث يستعدون بذلك للفزع إلى الله تعالى فيهيىء قلوبهم لقبول الآلفة 
ويعدها باجتماع عزائمها لقبول صورة النصر . وفيه تنبيه على وجوب الاتحاد 
في الدين وعدم تشتت نشتت الآراء فيه فإن ذلك يدعو إلى التحرّب والتفرق ويدحل 
عليهم الوهن والضعف وكل ذلك ضد مطلوب الشارع كما سبق » ويحتمل أن 
يكني بقوله : 

م بصم جباري دهر . عن جباري وفته كمعاوية وأصحابه » وبقوله : 
لم يجبر عط أحد من الأمم إلا بعد أزل وبلاء عن أصحابه فتبههم بالكلمة 
الأولى على أن أولئك الجبارين وإن طالت مدتهم وقويت شوكتهم فإنما ذلك 
إملاء من الله لهم ليستعدوا به للهلاك . وبالكلمة الثانية على أنكم وإن 
ضعفتم وابتليتم فذاك عادة الله فيمن يريد أن ينصره ثم عقب ذلك بتوبيخهم 
على الاختلاف وتشعب الآراء والمذاهب في الدين لما أن ذلك يؤدي إلى 


السشريا 0 


0 2 كتين 


0 1 
م 


1 طول متهم وضعفهم عن ٠‏ مقاومة عاوهم . 7 
:]| واستدبرتم من خطب :أي من امال التي كتتم ترونها من المشركين في مبدأ |1 
الإسلام حيث كنتم قليلين وأمرتم أن يثبت الواحد منكم لعشرة منهم ثم أيدكم | 
الله بنصره بالتأليف بين قلوبكم وجبر رعظمكم بمن أسلم ودخل في دينكم» 1 
وذلك أي معتبر وفيه أي اعتبار فإنكم لو لم تتحدوا في الدين وتقاسوا مرارة |" 
ذلك النصير واختلفت آراؤكم في ذلك الوقت كاختلافها الآن » وكنتم إذن ما 
على غاية من الكثرة لم تغن عنكم م شيعا فكأنه قال : فيجب من ذلك 8 
الاعتبار أن لا تفترقوا في الرأي وأن تتحدوا في الدين وتراجعوا أعلمكم | 
بأصوله وفروعه . 
وقوله : فما كل ذي قلب بلبيب . إلى قوله : ببصير 


أراد بذى القلب الانسان . وظاهر أن الانسان قد يخلو عن اللب وأراد |1" 
باللب العقل والذكاء واستعماله فيما ينبغي على الوجه الذي ينبغي » وبالجملة | 
فاللبيب من ينتفع بعقله فيما خلق لأجله وكذلك السميع والبصير هما اللذان ١‏ .؛ 
.0 يستعملان سمعهما وبصرهمافي استفادة العبرة وإصلاح أمر المعاد ونحوه قوله 0 
:| تعالى : 9 ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد ييطثون بها أم لهم أعين | 
:| ييصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها 04©. وقوله : إ فإنهالا تعمى | 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 24 ©. وفائدة هذه الكلمات ١|‏ 
تحريك النفوس إلى الاعتبار كيلا يعدّ التارك له غير لبيب ولا سميع ولا |2 
بتبور ‏ . 

وقوله : يا عجبا . إلى آخره . 
ا أردف تعجبه بما يصلح جواب سؤال مقدر عما يتعجب منه فكأنه فهم 0 
]| من تقدير ذلك السؤال تعب السائل من تعجبه المستلزم لتبرمه وتضجره حتى || 
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والأقوال في تفسير اليب 


5 السائل قال ٠‏ : ومم تلعج وعلام هل! التبرم والأسف قال : مأ لي يه 


أعجب من خط هذه الفرق . ثم شرع في تفصيل الخطايا والمذام التي كان 
اجتماعها فيهم سياً لتعجبه متهم فأثار إلى تركهم لما ينبغي وقدم على الكل 
ذكر اختلاف حججهم في دينهم . وذلك هو الأصل الذي نشات عنه أكثر هذه 
الرذائل فأما تركهم لما ينبغي ففيى صور : 

أحدها : تركهم لاقتصاص أثر نبيهم فإنهم لو اق: قصرا أثر لما اختلفوا إذ 
ل اتلاف فا جا كما سير ين انام سف فل مسا ثر نبيهم . 

الثانية : تركهم الاقتداء بعمل الوصي وهو إشارة إلى نفسه وهذه أقطع 
لأعذارهم فإن الاختلاف في الدين قد يعرض عن ضرورة وهي عدم إصابة 
الكل للحق مع عدم الشارع الذي يرجع إليه في التوقيف على أسرار الشريعة 
فأما إذا كان الموقف موجوداً بينهم كمئله بزلئقم نل امتنع أن يقعوا في تلك 
الضرورة فيعتذروا بها في الاختلاف . 

الثالثة : تركهم الإيمان بالغيب : أي التصديق به والطمانينة في 


1 اعتقاده . وا للمفسر ين فى تفسير الغيب أقوا آل * 


أحدها: عن أبن عباس : هو ما جاء به من عندالله 

الثانى : عن عطاء : هو الله سبحانه . 

الثالث : عن الحسن : هو الدار الآخرة والثواب والعقاب والحساب . 

الرابع : قيل : يومنون بظهر الغيب كقوله تعالى : # يخشون ربهم 
بالغيب » فالمعنى قوله نلث, : أي لا يحفظون شرائط الإيمان في عقيب 

الخامس : عن ابن عيسى الغيب ماغاب عن الحوأ س مما يعلم 
بالدليل . 

السادس : عن الأخفش يؤمئون بما غاب عن أفهامهم من متشابهسات 
القرآن . 


ا تخت دب 


الرابعة : تركهم العفة عن عيب وهو | إشارة إلى ارة إلى الغيبة وظاهر أنها فجور 6 
وعبور إلى طرف الافراط من فضيلة العفة . وأما فعلهم لما لا ينبغي فأمور : 8 
أحدها : أنهم يعملون في الشبهات : أي لا يتوقفون فيما أشبه عليهم 
أمره ولا يبحثون عن وجه الحق فيه بل يعملون فيه بما قادهم إليه الهرى . 
الثاني : كونهم يسيرون في الشهوات لما لحظ مشابهة ميل لأونهم أي ٠|‏ 
شهواتها الدنيوية وانهماكها فيها قاطعة مراحل الأوقات بالتلذذ لسلوك السائر ||1 
فى الطريق ونحوها استعار لذلك السلوك لقظ السير . ؤ 
الشالثك : كون المعروف فيهم ما عرفوا والمنكر ما أنكروا : أي أن |0 
المعروف والمنكر تابعان لإرادتهم وميولهم | الطبيعية فما أنكرته طباعهم كان هو || 
المنكر بينهم وإن كان معروفا في الشريعة وما اقتضته طباعهم ومالت إليه كان 
هو المعروف بينهم وإن كان منكراً في فى الدين ء والواجب أن تكون إرادتهم 
وميولهم تابعة لرواسم الشريعة في اتباع ما كان فيها معروفاً وإنكار ما كان فيها 


0 الرابع : كون مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم وتعويلهم في | 
المبهمات إلى آرائهم وهو كناية عن كون أحكامهم في كل ما يرد عليهم من 
مشكلات الدين ويستبهم من أحكامه تابعة لأهوائهم لا يجرونها على قانود 


شرعي يعرف حتى أشبهت نفوسهم الأمارة بالسوء التى هي منبع الأهواء ||. 
المخالفة للشريعة الأئمة التى يرجع إليهم فى استفادة الأحكام فكل منهم || 
الاب لكا : أي لعموصل جاو 1 
ا : 
0 ا وقد عرفت معنى الحكم : ولفظط العرى 0 
0 مستهار 7 وقد سلق وحدةه الاستعارة 8 ونالله العصمة والتوفيق 8 : 
3 8 - ومن خطبة له (عليه السلام) 
9 ارسلهة على حي قشرهة من الرسل 3 وطول شجعة 52 الامم 3 واعترام 5 
00 2 


أصل السخطبة السادسة والثمانين ادال" 
؛' ِنَ آلْفٍ ٠‏ وَآنتِسَارٍ مِنَ الامُورء وَتلَطْ مِنَ آلْحَرُوب . وَآلدُليًا كَاسِفَةٌ آلو ؛ 
ظاهرة الغرورٍ » عَلَى جين أَصِفْرَارٍ مِنْ وَرَقِها , وباس 7 نْمْرِهَا وَآَغْوِرَارٍ 1 
من مَائِها . قَذْ دَرَسَتٌ مََارُ الْمُدَى , وَظهَرَت أعلام آلرذى » ٠‏ فهي مُتجَهِمة متجهمة 0 
ْمُلِهًا 3 عَابسَةٌ في وجه طالبها 2 نَمَرُهَا آلْفْتنة 0 وَطْعَامُهًا آلْجِيفَة ؛ وَشِعَارُهَا 3 
لْحَوْفٌ . وَدَِارُمَا آلسَيْفٌ . 3 


5 مُرَتهَنونٌ ) 58 حاو ثري ما ما تَقَادَمَتَ 39 ولا 1 ا 5 35 0 
1 || خَلْتْ فِيمَا بيدَكمْ وَيَينَهُمُ الْأحَنَابُ ؛ وَالْفَرُونٌ » وما نتم لي من د كم | 
0 في أشلابهم ؛ ببُعيد » وَآللّهِ ما سمه آلرَسُوذ ل شيئاً ٠‏ إلا وَهَاأ نا ذَ ذا البو 
0 معكمُ ه20 وما لماعم ليم بِدُونٍ سْمَاعِهمُ بالأمس 1 َلآ شقَتَ قت ل 0 
ظ البِضَاد 3 ولا جعلت هم اه 3 في ذلك ألآوانٍ 3 ل وَقَذْ أعْطِيتمْ مِثْلّهَا 
في هذا آلزَّمَانٍ . 0 
1 30 
الله ما بَصُرَنُمْ بَدَهُمْ شنا هلوك ولا أصفُِم به وَحُرسُوة , ولَقَد ا 
َرْلْتَ بكم لَه جَائِلا طَامُها . رآ بطائها » فلا يَعْرَنكُمْ مَا أَصْبَحْ فيه أَهْلُ 


0 ا الْعْرُورٍ: نما هو ظِلٌ مَمَدودٌ إِلَى أجل مَعدُودٍ . 
أقول : الفترة : ما بين زماني الرسالة . والهجعة : النومة . والاعتزام : ا 
العزم + وروي : اعترام الفتن بألراء المهملة : أي كثرتها, وروي : اعتراض 0 
من اعترض الفرس الطريق إذا مشى عرضا من غير قصد . وتلظت الحرب : || 
| ا|تلهّبت. والتجهم : العبوس . والأحقاب : جمع حقب بضم الحاء والقاف 0 
0 وصورة هذا الفصل تذكيرهم بنعمة الله تعالى التي نفت ما كانوا فيه من 723 
بؤس وهي بعثة الرسول بنك وما استلزمته من الخيرات ليعتبروا فيشكروا || 
ويخلصوا التوجه إلى الله تعالى فأشار أولا إلى النعمة المذكورة ثم أردفها 7 
بالأحوال المذمومة التي تبدلت بتلك النعمة الجسيمة . وعد منها أموراً : 1 


200 5095 


اا يس 2 الخطية السادسة والثمانين رك يي 


أحدها : الفترة من الرسل وظاهر أن خلوٌ الزمان عن رسول فيه ه يستلزم 
وجود الشرور وو قو الهو والمرج ء» وتلك أحوال مذمومة يلحق ذلك الزمان 
بها من الذم بمقدار ما يلحق زمان وجود الرسول تيك من المدح . 

الثاني : طول الهجعة من الأمم وكنى بالهجعة عن الغفلة في أمر 
المعاد وسائر المصالح التى يسغي . 

الشالث : الاعتزام من الفتن أما على الرواية الأولى فنسبة العزم إلى 
الفتن مجاز كنى به عن وقوعها بين الخلق المشبه لقصدها إياهم » وعلى 
الرواية الثانية : أي على كثرة من الفتن » وعلى الرواية الثالئة فالمعنى أن 
الفتن لما كانت غير واقعة على قانون شرعي ولا نظام مصلحي ولذلك سميت 
فتئة لا جرم أشبهت المعترض في الطريق من الحيوان الماشي على غير 
استقامة » ولذلك استعير لها لفظ الاعتراض . 


الرابع : وعلى انتشار من الأمور : أي تفرق أمور الخلق وأحوالهم 
وجريان أفعالهم على غير قانون عدلي . 
الخامس : التلظّى من الحروب . وقد سبق تشبيه الحرب بالنار فلذلك 


بينهم زمان المترة . 

السادس : والدنيا كاسفة . والواو للحال : أي كاسف نورها. ونور 
الدنيا كناية عن وجود الأثبياء ومايأتون به من الشرائع وما ينتج عنهم من 
الأولياء والعلماء كلاية بالمستعار + ووحة المشابهة مأ يستلزم النور ووسحود 


!1 1 ا مر ادم 5 بحس 3 ا متي لي 0 9 مو د 
ا ل ال اد ا اليا لين | ا” 

الى ل لطي ل لا ملأو 00 
ا 00 . ع 80 8 الي 2 للدي 


الأنبياء والشرائع من الأهتذاء بهما 3 ورشح تلك الاستعارة بذكر الكسوف 3 
وعبر به عن عدم ذلك النور منها ملاحظة لشبهها بالشمس . 


وختدعته بمخوادعها . 

الشامن : كونه أرسل على حين اصفرار من ورقهاء وإياس من ثمرها 
واأغورار من مائها . استعار لفظ الثمرة والورق لمتاعها وزينتهاء ولفظ 
الاصفرار لتغير تلك الزينة عن العرب في ذلك الوقت وعدم طلاوة عيشهم 


السابع : ظاهرة الغرور : أي كل قد اغتر بها وانهمك في مشتهياتها 0 


3 وهي في التذكير بنئعمة بعثة الرسول (ص) 
إذن وخشونة مطاعمهم كما يذهب حسن الشجرة باصفرار ورقها فلا يتلذذ 
بالنظر إليها وعنى بالإياس من ثمرها انقطاع آمال العرب إذن من الملك 
والدولة وما يستلزمه من الحصول على طيبات الدنيا » وكذلك استعار لفظ 
الماء لمواد متاع الدنيا وطرق لذّاتها ولفظ الاغورارلعدم تلك المواد من ضعف 
التجارات والمكاسب وعدم التمليك للأمصار وكل ذلك لعدم النظام العدلي 
بينهم وكلها استعارات بالكناية ووجه الاستعارة الأولى أن الورق كما أنه زيئة 
للشجرة وبه كماله كذلك لذات الدنيا وحياة الدنيا وزينتهاء ووجه الثانية أن 
الثمر كما أنه مقصود الشجرة غالباً وغايتها كذلك متاع الدنيا والانتفاع به هو 
مقصودها المطلوب منها لأكثر الخلق . ووجه الثالثة أن الماء كما أنه مادة 
الشجر وبه حياتها وقيامها في الوجود كذلك مولود تلك اللذات هى المكاسب 
والتجارات والصناعات . وقد كانت العرب محالية من ذلك . ووجوه باقى 
الاستعارات ظاهرة . 1 

الناسع : دروس أعلام الهدى . وكنى بأعلام الهدى عن أئمة الدين » 
وكتبه التي بها يهتدى لسلوك سبيل الله وبدروسها عن موت أولئك وعدمهم 
كناية بالمستعار كما سبق . 

العاشر : ظهور أعلام الردى . وهم أ . ثمة الضلال الداعين إلى النار . 

الحادي عشر : كون الدنيا متجهمة لأهلها عابسة في وجوه طلابها .ع 
وكنى بذلك عن عدم صفائها فإِنْ طيب العيش في | الدنيا ! إنما يكون مع وجود 
نظام العدل والتصفية بين أهلها وعدم التظالم وذلك في زمان الفترة مفقود بين 
العرب . وهو كناية بالمستعار » ووجه المشابهة ما يلزمه المستعار عنه وله من 
عدم تحصيل المطلوب معهما 

الثاني عشر : كون ثمرها الفتنة : أي غاية سعيهم فيها على خبط في 
ظلمات جهلهم إنما هو الفتنة : أي الضلال عن سبيل الله والتيه في ظلمات 
الباطل . وغاية كل شيء هو مقصوده فتشبه الثمرة التى هي مقصود الشجرة 

الشالث عشر : وطعامها الجيفة . يحثمل أن يكون لفظ الجيفة هنا 
مستعاراً لطعام الدنيا ولذاتها » ووجه المشابهة أنه لما كانت الجيفة عبارة عما 


لعف 7 قامة " هالنية 7 ادي 
38 ابد اس سي ابس هس 
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5 شرح الخطبة السادسة والئمانين 
أنتن وتغيرت رائحته من جئة حيوان ونحوها فخبث مأكله وتفر الطبع عنه كذلك 8 
طعام الدنيا ولذاتها في زمان الفترة أكثر ما يكون من النهب والغارة والسرقة : 
ونحوهما مما يخيث ثناوله شرعاً ويئقر العقل منه وتأباه كرائم الأحلاق نأشه ما 
يحصل من متاعها إدد الجيفة في خيئها وسوء مطعمهاء وإن كان أحد 
الخبيثين عقلياً والآخر حسياً فاستعير لفظها له » ويحتمل أن يكنى بالجيفة عما 
كانوا يأكلون في الجاهلية من الحيوان غير مذكى وهو ما حرمه القرآن الكريم 
من ذلك في قوله حرمت علبكم المة والدم ولحم الخشزير وما لهل 1 
لغير الله به والمنخئقة والموقوذة » . أي ى المضروبة بالخشب حت تموت || 
ويبقى الدم فيها فيكون أطيب كما زعم المجوس . والمتردية : أ 4 ني 0 
تردت من علو فماتت . فإن كل ذلك إذا مات فكثيراً ما يتعفن ويؤكل فيصد 
أن طعامهم كان الجيفة . 

الرابع عشر : كون شعارها الخوف ظ 

الخامس عشر : كون دثارها السيف. استعار لفظ الشعار للخوف | 
والدثار للسيف , ووجه الاستعارة الأولى أن الخوف وإن كان من العوارض 58 
القلبيّة إل أنه كثيراً ما يستتبع اضطراب البدن وانفعاله بالرعدة فيكون شاملا له |01 
شمول ما يتخذه لانان ف شعارا . ووجه الثانية أن الدثار والسيف يشتركان في 
مباشرة المدثر والمضروب من فوقهما . وقوله : فاعتبروا عباد الله شروع في 
المقصود . فقوله : واذكروا تلك. إشارة إلى وجه العبرة من قبائح الأعمال : || 
أي تلك الأعمال التي كانت عليها آباؤكم وإخوانكم زمان الفترة وزمان دعوة | . 
الرسول لكم . وقوله : فهم بها مرتهنون : أي محبوسون في سلاسل الهيئات || ٠‏ 
البدنية وأغلال ما اكتسبوا منها » ومحاسبون عليها . وقوله : ولعمري . إلى | ٠‏ 
قوله : ببعيد . إلحاق بهم بآبائهم 3 تشبيه زمانهم بزمانهم وتقارب ما بين || 
الزمانين وتشبيه أحرا لهم بحالهم في أمور : 


أحدها : أن أولئك كانوا آباءكم وليس زمان الابن وحاله ببعيد من حال | 


(عمد". 


1 أبيه فيما يأتي ويذر . 


الثالث : أنه لا تفاوت بين إسماعكم وإسماعهم . 
الرابع : أن سائر الآلات البدئية التي كانت لأولئك فاكتسبوا بها كمال 
ولم تكتسبوا حاصلة لكم أيضا . 
الخامس : أنكم لم تعلموا شيئاً كان آباؤكم جهلوه حتى يكون ذلك 
سببا للفرق بينكم وبيلهم . 
السادس : ولا أصفيتم من الدنيا بشيء لم يكن لآبائكم مثله ؛ وغرضه 
من إلحاقهم بآبائهم في هذه الأحوال أمران : 


تعالى . 


الثانى : اليجذب والترغيب فى حال من سبق ممن أطاع الله والرسول 
فإنه إذا حصلت المشابهة بينهم وبين السابقين والمتشابهان يتحدان في اللوازم 
كان من تشبه بسابق في عصيانه لزمه ما لزمه من أليم العقاب . ومن تشبه به 
فى طاعته وأنقياده لله لزمه م لزمه سن الوصول إلى جزيل الثواب 1 

وقوله : ولقد نزلت بكم البلية . 

ءٍ 1 

يشبه أن يكون إنذارا بابتلاء الخلق بدولة بني امية وملوكها , وقوله : 
جائلا خطامها . كناية بالمستعار عن خطرها وصعوبة حال من يركن إليها فإنها 
لما كانت دولة خارجة عن نظام الشريعة جارية على وفق الأوهام كان الراكن 


ظ . || خطامها . أي لم يثبت في وجهها وارتخى حزامها فركبها كان على خطر أن 
تصرعه فيهلك , ثم أردف ذلك بالنهي عن الاغترار بما أصبح فيه أهل الغفلة 


|| إلبهم على خطر في دينه ونفسه كما أن من ركن إلى الناقة التى جال 3 


1 والإشارة إلى ما كان عليه العرب من الذل قيل البعثة ا 7 
مستت . 0ك 
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7 كلام له (ع) يجري مجرى الخطبة السابعة والثمائين 


يبيب سياه 
لع ا 


لجسي + 
3 


لل ييه 


من متاع الدنيا وطيباتها ونفر عنه باستعارة لفظ الظل له . ووه المشابهة ما 
يشتركان فيه من كونه ممدوداً ينتهي عند أجل ويزول به : وبالله التوفيق . 


لالم - ومن خطدة له إعليه السلام) 


ألْحَمْدُ لل الْمغرُوفٍ بن غَيْرِ روي وَالْحَلِقٍ من غير روةٍ ٠‏ آلَذِي لم 
يرل قائِماً دائماً » إِذْ لآ سَمَاءُ ذَاتَ أبْرَاجٍٍ 3 وَل حبحب ذَاتَ راج 3 ولا ليل 


بلاج امي 


اج ولا بر سج 3 وَل جَبَلُ ذو فججاج, ٠‏ ولا فج ذو أغوجاج, وَل اررض 
ات بهَاوٍء ولا حَلَنَ ُو آغيناو, ذلك تنيع الْخَلق » ورَارئه . وَإِلَْهُ 
الْحَلتِ » وَرَازِفهُ ؛ وَآلسّمْسٌ وَآلْقَمْرُ دَائيَانِ في مَرْضَاتِهِ : يان كل ججاديد ء' 


عر ا 2-2 


5 5 2 2 سار 
وَيُفَرَبَانِ كَل بُعِيدٍء قَسَمْ أَرْرَاقَهُمْ 4 وأحصى آثارهم 3 وَأَعْمَالَهُمُ ع وعدت 


م 1 ىن *”” تدعاس 


َاِهمْ , وَحَاَةأعيْهِمْ ٠‏ وما في صَدُويُهمْ من ضير » وَمُسْتَفَرَهُمْ ) 
رع و هلم قم 5 6ه اعمم الى برع س4 ث2 ” 
ومستودعهم ان مِنْ الْآرْحَام وَآلظهور 1 إلى ان تتناهى نهم ألغايات . 


مُوَ آلنّي آَنْنَدَّثْ بِفْميْهُ على أَعذائه . في سعةٍ رحمتِه ء وانسعت 
© صارة 20 


في شد فم , فار من عازه » وَمُدمْرُ من َافَه» ومَذلَ من 


رما » 


رَحْمتهُ و 


يانه 


تاساقم اكمس 00 


ناوا 3 وَغَالِبُ مَنْ عَادَاه ؛ زمعن توركل عَلَيْهِ كفاه * ومن : سَألَهُ أَعْطَاءُ ؛ عمسن 


ب 000 
35 ع 


مضه قضاه 3 ومن شكره جَرَّاه . 


ل كان 1 ره" مر م جع 5 # 57 ©” 36 ءّ 
عاد الله ! زنوا انفسَكم قبل أن توزّنواء وحاسبوها من قبل أن 
ُحَايُوا » وَتَنَقّسُوا قَبْلَ ضيق آلْجِنَاقٍ , وَآنْقَادُوا قبل عُنفٍ آلسَّيَاقٍ » وَاعلموا 
أنّهُ مْنْ لم يُعِنْ عَلَى نَفِسِهِ . حتى يكون لَه مِنها وَاعِظ وَزَاجِر . لم يكن له من 
غَيْرهًا زَاجِرٌء ولا وَاعِظ . 

أقول : الأرتاج : الأغلاق . والساجي 8 الساكن. والفجاج و 
الاتساع . والفج : الواسع ٠‏ ودائبان : مجدان في سيرهما . وعازه : غالبه 
والمناواة : المعاداة . 


3 بس 7 


أذ 
2 1 اط 
3 


5 


وقد صدر هذ ١‏ الفصل باعتبارات | إضافية للحن سبحانه ى معرض 
تمسجيده : 


فالأول : كونه تعالى معروفاً من غير رؤية . وقد سبق معنى معرفته 
تعالى ومراتبها وبيان كونه منزها عن الرؤية بحاسة البصر . 

الثاني : كونه تعالى خالقاً من غير روية . وقد سبق أيضاً بيانه في قوله 
في الخطبة الأولى : بلا روية أجالها . 

الشالث : كونه لم يزل دائماً . وذلك لكون وجوب وجوده مستلزماً 
لاستحالة عدمه أزلاً وأبدا . 

الرابع : كونه قائماً. يجوز أن يريد به معنى الدائم الباقي . ويجوز أن 
يريد به القائم بأمور العالم » وللمفسرين فيه على هذا الوجه أقوال 

الأول : عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ كونه عالماً بالخلق أيئما كانوا 
وضابطاً لأحوالهم . 

الثاني قيامه توكيله الحفظة عليهم وهو المشار إليه بقوله تعالى : 
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ». 

الثالث : القائم على الشيء هو الحافظ له والمدير لأمره . 

الرابع : هو المجازي بالأعمال . 


الخامس : هو القاهر لعباده المقتدر عليهم ء وقوله : إذ لا سماء. إلى 
قوله : ذو اعتماد إشارة إلى جهة اعتبار أزلية قيامه بذاته وسبقه لكل ممكن 
ودوامه تقريراً لقول الرسول تيك : كان الله ولا شيء . فأما الحجب ذات 
الأرتاج فيحتمل أن يريد بها السماوات على ظاهر الشريعة وأنه تعالى في 
السماء فأشبهت الحجب له فأطلق له لفظها عليها . وكونها ذات أرتاج كتاية 
عن عدم التمكن من فتحهاء والدخول فيها كناية بالمستعار » وقال بعضص 
الفضلاء : أراد بها الهيئات البدنية ومحبة الدنيا والظلمات الحاصلة للنئفس 
الحاجبة لها عن مشاهدة أنوار جلال الله حتى كأنها أقفال عليها كما قال 


بل 


تقسيركونه تائم أبمعاك أر بعة 


السادس : كونه مبتدع الخلق : أي مخترعه على غير مثال سبق . 
السابع كونه وارثه : أي كما أنه مبدأه فهو مأله وم جعة » وذلك إشارة 
إلى كونه دائماً قائماً لم يزل ولا يزال . 

الشامن : كونه إِله الخلق وهو اعتار يلحقه بالقياس إلى ايجاده لهم 
واستعباده إياهم . 

التساسع : كونه رازقهم وهو اعتبار له بالقياس إلى إفاضة سائر نعمه 

أحدها: كون الشمس والقمر دائبين في مرضاته : أي على وفق إرادته 
للخير المطلق والنظام الكلي 0 وذكرهما في معرص تمجيذده لكونهما من 
أعظم أآيات ملكه . وقوله : يبليان كل جديد . تسب الابلاء إليهما لكون 


حركاتهما من الأسباب لحدوث الحوادث في هذا العالم وتغيّراته » وكذلك ١‏ 


قوله : ويقبان كل بعيد » وفيه جذب إلى ذكر | المعاد والعمل له فكونهما 
يبليان كل جديد منبه على عدم الثقة والاعتماد على ما يروق ويعجب من 
حسن الأبدان وجدتها » وكذلك ما يحدث ويتجدد من قينات الدنيا ولذاتها 
لوجوب دخولها فيما يبلى » وكونهما يقربان البعيد تنبيه مع ذلك على الحذر 
مما يستيعده أهل الغفلة من الموت والفداء في صحة أبدانهم وسلامتهم في 
حياتهم الذنيا , 


العاشر : كونه تعالى قسم أرزاقهم كقوله : «و نحن قسمنا بينهم 


43 معيستهم في الحياة الدنيا 2 أي وشضب لكل من الخلق م كشب له فش اللوح ّْ 0 


المحفرظ . 
الحادي عثشر : كونه أحصى آثارهم . إلى قوله : من الأرحام 


"12 829)1( 


اا اا لاا 


لد 97-11., 


وعذ سائر ماللحقٌّ من الإعتيارات الإضافية 5 
والظهور : أي أحصي كل ذلك منهم بقلم القضاء الإلهي في الالواح 
المحفوظة وإليه الإشارة بقوله تعالى + © والله يملم أعمالكم » وقوله : # وما 
من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين 204 وقوله : « يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور #<2©2. وقوله : # وما من دابة فى الأرض إلا على 
الله رؤقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين 20# وقوله : إلى أن 
تتناهى بهم الغايات : أي يعلم كل أحوالهم من حين ابتدائهم إلى أن يقف 
كل عند غايته المكتوبة له من خبر أو شر . 

الشاني عشر : هوالذيٍ ات لت لاق أعدائه في سعة رحمته 


1 ادن مل فإن دهم في حالة غشب علن علي ا سم لسع لي . 


غيره » وكذلك في حال رحمته لأوليائه لا يجتمع معها غضبه عليهم . ولما 
ثبت أنه تعالى هو الغنى المطلق المنزه عن صفات المخلوقين» وأنه المعطى 
لكل قابل ما يستحقه من غير توقف في وجوده على أمر من ذاته وكان أعداء 
الله مستعدون ببعدهم عنه لقبول سخطه وشدة نقمته في الآخرة لا جرم أولاهم 
ذلك وإن كانوا في الدنيا في سعة رحمته وشمول نعمته . وكذلك أولياؤه 
لما استعدوا لقبول رحمته وشمول نعمته أقاضها عليهم فهم في حضرة قدسه 
على غاية من البهجة والسعادة وضروب الكرامة وإن كانوا بأجسادهم في 
ضروب من العذاب وشقاوة الفقر والضنك في الدنيا , وذلك لا يملكه إلا 
حليم لا يشغله غضب عن رحمته . عدل حكيم لا تمنعه رحمته عن إنزال 
عقوبته سبحانه ليس إلا هو . 

الثالث عشر : قاهر من عازه . إنه تعالى قاهر باعتبار أنه قاصم ظهور 
الجبابرة من أعدائه فيقهرهم بالموت والإذلال كفرعون إذ قال : أنا ربكم 
الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى وهو الذي يلحق هذا الاعشار مطلقاً أذ 


"»-400( 


: 


سلاح ما في كلامه (ع) من تمسجيد الله 


كل موجود فهو مسخر تحت قدرته وقهره عاجز في قفبضته . 


الرابع عشر: ومدمر من شاقه . 

الخامس عشر : ومذل من ناوأه 

السادس عشر : وغالب من عاداه . فمشاقة الله اتباع غير سبيله من 
بعذه ما يتبين للمنحرف الهدى » ومناوأته الاعراض عن أوامره واتباع 
الشهوات وإذلاله تعالى حيلئل هو إفاضته لصورة الحاجة إلى غيره . 

الثامن عشر : ومعطى من سأله ٠:‏ 

التاسع عشر : وقاضي من أقرضه . 
2 العشروت : ومجازي من شكره . وهذه الاعتبارات تعود إلى حرف 
:| الله وجب فى جود الله وحكمته إفاضة كفايته فيما توكل عليه فيه فكفايته من 
الكمالات إفاضة تمامها عليه » ومن رفع النتقصانات دفعها عنه ثم إعطاؤه ما 
سأل إذا ! استعد لقبواه م أداه عن قرضه أضعافه ثم جزاؤه على شكر زياد: 
3 الذي يقوض لله را حا 006 أي بريقاً من جهات الرياء والسمعة 
خالصاً لوجه الله فيضاعفه له أضعافاً كثيرة » ووجه المناسية كون الفقراء أهل 
الله وعياله فكان المعطى هو الله تعالى . 

وقوله : عباد الله . إلى آخره . 

شروع في الشور والموعظة فقوله : زنوا أنفسكم من قبل أن توزنوا . 
زنة النفوس في الدنيا اعتبار أعمالها وضبطها بميزان العدل : أي مراعاة 
استقامتها على حاق الوسط من طرفي الإفراط والتفريط اللذين هما ككفتي 


0١ |‏ 5-7غ18. 


الأخروي فأما على رأ ي المتكلمين وظاهر الشريعة فظام , وأما على رأي 
محققي السالكين من الصوفية فما أشار إليه الإمام الغزالي ‏ رضي الله عنه ‏ 
كاف في بيانه قال : إن تعلّق النفس بالجسد كالحجاب لها عن حقائق الأمور 
وبالموت ينكشف الغطاء كما قال تعالى : « فكشفنا عنك غطاءك فبصرك 
اليوم حديد 204 ومما يتكشف له تأثير أعماله فيما يقربه | إلى الله تعالى ويبعده 
عنه ء. ومقادير تلك الآثار وأن بعضها شد تأثيراً من بعض . وفي قدرة الله 

تعالى أن يجري شيئاً يعرف الخلق به في للحظة واحدة مقادير الأعمال 
بالإضافة إلى تأثيراتها في التقريب والإبعاد فحدّ الميزان ما به يتميّز الزيادة 
والنقصان . وإن اختلف مثاله في العالم المحسوس فمئه الميزان المعروف 
ومنه القبان والأصطرلاب. لحركات الفلك . والمسطرة لمقادير الخطوط , 


والعروض لمقادير حركات الأصوات فهذه كلها كلها أمثلة للميزان الحقيقي :0 وهو ظ 7 


ما يعرف به الزيادة والنقصان وهو موجود فيها بأسرها » وصورته تكون للحس 
عند التشكيك وللخيال بالتمثيل . 

وقوله : وحاسبوها قبل أن تحاسبوا . 

محاسية النفس ضبط الإنسان على نفسه أعمالها الخيرية والشرية 
ليزكيها بما ينبغي لها ويعاقبها على فعل مالا ينبغي . وهي باب عظيم من 
لد يسيس سصرد) 
أنفسهم مقامات خمسة : 

الأولى : المشارطة * الما شم لامي ف المساية ف لمجا | 
فس كحاله مع شريكه إذا سا ا 
الآخرة » ومطلبه وربحه تزكية النفس إذ بذلك فلاحها كما قال تعالى : # قد 


أفلح من زكيها وقد خاب من دسيها #'2, وإنما علاجها بالأعمال الصالحة 


ولع *ه.!؟. 


.1-517 


حيبي ب مب سبو مو 792 
مو ا 2 00 و د 


السرامفة ارمق 


م بأوصاف إضافيّة إليه منبيحائه 1 1 
الميزان مهمأ ز حجنا 00 فالنقصان لازم والخسرات قائم وأماا م أن 1 


2-6 سيرم ا د ا 
3 0 ا ا 
5 
اي 


المقل ؛ ين بالنفس في هذه التجارة إذا يستسخرها فيما يزكيها كما يستعي: 3 


ذكر مقامات العارفين في سلوكهم 


التاجر بشريكه » وكما أن الشريك يصير خصماً منازعاً يجاذبه في الرب 1 
فيحتاج أن يشارطه أرلا +4 ويراقبه ثانياً 3 ويحأسبة الغا 3 ويعائبه أو يعاقية رابعاً 1 
فكذلك العقل يحتاج إلى مشارطة النفس أولاً فيوظف عليها الوظائف , 
ويأمرها بسلوك طريق الحق . ويرشدها إليها » ويحرم عليها سلوك غيرها كما 
الثائية : أن لا يغفل عن مراقبتها لحظة فلحظة عند خوضها في الأعمال | 
ويلاحظها بالعين الكالئة وإلى مقام المراقبة الاشارة بقوله تعالى  :‏ والذين ' 
هم لأساناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون #(2 (-: 
وقوله متك : اعند الله كأنك تراه » وقد سبق بيان حقيقة المراقبة . ولا بد 
منها فإن الإنسان لو غفل عن نفسه وأهملها لم ير منها إل الخيانة وتضييع 
رأس المال كالعيد الخائن إذ! انفرد بمال سيده . 

الثالثة : ثم بعد الفراغ من العمل ينبغي أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما 
شرط فإن هذه تجارة ربحها الفردوس الأعلى فتدقيق الحساب في هذا أهم | 
من التدقيق في أرباح الدنيا لحقارتها بالنسبة إلى نعيم الآخرة . فلا ينبغي أن 
يهمل من مناقشتها في ذرة من حركاتها وسكناتها وخطراتها ولحظاتها. فإن كل 
نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها يمكن أن يشتري بها كنزا 
من كنوز الآخرة لا يتناهى . قالوا : وينبغي للإنسان أن يخلو عقيب فريضة 
كل صبح مع نفسه بالوصية ويقول : أي نفس ليس لي بضاعة إلا العمر ومهما 
فنى فقد فنى رأس مالي ١‏ ووقع اليأس من التجارة وطلب الربح » وهذا يوم 
جديد قد أمهلني الله فيه» وهو صاحب البضاعة وربها ولو توفاني لقلت : رب || 
أرجعون لعلي أعمل صألحا فيما تركت ؛ فاحسبي أزك رددت فإياك 3 تضييسع 3 
هذأ اليوم والغقلة فيه . واعلمي أن اليوم والليلة أربع وعشرود ساعة » وقك 0 
ورد في الخبر أنه يفتح للعبد في كل يوم وليلة أربع وعشرون خزانة مصفوفة || | 


سبيل الله تعالى ومرابطتهم أنفسهم 


| فش لها يها عرانة رما سلو نوا من حسنان تي عماما في تل 


8 الساعة فينال من الفرح والاستبشار بمشاهدة تلك الأنوار ما لو قسم على أهل 


ويفتح تع لحز أ رلا سومء مظلمة فو تنه ونشامم غلابي 
وهي الساعة التي عصى لله تعالى فيها فيناله من الهول والفزع ما لو قسم على 
أهل الجنة لنغص عليهم نعيمها » ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما 
يسره وما يسؤه . وهي الساعة التي نام في فيها أو غفل في شيء من مباحات 
الدنيا فيتحسر على خلوها ويتاله من الغبن الفاحش ما ينال من قدر على ربح 
: | كثير. ثم ضيّعه » وإليه الإشارة بقوله تعالى : ظ يوم يجمعكم ليوم الجمع 
ذلك يوم التغابن 2١04‏ وال بعضهم : هب أن المسيء قد عفي عنه أليس فاته 
ثواب المحسنين . وهو إشارة إلى الغبن والحسرة يومئذ » ثم يستأنف وصيته 
لأعضائه السبعة : وهي العين والاذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل . 
ويسلّمها إليها فإنها رعايا خادمة لها في التجارة وبها يتم أعمال هذه التجارة . 
وأن لجهنم سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم . 

وإنما تتعين تلك الأبواب لمن عصى الله تعالى بهذه الأعضاء » ويوصي 
كل عضو بما ينغي له وينهاه عما لا ينبغي له . ويرجعه في تفصيل تلك 
الأوامر والنواهي إلى مراسم الشريعة ثم يشترط عليها إن خالفت ذلك عاقبها 
بالمنع من شهواتها » وهذه الوصية قد تكون بعد العمل وقد تكون قبله 
للتحذير كما قال تعالى : ظا فاعلموا أن الله يعلم مافي أنفسكم 
فاحذروه 294 

الرابعة : المجاهدة والمعاقبة . وهو بعد المحاسبة إذا رأى نفسه قد 
تاقت معصية فينبغي أن يعاقبها بالصبر عن أمثالها ويضيق عليها في مواردهاء 
وما يقود إليها من الأمور المباحة» وإن رآها توانت وكسلت عن شيء من 


)14 4 
لين , 


1 0 5 0 ب . ا 3 8 
عر ا ا شرم المخطية السابعة 3 عة والشمانين ع 8 7 2 
ا 0 


الفضائل وورد من الأوراد فينبغي أن يؤذبها بتثقيل الأوراد عليها ويلزمها فنونا ||" 
من الطاعات جبراً لما فات . روي : أن ابن عمر أخر صلاة المغرب حتى |0 
طلع كوكبان فأعتق رقبتين . 1 

الخامسة : توبيخ النفس ومعاتيتها . وقد علمت أن لك نفساً أمارة 0 
بالسوء ميّالة إلى الشر» وقد امرت بتقويمها وقودها [عودهاج] بسلاسل القهر ||:.: 
إلى عبادة ربها وخالقها وبمنعها عن شهواتها ولذاتها المألوفة فإن أهملتها 0 
شردت وجمحت ولم تظفر بها بعد ذلك . وإن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة 0 
واللائمة. كانت نفسك هي النشس اللوامة » وسبيل ١‏ المعاتية أن نذكر النفس |1 + 
عيوبهأ وما هي عليه من الجهل . والحمق وما بين يديها من مغافصة الموت 3 
وما تؤول إليه من الجنة والنار وما عليه اتفاق كلمة أولياء الله الذين هم |.. 
بتسليمها سادات الخلق» ورؤساء العالم من وجوب سلوك سبيل الله ومفارقة || . 
معاصيه ء وتذكيرها بايات الله وأحوال الصالحين من عباده . فهذه محاسبات || 2 
النفس ومرابطاتها ؛ وأما حسابها الأخروي فقد سبقت الاشارة إليه . 


0 وقوله : وتنفسوا من قبل ضيق الخناق . ٍ 
0 استعار لفظ النفس لتحصيل الراحة والبهجة فى الجنة بالأعمال | 
0 الصالحة في الدنيا المستلزمة لها كما يستلزم النفس راحة القلب من الكرب » 11 
اه استعار ! لفظ الخناق سَِ حبر ْ لمخصوص 0 تا ء ووجه المشابهة ما 0 
9 انتهزوا الفرصة للعمل 0 تعذره بزوال وفنة وضيقة : ٍ 
وقوله : وانقادوا قبل عنف السياق . 
أي انقادوا لأوامر الله إلى طاعته قبل السوق العنيف وهوسوق ملك ام 
ظ الموت بالجذبة المكربة كما سبق . 1 
| وقوله : واعلموا أنه من لم يعن على نفسه . إلى آخره . 
( أي من لم يعنه الله على نفسه . وإعانته له هو إعداد العناية الإلهية ||/'؟ 


ة الفصل الأول من أصل الخطبة الثامئة والثمانين 0 
3 1 
3 لنفسه الناطقة أن تقبل السوانح الخيرية » وتأييدها بها على النفس الأمارة || 


بالسوء لتقوى بتلك السوانح 7 قهرها وعلى الانزجار عن متابعتها والانجذاب 
إلى ما تدعوها إليه من الشهوات فإنه متى لم يكن لها ذلك الاستعداد والقبول 
لم ينفعها وعظ غيرها ولم يقبله إذ لا قبول بدون استعداد للمقبول . وفي ذلك 
تنبيه على وجوب الاستعانة بالله في أحوال النفس ودفع الشيطان عنها . وبالله 


8م ومن خطية له إعليه السلام) 

تُعرف بخطبة الأشباح؛ وهي من جلائل خمطبه؛ وكان سائلٌ سأله أن 
يصف الله حتى كأنه يراه عياناً فغضب لذلك. وقال الخطبة . روى مسعدة ابن 
صدقة عن الصادق جعفر بن محمد نلق أنه قال : خطب أمير 
المؤمنين ننثم هذه الخطبة على منبر الكوفة » وذلك أن رجلا أتاه فقال له : يا 
أمير المؤمنين صف لنا ربنا لنزداد له حباً وبه معرفة فغضب ونادى : الصلاة 
جامعة . فاجتمع الناس حتى غص المسجد بأهله فصعد المنبر وهو مغضب 
: متغير اللون فحمد الله وأثتى عليه وصلى على النبي يتك ثم خطبها . 
ظ 0 واعلم أن في الخطبة فصرلا : 
1 الفصل الأول قوله : 

َلْحَمْدُ للَّهِ الذي 9 مره آلْمنعُ وَآلْجَمُودُ » ولا يكديه الْإِعْطاءٌ وَالْجُودُ : 
د كل مُعْطٍ مُنتقَصٌ سِوَاه . َكل مانم مَدْمُومَ مَا خلاة ؛ َه آلْمَنانَ بعَوَائِد 
اتقو 5 وَعوائٍ آلْمَزِيدٍ ل ؛ عَالَهُ الْخَلقٌ : ضمِنٌ أَزذَاقَهُمْ : وَقَدَرَ 
لوَاتَهُمُ ٠‏ وَنَهَجَ سبيل آلرَاغْبِينَ ليس 


اغبينَ إِلْبْهِ, َالطاين ما لديم . وَلَيِسَ بِمًا سَيْل 

اداه بال نان. ألا أ ل ب لَهُ قبل ٠‏ فيكُونَ شَيْء َبْلَهُ؛ 
وَالآخر آلَذِي ليس له بَحْدٌ » فيَكُونَ شيءٌ بَعْدَه , وآلرايع نَاسِيّ النِضَارٍ عَنٌّ 
7 أن تَنَالَهُ ٠‏ أو تُذْرِكَهُ , مَا آخْتَلف عَلَيْهِ دَهْرٌ فَيَحْتَلِفٌ مِنْهُ الْحَالء وَلآ كان في 
ل مَكَانِ فيجوزٌ عليه آلإنتعَالٌ ؛ ولو وَهَبّ مَا تَنَعْسْتٌ عَنْهُ مَعَادِنُ الججال. 5 
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شرح الفصل الأوّل من الخطبة الثامنة والثمانين ١‏ 
من - #السر# ير ا م سال س5 سم ع اا #رم ل 1م قد ساعن كع 
وضحكت عنه أصداف البحارٍ © من فز اللجينٍ وَالْعقَيانِ » ونثارة الذر 
مَا مر ذْلِكَ في جودوء و3 أ قد سّعَةَ ما عِنْدَهُ ولكأن 


في # ام 


تَعَام ٠‏ مالآ ينفِدُهُ مَطَالِبُ الأنام » لأنهُ آلْجَوَادُ آنْذِي لا 


8 رار سقسن # الم 


يَخِيضَهُ سوال آلسَائلِينَ ؛ وَل يبْحِلَهُ إلْحَاحُ الْمُلِحينَ . 

أقول : الأشباح . : الأشخاص . ؤيفرة : يزيد مأله وفوراً ويتممه 
ويكذيه 8 بنشقص خيرة : وتلفست عنه : انفررجت . والفلز : مأ دتقيه الكير ممأ م 
الذهبف الخالص . والمرجان : صغار 


يذاب من جواهر الأرض . والعقيان : 
اللؤلؤ . وألحّ في سؤاله : إذا أدام عليه 
وقد شرع في وصف الله سبحائه باعتبارات 
الأول : أ 
الثاني : ولا ينقصه عطاؤه وجوده . ثم رد حكم الوهم عليه سيحانه 
بدخوله في عموم المنتقصين بالعطايا بقوله : إذ كل معط منتقص سواه » 
وكذلك قدّسه عن الدخول في زمرة المذمومين بمنعهم ما في أيديهم عن 
طالبه بقوله : وكل مانع مذموم ما خخلاه فكانت هاتان القضيتان مؤكدتين 
للأوليين » وبرهاتهما أن التزيّد بالمنع والتنقص بالإعطاء إنما يطلق في حق ||+” 
من ينتفع ويتضرّر بالزيادة والنقصان والانتفاع والتضرر على الله محال فالتزيد |71 
والتنقص عليه محال , ولأنّهما يقضيان عليه بالحاجة والإمكان ء ولأن مقدوراته || 
إذ على جهة الفرق بينه وبين خخلقه ٠‏ وإنّما انتقص |2 
المعطي من خلقه لحاجته إلى ما يعطيه وانتفاعه به » وإِنْما استحقّ المائع 0 
منهم الذم دونه سبحانه لكون ما يصدر عنه من منع وإعطاء مضبوطاً [ منوطاً خ ] 
بنظام الحكمة والعدل دون غيره من المانعين إن غالب منعهم يكون عن شح 
مطاع وهوى متبع . راعلم أن صدق الكليّة في المنتقصين بالعطاء ظاهر . 
وأما في المذمومين بالمنع فتحقيقها أن كل مانع للمال فهو إنما يمنعه 
خوف الفقر ونحوه . وظاهر أن الخائف من الفقر في الدنيا محب لها وهو 


له إلى آثاره : 


نه لا يتزيد بما حرمه ومنعه من فضله . 


غير متناهية » ونه بقوله : 


ا وذكر ماله من الأوصاف باعتبارات له إلى آثاره . 
ب بمعزل عن عباد الله المتوكلين عليه الزاهدين في متاع الدنيا وقيناتها ا 1 
.]| كان العبد مأمرراً بأن يكون من هؤلاء وفي زمرتهم فبالحري أن يكون مستحقاً 5 
للذم على ما يمنعه من ماله فيكون حجاباً لوجهه عن النظر إلى وجه الله 1 
الكريم فصدق الكلية إذن ظاهر وفي أدعية زين العابدين نزشش :يامن لا | 
يزيده كثرة العطاء إلا كرماً وجوداً . وفيه سر لطيف فإنه لما كان جوده سبحانه |0 
غير متوقف إلا على وجود الاستحقاق ؛ وكانت كل نعمة صدرت عنه معذة 0 
لمحلها ومهيئة له لقبول نعمة أخرى كانت كثرة عطائه مستلزمة لكثرة الإعداد أ 
المستلزمة لزيادة الجود . 

الثالث : أنه المنان بفوائد النعم » والمنة تذكير المنعم للمنعم عليه 
بنعمته والتطاول عليه بها كقوله تعالى : 8 يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي 
أنعمت عليكم 74) في غير موضع من كتابه وهي صفة مدح للحق سبحانه " 
وإن كانت صفة ذم لخلقه لخلقه . والسبب الفارق كون كل منعم سوأه فيحتمل أن 
يتوقع لنعمته جزاء ويستفيد كمالا يعود إليه مما أفاده وأيسره توقع الذكر ويقبح |1. 
ممن يقابل بنعمته ويتوقع لها جزاء أن يمنّ بها لما يستلزمه المنّ من التطاول : 


“الل 


والكير . وتوقع الجزاء والحاجة إليه مع التطاول والكبر مما لا يجتمعان شَّ ا 
إذ التطاول والكبر إنما يليقان بالغني عن ثمرة ما تطاول به ولأن التطاول 0 
هما يتأذى ده المنعم علية فيبطل بذلك استعداد نفس المنعم لقيول رححمة أله 8 


وجزائه ولذلك ورد النهي عن المئة في قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا || 7 
تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى 04" فجعلهماسياً لبطلان الصدقة : أي عدم ْ 

استحقاق ثوابها. وفوائد النعم : ما أفاد منها . وعوائد المزيد والقسم د 
معتادهما . 
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فز شرح الفصل الْأوّل من الخطبة الثامنة والثمانين م 
الرايع : كون الخلائق عباله ضمن أرزاقهم وقذّر أقواتهم , واستعار | 
| لفظ العيال للخلق بالنسبة إلى ربهم . ووجه المشابهة أن عيال الرجل هو من 
3 جمعهم ليقيتهم ويصلح حالهم كذلك الخلق إنما خلقهم وجمعهم تحت 
ا عنايته ليصلح أحوالهم فى معاشهم ومعادهم » وكذلك استعار لفظ الضمات 
!| لما وجب في الحكمة الإلهية من وجود ما لا بد منه في تدبير إصلاح حالهم 0 
8 من الأقوات و الأرزاق » وتقدير أقواتهم إعطاء كل ماكتب له في اللوح ٠‏ 
0 الخامس : كونه نهجج سبيل الْر اغبين إلية والطالبين مالديه» ودذثر أولا 3 
0 ما يصلح حالهم في الدئيا وهو ضمان الأرزاق وتقدير الأقوات. ثم أردفه بما !|( 
3 ا تقو فميسة صلاح حالهم في الآخرة 2 هج السبيل وإيضساحه وأشار يه إلى 0 
!| إيضاح الشريعة لطريق السالكين الراغبين في النظر إلى وجهه الكريم || 
.١‏ || والطالبين لما عنده من النعيم المقيم . 0 
9 السادس : كونه ليس بما سئل بأجود منه بما لم يسأل » ويستلزم بيان 
١ 01‏ هذا الوصف إشارة لطيفة وهو أن فيضان ما صدر عله سبحانه له اعتباران : 

| أحدهما : بالنظر إلى جوده وهو من تلك الجهة غير مختلف في جمييع 
الموجودات. بل نسبتها إليه على سواء بذلك الاعتبار . فلا يقال : هو بكذا 
أجود منه بكذا . وإلا لاستلزم ذلك أن يكون ببعض الأشياء أبخل أو إليها |1 
ا أحوج فيلزمه النقصان تعالى الله عن ذلك . 3 
0 والثاني : بالنظر إلى الممكن نفسه والاختلاف الواقع في القرب' 
0 والبعد إلى جوده إنما هو من تلك الجهة فكل ممكن كان أتم استعداداً وأقبل 
5 للوجود وأقل شرطأ ومعأندا كان أقرب إلى جوذه . إذا عرفت ذلك فاعلم أن ١‏ 3 
0 أن السائل وإن حصل له ما سأل من الله تعالى دون ما لم يسأل فليس منعه ما 1 
لم يسأله لعزته عند الله وليس بينه وبين ما سثل بالنسبة إلى جود الله تعالى || 
0 فرق وتفاوت. بل إنما خص بما سئل لوجوب وجوده له عند تمام قبوله له | 
:| بسؤاله دون ما لم يسأله ولو سثل ما لم يسأله واستحق وجوده لما كان في |1 


ب فشا سس اي سس سج ود د 2 تو سسسب سم سن شام م سس 
ل 0 ال ا 0 ا ا 0 1 
8 ع ال ا مضه اامتكلة ل 


7 0 | وذكر أوصاف الله تعالى باعتبارات له إلى 1 أثأره 


الجود الإلهي بخل به ولا منع في حقه وإن عظم خطره وجل قدره ولم يكن له 9 


3 فَضِكٌ أن يستحق الآخرية والبعدية المطلقة . وهو تعالى الواجب لذاته فهو 


أثر نقصان في خزائن ملكه , وعموم جوده . وإلى هذا أشار عي بن سوسى 


الرضا ننلت وقد سئل عن الجواد فقال : لسؤالك وجهان إن أردت المخلوق 0 


لذي يؤدي ما افترض اله عه يخي الذي يع ما فر ال عليه . 
وإن أردت الخالق فهو الجواد إن إن أعطى وإن منع لأنه | ن أعطى أعطى من له 
وإن منع منع من ليس له . 

فقوله : له. وليس له . إشارتان إلى أن الجود الإلهي إنما يهب . 
ويتوقف في هبته على وجود المستحق . وقد نرهه راتثر بهذا الوصف عن 
ضنة الخلق إذ كان من شأتهم أن يكونوا بم بما سألوا أجود م: منهم بما لم يسألوا 
لكونه أسهل عليهم ومن شآن السائل أن لا يسألهم ما هو أعر دهم ولذلك 
كانوا بما سكلوا أجود . 

السابع : الاول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله . 

الثامن : والآخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده . وقد أشرنا إلى 


001 هذين الوصفين فيما سلف ونزيدهما بياناً فنقول : الآولية والآخمرية اعتباران 


إضافيان تحدثهما العقول لذاته المقدسة وذلك أنك إذا لاحظت ترتيب الوجود 
في سلسلة الحاجة إليه سبحانه وجدته تعالى بالإضافة إليها أولإذكان انتهاؤها في 
أول سلسلة الحاجة إلى غناه المطلق فهو أول بالعليّة ر الذات والشرف وإذ ليس بذي 
مكان فالتقدم بالمكان منفيّ عنه والزمان متأخر عنه . إذ هو من لواحق الحركة 
المتآخرة عن الجسم المتأخر عن علته فلم يلحقه القبلية الزمانية فضلا أن 
سيق علب لام يكن شيء به معللد' ا من الزمايات ولا من غمرهاء وإذا 
اعتبرته بالنظر إلى ترتيب السلوك ولاحظت مراتب السالكين المسافرين في 
منازل عرفانه وجدته 7 إذ هو آخر ما ترتقي إليه درجات العارقين ٠‏ ومعرقته 
هي الدرجة القصوى والمنزل الآخر . 

ولآن كل موجود سواه فهو ممكن العدم فله من ذاته أن لا يستحق وجوداً 


:1 شرح الفصل الأول من الخطبة الثامنة والثمانين 


المستحق لبعدية الوجود وآخريته لذاته وبالقياس إلى كل موجود فإذن موالأول | ل 
المطلق الذي لا شيء قبله والآخر المطلق الذي لا شيء بعده . 0 
التاسع : الرادع أناسي الأبصار عن أن تناله أو تدركه وقد سبق أن 
القوة الباصرة إنما تتعلق بذي وضع وجهة والباري تعالى منزه عنهما فيستحيل 
أن يدرك بحاسة البصر وردعه لها قهرها بذل النقصان عن قبول إدراكه . 
العاشر : كونه لم يختلف عليه دهر فيختلف عليه الحال . لما كان 
الزمان مبدءاً للتغيّرات واختلاف الأحوال , وكان ذاته سبحانه منزه عن لحوق 
الزمان كانت مبرأة عن تغيّر الأحوال الجارية على الزمانيات وانختلافها . « 
الحادي عشر : ولا كأن في مكان فيجوز عليه الانتقال . لما كان من 21 


شأن ذي المكان جواز أن ينتقل من مكانه » وكان سبحانه منزهاً عن المكان || 


وإلا لزمه ١‏ النقصان اللازم للإمكان لا جرم لم يجز عليه أ الانتقال . 

الثاني عشر : كونه لو وهب ما تنفسّت عنه معادن الجبال وضحكت عنه 
أصداف البحار من فلرّ اللجين والعقيان إلى قوله : مطالب الأنام . إنما عدد 
هذه الأشياء في معرض المدح له تعالى لكونها أعظم ما يقتدر عليه الإنسان 
ويقتنيه وأجلّ ما يتنافس فيه أبناء الدنيا تنبيها على كمال قدرته, وعدم تناهي 
مقدوراته إذ سبق أنه إنما يتأثر بهبة مثل ذلك جود المحتاجين الذين يتعاقب 
عليهم الانتفاع والتضرر . واستعار لفظ الضحك للأصداف . ووجه الشبه 
انفتاح الصدفتين وإسفارهما عن اللؤلؤ الشبيه في بدوه بأسنان الإنسان حال 
ضحكه وعن لحمة تشبه اللسان في رقة طرفه ولطافته . ومن' صادف الصدفة 
عند فتحها وجدها كالإنسان يضحك ., وكذلك استعار لفظ الحصيد لصغار 
اللؤلؤ ملاحظة لشبهه بما يحصد من الحنطة وغيرها . واعلم أن الصدف وإن 
كان حيواناً ذو حسٌ وحركة إلآ أن له شبهاً بالنبات ولحوقاً به من جهة أنه ذو 
عرق في الأرض يتغذى به . 

وقد أجمل ما يخرج من معادن البر والبحر لتمييز السامعين بينهما » 
وقوله : لأنه الجواد الذي لا يغيضه سؤال السائلين ولا يبخله إلحاح 


أصل الفصل الثاني من الخطبة الثامنة والثمانين 
الملحيد . إنما كان هذا علة لعدم نأثر جوده بهبة ما بعظم قدره ونقصان 
خزائنه بإخراجه منها لأن الجواد الذى شأنه ما ذكر إنما كان كذلك لكونه ليس 
من شأنه أن يلحقه النفع والضرر والنقص. بل نعمه غير متناهية » واستعار 
لفظ الغيض لنعمه ملاحظة لشبهها بالماء الذي له مادة تامة لا ينقص بالنزح . 
ومن روى : بغضبه . فلأن الغضب من لواحق المزاج . والباري تعالى منزه 
عنه فيتئزه عن لواحقه , وكذااف البخل رذيلة مكتسبة من الببدن والمزاج تبعث 
إليها الحاجة والنقصان فمن لا يتريد ولا ينتقص فلا بق ؤثر فى ملكه أن يهب 


الدنيا لمن سألها . 

الفصل الثاني : قوله : 

َآنظر ايا آلتَائِلُ ! فَما ذَلّكَ آلْقَرْآنَ لَب من صِفَْهِ فَآلَمٌ به. 
و أستضىء بنور مِدَايتهِ » وَمَا كَلّفَكَ آلشَّيْطَانُ عِلَمَهُ ٠‏ مما ليس في الْكتَاب 


عَلَيِكُ فَرْصْهُ » ولا في سنَة آلب صَلَى آللّهُ عَلَيْهِ وَآله » وَاَيِمة الى أن 
فكل عِلمه إلى الله محال . من ذلك متَى حَنْ الل عَلئِكَ . وَآعلم 
آلرَاسِحِينَ في الهم ٠‏ هم آلْذِينَ عنام عَنِ آثيخام آلسَدد الْمَضْرُوئة ء 
دُونَ الْغيُوبٍ . الإقَْارٌ بج ما جهلوا فير َِ الَْبٍ الْمَحْجُوبٍ » فَمََحَ 


* ج30 ب ار 


لله آعيراهَهُمْ الْعْجِرٍ عَنْ تناو مَالْم يد يجيطوا به عِلْماً » وَسَمَى تَرَكهُمُ 
ان فم لم كلهم لحت عن كنهه . ُسوساء فانتصز على ذلك ١‏ ول 
تقَدّرُ عَظَمَةَ آللّهِ سُبْحَائَهُ عَلَى قَذْرِ عَفْلِكَ » قُتَكُونَ مِنَ الْمَالِكِينَ . 

هُوٌ آلْقَادِرُ آلَّذِي إِذَا آرثَمتِ الأوْهَامٌ ترك مُنقَطْمَ قُذرَتِه» وَحَاوَلَ آلفِكرٌ 
آلْمُبرَا مِنْ خَطَرَاتِ الوَسَاوس ٠.‏ أن يَقَعْ عَلَْهِ في عَميقاتٍ غَيُوبٍ مَلَكُوتِهِ . 
وَتوَْتٍ الْقلُوبٌ إِلّه ٠‏ لِتَجرِيَ في كَيْفيةِ صِفَاته » وَعَمْضْتْ مَدَاجلُ الْعُقُول, . 
في حَيْث لا تله لضفا , لتتاول, علم ذاو رَدَعْفَاءِ وهِيَ نَجُوبٌ 


2# م 2 


و م 


مُهَاوِيَ سُدَفٍ آلْعْيُوبٍ , متَخَلصَة 2 مُتحَلصَة إِلَيْهِ سْبْحَانهُ » فرْجَعْتَ إِذ بهت , مُعترقة 
أنه لا يْنَالُ ع بجَوْرٍ الإعْتسَافٍ . كن مُعْرِفْتِهِ » وَل تخطر يبال أولي آلرٌَوِيّاتَ 


7 . 0 1 9 


ا 


2 3 : 
و 
5 
1 
3 
0 ا 


شرم الفصل الأول من الخطبة الثامنة والثمانين 
المستحق لبعدية الوجود وآخريته لذاته وبالقياس إلى كل موجود فإذن هو الأول 
المطلق الذي لا شيء قبله والآخر المطلق الذي لا شيء بعده . 
التاسع : الرادع أناسي الأبصار عن أن تناله أو تدركه. وقد سبق أن 
القوة الباصرة إنما تتعلق بذي وضع وجهة والباري تعالى منزه عنهما فيستحيل 
أن يدرك بحاسة البصر وردعه لها قهرها بذل النقصان عن قبول إدراكه 
العاشر : كونه لم يختلف عليه دهر فيختلف عليه الحال . لما كان 
الزمان مبدءاً للتغيّرات واختلاف الأحوال . وكان ذاته سبحانه منزه عن لحوق 
الزمان كانت ميرأة عن تغير الأحوال الجارية على الزمانيات واختلافها. 
الحادي عشر : ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال . لما كان من 
شأن ذي المكان جواز أن ينتقل من مكانه ع وكان سبحانه منزهاً عن | المكان 
وإلا لزمه النقصان اللازم للإمكان لا جرم لم يجز عليه الانتقال . 
الثاني عشر : كونه لو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال وضحكت عنه 


أصداف البحار من فلرٌ اللجين والعقيان إلى قوله : مطالب الأنام . إنما عدّد 


هذه الأشياء في معرض المدح له تعالى لكونها أعظم ما يقتدر عليه الإنسان 
ويقتنيه وأجل ما يتنافس فيه أبناء الدنيا تنبيهاً على كمال قدرته. وعدم تناهي 
مقدوراته إذ سبق أنه إنما يتأثر بهبة ة مثل ذلك جود المحتاجين الذين يتعاقب 
عليهم الانتفاع والتضرر ء واستعار لفظ الضحك للأصداف . ووجه الشبه 
انفتاح الصدفتين وإسفارهما عن اللؤلؤ الشبيه في بدوه بأسئان الإنسان حال 
ضحكه وعن لحمة تشبه اللسان في رقة طرفه ولطافته . ومن: صادف الصدفة 
عند فتحها وجدها كالانسان يضحك . وكذلك استعار لفظ الحصيد لصغار 
اللؤلؤ ملاحظة لشبهه بما يتحصد من الحنطة وغيرها » واعلم أن الصدف وإن || 
كان حيواناً ذو حس وحركة إلا أن له شبهاً بالنبات ولحوقاً به من جهة أنه ذو |0 
عرق في الأرض يتغذى به . 0 

وقد أجمل ما يخرج من معادن البر والبحر لتمييز السامعين بينهما . 
وقوله : لأنه الجواد الذي لا يغيضه سؤال السائلين ولا يبخله إلحاح 


1 ا 0 


0 


3 أصل الفصل الثانى من الخطبة الثامنة والشمانين 3 
الملحين . . إنما كان هذا علة لعدم تأثر جوده بهبة ما يعظم قدره ونقصان 
خزائنه بإخراجه منها لأن الجواد الذي شأنه ما ذكر إنما كان كذلك لكونه ليس 
من شأنه أن يلحقه النفع والضرر والنقص . بل نعمه غير متناهية » واستعار 
لفظ الغيض لنعمه ملاحظة لشبهها بالماء الذي له مادة تامة لا ينقص بالدز 5 
ومن روى : بغضبه . فلأن الغضب من لواحق المزاج » والباري تعالى منزه 
عنه فيتنزه عن لواحقه . وكذلك ابخل رذيلة مكتسبة من البدن والمزاج تبعث 
إليها الحاجة والنقصان فمن لا ينزيد ولا ينتقص فلا يؤثر في ملكه أن يهب 
الدنيا لمن سألها . 

الفصل الثاني : قوله : 

فأنظر ايها ألسَائل | فما ذلك القرآن عَلَِهِ مِنْ صِفِْهِ فَآكَمٌ به . 
وَأَسْتَضىءٌ : بور مِذَايَتهِ . وَمَا كلّمَكَ آلشَّيْطَانُ عِلْمَهُ ؛ ما ليس في الكِنَابٍ 
عَلَيِكَ فَرْضْهُ . ولا في سن لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلو» وأئمّة لْهُنَى» أ العو 
قكل عِلْمَهُ إلى الله سُبْحَائَهُ » فَإِنَ ذلِكَ مُنْتَهَى حي آللَهِ لِك وَآعْلَمْ أن 
1 1 عه : 
الراسِخينَ في اليلم ٠‏ هم آلذِينَ ماهم عَنٍ أفبخام. السدد المضروبة . 
دون 0 » الإقرَارُ بِجْمْلَةِ مَا جَهِلُوا تفسيرَه مِنْ الْعَيْبٍ الْمَحْجُوبٍ . فَمَدَحَ 
آللّهُ أَعْيِرٌ َه بالْمجْرْعَنْ تَناوْل مال يُجبطوا به علمآ. وَسَمَى عه 
لعن نين لم لهم لشت ع كن وسرعا. لاز على لف . ا 
تقر عَظَمَةَ آله سُبْحَائَهُ عَلَى قَدْرِ عَقَلِكَ . فَتَكُونَ مِنَ الْهَالِكينَ . 

هُوْ آلْقَادرُ آلّذِي إِذَا آرْثَمَتِ لاوما تذرك ُنقطع فذرته, وَحَاوَلَ آلْفكرٌ 
لْميرَا مِنْ حطرًا ات آلوْسَاوس ء أن يَقَمَء عَلَيّْهِ في عَمِيقاتِ غَيُوبٍ مَلْكُوتِهِ ‏ 
ولت الْقُلُوتُ لي » لِتَجْري في عَيْفِيِ فاته , وَعَمُضَتْ مَدَايل آلْمقُولر » 
في حَيْتْ لا تَبْلعَهُ آلصَّمَاتَ . لِتنَاول عِلْم ذَاتَهء رَدَعْهَاء وَهِيَ توب 


مُهَاوِي سَدَفٍ آلْغيُوبٍ » لُتَحلضَة إل مُبْحَانَهُ » فَرجَعت إِذ بهت . مُعْتَرِفَة 
بِأنهُ ل ينَالُ . جور آلإِعَتِسَافٍ ., كنْهُ مَعْرفْتهِ » ولا تخطر بال أولي ألرُويَاتَ 


ا / : و . 0 4 7 
ا وصدر هذا الفصل تأديب الخلق في وصفهم لله سبحانه وتعليمهم كيفية 
إٍ 


شرح الفصل الثاني من الخطبة الثامنة والشمانين 
28 مِنْ تقدير جَلال, ريه , الَذِي اننع الْخَلْقَ عَلَى غَيْرِ نال 07 
ولا مِقَدَارٍ آحْنَذَى عَلَيِهِء مِنْ خالق مَعْمُودٍ كَانَ قَبْلَهُ » وَأَرَانَا مِنْ مَلَكُوتِ 
قُدْرَتهِ » وَعَجَائِبِ مَا نَطقَثُ بو آثَارُ حِكْمَيِه , وَآعْيِرَافٍ آلْحَاجَةٍ مِنَ الْحَلْقٍ إِلَى 
أن يها مساك مويه » نا نا دنا بآضْطرَار تام آلْحُجة لَه على مَعرقِه ؛ 
َظهَرت في آلْبَدَائِم التي َحْدَنّها آثَارُ صَنْعَتِهِ » وَأَعْلامُ حَكُمَيه . ٠‏ قَصَارَ كُلَّ ما 
نَّ حجة د وَدلِيدٌ عليه َإِنّ كان خلقاً ضامتاً فَحبَمهُ بالتدبير نَاطِفَةٌ ‏ 
لل عل لْمُبْيع قَائِمَة . 


د 7 7 5 200007 28 عي م 5 7 

وَاشْهَدُ أن من شَبْهِكَ بتبَابُن اغضاءٍ خلقك . وتلاخم جقاقٍ مَمَاصلِهِمْ 
عتؤه ه” أسى اسم كي 3ه عفريج كع ما ال” 7 كه للدم 
المحتجبة لتذبير حكبتك » يعْقدُ عَيْبَ ضميره عَلَى مَعْرِفيِك ٠‏ لم اشر 


١ 0‏ مد 7 02 ماس 
َلهُ آلْيقِينُ بِأنّهُ لآ ِدّ لَكَ, وَكأنَهُ لْمْ يسمع َرأ التابعين مِنَ الْمتَبْوِعِينَ إِذْ 


لود ا 1 


ب الْعَادِلُونَ بك إِذ شبهوك بأَصْنَابِهِمْ + وَنَحَلُواكٌ حليَة الْمحلْوقِينَ 
5 3 بوك تجزئة لْمَجْسَّمَاتَ حوارم . ؛ وَقَدَروك عَلى الخلقة 


الْمُحْتَلِمَةِ آلعَوَى بِقَرَاء نح عُفُوِهِمْ » َأشْهَدُ أن مَنْ سَاوَاكَ بَِيءٍ مِنْ حَلْقِكَ ؛ 
قذ غدل بف » الل بق كاز بن َل به شتات آبَاتِكَ » وَنْطْفَتٌ عَنْهُ 


جر الس 


شوَاهِدٌ خجج. باتك وَأنكَ أت الله آلِّي لم تناه في آلْعُقُول ٠‏ فتَكُونَ 
في مَهْبٌ فكرها مكيّفا 5 ولا في رَوِياتِ حُوَاظِرِهًَا , فنَكونَ محدُوداً مصرفاً , 
أقول : الاقتحام : الدخحول في الأمر بشدة دفعة . والسدد : جمع سدة 

وي الأبواب والحجب وجاب البلاد : أي قطعها . والسدف . جمع سدفة 
وهي الظلمة : والجبه: الرد . واحتذى عليه : أي سلك. مسلكه . 
والحقاق : جمع حق وهو أطراف عظام المفاصل . والعادل : الجاعل لله 
والقريحة: قوة الفكر . 


0 السلوك في مدحه والثناء عليه با هر علي سن ع الخطاب للسائل إذهو 


أ إلى أنه تكليف الشيطان وظاهر أن طلب ما وراء حدود الشريعة التي نهيت عن 


|| وجب في الحكمة أن يحرم حينئذٍ عليهم الخوض فيما وراء ذلك لتثبت قواعد 


0 الشريعة ووثق نه أن يحمله ألقاه إليه كعلي لفحت دونب أبي هريرة وأمثاله 3 ثم 
تعالى : « لكن الراسخون دفي العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل 


وتعليم كيفية السلوك في مدحه تعالى والثناء بماهو أهله 


السب في مله الخطبة . وذلك على يقة قولهم : إياك أعني واسمعي يا 
5. فأرشده في ذلك إلى كتاب الله , وأمره أن يجعله | إمامأ يقتندي به 
ويستضيء بأنواره في سلوك سبيل الله وكيفية وصفه فإن أ أولى ما وصف به 
تعالى هو ما وصف به نفسه » وأمره بأن يكل علم ما لم يجده مفروضاً عليه 
علمه في كتاب الله أو في سنة رسوله . وآثار ) أئمة الهدى ١‏ نائمين مقامه في 
إيشضاح اللدين وحفظه إلى علم الله تعالى . وهو المراد بالتفويض وذلك أن أئمة 

الهدى أعلم بوجوه نسبته تعالى إلى خخلقه » وبما يناسب تلك | الاعتبارات من 
الفط ويفيدها فيطلق عليه . ونفر عن طلب ذلك والبحث عنه بإشارته 


تجاوزها إنما هو بسبب وسوسة | الشيطان وحرص الطبع على ما يمنع منه . 


ثم اعلم أن ذلك هو منتهى حق الله عليه ومطلوبه منه . ولما كان 
١‏ مطلوب الشارع حين وضع الشريعة وتقرير فواعدها هو جمع قلوب العالم على 

|| قانون واحد واتحادهم فيه بحيث لا يفترقوا في اعتقاد أمر ما لثلا يكون ذلك 
|| الافتراق سباً لضعف الدين وعدم تعاونهم على تشييده كما سبق بيانه لا جرم 


الدين في قلوبهم وترسخ ولا يخرج بهم البحث عن ماوراءها إلى اطراحها 
وفساد اعتقاد كثيرمن الخلق لهاولغيرهامماوراءهاإذ إذلم يكن فيهم 
من يستعد لق بول سساوراء تلك الظواه إلا الفردالنادروإن كنا 
:|| نعلم أنهكان رظظك| إذاعلم من أحداستعدادالقبولشيء من أسرار 


د إليك 224 الآية. وقوله : # والراسخون في العلم يقولون آمنا 27# وفسر 
1 


(5)*ه. 


/ و 3 5 مه 3 ا 00 


ود اسرد 2 “10 
0 ين 


شرح الفصل الثاني من الخطبة الثامنة والثمانين 
معنى الرسوخ فقال : هم الذين أغناهم الله عن اقتحام السدد المضروبة ده دون 
ا ا 0 


الس الاو 


الغيوب فنشر الى ماكشف عن عض لعل" »الصوفية مانا وأشارإلي الخبرعن 


سبحات وجهه كل من 7 ك بصره. ولماثبت أن الله تعالى متجلي لذاته بذاته فالحجاب 3 


لا بد وأن يكون بالنسبة إلى محجوب فأقسام المحجوبين ثلاثة : 


منهم من -ححجتب بمجرد ظلمة . وملهم من حجب بمجرّد نور ١‏ ومنهم 
من حجب بنور مقرون بظلمة » وتحت كل قسم من هؤلاء أقسام كثيرة لا 
تحصى فيكفينا الإشارة إلى أصولها فنقول : 


القسم الأول : المحجوبون بمجرد الظلمة وهؤلاء هم الملحدة الذين ١١‏ 


فصنف منهم طليوا للعالم سبباً قأحالوه على الطبع وقد علمت أن الطبع 
صفة جسمانية مظلمة خالية عن المعرفة والادراك . 


ا تبهو لطلب السيب. بل اشتغلوا 
المظلمة ولا ظلمة أشد من الهوى؛ ولذلك قال الله تعالى # أفرأيت من 


اتخذ إلهه هواه 04). وقال النبي نلك : الهوى أبغض إله تُبد على وجه 
الأرض . وتحت هؤلاء فرق كثيرة لا حاجة إلى ذكرها . 


القسم الثاني : المحجوبونبئور مقرون بظلمة وهم ثلاثة أصناف : 


)2غ .؟؟. 


ا و 
ا 0 7 وتفصيل ماللخلق عن درك سبحت وجهه من جب النور والظلمة ال 


فصنف منهم منشأ ظلمته الحس . وصنف منهم منشآها الخيال . 
وصنف منهم منشأهامقايسات عقلية فاسدة . فالأولون أيضاًطوائف , 


الأولى : عبدة الأوثان فإنهم علموا على سبيل الجملة أن لهم ربا 
وأوجبوا إيثاره على أنفسهم واعتقدوا أنه أعرٌ وأنفس من كل شيء ٠‏ ولكنهم 
حجبوا بظلمة الحس عن | ن يتجاوزوا العالم المحسوس في إثبات ربهم 
فاتخذوا من أنفس الجواهر كالفضة والذهب والياقوت أشخاصاً مصورة بأحسن 
صورة وجعلوها الهة فهؤلاء محجوبون بنور العز والجلال من صفات الله 
لكنهم وضعوها في الأجسام المحسوسة فصارت حجبهم أنواراً مكدرة بظلمة 
الحس إذ الحس ظلمة بالإضافة إلى عالم المعقولات . 

الثانية : طائفة ترقوا عن رتبة الأحجار فكانوا أدخل من عبدة الأوثان في 
ملاحظة الآنوار كما يحكى عن قوم من أقاصي التشرك ليس لهم ملة ولكن 
يعتقدون أن لهم ربا هو أجمل الأشياء فإذا رأوا إنسانا في غاية الجمال أو فرساً 
ادشجرا ع عبدوه . وقالوا : هو ربنا فهؤلاء محجوبون بنور الجمال مع ظلمة 
الحس أيضا 

الرابعة : طائفة ترقوا عن هؤلاء وقالوا : ينبغى أن يكون الرب نورانيا 
في صررته ذا سلطان في تفسه مهيا لا يطلق القرب منه ء ولم يدرقوا عت 


درجة المحسوس فعردوأ النار إد وجدوها بهذه الصفات نهؤلاء محعحوبون شور 


السلطنة والبهاء وكل ذلك من أنوار الله مع ظلمات حسهم . 

الخامسة : طائفة ترقوا عن ذلك فرأوا أن النار تطفاً وتقهر فلا تصلح 
للإلهية فقألوا : بل ما يكون بهذه الصفات ولكن نكون نحن تحت تصصرفه 
ويكون مع ذلك موصوفاً بالعلر. وكات المشهور بينهم علم النجوم وإضافة 
التأثيرات إليها فعبدوا النجوم فمنهم عبدة المشتري ومنهم عبدة الشعرى 
وغيرهم فهؤلاء محجوبول مع ظلمة الحس بنور الاستعلاء والإشراف وهى من 
أنوار الله تعالى . 

السادسة : طائفة ترقوا عن هؤلاء فقالوا : وإت وسجييية أن يكون الرب 


مسي ع 0ك سس 0 1 -- - 
4 ا و يه 
ا ع يل لف 


ات ل شرح الفصل صل الثاني من اليخطية الثأمنة والثمانين ار 2 


3 بالصفات المذكورة إلا أنه ينبغي أن يكون أكبر الكواكب فعبدوا الشمس 5 
فهؤلاء محجوبون مع ظلمة الحس بنور الكبرياء والعظمة مع بقية الأنوار . 0 
السابعة : طائفة ترقوا عن ذلك فقالوا : إن الشمس لا تنفرد بالنور بل |/” 

”| لغيرها أنوار والإله لا يجوز أن كود له شريك في نورانيته فعبدوا النور 0 

المطلق على كل نورء وزعموا أنه له العالم والخيرات كلها منسوبة إليه ثم 
*] رأوا في العالم شرورا فلم يستحسنو إشاضي إلى ربهم تنزيهاً له فجعلوا بينه 
2)| وبين الظلمة منازعة وأحالوا العالم إلى النور والظلمة وهؤلاء الثنوية . 

ْ الصنف الثاني : المحجوبون ببعضص الأنوار مقرونة بظلمة الخيال وهم 
الذين جاوزوا الحس وأثبتوا وراء المحسوس أمراً لكنهم لم يهتدوا إلى مجاوزة 
الخيال فعبدوا موجوداً قاعداً على العرش وأخسّهم رتبة المجسمة ثم أصناف 
الكرامية وأرفعهم درجة من نفى الجسمية. وجميع عوارضها إلا الجهة 
فخصصوه بجهة فوق . وهؤلاء لم يثبتوا موجوداً غير محسوس ولا متخيّل حتى 
ينزهوه عن الجهة . 

الصنف الثالث : المحجوبون بأنوار الإلهية مقرونة بمقايسات عقلية 

| فاسدة مظلمة فعبدوا إلهاً سميعاً بصيراً متكلماً عالماً قادراً منرّها عن الجهات |21 
0 لكن فهموا هذه الصفات على حسب مناسبة صفاتهم » وريما صرح بعضهم 2 
0 فقال : كلامه صوت مثل كلامنا . وريم ترقى بعضهم فقال : لابل هوكحديث أنفسنا 
0 ولا صوت ولاحرف . ولذلك إذاحقق القول عليهم رجعوا إلى التشبيه في المعنى وإن 
١‏ أنكروهلفظاً إذلم يدركواكيفيةإطلاقهذهالألفاظفي حت الله . فهؤلاءمحجوبون 
ل بجمل من الأنوار مع ظلمات المقايسات العفلية . 
1 القسم الثالث السمجويوة بمحض الأثوار . وهم أصناف لا تحصى 
أيضاً لكن نذكر منهم ثلاثة 
ظ الأول : الذين عرفوا معاني هذه الصفات وفرّقوا بين إطلاق أسمائها | 
| على الله تعالى وبين إطلاقها على البشر فتحاشوا من تعريفه بهذه الصفات 
وعرفوه بالإضافة إلى المخلوقات فقالوا : ربنا رب السماوات والأرض لن 
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)|| ندعو من دونه إلهأ 


|| إليها هى درجات الانتقالات فى مفهومات صفات الله تعالى وسراتب عرفانه 
هي در في مفهر م 


السماوات ومديرها. 

الصنف الثاني : الذين عرفو | أن في السماوات ملائكة كثيرة »وأن 
محرك كل سماء منها موجود آخر يسمى ملكا . وأن هذه السماوات في ضمن 
فلك يتحرك الجميع بحركته في اليوم والليلة مرة واحدة والرب تعالى هو 
المحرك للفلك الأقصى منها المشتمل عليها 

الصنف الثالث : الذين ترقوا عن هؤلاء وقالوا : إن تحريك الأجسام 
الفلكية من الملائكة يكون خدمة لرب العالمين وعبادة له » ويكون الرب تعالى 

هو المحرك للكل بطريق الأمر . فهؤلاء كلهم محجوبون بأنوار محضة وقفت 
بهم عما وراءها . ووراء هؤلاء صنف رابع تجلّى لهم أن هذا المطاع 
موصوف بصفة الوحدة المطلقة والكمال البالغ وكشفت عنهم حجب 
المقايسات والاعتبارات إلى الغير وهم الواصلون . فمنهم من أحرق ذلك 
التجلي في تلك الأنوار جميع ما أدركه بصره بالكلية وبقي ملاحظاً لرتبة الحق 
فيها فانمحقت فيه الميصرات دون الميصر . 


ومنهم من تجاوز هؤلاء وهم خواص الخواص فأحرقتهم سبحات 37 
وغشيهم سلطان الجلال فانمحقوا وتلاشوا في أنفسهم فلم يبق لهم إليها 
التفات وملاحظة لفنائهم عن أنفسهم ولم يبق إلا الواحد الحق وهؤلاء هى 
الواصلون . كما سبقت الإشارة إليه » وينتهي الكل إلى حجاب الإمكان لذي 

يهلك فيه كل موجود ولا يبفى إلا وجه الله ذي الحلال والؤكرام 


إدا عرفت ذلك فنقول : السدد المضروية وحجنا الغيب التي أشا 


ومعرفة ملائكته ومراتبهم وكمالاتهم وسائر حجب الأنوار التي حجب بها أهل 
| القسم الثالث ء والراسخون الذين أشار إليهم هم في ظاهر كلامه الواقفون 

فى المرتبة الأولى وهم الذين اقتصروا في صفات الله وملائكته ااي غيبه 
١‏ | لما وهم ارية علي عل سبل لجل كا دسل إلى أفها 
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5 تفصيل ماللخلق عن در سبحات رجه 


الرسول رك . وعقلوا في وصفه تعالى يصفات الكمال ونعوت الجاول أن 


ادس 
ليس على حدّ وصف البشر بها ورسخ في أذهانهم ما تصوروه إجمالاً لو فصل 
لكان مطابقاً . 


ومن أعدته العناية الإلهية لقبول التفصيل وصل إليه . وبقي هاهنا بحث 
لطيف وهو أنه لما كان التكليف في نفس الأمر إنما هو على قدر العقول 
وتفاوت مراتبها ولذلك قال تيك بعثت لأكلّم الناس على قدر عقولهم . كان 
كل عقل قوي على رفع حجاب من حجب الغيب وقصر عما وراءه واعترف به 
وبالعجز عنه فذلك تكليفه وهو من الراسخين فعلى هذا الرسوخ ليس مرتبة 
واحدة هي تقليد ظواهر الشريعة واعتقاد حقيّتها فقط. بل تقليدها مرتبة أولى 
من مراتب الرسوخ وما وراء ها مراتب غير متناهية بحسب مراتب السلوك وقوة 
اسالكين على رثع حجب الأنوار التي أشرنا إليها وكلامه ملت لا ينافي ما 

ه. بل يصدق إذا نزل عليه فإن قوله : وسمى ترك التعمق فيما لم يكلّفهم 
الست ير كنوه سوا ساق أيضاً على م من قطع جملة م من منازل السلوك 
وعجز عما وراءها فوقف ذهنه عن التعمق فيه والبحث إذ لا يكلف بما لا تفي 
به فوته . 

وقوله : فاقتصر على ذلك : أي على ما نطق به الكتاب العزيز ودلّت 
عليه السنّة النبوية وأرشدت إليه أئمة الهدى . 

وقوله : ولا تقدر عظمة الله تعالى على قدر عقلك فتكون من 
الهالكين . 

فالمقدر لعظمة الله بقدر عقله هو المعتقد أن عقله قدّره وأحاط به علماً 
وهو تصغير لعظمة الله بحسب عقله الضعيف وعظمة الله تعالى أعظم وأجل 
من أن يضبطها عقل بشري . وإنما ينشأ ذلك الحكم لمن حصل له هو الرهم 
الحاكم بمثليّة الله تعالى لمدركاته من الأجسام والجسمانيات . وذلك في 


الحقيقة كفر لاعتقاد غير الصانع صانعاً وضلال عن طريق معرفة الله وهو || 


مستلزم للهلاك في تيه الجهل . 


1 ع 
و خم 


شرح الفصل الثاني من الخطبة الثامنة والثمانين 9 
واعلم أن في إحالته نم لطالب المعرفة على الكتاب والسنة. يبان 
الأئمة دلالة على أن مقصوده ليس ان يقنصر على ظاهر الشريعة فقط بل يتيع 
أنوار القرآن والسنة واثار أئمة الهدى ٠‏ وقد ورد في القرآن الكريم والسنة 
وكلام الأئمة من الإشارات والتنبيهات على منازل السلوك ووجوب الانتقال فى 
درجاتها ما لاا يحصى كثرة ونبهوا على كل مقام أهله وأخفوه من غير أهله ا 


كانوا أطباء التفوس» وكما أن الطبيب يرى أن بعض الأدوية لبعض المرضى 
ترياق وشفاء وذلك الدواء لشخص آخر سم وهلاك كذلك كتاب الله 
والموضحون لمقاصله من الأتبياء والأولياء يرون أن بعض الأسرار الالهية 

شفاء لبعض الصدور فيلقونها | 0 ؛ وربما كانت تلك الأسرار بأعيانها لغير 
أهلها سيباً لضلالهم وكفرهم إذا القيت إليهم . فإذن مقصوده مانت قصر كل 
عضل على ما هو الأولى به وما يحتمله . والجمع العظيم المخاطبون هم 
أصحاب الظاهر الذين يجب قصرهم عليه . والله أعلم . 

وقوله : هو القادر الذي إذا ارتمت . إلى آخره . 

إشارة إلى اعتبارات أخر جمالية في وصفه تعالى تبه على أن غاية 
استقصاء العقول وتعمقها وغوص فطنها طالبة لتفصيل صفات كماله ونعوت 


| جلاله أن تقف خاسئة ونرجعم حسسرة معترقة بالعجز والقصور 3 فقوله إذا 


ارتمت إلى قوله : ردعها شرطية متصلة في قوة شرطيات متعددة المقدمات 


: م و تأليها و أجل . 
1 | فالمقدم الأول قوله : إرتمت الأوهام لتدرك منقطع كذرته وأارتماؤها 


استرسالها معحدة فى المطالعة اي ومنقطع قذرته منتهاها . 


اا 


والمقدم الثاني قوله : وحاول الفكر المبرأ من خطرات وساوس 
الشيطان وشوائب لأوهام أن يقع عليه ليكيف ذاته ويستيتها يكل ما ينغي لي 
من الكمالات فى عميقات غيوب ملكوته : أي في أ سرار عالم الغيب 
العميقة . 

والمقدم الثالت قوله : وتولهت القلوب : أي اشتد شوقها إليه لتجري 
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ل 


م التنبيه على أن غاية استقصاء العقول العجز عن كنه جلاله 

11 ا 0 
)|| فى كيفية صفاته . 

م والمة دم الرابع قوله : وغمضت مداخل العقول : أي وقتك مواقم 
:|| دخولها بحيث لا تبلغه الصفات : أي انتهت العقول إلى حد أنها لا تعتبر مع 
!| ملاحظة ذات الحق صفة له بل يحذف كل خاطر وكل اعتبار من صفة وغيرها 
من ملاحظة قدسه لينال علم ذاته بالكنه . 


0 وقوله : ردعها . هو تالي هذه الشرطيات » وردعها هو ردها خاسئة 


١‏ 1 حسيرة » وسبب ذلك في كل من هذه المدركات هو خلقها قاصرة عن إدراك 
:)| ما يطلبه من هذه المطالب العظيمة : فالأوهام لقصورها عن إدراك ما ليس 
سٍ بممحسوس, ولا متعلقا بالمحسوس 3 وردذع الفكر أن بقع علية وتوله القلوب أن 


تجري فى كيفية صفاته فتحذها وتحصرها لخلقها قاصرة عن الإحاطة بما لا 
نهابة له إذ كانت صفات الكمال. ونعوت الجلال كذلك ٠‏ وردع العقول أن 
تحيط بكنه ذاته لخلقها قاصرة عن إدراك كنه ما ليس بذي حد وتركيب . 
فكان مستند ذلك الردع هو قدرته فلذلك قدم على الشرطية اعتبار كونه قادراً 
فقال : هو القادر الذي من شأنه كذ . 


03 وقوله وي يحوت مهاوي سدف الغيوبت متخلصة إليه سبحانه . 
1 الجملة في موضع الحال والعامل ردعها » واستعار لفظ السدف 
01 ردعها عن تلك المطالب حال ما يا قاطعة م اهاري تلك الظلمسات ٠‏ ووجه 


والعامل إما تجوب أو ردعها . وتخلصها إليه توجهها بكليتها في ”9 
إدراكه : 


وقوله فراجعت إذ جبهيت . إلى قوله : عزته . 
معترفة حال والعامل رجعت . وجور الاعتساف شدة جولانها في تلك 


المازل وظامر أن جور الاعتساف غير نافع في تحصيل ما لا يمكن ٠‏ وأولو 
الرويات أصحاب الفكر : أي رجعت معترفة بأمرين : 


شرح الفصل الثاني من المخطبة الثامئة والشمانين 
أحدهما : أنه لا ينال كنه معرفته . 
والثاني : أن الفكر لا يقدر جلال عزته : أي لا يحيط بكماله خبراً . 
وظاهرأن صدق هذه الأحكام للنفس موقوف على ارتماء أفكارهافي طلب هذه 
المعارف وعجزهاعنها . 
وقوله : الذي ابتدع الخلق على غير مثال . إلى قوله : قبله . 
إشارة إلى أن الصنائع البشرية إنما تحصل بعد أن يرتسم في الخيال 
صورة المصنوع بل وكل فعل لا يصدر إلا عن تصور وضعه ركيفيته أولا . 
وتلك التصورات تارة تحصل عن أمثلة للمصنوع . بل ومقادير له خارجية 
يشاهدها الصانع ويحذو حذوها . وتارة تحصل بمحض الإلهام والاختراع كما 
ض على أذهان كثير من الأذكياء صورة شكل لم يسبق إلى تصوره فيتصوره 
ويبرز صورته إلى الخارج ؛ وكيفية صنع الله للعالم وجرئياته منرّهة عن الوقوع 
على أحد هذين الوجهين : 
أما الأول : فلأنا بيّنا أنه لا قبل له فلا قبل لمصنوعاته فلا مثال امتثله 
أي عمل مثله . ولا مقدار احتذى حذوه . 
وأما الثاني : وإن سمى الفاعل على وفقه مخترعاً لكن التحقيق يشهد 
بأنه إنما فعل على وفق ما حصل في ذهنه من الشكل والهيئة وهما مستفادان 
من الصانع الأول جلّت عظيته فكان في الحقيقة فاعلاً على غير مثال سابق 
محتذياً لمقدار غيره . وعلم الأول سبحانه ليس على النحو المذكور من 
حصول صورة مساوية للمعلوم في ذاته كما تحققته من قبل فإذن فعله بمحض 
الإبداع والاختراع على أبعد ما يكون عن حد ومثال . 
وقوله : وأرانا من ملكوت قدرته . إلى قوله : معرقته . 
ملكوت قدرته ملكها وإنما نسبه إلى القدرة لأن اعتبارها مبدأ الوجود 
كله فهي مبدأ المالكية , وآثار حكمته ما صدر عنها من الأفعال والأحكام 
وانقياد كل ناقص إلى كماله , واستعار لفظ النطق للسان حال آثاره تعالى 
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المفصحة --32 الحكمة ! الي سا الم يي ريا ووه 1 
المشابهة ما اه شتوك فيه النطف ل بل 
واعتراف عطف على عجائب . وإلى أن متعلق بالحاجة » وما في قوله : 
دلنا هي المقعول الثاني لأرانا اا أي وأرانا من اعتراف اللخلق لحاجتهم إلى أن 
يقيمهم في الوجود بمساك قدرته التي تمسك السماوات والأرض أن تزولا ما 
دلنا باضطرار قيام الحجة له على معرفته » وقوله : على معرفته متعلق بذلنا : 
أي ما دلنا على معرفته فلزمت قيام الحجة له بالضرورة . 


وقوله : وظهرت في البدائع . إلى قوله : قائمة . 
استعار لفظ الأعلام لما يدل على حكمة الصانع في فعله من الإتقاد 
والإحكام : 


واعلم أن كل ما ظهرت فيه آثار حكمة الله فهو ناطق بربوبيته وكمال ا 
ألوهيته فبعض ناطق بنسان حاله ومقاله كالإنسان؛ وبعض بلسان حاله فقط إذ 


لا عقل له ولا لسان كالجماد والنبات » والضمير المضاف إليه في قوله : 
فحجته يحتمل عوده إلى الله . ويحتمل أن يعود إلى الخلق الصامت . وقد 
علمت أن السالكين في سماع هذا النطق من آثار الله ومشاهدته في مصنوعاته 
على درجات ومتازل متفاوتة كما أشرنا إليه غير مرة . 

وقوله : وأشهد أن من شبهك . إلى قوله : برب العالمين . 

التفات إلى خطاب الله تعالى على طريق قوله : # مالك يوم الدين 
إياك نعبد # والمشبه به في الحقيقة هو الخلق وإنما جعل المشبه به هو تبائن 
أعضائهم وتلاحم حقاق مفاصلهم لأنه في معرض ذم المشبهة والتنبيه على 
وجوه أغلاطهم وتباين الأعضاء وتلاحمها من لوازم المشبه به» وهما مستلزمان 
للتركيب واجتماع المفردات المستلزم لظهور الحاجة إلى المركب والجامع 
ويمتدع على محل يظهر حاجته أن يتشبّه به الصانع المطلق البريء عن 
الحاجة بوجه ما فقدّمهما لجريانهما مجرى الأوسط في لزوم التركيب للمشبه 
به فيظهر تنزيه الإله عن التشبه به. وإن كان التقدير من شبهك بخلقك في 


ا 
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أعضائهم المتباينة المتلاحمة . 


والرد على المشبهة بدليل العقل والنقل 


ظاهرة عرية عن الأغشية ليبست رباطاتها وقست فيتعذّر تصرف الحيوان بها كما 


/ هو الآن, وأنها كانت شعر مّسة لللأفات المفسدة لها وغير ذلك من خفى تذبيرهة 


والثاني : أنه لم يتين تنزيهه عن المثل . والقرآن والبرهان مصد قأل 


لشهادته فى الموضعين : 
0 أما القرآن فما نبه عليه بقوله : وكأته لم يسمع تبرؤ التابعين من المتبوعين 
0 إذ يقولون الآية. ووجه الاستدلال على المطلوب الأول أن المشبهة وعبدة 


الأصنام ينكشف لهم في الآخرة أنهم كانوا ضالين في تشبيه أصنامهم برب 
العالمين فيترتب دليل هكذا : 

المشبهة ضالون من جهة تشبيههم الله بخلقه وكل من كان كذلك فليس 
بعارف بالله والمقدمة الأولى ثابتة بمنطوق الآية . 

وأما الثانية : فلأنه لو كان المشبه له عارفاً به مع تشبيهه له بخلقه لما 


.)| كان في ضلال مبين من تلك الجهة لكنه في ضلال مبين من تلك الجهة فإذن 


هو ليس بعارف له . وأما البرهان فلأن الله سبحانه لما تقدس عن أن يشبه 
خلقاً في شيء كان المشبه له بخلقة والمكيّف له بكيفيّة يحويها وهمه غير 
عارف به. بل متصور لأمر آخر هو في الحقيقة غير الإله » وأما صدقه في 


0 القضية الثانية فلأن المشبه لله ضَالٌ من جهة ما هو مشبه له وكل من كان 
ا كذلك فليس بمنرّه له عن الندّ والمثل » وصدق الأولى ظاهر من الآية . 


وأما الثانية فلآنه لو كان منزهاً له عن الند بكونه مشبهاً له لما كان ضالاً 
من تلك الجهة لكنه ضَالٌ منها فليس بمنزه له عنه . وأما البرهان العقلي فلأن 


في ذلك ؛ وحسرتهم على الرجعى لتدارك ١‏ الأعمال ات الصالحة , 
واعترافهم بأنهم كانوا بتشبيههم في ضلال مبين . 

وقوله : كذب العادلون. إلى قوله : عقولهم . 

تكذيب للعادلين به وأشار إلى تفصيل جهات كونهم عادلين ؛ وإلى 
سيب ذلك وهو الوهم » وقد علمت أن منشأ التشبيه هو الوهم إذ كان حكمه 
لا يترفع [يرتفع خ] عن المحسرسات, وما يتعلق بها فإن حكمه في 
المجردات يحكم قدرها محسوسة ذات أحجام وألحقها أحكام المحسوس» 
ولذلك لم يترفع المشهة لله عن تشبيهه بالأصنام ؛ وأشخاص الأجسام 
كصورة الانسان وأعضائه. وكذلك غير عبدة الأوثان من سائر فرق المشبهة 
حتى كانت غاية تنزيه من نزهه منهم أن توهمه في جهة فوق. وقد علمت أن 
الجهة والكون من عوارض الأجسام المخلوقة فكانوا عن آخرهم قد تحلره 
حلية المخلوقين وصفاتهم بأوهامهم الفاسدة . 

فمنهم من أئبت له أعضاء من يد وساق وعين . ووجه وسائر ما ورد في 
القرآن الكريم والسنّة النبوية حملا على ظاهرها ء ومنهم من تجاسر على 
وصف هيئته فقال : إنه مجوف الأعلى مصمت ن الأسفل . وأنه قطط الشعر إلى 
غير ذلك من هذياناتهم وكفرهم ‏ تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبيراً - 
وتجزئته بخواطرهم نجزءة المجسمات وهي إثباتهم الأعضاء المذكورة وذلك 
عن تقديرهم له على الخلقة المختلفة القوى بقرائح عقولهم الجامدة متابعة 
لأوهامهم الفاسدة وتقليد من سلف من أبائهم فإن الأعضاء إنما تتولد وتكمل 

بواسطة قوى طبيعية ونباتية وحيوانية وغيرها » وهي قوى مختلفة بحقائقها 

ومتضادة : في فى أفعالها محتاجة إلى الجامع والمركب مؤذنة بالإمكان الذي تنزه 
قدس الصانع أن يتطرق إليه بوجه . 

وقوله : وأشهد أن من ساواك بشيء من خخلقك . إلى قوله : بِيّئاتك . 


شهادة ثانية على من شبهه وجعل له مثلا بالكفر وإشارة إلى برهانها 


كن 


5 والرد على من تحلاه تعالى بحلية المخلوق ْ 
بقياس من الشكل الأول أسند بيان كبراه إلى كتاب الله ونصوص آياته 
المحكمة . وسنائه : الأنبياء . وشواهد حججهم : هي تلك الآيات : أي 
حججهم الشاهدة هي كقوله تعالى : 9 قل أثئنكم لتكفرون بالذي خخلق 
الأرض في يومين وتجعلون له أندادا 24 وقوله : ط أننكم لتشهدون أن مع 
الله آلهسة خرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإننى بسريء مما 
تشركون 224: والإشراك كفر ونحو ذلك . 

وأما المقدمة الأولى فلأن الشبيه هو المثل والعديل وقد علمت أن 
البرهان العقلي مما يشهد بصدق هذه الشهادة فإن المشبه لله بخلقه مع براءته 
عن شبهيّة الغير إذا اعتقد أن ذلك الذي يشير إليه بوهمه هو صانع العالم فقد 
اعتقد غير الصانع صانعا وذلك عين الكفر والضلال . 

وقوله : وإنك أنت الله الذي لم تتناه في العقول . إلى قوله : مصرفاً . 
ظ شهادة ثالشة هي خلاصة الشهادتين الأوليين بتنزيهه عن تناهيه فى 
:| العقول البشرية وأفكارها : أي إحاطتها بحقيقته وماله من صفات الكمال 
ونعوت الجلال بحيث لا يكون وراء ما أدركته شىء آخر وتنبيه فى هذه 
الشهادة على ما يلزم ذلك التناهي من كونه ذا كيفية تكيّفها له القوى المتخيّلة 
لتستشته بها العقول . ومهاب الفككر جهاتها . فيلزم من ذلك كونه محدودا إذا 
كانت الحقائق إنما تدرك بكهنها من حدودها . 

وقوله : ومصرفاً : أي محكوماً في ذاته بالتجزئة والتحليل والتركيب إذ 
كان من شأن المحدود ذلك » ولما كانت هذه اللوازم باطلة لبراءته عن الكيفية 
والأجزاء والتركيب كان ملزومها وهو التناهي في العقول باطلا . 


الفصل الثالث * 
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ومنها : فَذَرَ ما خلق فالطف تقذيره . ودبره فاحكم تذبيره » 


0 
ا 


أصل اللفصل الثالث من السخطبة الثامنة والثمانين 3 
وَوَحجَههَة لوجهته 3 فلم يعد دود مَنِل 3 وَل يِقَصرٌ دون الانتهاءٍ إلى غَايته ع 


جا #ر عا 
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أبتِدَاع عجائِب الور ١ف‏ لك , وأ لطاع وجب إلى ذفزئه . 
وَل يعْتَرِض دوت رَيْتُ الْمُبْعِلىءِ ؛ ولا أناةٌ الْمتلكىءٍ . ناقام مِنَ الاشْيَاءٍ 
أومَمَ 3 ونج حَدُودَهًا 3 وَلاءَه دري بَيْنَ مَُضادَها 3 وَوَصَلُ أَسْبَاتَ قَرَائِهًا 3 
وَفَرقَهَا ناس مُخْتَلِفَاتِ 3 شي الحدُود .ع وَآلَافَدَارٍء وَالْعْرَائِرٍ , وَالهيتات 3 

بَذَايَا خلائق كم صُنْعَها 3 وَمَطَرَهَا عَلَى ما أَرَادَ وَآبْنَدَعَها . 

أقول : آل: رجع. وأذعن : خضع وذل : والريث : البطاء : وكذلك 
الآناة . والتلكؤ : التباطؤ عن الأمر والتوقف فيه . والأود : الاعوجاج . 
وبدايا : جمع بدية وهي الخلقة العجيبة . 

فقوله : قدر ما خلق فأحكم تقديره . إشارة إلى أن كل مصنوع قدره 
في الوجود فعلى وفق حكمته بحيث لو زاد على ذلك المقدار أو نقص منه 
لاختلت مصلحة ذلك المقدر وتغيرت منفعته . 

وقوله : ودبره فألطف تدبيره إيجاده على وفق المصلحة ولطفه في ذلك 
تصرفه في جميع الذوات والصفات تصرفات كلية وجزئية من غير شعور غيره 
ذلك . 

وقوله : ووجهه لوجهته . إلى قوله : إلى غايته: أي ألهم كلا ويسسرة 

أي لم يعبرها ولم يقصر دونها وإلا لزم التغيّر في علمه سبحانه وإنه 
محال . 


وقوله : ولم يستصعب إذ أمر بالمضي على إرادته : أى لما أمر 


7 
عب 


المخلوق بالتوجه إلى وجهة على وفق إرادة الله وساقت الحكمة الإلهية كلا 


1 وتمأل ماله تعالى في إحكام تقذديره والطاف تدييرة 3 
إلى غايته لم يمكن تخلفه واستصعابه عن ذلك الأمرء وأمره له إشارة إلى 
توجتيه أسبابه عرسا القضاء الإلهى عليه بذلك * 

وقوله: وكيف وإنما صدرت الأمور عن مشيئته : أي ولسف 
يستصعتب . :0 ثم أشار | إلى علَة عدم استصعاية وسرعة ة طوعه وأتنقياده يذكر علته 
وهو استناد جميع الآثار | إلى عمشيئتةه , إذ كل أثر فهو واجب عن مؤثره والكل 
مننه في سلسلة الحاجة إلى إرادته واجب عنها وقد علم ذلك في العلم 
لمي . 

قل سبق في الخطبة لأولى بيان ] ل ن السروية والفكر والتجربة مما يلحق 
ساد وبخصة وأن البارىء سبحاته منرّه عن شي ء منها في قيفية أس د أعه 

3 وأما الشريك فمنرّه علة بيرهان الوحذانيية كما سيقت الإشارة إليه 


_ّ . وقريحة الغريزة قوة الفكر للعقل . 
وقوله : فأتم [فتم خ] خلقه وأذعن لطاعته وأجاب إلى دعوته . 


تمام مخلوقاته من جهة جوده بإفادتها ما ينبغي لها فإن عرض لشيء منها 
فوت كمال فلعدم استعداده وقبوله لذلك وإذعانه ذلّته فى رق الحاجة والامكان 
وتصريف القدرة وإجابته إلى دعوته كونه ف الوجود عن قوله , كن . 

وقوله : ولم يعترض دونه ريث المبطى ء ولا أناة المتلكىء . 

تنزيه لفعله تعالى وأمره أن يعرض فى طاعة الأشياء له شىء من هذه 
الكيفيات إذ كل شىء فى شهره وعلى غاية من السرعة إلى إجادة أمره ولما كان 
تعالى إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون . وفي قوله كنْ هبة ما 
ينبغي لذلك المأمور وما يعدّه لإجابة أمره بالكون في الوجود. ويجب عنه 


فكيف يمكن أن يعرض له في إجابة الأمر بطء أو تلكؤ 6 0 


البصر كما قال تعالى : © وما أمرنا إلا كلمح بالبصر » ويحتمل أن يكون 


ذلك تنزيباً له تعالى أن يعرض له من جهة ما هو فاعل شيء من هذه | الكيقيات 


3 وا 0 
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لع شرخ الفصل الثالث من الخطية الثامنة والثمانين كي 


فإن البطء والأناة والتلكؤ من عوارض الحركة التي هي من عوارضص 
الجسم , واعتراضها فيمن يفعل بالآلة وتشتد حركته وتضعف , وقد علمت 
تنزيه الله تعالى عن جميع ذلك , 

وقوله : فأقام من الأشياء أودها . إلى قوله : والهيئات 

إقامته لأودها رفعه لاعوجاج كل شيء بإعداده لما ينبغي له وإفاضة 
كماله . ونهجه لجددها أو لحدودها على الروايتين هو إيضاحه لكل شيء 
وجهته وغايته التي تيسرها له » وملائمته بين متضادّها كجمعه العناصر الأربعة 
على تضاةٌ كيفياتها في مزاج واحدء وقل سبق بيانه » ووصله لأسباب قرائنها 
إشارة إلى أ أن الموجودات لا تنفك عن أشياء تقترن بها من هيئة أو شكل أو 
غريزة ونحوها واقتر إن الشيكين لا محالة مستلزم لاقتران أسبابهما واتصالهما 
لاستحالة قيام الموجود بدون أسبابه » وذلك الوصل مستند إلى كمال قدرته إد 
هو مسبب الأسباب . 


وقال بعض الشارحين : أراد بالقرائن النفوس . وعلى هذا يحتمل أن 
يكون معنى وصله لأسبابها هدايتها إلى عبادته وما هو الأولى بها في معاشها 
ومعادها وسوقها إلى ذلك إذ المفهوم من قول القائل : وصل الملك أسباب 
فلان . إذا علّقه عليه ووصله إلى برّه وإنعامه . والأول أظهر . 

وقوله : وفرّقها أجناساً مختلفات في الحدود والأقدار والغرائز 
والهيئات . 

لا يريد بالأجناس والحدود ما اصطاح عليه قوم في عرفهم. بل ما 
اختلف بالأمور المذكورة كلها أو بعضها فهو مختلف الجنس لغة . وح 
الشيء منتهاه وما يحيط به , والأقدار المقادير والأشكال أيضاً . والغرائز |2 
القوى النفسانية والأخلاق والهيئات والصفات . وإن حملنا الحدود على ما هو || 
المتعارف كان حسنا فإن حكمة الخالق سبحانه اقتضت تميّز بعض || 
الموجودات عن غيرها بحدودها وحقائقها وبعضها بأشكالها وهيثاتها ومقاديرها 
وغرائزها وأخلاقها كما يقتضيه نظام الوجود وأحكام الصنع وحكم الإرادة 


وأصل الفصول الرابع من تلك الخطبة 


وقوله : بدايا خلائق أحكم صنعها وفطرها على ما أراد وابتدعها . 


١‏ أي هي بذاياأ أي عجائب مخلوقات أحكم صنعها على وفق إرادته 


وبالله التوفيق . 
منها في صفة السماء : 


وَنَظم بلا تَعْلِيقٍ رهوات رَجِها ؛ وَلاحَمَ صَدُوع نفِرَاجِها 2 وَوَشج 
بينها وبين َزْوَاجِهَا وَدْلْلَ ِلََابِطِينَ بأمروء َالصَاعِدِينَ ِأعْمَالٍ خَلْقِهِ. 
خزونة مِعْرَاجِهًا . نَادَاهًا بَعْدَ إِذ هي دخان . فَالْنَحَمَتْ غُرَى َشْرَاجهًا ٠‏ وَفتقّ 
بعْدَ اراق صَوَاِتَ ايها ٠‏ وَأقَام رضَدآ , ِنَ آلشهْبٍ لاتب عَلَى يقَابها . 
وَأمْسَكَهَا بن أنْ تَمُورَ في خَرْقٍ الْهَوَاء يي وَأمَرَهَاأ أن تَقِف مُسْسَمْلِمَةٌ 
ثرو نجل شسَهًا آيه مُْصِرَة لنهَارهًا ؛ مما ل 


اس َآلنهَار بهم , وليل عند آلين : وَالْجمَاتُ ياوا : عن في 
جا لها , اط بها زيته. من يات ايها . صاب ركبا . 


بات ابيا و ومسير َائره 3 5000 009ظ 50 وَسُعُووها. 


أقول : الرهوات : جمع رهوة وهي الفرجة المتسعة . وأيده : قوته. 
وبائدة : هالكة . ومار : تحرك . وناط : علق. والصدوع: الشقوق. ووش 
بالتشديد : أي شبّك . والحزونة : الصعوبة . والأشراج : جمع شرج بالفتح 
وهى عرى العيبة التي تخاط بها وتنقل ويطلق أيضاً على حروفها التي تخاط . 
والارتقاق : الالتصاق. والنقاب : جمع نقب بفتح النون وهو الطريق في 
الجبل . والدراري : الكواكب المضيئة . 
وهذا الفصل يشتمل على كيفية خلق السماء فقوله : ونظم بلا تعليق . 
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و شرح اللفصل الرابع من الخطبة الثامنة والشمانين ا 
إلى قوله : انفراجها يقتضي بظاهره أن السماء كانت ذات فرج وصدوع » 
وهذا على رأي المتكلمين ظاهر فإِنْ الأجسام لما كانت عندهم مركبة من 
الأجزاء التي لا تتجزأ كانت قبل تأليفها ذات فرج وصدوع . وأما على رأ 
غيرهم فقالوا : يحتمل أمرين 

أحدهما : أنه لما كانت السماوات مركبة من أجزاء وكانت بين أجزاء 
كل مركب مباينة لولا المركب والمؤلف استعار نانك لفظ الرهوات والفرج لما 
:]| يتصور من المباينة بين أجزاء السماء عند قطع النظر عن صانعها ومركبها |' ! 
)| سبحانه » ونظامه لرهوات فرجها إفاضته لصورها على قوابلها حتى تمت |1 
مركباً منتظماً متلاحم الصدوع والفرج . 0 

والشاني : يحتمل أن يشير بالفرج إلى ما بين أطباق السماوات من 
التباين» ونظمه لرهواتها وملاحمة صدوعها خلقها أكرا متماسة لا خلاء بينهاء 
ونه على كمال قدرة الله تعالى بقوله : بلا تعليق . فَإِنْ الأوهام حاكمة بأن 
السماء واقفة فى خلاء كما يقف الحجر فى الهواء وذلك منشأ حيرتها وتعجبها 
فحركها بذلك القول إلى التعجب والاستعظام . 
1 وقوله : ووشج بينها وبين أزواجها . أراد بأزواجها نفوسها التي هي 
|| الملائكة السماوية بمعنى قرائنها وكل قرين زوج : أي ربط ما بينها وبين 
| نفوسها بقبول كل جرم سماوي لنفسه التي لا يقبلها غيره . 
0 وقوله : وذلل للهابطين بأمره . إلى قوله : انفراجها . 
ْ قد سبقت الإشارة إلى أن الملائكة ليست أجساماً كسائر الحيوان فإذن 
| ليس هبوطها وصعودها الهبرط والصعود المحسوسين وإلآً لكان البارىء ‏ جل 
| قدسه عن أوهام المتومّمين ‏ في جهة إليه يصعد وعنه ينزل فإذن هو استعارة 
3 ظ لفظ النزول من الجهة المحسوسة إلى أسفل لنزول العقول من سماء الجود 
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الإلهي إلى أراضي المواد القابلة للإفاضات العالية . وبذلك المعنى يكون 
هبوط الملائكة عبارة عن إيصالها إلى كل ما دونها كماله متوسطةً بينه وبين 
2 مبذعه وموجذدهة» وهم المرسلون من الملاتكة بالوحي وغيره وكذلك 


ع 
يل 

0 1 
١ 3 


| والمعدومات التي من شأنهاأن توجد في وقت وتتعلق بزمان يكون بارتسام 


| 1 


.1*-4١)١( 


وبيان كيفية خلق السماءفي كلامه من الاحتمال 
لصاعدون بأعمال الخلق هم الملائكة أيضا . 


بهاء وقد لاح فيما سبق أن علمه تعالى بمعلولاته البعيدة كالزمانيّات 


صررها المعقولة في تلك الألواح » وهو أيضاً مستعار كلفظ الهبوط للمعنى 
الذي ذكرناه من أراضي النفوس إلى الألواح المحفوظة . فأما الانفراج الذي 
ذلل حزونته لهم وسهل عليهم سلوكه فيعود إلى عدم حجبها ومنعها لنفوذ علوم 
الملائكة بأعمال الخلائق, ومايجري في هذا العالم. وكما أن الجسم 
المتصدع لا يمنع نفوذ جسم آخر فيه من حيث هو متتصدّع والوصول إلى ما 
وراءه كذلك السماء لا تحجب علوم الملائكة أن تتعلّق بما في هذا العالم من 


0 1 
الموجودات فجرت مجرى المنفرج من الأجسام فاطلق عليه لفظ الانفراج | 


وتذليله لحزونة ذلك الانفراج لهم هو كونها غير مانعة بوجهٍ ما لجريان علوم 
الملائكة المقربين في هذا العالم . 

وقوله : وناداها بعد إد هي دخان فالتحمت عرى أشراجها وافتتق بعد 
الارتتاق صوامت أبوابها . 

فيه احتمالان * 

الأول : أنك قد علمت مما سبق ما معنى كون السماء من دخان. فأما 
نداؤه لها فإشارة إلى أمره لها بالإتيان والكون في قوله تعالى : #8 فقال لها 
وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً فالتا أتينا طائعين 204. وأما التحامها فاعتبار 
تركيبها بانضمام جزثها الصوري إلى جزئها القابل كما يلتحم طرفا العيبة 
بتشريج عراها » وافتتاق صوامت أبوابها بعد ذلك الارتناق هو جعلها أسبابا 
لنزول رحمتة ومدبرات تنزل بواسطة حركاتها على هل! العالم أنواع رحمة الله 
فكانت حركاتها تيه الأبواب إذ هي أبواب حصمكة 0 ومفاتيح سجحودذه . 


رامق اهرمد تتراعف” القرمف . 


0000 


شرم القصل الرابع من الخطبة الثامنة وا الثمانين 
الناتي : أن العربتقول لكل ما علاك : فهو سماؤك . فعلى هذا 
0 يحتمل أن يكون المراد بالسماء ما هوأعم من السماء المعهودة . ويكون 
90 قوله : وناداها إشارة إلى سماء السحاب وكونها دخان هو كونها بخاراً قبل 
ل الانعقاد يشبه الدخحان فاستعير له لفظه والتحام عرى أشراجها إشارة إلى التحام 
| تلك الأجزاء البخارية, وانعقادها سحابا وافتتاق صوامت أبوابها هو إنزال 
المطر منها كما قال تعالى : # قفتحنا أبواب السماء بماء منهمر 04©. 

وقوله : وأقام رصداً من الشهب الثواقب على ثقايها . 

له معنيان : أحدهما : أن يكون استعار لفظ الثقاب لكونها بحيث لا 
يمنع تعلق العلوم يما وراءها من الأجسام والمجردات . وقد سبق معنى 
الشهب وإقامتها رصدا! . 
0 الثاني : أن يكون استعار لفظ الرصد لهذه الشهب المحسوسة ورشح 
3 بذكر النقاب إذْ شأن الم والحرسة حفظ لغ والأبواس» ويكون سر ذلك 
2 ووجه الحكمة فيهأ ن العربٍ ب كانت تعتقد أن ا تصعد إلى ا السما 
:]| دور الستر ا عن الو و ونصوه «لما ينا فيه من فساد أذهان ن السخاق ‏ 
وصرف قلوبهم عن غرض الشريعة ألقى الوحي إليهم أن هذه الشهب التي 
تنقض إنما جعلت رجوماً للشياطين مسترقي السمع كل من استمع منهم رمي 
بشهاب منها وحجبت السماوات عنهم فلا يصلون إليها لينغرس في أذهان 
الخلق انقطاع مادة الكهانة ونحوها فنسبوا اعتقادهم فيه فيكون ذلك كسرا 
لأوهامهم التي بِيّنا أنها شياطين النفوس وقمعاً لها . وبالله التوفيق . 

وقوله : وأمسكها من أن تمور في خرق الهواء بأيده وأمرها أن تقف 
مستسلمة لأمره . 


أي حفظها من أن تحركها الريح المخترعة فيها مجيئاً وذهاباً وحكمت || 
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لحكمة الؤلهية عليها بالاستقرار انقياد! لقهره 3 والأمر الأول إشارة 
القضاء , والأمر الثاني إشارة إلى اعتبار القدرة . 


وذكر ما للنيّرين من البروج والمئازل 


وقوله : وجعل شمسها آية مبصرة لنهارها وقمرها آية ممحوة من ليلها . 
كقوله تعالى : © وجعلنا الليل والنهار أيتين فمحونا آبة الليل وسعلنا 


1 آية النهار مبصرة 204 وكونهما آيتين : أي لدلالتهما على كمال قدرته . ونقل 
ا عن أئمة التفسير في إبصار آية النهار ومحو آية الليل وجوه : 


أحدها : أن إبصار أية النهار هو بقاء الشمس بحالها وتمام ضيائها في 


| كل حال . ومحو آية الليل هو اختلاف أحوال القمر فى إشراقه ومحاقه بحيث 3 
ا( لا يبقى ليلتين على حالة واحدة بل كل ليلة في منزل بزيادة أو نقصان . 0 


الثاني : ما نقل أن ابن الكواء سأل علياً ناث عن اللطخة التي في 


٠‏ | دجه لقم مال : ذلك محواية اليل 


الشالث : عن ابن كثير : أن الآيتين هما ظلمة الليل وضياء النهار 


والتقدير وجعلنا الليل والنهار ذوي آيتين فقوله : فمحونا آية الليل : أي لم 
نجعل للقمر نورا من ذاته بل من ضوء الشمس . وإبصار آية النهار كون 
الشمس مضيئة بذاتها ومن هنا لابتداء الغاية أو لبيان الجنس متعلق بممحوة أو 
بجعل ١‏ وقيل : أراد من آيات ليلها . 


الدرج والبروج والمنازل وهو أن الناس فسمرا دور الفلك الذي تسسبير مشية 
الكواكب بائنى عشر قسما وسموا كل قسم برجا وقسموا كل برج قسما وسموا 
كل قسم درجة وسموا تلك البروج أسماء : 
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1ت ) ذكر ماللتريد من البروج والمنازل 6 0 
0 الحمل», الشور. الجوزاء السرطان» الأسدء السنبلة 
20109 والشمس تسير كل برج منها في شهر واحد » والقمر يسير كل برج منها 
0 فى أزيد من يومين وأنقص من ثلاثة أيام » وأما منازل القمر فثمانية وعشروت |. 
وأسماؤها : 01 
0 الشرطين» البطين » الثرياء الديران» الهقعة. الهنعة. الذراع. النثرة » 
3 | الطرفةء الجبهة, الزبرة» الصرفة» العواء السماكء الغفرء الزباناء الأكليل» 
. | القلبء الشولة» التعائم, البلدة, سعد الذايج؛ سعد بلعء سعد السعود؛ 
سعد الأخبية» الفرغ المقدم؛ الفرغ المؤخرء الرشاء . ْ 

والقمر يكون كل يوم في منزل منها: وكل في فلك يسبحون ذلك 
١‏ | تقدير العزيز العليم ». 

وقوله : ليميز بين الليل والنهار , إلى قوله . بمقاديرهما ١‏ 

أي بمقادير سيرهما , وقل سبق بيانه في | لخطبة الأولى . 

وقوله : ثم علق في جوها فلكها . 

لما أشار أولاً إلى تركيبها أشار إلى إقرارها في أحيازها وهو المشار إليه 
بتعليق فلكها في جوّها . 


3 فإن قلت : فقد قال أو : بلا تعليق ثم قال هاهنا: وعلق . فماوجه | 0 
: قلت : التعليق أمر إضاني يصدق سلبه وإثباته باعتبارين : فالمراد 30 
د || بالأول أنها غير معلقة بجسم آخر فرقها . وبالئاني أنه علّقها في جوّها | ' 
| بقدرته . ولا منافاة » وآراد بالفلك اسم الجنس وهو أجسامها المستدير قالتي 0 
| يصدق عليها هذا الاسم . 


اعوء لكا م * 
9 1 


وقوله : وناط بها زينتها من خفيّات دراريها ومصابيح كواكبها . 


3 وبيان ما للثابت والسائر من الأحوال ب 
2 000 
. كقوله تعالى : 1 وزيئا السماء الدنيا بمصابيح جه10) درفي مسترفى 0 
0 3 4 

0: 0 0 


السمع بثواقب شهبها كقوله تعالى : ( فأتبعه شهاب ثاقب » وقد تقدم بيانه , 
وإنما أعاد ذكر الشهب لأنه ذكر أولا أنه أقامها رصداً وذكر هنا أنه جعلها 
رصدا له : أي لرقي مسترقي السمع بها . 8 
وقوله : وأجراها على إذلال تسخيرها . ْ 
كقوله تعالى : # والشمس والقمر والنجوم مسخرّات بأمره ج24 : 
والذلة : ذلة الإمكان والحاجة إلى الإيجاد والتدبير . وأما الثابت والسائر منها 0 
فالسائر : هي الكواكب السبعة : زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة || 
وعطارد والقمر . ويسمى الشمس والقمر بالنيرين والخمسة الباقية بالمتحيرة 0 
لأن لكل واحد منها استقامة ثم وقوفاً ثم رجوعاً ثم وقوفاً ثانياً ثم عوداً إلى 0 
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الاستقامة . وليس للنيرين غير الاستقامة . وباقي الكواكب التى على السماء 
غير هذه السبعة تسمى بالثوابت وفلكها الشامن وكل واححد من السبعة يتحراة 
)| حركة مخصوصة يخالف حركة الآخر. 0 
ٍ فأما صعودها وهبوطها : فصعودها طلبها لشرفها وشرف الشمس شي 8 
|| الدرجة التاسعة عشر من الحمل . وشرف القمر في الدرجة الثالثة من الثور» |7 
0 وشرف زحل في الحادية والعشرين من الميزان وشرف المشتري في الخامسة ١١‏ 
7 عشر من السرطان ء وشرف المريخ في الثامنة والعشرين من الجدي ,. وشرف 0 

ا 

ْ 


0-3 


الزهرة فى السابعة والعشرين من الحوت ؛ وشرف عطارد شي الخاسة 
والعشرين من السنبلة » وشرف الرأس في الثالثة من الجوزاء » وشرف الذنب |أ 
في الثالثة من القوس . وبرج الشرف كله شرف إلآ أن تلك الدرجات قوية. 0 
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ل أصل الفصل الخامس من اللخطبة العامنة والثمانين 5 
وأما نحوسها وسعودها فقالوا : رحلء والمريخ نحسات أكبرهما زحل ؛ 

و لمشتري ازمر سعد ال أكبرهما المشتري 3 وعطارد سعك مع السعود 
المقامة وريم والمقاري » والرآس سعلك ع والذنب والكبد نحسان » ومعنى 
سعودهاأ ونحوسها كون اتصالاتها أسباباً لصلاح حال شي ء 2 الأشياء من 
أحوال هذا العالم . وبالله التوفيق ١‏ 
0 4 خلقٌ ٠‏ مجان 34 لإِسَكانٍ سَمواته 3 وعمارة لْصّفِيح_ لْأَعْلى من 0 
00 ملكو ) لقا بَدِيعاً مِنْ ملكي م ملا بهم ل تاها ' َحَشَا م م شوق 0 
| آلْزِي 55 مله لأشمع . : سيُحَاتٌ ' 2 ترفغ لابصَارَ عن وها ٠‏ ) فَتَقفُ ف 
اسن 0-8 حَذُويمًا 3 ١‏ امم علي صَورٍ مُخْتَلِمَات 3 واقد ار مُعَاواتٍ 2 00 
| 5 0 2 يون ب شيا مما 5 به 0 بل عِبَادٌ مُكرمُون 5 لا يَسَبقُونَةُ 
ّ بالقول. وَهُمْ مره يَعْمَلُونَ 4 جَعَلهم فيما شالك آهل آلأمَانة على وَحَيه 3 
0 وَحَملهُم إلى لْمَرسَلِينَ ودائع أمْره ونهيه 3 وَعَصْمَهُمٍ من ريب آلسشيهَاتٍ 3 فُمَا 
سه زَائِغ عَنْ سبيل مَرَصَابَهٍ 3 امهم بفوائِدٍ الْمُعُونَةَ 3 َأَشْعَرَ ُلُوبَهُمْ 

ا 

ا 


نَوَاضْمَ إخبات السكينة 3 زفح لْهِمْ باب ولب إلى تماجيده 3 وَنْصَبَ بَ لهم 


مناراً وَاضْحَة عَلَى أغلام توحيذه 3 لم مقلم مُوَصِرَات الآثام 3 لم 


0 ايم 


| تَرتجلهُمُ عقب لليابِي وَآلايام ؛ وم ترم لكوك نوَازِعِهَا عَرِيمَة ِيمَانْهم و 
ا وَلْم ترك آلطْنُونُ على معاقد يقينهم 95 ولا قَرَحَتَ قَادِحَةُ الإِحَنٍ فيما ينهم 3 


3 7 سآ م آْحيرة مَا لاق مِْ مَعْرِفيَه يضمَائرِم » وما سَكنَ من عَظْمْتَه وهيبة 3 


( جلالته 3 في أدْنَاء صذورهم 0 وَل تطمع فيهم َلْوِسَاوس فتقترع برينها عَلَى 3 


2 وهو يشتمل على وصف الملائكة بككمال العبودية له تعالى 


بَكَرِجمْ : مِنهُمْ مَنْ هُوَ في حلت آلَْمَام الذلح. » ذفي يمظم آلجبا 
الشئخ, * وفي مَرَةٍ الظلام. لبهم ُ وَمِنْهُمْ مَنْ خرّقت نفيك 


حا ع اله 


آلْأرْض . السَفْلَى , ٠‏ فَهِيَ كَرَّايَاتِ بيض 3 فد نفدت في محَارِقٍ آلْهُوَاء ع 
هربخ هناف » تخيسها على حَيثُ لت بن انود المتَابَة . فد 


مو" اه سمج مس 


سْتَفْرَعَتَهُمْ أشْغَالُ نادت ٠‏ وَوَصَلْتْ حَفَائُِ يمان بِينهُمْ وَبَيْنَ مَعْرِقيهِ . 
وقطعهم الإيقاك به إلى الْوَلَّهِ إِليْه ؛ وَلَمُ تَجَاوزْ رَعَبَانهُمْ مَا عِنْدهُ إلى ما عِنْدَ 


مك 27 
ب ها لس مك سسيات 


غَيْرِهِ , قَذْ ذَاقوا حَلاوَة مُعرقيهِ ٠‏ وَشَرِبُو بالكاس أَلرويّة مِنْ محيّته ‏ وَتَمَكَدَتٌ 


ينا 


من سُوَيْدَاءِ كلهم وَشِجةُ يفيه . فحنا بلول الطاعة أَعْمَدَ عْتِدَالَ ظُهُورِهِمْ , 
لم ينَِدُ طول آلرَغبةِ َيه مذ مَضَرْعِهِمْ » ولا أطلق + عَنْهُمْ عَظِيمْ الرْلْفَة ربق 


خَشْوعِهمٌ , لم ينولَهُم لجاب تنيروا نا سلف ينوع . وَل تركت لَهُم 


أسْبَكانَةٌ ] الإجلال. نصيباً في تفظِيم حَسَناتِهمٍ , وَلَمْ جر آلْفََرَاتَ فيِهِمْ عَلَى 
طول ديهم » لم تخض باهم فيُحَاِفُوا عن رجاه رهم » وَلمْ نت 


عي ع ل بل 


لطول. لْمُنَاجَاز أسَالاتُ لْسِنتِهمْ 4 وا مََكتَهُم الْأشْثَال فتنقطع بهمس 


آلْجُوَارِ ليه أضوًاء نَهُمْ . وَلْمْ تختلِف في مَقَاوِم الما وهم ٠‏ و يوا 1 إلى 


0 راح لتَقَصِيرٍ : في أمْره رِقَابهُم , ولا تعدو عَلَى عَزِيمَةِ جدَهِمْ بَالادَةٌ آلْعْمْلآت » 


3-9 ع ثلا سن 


لا تتَصِلُ في مِمَمهمْ حَدَائِ آَلشْهُوَات , قَدٍ آنخَذُوا ذَا لْعْرِشُ قمر لي 
فاقيِهمْ , وَيَمُمُوهُ عند انقطاع آلْحَلْقِ إلى لْمَخلوقِينَ بِرَعْبتِهمْ . لآ طَعونَ 
مد غََِ باه » ولا يَرْجِعُ ب م الإسْتهتار بلَزرم طَاغع» إلا إلى مَوَادُ ب 
لوهم عبر مُفْمَةٍ بن رجاف ومحَائيِو لم تقب أسبَابُ آلسْفَفَةِ مِنْهُمٌ , 
نوا في جدَجِْ . وم ترك الأطماغ . ردروا وَهِيِكَ لشفي على 
جتَاِجِم , وََمْ يَتَْظِمُوا ما مَضَى مِنْ أعمَالِهم , ولو آشّ ستَعظَمُوا دبك لَنسَخ 
آلرّجاء مِنْهُمْ شَفْقَاتَ وَجَلِهِمْ , وَلَمُ يَختلِهُوا في بهم بِآسْيَحْوَاذٍ آلشْيْطَادٍ 
عَلَيِهِمْ , وَلَمْ يُعَرْقَهُمْ سُوءٌ التقاطع, وَل نَوَلهُمْ عل التَحَاسْدٍ ولا سَمَبنهُم 
مَصَارِفُ آلرّيْب ء وَل آقْتَسمْتهُمْ أخيَافَ آلْهِمم ٠‏ فَهُمْ أُسَرَاءُ إِيمَانٍ ٠‏ لم 


0 8 00 8 يت 53 
2 ا ل سس بياس 2 
م 0 ا ا 0 ع 


0 شرح الفصل الخامس من الخطبة الثامنة والثمانين انا 


وى 0م 


هم ب رق فنع ؛ ولا عُدُولَ » ولا وَنئء ولا فور . وَِئِسَ في أَطْبَاقٍ 
لْسَُمُوَات مَوْضِعْ إهاب إلا وَعَلَيْهِ مَلَكُْ سَاحِدٌ . رسع حَافْدٌ . يَرْدَادُونَ عَلَى 
طول لاف به مل 5 وَتَرْدادُ عِرَّهُ ربهمْ في قُلُوبِهِمْ عِظما . 

: الصفيح : ا والفجاج : الطريق الواسع . والجو : 
المكان 538 العالي . : الفرجة . والزجل : الأصوات . 
والسرادق : الستر الذي يمد فرق البيت . والرجيج : الزلزلة والاضطراب . 
وتستك الأسماع : : تصم : وخاسكة + : متحيرة والاخبات : التذلل والإستكانة . 
وذللا : سهلة . والموصرات : المثقلات . والعقب : جمع عقبة وهي المدة 
من التعاقب : والنوازغ بالغين المعجمة : المفسدة . وبالمهملة القسي 
والإحن : جمع إحنة وهي الحقد . ولاق : التصق . وأثناء : جمع ثني وهي 
تضاعيف الشيء . والرين : الغلبة والتغطية . والدلح : جمع دالحة وهي 
الثقال . والشمخ : العالية , وقترة الظلام : سواده والأبهم : الذي لا يهتدى 
فيه . والتخوم جمع تخم بفتح ألتاء رهي منتهى الأرض وحدودها . والريح 
الهفافة : الساكنة الطيبة .والوشيجة : عروق الشجرة . والربق جمع ريبقة 
وهي الحلقة من الحبل . والدؤوب: الجد في العمل . والأسلة: طرف 


اللسان . والجؤار : رفع الصوت بالدعاء ونيحوه 8 والهمس : المحم من 0 


الصوت . والانتضال : الرمي بالسهم . واستهتر بالأمر : أعجبه وتظاهر به . 


وشيك السعي مرتبةة . والنسخ : الإزالة واللاستحواد على الشىء : الاحاطة 0 


والغلبة عليه . وأخياف الهمم . مختلفاتها واحدة أخيف. والحفد : السرعة . 
واعلم أن هذا الفصل يشتمل على وصف الملائكة الذين هم أشرف 


الموجودات الممكنة بكمال العيودية للّه إد كأن فى معر من لمسحيذدذه ووصف 1 
عظمته » وقد سبق ذكر أنواع الملائكة وإسكانهم أطباق السماوات . وبينا | 
مقاصله بقدر الإمكان . ولنشر هاهنا إلى ما يختص بهذا الموضع من 00 


4# 


وهر مشتمل على وصف الملائكة كمال العبودية له تعالى 


بالصفيم الأعلى إلى الفلك التاسع وهو العرش لكونه أعظم الأجرام وأعلاها 


وسكانه الملائكة المديرون له ويحتمل أن يريد به محل عبادة الملائكة من 
حضرة جلال رب العالمين» وعالم الملكوت ومقعدهم الصدق من معرفته فإن 
خلقهم إنما كان لعمارة ذلك المحل وهو البيت المعمور بجلال الله وعبادتهم 
لهء ولما كانوا من أشرف الموجودات كانوا هم الخلق البديم العام 
المعجب . 

الثاني : ملأ بهم فروج فجاجها وحشا بهم فتوق أجوائها . استعار لفظ 
الفروج والفجاج والفتوق لما يتصور بين أجزاء الفلك من التباين لولا الملائكة 
الذين هم أرواح الأفلاك وبهم قام وجودها وبقاء جواهرها محفوظة ل . 
ووجه المشابهة ظاهر . ورشح تلك الاستعارة بذكر الملء والحشوء 
فجاجها وفروجها فإشارة إلى ما يعقل بين أجزائها وأجوائها المنتنظمة 0 
التباين لولا الناظم لها بوجود الملائكة فيكون حشو تلك الفرح بالملائكة كناية 
عن نظامها بوجودها وجعلها مدبرة لها . 


الثالث : وبين جوات ناك الفروج ٠‏ إلى قوله : المجد . استعار لفظ 
الزجل لكمال عبادتهم كما أن كمال الرجل في رفع صوته انضرع والتسبيح 
والتهليل وكذلك لفظ الحظائر لمنازل الملائكة من عالم الغيب ومقامات 
عبادتهم . وظاهر كونها حظائر القدس لطهارتها وبراءتها عن نجاسات الجهل 
والنفس الأمارة بالسوء . وكذلك استعار لفظ سترات الحجب والسرادقات لما 
نبهنا عليه من حجب النور التي حجبت بها عن الأذهان أو لتجردهم عن 
المواد والأوضاع, المحسوسة . ووجه المشابهة كونهم محتجبين بذلك عن 
رؤية الأبصار والأوهام . وظاهر كون تلك الحجب سرادقات المجد لكمال 
ذواتهم وشرفهم بها على من دون تلك الحجب . 

الرابع : ووراء ذلك الرجيج الذي تستك . إلى قوله : حدودها . 
استعار لفظ الرجيج لعبادات الملائكة كما استعار لفظ الزجل ورشح استعارة 
الرجيج بقوله : تستك منه الأسماع وكنى به عن كمال عبادتهم » ويحتمل أن 


0 ا اي 0 
0 و 2 0 6 0-0 ورامية 3 


0 


ة_ شرح الفصل اللخامس من الخطبة الثامئة والشمانين ا 
يشير بذلك الزجل والرجيج إلى ما يسمعه الأنبياء من أصوات الملائكة كما '(' 
علمت كيفيته في سماع الوحي وبيّناه في المقدمة» وأشار بسبحات النور التي || 
وراء ذلك الرجيج ع إلى جلاك فج ا 0 أن تصل إل ليه أيصار |!"؛ 
_ البصائر» ونبه بكون ذلك وراء رجيجهم إلى أن معارفهم لا تعلق به كما / 
0 هو ؛ بل وراء علرمهم وعباداتهم أطوار اخرى من جلاله تقصر معارفهم عنها 0 
08 وتردع أبصار البصائر عن إدراكها فترجع -حسيرة متحيرة ة واقفة عند حدودها |0 
وغاياتها من الإدراك . | 
الخامس : أنشأهم على صورمختلفات . إلى قوله:عزته.اختلاف 0 
صورهم كنايةعن اختلافهم بالحقائق وتفاوت أقدارهم تفاوت مراتبهم في 0 
الكمالوالقرب منهولفظ الأجنحة مستعارلقواهم التي بهاحصلواعلى 
. | المعارف الإلهية وتفاوتها بالزيادة والنقصان كماقال تعالى : « أولى أجئحة 

3 || مثتى وثلاث ورباع 274 . كناية عن تفاوت إدراكهم لجلال الله وعلومهم بما 
9 ينبغي له ولذلك جعل الأجنحة هي التي تسبح جلال عزته فإن علمهم بيجلاله 
1 ا منزّه عما لا ينبغي لكرم وجهه ولا يناسب جلال عزته . 

0 السادس : لا يتتحلون إلى قوله : يعملون : أي لا ينسون بعضص 
3 || مصنوعاته إلى قدرهم وإن كانوا وسائط فيها ولا يدّعون أنهم يقدرون على 
.)| شيء منها إلآ بإقداره لهم : بل غايتهم أنهم وسائط في إفاضة الجود على 
ا مستحقه وما لم يجعلهم وسائط فيه. بل انفرد بذاته في إبذاعه قلا يذدعون 
]) القدرة عليه أصاة وذلك لكمال معارفهم بأقدارهم ونسبتهم إلى بارئهم وقد 
أكرمهم الله تعالى بالتقديس عن النفوس الأمارة بالسوء التي هي مبدأ مخالفة 
أمره والخروج عن طاعته . 


ظ 
ا 


حضرة قدسه . وقد سبقت الإشارة إلى كل ذلك في الخطبة الأولى . 


,1 00 


سس د 
58 5 3 5ك 


والزيغ عن سبيل الله هو معارضة النفس الأمارة للعقل وجذبها له إلى طرق 
الباطل والملائكة مبرؤون عنها فكانوا معصومين ممنوعين مما تقود إليه وتأمر به 
من الزيغ والانحراف عن تصد الله . وإمدادهم بفوائد المعونة زيادتهم في 

كمالاتهم على غيرهم ودوام ذلك بدوام وجوده . 

التاسع : وأشعر قلوبهم تواضع إخبات السكينة استعار لفظ التواضع 
والاستكانة أحاهم من الاعتراف بذل الحاحة والإمكان إلى جود 525 
نحت عظمته أي جعل ذلك الاعتراف شعاراً لازماً لذواتهم » أو من الشعور 
وهو الإدراك . 

العاشر وفح لهم أ بواباً دللا | إلى تماجيده . الأبواب الذثل وجوه 
معارفهم الإلهية التي بها يمجدونه حق تمجيده وهي أبرابهم ووسائلهم إلى 
تنزيهه وتعظيمه وظاهر كونها سهلة إذ حصولها لهم ليس اكتساباً عن طرق 
توعرت بتراكم الشكوك والشبهات ومنازعات الأوهام والخيالات كما عليه 
علومنا , 

الحادي عشر : ونصب لهم مناراً واضحة على أعلام توحيذه . قيل : 
استعار المنار الواضحة للوسائط من الملائكة المقربين بينهم وبين الحق 
سبحائة إِذ أخياره عن الملائكة السماوية » ولفظ الأعلام لصور المعقولات في 
دواتهم المستلزمة لتوحيده وتنزيهه عن الكثرة» ووجه المشابهة أن المنار 
والأعلام كما تكون وسائط في حصول العلم بالمطلوب كذلك الملائكة 
المقربون والمعارف الحاصلة بواسطتهم تكون وسائط في الوصول إلى 
المطلوب الأول محرك الكل عر سلطأنه . 

الثاني عشر : لم تثقلهم موصرات الآثام . لما لم تكن النفوس الأمارة 
بالسوء موجودة لهم استلزم عدمها نفي آثارها عنهم من الآثام والشرور . 

الشالث عشر : ولم ترتحلهم عقب الليالي والأيام : أي لم يستلزم 
تعاقب الزمان رحيلهم عن الوجود وذاك لتجردهم وبراءة المجردات عن لحوق 


الدامن : : وعصمهم . ٠‏ إلى قوله : مرضساته . منشأ منشأ الشكوك والشبهات 


0 الفامق الشويف ! 


شرح الفصل الخامس من الخطبة الثامنة والثمانين 
الزمان والتغيّرات الحادثة يي ا 30 
الرابع عشر : 5 ترم م الشكوك بنوازغها عزيمة إيمانهم ولم تعترك 
الظنون على معاقد يقينهم . عزيمة إيمانهم ما لزم ذواتهم من التصديق 
بمبدعهم وما ينبغي له » ومعاقد يقينهم اعتقاداتهم اليقينية» واعتراك الشكوك 
والظنون منشأة الأوهام والخيالات وعلوم الملائكة المجردين مبرأة عنها , 
ولفظ الرمي مستعار لانبعاث النفوس الأمارة بالسوء وإلقائها الخواطر الفاسدة 
إلى النفس المطمئئة » ومن روى النوازع بالعين المهملة فهو ترشيح للاستعارة 
وكذلك استعار لفظ الاعتراك لاختلاط الظنون والأوهام على القلوب وجولانها 
في النفوس . ووجه المشابهة ظاهرة . 


الخامس عشر : ولا قدحت قادحة الإحن فيما بينهم : أي لم تثر بينهم 


الأحقاد شيئاً من الشرور كما تثير النار قادحا لبراءتهم عن قوى الغضب | 


والشهوة . 


السادس عشر : ولا سلبتهم الحيرة ما لاق من معرفته بضمائرهم إلى 


قوله : صدورهم . لما كانت الحيرة تردّد العقل في أي الأمرين أولى بالطلب 
والاختيار وكان منشأً ذلك هو معارضات الوهم والخيال للعقل فحيث لا وهم 
ولا خيال فلا حيرة تخالط معارفهم وتزيل هيبة عظمته من صدورهم , والهيية 
كناية عن استشعار عظمته 5 ولفظ الصدور مستعار لذواتهم 5 


السابع عشر : ولم تطمع فيهم الوساوس فتقترع برينها على فكرهم . 
وقد مر تفسير الوسوسة . وفاعل لس هاهنا إما مضمر على 00 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه : أي أهل الوساوس وهم الشياطين . 
يكون الفاعل هو الوساوس وإسناد الطمع إليه مجازا كقوله 10 
وأخرجت الأرض أثقالها 2004 ورينها غلبة الشكوك اللازمة عنها على وجوه 
عقولهم وأبصار ذواتهم التي بها ينظرون إلى وجه ربهم وانتفاؤها عنهم 


748 )1( 


1 


8 لثمن عر : منهم من هو في خلق الغمام إلى قوله : الأبهم . هذا |4 

0 التقسيم يعود إلى جنس, الملائكة قأما الأوصاف | السابقة فكانت خاصة سكان 01 

٠ |‏ السماوات منهم وقد وردت في الشريعة أن في الغمام ملائكة تسبح الله 

: )| وتقدسه وكذلك في الجبال والأماكن المظلمة وهم من الملائكة الأرضية , 0 
وقد علمت ما قيل فيها في الخطبة الأولى . 0 


التأسع عثر : ومنهم من خرقت أقدامهم تخوم الأرض السفلى إلى 
قوله : المتناهية . يشبه أن يكون هذا القسم من الملائكة السماوية أيضاً 
واستعار لفظ الأقدام لعلومهم المحيطة بأقطار الأرض السفلى ونهاياتها, 
ووجه المشابهة كون العلوم قاطعة للمعلوم وسارية فيه واصلة إلى نهايته كما 
. || أن الأقدام تقطع الطريق وتصل إلى الغاية منها وشبّهها بالرايات البيض النافذة 
في مخارق الهواء من وجهين : 
0 أحدهما : في البياض فإن البياض لما استلزم الصفاء عن الكدر | 
:|| والسوادء كذلك علومهم صافية من كدورات الباطل وظلمات الشبه . 3 
١‏ الثاني : في نفوذها في أجزاء المعلوم كما تنفد الرايات في الهواء . ِ 
وأشار بالريح التي تحبس الأقداء على حيث انتهت من الحدود إلى حكمة 0 
الله التي أعطت كلاماً يستحقه وقصرت كل موجود على حده . ويهفوقها إلى | 
لطف تصرفها وجريانها في المصنوعات . ا 
العشرون : قد استفرغتهم أشغال عبادته إلى قوله : وشيجة خيفته : 
:| أي لم يجعل لهم فراغاً لغيرها » وقد علمت أن تحريك الملائكة السماوية 
.. | لأجرام الأفلاك الجارية لها مجرى الأبدان بحركة إرادية وشوقية للتشيّه |( 
:|| بالملائكة المتوسطة بينها وبين الحق سبحانه في كمال عبادتهم له وتلك |0/])| 
الحركات الدائمة الواجية مستفرغة لهم عن الاشتغال بغيرها كما قال : 0 
:| ظ يسبحون الليل والنهار ولا يفترون * وحقائق الإيمان تصديقهم الحق || / 
بوجوده عن شاهد وجودهم وظاهر كونه سببا لإرادة معرقته التامة والدوام 0 


ليق المي 5 امو 7 3 اتمريية مم 


عليهاء وإبراز ساقي بيهم من الكسال بها إلى الفعل فإن التصديق بوجود 


الشيء ء الواجب : تحصيله أقوى الأسباب الباعثة على طلبه . 

قصار الايمات والتصديق الحق اليقين بوجوده وسيلة جامعة بينه وبين 
معرفته والاستكمال بها وقاطعاً لهم إلى الوله إليه والعشق له وثبات الرغبات 
على ما عتده دون غيره » ولما استعار لفظ الذوق لتعقّلاتهم ولفظ الشرب بما 
تمكن في ذواتهم في عشقه وكمال محبته رشح الاستعارة الأولى بذكر الحلاوة 
وكنى بها عن كمال ما يجدونه من اللذة بمعرفته كما يلتذّ ذائق الحلاوة بها . 

والغائية : بذكر الكأس الروية إِذ من كمال الشرب أن يكون بكأس 
روية : أي من شأنها أن تروي» وكنى بها عن كمال معرفتهم بالنسبة إلى 
غيرهم وكذلك رشح استعارة لفظ القلوب 0 سويدائها إذ كان من كمال 
تمكن العوارض القلبية كالمحبة والخوف أن يبلغ إلى سويدائه . وأشار 
بوشيجة خحيفته إلى العلاقة المتمكنة من ذواتهم لخيفته, وهي كمال علمهم 


عظمته 3 ولفظ الخيفة مستعار كما سبق لانقهارهم في ذل اللأمكان عند اعتبار 1 


عزه وقهره . 

الحادي والعشرون : فحنوا بطول الطاعة اعتدال ظهورهم . تجور 
بانحناء الظهور في كمال خضوعهم في عبادتهم وهو إطلاق لاسم المسبب 
على السبب . 

الثاني والعشروك : ولم ينفذ طول الرغبة إليه مادة تضرعهم لما كان 
من شأن أحد إذا رغب في أمر إلى بعض الملوك وفزع فيه إليه بالتضرع 
والخدمة أن ينقطع تضرعه بانقطاع مادته . ومادته إما دواعى نفسه إلى الطلب 
وميولها وانقطاعهأ باستيلاء الملال على نفسه وضعقهاأ عن تحمل المشفه » أو 
مطلوبه وتصوّره لإمكان تناوله وانقطاعه إما بإياسه منه أو بإعطائه إياه» وكانت 
مادم تضرعهم وعبادتهم له تعالى على التقديرين بريثة عن القواطع 3 
ذواتهم فلآن الكلال والملال من عوارض المركبات العنصرية » وأما مطلوبهم 
فلأنه كمال معرفة الله بعد تصورهم لعظمة ذلك المطلوب وعلمت أن 


ا ان 7 : 5 3 : 


7 7 سن 


ا 
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1 


درجات الوصول | ليا غير عتابة لا جر 722 
انقطاع مادة تضرعهم ليستلزم ذلك سبب انقطاع تضرعهم وعبادتهم له . 
الشالث والعشرون : ولا أطلق عنهم عظيم الزلفة ربق خشوعهم لما 
كان من قرب من السلطان مثلا من شأنه أن يقوي نفسه ويخقف هيبته منهى 
وكان ذلك لتناهمي ملك ملوك الدنيا وكونه مكتسباً لها وتصوّر المتقرب إليهم 
مثلبة لهم وإمكان وصواه إلى ما وصلرا إل لبه . وكان سلطان لله لا يتنامى 


ينقص خشوعه وعبادته 1 كلمأ ازدادت معرفته به ازدادت عظمته فى نفسه إذ 


١‏ كان يقدر في سلوكه عظمة الله بقدر عرفانه به فكلما غير منلاً من منازل 


المعرفة علم عظمة خالقه فكمل عقد يقينه بذلك وعلم نقصان ذاته فكمل 
خشوعه وصدق خضوعه» واستعار لفظ الربق لما حصلوا فيه من الخشوع . 
الرابع والعشرون : ولم يتولهم الإعجاب إلى قوله : حستاتهم أى 
لم يستول عليهم . والإعجاب : هو استعظام الإنسان نفسه عما يتصوّر أنه 
فضيلة له . ومنشأ ذلك الحكم هو النفس الأمارة فيتوهم الإنسان أن تلك 
الفضيلة حصلت له عن استحقاق وجب له بسعيه وكده مع قطع النظر عن 
واهب النعم ومفيضها , والملائكة السماوية مبرؤون عن الأوهام وأحكامها 
غرقى في الوله إليه؛ ودوام مطالعة الائه والاستكانة تحت جلال عرّته فلا 
يستكثرون ما سلف منهم من عبادة ولا يستعظمون ما صدر عنهم من خير . 
الخامس والعشرون : ولم تجر الفترات فيهم على طول دؤوبهم . قد 
ثبت أن الملائكة السماوية دائمة التحريك لأجرامها حركة لا يتخللها سكون 
ولا يكلّها ويفترها إعياء وتعب . ولبيان ذلك بالبرهان أصول ممهدة في 


مواضعها » وأما بالقرآن فلقوله تعائى#يسبحون اليل والتهار لايفترون 04©رقند | 


-؟١)؟(‎ 


ا إلى كمالاتها دائمة تأبتة فكانت لذلك دائمة الرجاء لها من واهبهاء 


لسابع والعشرون 57 تجفٌ لطول المناجاة أسلات السنتهم . طول 0 
مناجاتهم بعبوذ إلى توجيه مجومهم : ائماً إليه , واستعار لفظ الألسنة ورشح 0 : 


ألسة الحمائية لهم فلا جقاف . 


الثامن والعشرون : ولا ملكتهم إلى قوله : أصواة نهم : أي لم تضعفهم 
العبادة فتنقطع أصواتهم فتضعف فتخفى بالضرع 07 وهو تنزيه لهم عر 


الأحوال البشرية والعوارض البدنية من الضعف والإعياء وكلال الأعضاء عند || | 


كثرة | الأشغال وقوتها. وقد مر أن الملائكة السماوية لا يجوز عليها شيء من 
تلك العوارض ؛ واستعار لفظ الأصوات كما استعار لفظ الألسنة . 


التاسع والعشرون : ولم يختلف في مقادم الطاعة مناكبهم إلى قوله : 


سبق وجوه من طاعة الله. ركان أهم عباداته كمعرفته في التوجه إليه» ولفظ || 
المناكب وهى ي أربع ريشات بعد المقادم في كل جناح لذواتهم ٠‏ ووجه || 
المشابهة أن المناكب تالية للمقادم وعلى نظامها وترتيبها لا يخالف صفها |21 
ونسقها كذلك الملائكة لا تختلف ذواتهم . وأجرامهم في نسق ما أهم من ||" 
عبادة ربهم ومعرفته. بل صافون لا يخالف بعضهم بعضا في استقامة طريقهم 0 
إليه ولا يخرجون عن نظام ترتيبه لهم في التوجه إليه كما أشار إليه في الخطبة ٠١|‏ 


الأولى : وصافون لا يتزايلون . وكذلك استعار لفظ الرقاب ولفظ الثنى : أ 


لم يلتفنوأ إلى الراحة م تعسه العادة فيقصروا فى أوامره 3 والمقصود نقى ا ظ 


الأحوال البشرية عنهم من التعب والراحة لكونهما من توابع هذه الأبدان . 


السادس والعشروت ل رغانهه فيخالفوا عن رجاء ربهم . 5 
المخالفة عن الشيء العدول عنهء» وقد سبق أن رغبات الملائكة السماوية 01 


هدك والبحث عمًا يختصن بالموضع من المطالب ظ ا 


الثلاثون : ولا تعدو إلى قوله : الشهوات . قد عرفت معنى الغفلة فيما 


:]| سبق . والبلادة هي طرف التفريط من فضيلة الذكاء وكلاهما من عوارض هذا 


البدن وبواسطته . وكذلك الشهوات والملائكة السماوية بريئة عنها فلم يجز 
أن يطرأ على قصودهم لما توجهوا له غفلة ولا بلادة حتى يكون ذلك سيا 
لإعراضهم عن التوجه فيه. ولم يجز أن ترمي الشهوات هممهم بسهام 
خدائعها . ولفظ الانتضال مستعار لنوادر جواذب الشهوة على النفس الناطقة 
مع كونها مؤدية لها ومردية في قرار الجحيم . 

الحادي والثلاثون : قد اتخذوا إلى قوله : برغبتهم. أشار بيوم فاقتهم 
إلى حال حاجتهم في الاستكمال إلى جوده وإن كان ذلك دائما فهو ذخرهم 
الذي إليه يرجعون. وكذلك الإشارة بقوله : عند انقطاع الخلق إلى 
المخلوقين. إلى حال الحاجة أيضاً فإنه إنما يكون ذخيرة لهم لرجوعهم إليه 
فيمأ يحتاجون, وإنما يتحقق قصدهم له برغبتهم حال الحاجة إليه , 

الثاني والثلاثون : لا يقطعون إلى قوله : ومخافته . لما كانت غاية 
عبادته هو الوصول إلى كمال معرفته وكانت درجات المعارف الالهية غير 


|| متشاهية لم يكن قطعهم لتلك الغاية ممكناً . ولما كانوا غرقى في محبته 


المكاسب 3 ومأ 0 عجشي من انقطاع جوده ونزول حرمأنه أعظم المهالك 
والمعاطب لا جرم دام رجاهم له وخضوعهم في رق الحاجة إليه والفزع من 
حرمانه وكان ذلك الرجاء والخوف هو مادة استهتارهم بلزوم طاعته التي 


1 يرجعون إليها من قلوبهم فلم ينقطع استهتارهم بلزومها . 


الثالث والثلاثشون : لم تنقطع أسباب الشفقة عنهم فيتوانى جدهم . 
الشفقة : الاسم من الإشفاق : أى لم تنقطع أسباب خوفهم له وأسبابه 
حاجتهم إلى القيام في الوجود إلى الاستكمال بجوده فإن الحاجة الضرورية 
إلى الغير في مطلوب يستلزم الخوف منه في عدم قضائه؛ ويوجب الإقبال 
على الاستعداد بجوده بلزوم طاعته . وحاجتهم إليه دائمة فجدّهم في عبادته 
دائم فالتواني فيه مفقود . 
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ا شرح الفصل الخامس من الخطبة الثامنة والثماتين 1 
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0 ذلك ينقص خوفه وتقلّ هيبته لكن الملائكة خائفون أبدا كما قال تعالى : 


ا 


لرابع والثلاثون : ولم بأسرهم إلى قرله : اجتهادهم » سلب لبعض | 


أوصاف البشر عنهم 36 كثيرا من العابدين قد يصرفهم عن الاجتهاد في طاعة 
الله سببٌ ما يظهر لهم من كمالات الدنيا وزينتها فيؤثرون ما قرب من السعي 


١‏ فى تحصيله على ما يستبعدونه من تحصيل السعادة الاخروية البافية 5 وقد 


عرفت أن ذلك من جواذب الشهوات والغفلة عما وراء هذه الدار والملائكة 
مبرؤون عن الشهوات» وما يلزمها من أسر الأطماع الكاذبة لهم » ولفظ الأسر 
استعارة لقود الأطماع إلى ما يطمع فيه . 

الخامس والثلاثون : ولم يستعظموا ما مضى من أعمالهم إلى قوله : 
رجلهم . معنى هذه الشرطية أنهم لو استعظموا ذلك لكان رجاؤهم لثواب 
عبادتهم عظيماً فكان لقوته ماحياً لإشفاقهم وخوفهم منهء وهذا كما أن 


8 الإنسان إذا عمل لبعض الملوك عملا يستعظمه فإنه يرى في نفسه استحقاق 


أتم جزاء لهء ويحدك التطاول به والدالة عليه فيهون ذلك ما يجده من خوفه ء 
وكلمأ ازداد استعظامه لخدمته ازداد اعتقاده في قربه من الملك قوة وبمقدار 


يخافون ربهم من فوقهم والملائكة من خيفته» فينتج أنهم لا يستعظمون 
سالف عبادتهم . 

السادس والثلاثون : ولم يحتلفوا في ربهم باستحواذ الشيطان عليهم : 
أي في إثياته واستحقاقه كمال العبادة وذلك لعدم سلطان عليهم وهو سلب 
لبعض أحوال البشرء وكذلك قوله : ولم يفرّقهم إلى قوله : أخياف الهمم . 
تنزيه لهم عن أمور من عوارضص البشرية : 

أحدها : سوء التقاطع وهو كتقاطع المتعادين وتباينهم الناشىء عن 
الغضب والشهوة . 

الثاني : غلّ الحسد . وقد علمت أن الحسد رذيلة نفسانية تنبعث عن 
البخل والشره ومنبعهما النفس الأمارة . 


الثالث : تشعبا مصارف الريب لهم والريب الشكوك والشيه ومصارفها ١‏ 
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: كان مبرئين عن النفوس الأمارة وجب تنزيههم عن هذه الأمور الثلانة . 


ا 


0 . الأربعة » وقد سبق وجه تنزيههم علها‎ | ١ 


|المراد أن 
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:|| كما نبّهنا عليه قبل . 
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الأمور الباطلة التي تتصرف أذهانهم إليها عد الشبه أو تلك الشبهة 


:| [الشكوك أنفسها وتشعّبها لهم اقتسامها بحيث يذهب كل واحد من شبهة إلى 
إلاطل » وقد علمت أن منشأً | الشكوك والشبهات هو الوهم والخيال . ولما 


الرابع : لما كان معبودهم واحداً وهو غاية مطلوبهم كانت هممهم فيه 


احدة فلم يلتفتوا إلى شيء آخر ولم يفترقوا فيها. 6 
ك0 0 م 1 
السابع والثلاثون 7 فهم أسراء اللإيمان . إلى قوله : ولا فتور. | ع 


افظ الأسر ورشح بذك ر الربقة ونزههم عن أن يجذبهم عن الإيمان أحل 0 


١ ' 001‏ ظ 5 0 
النامن والثلاثون : وليس في أطباق السماوات إلى قوله : عظما . ا 


السماوات مملوءة بالملائكة فبين ساجد لوجه ربه وبين ساعى مجد 
' واعلم أن في السماء ملائكة مباشرة لتحريكها وملائكة أعلى رتبة 
من أولنك هم الآمرون لهم بالتحريك فيشبه أن تكون الإشارة بالساجدين 
منهم إلى الامرين » والسجود كناية عن كمال عبادتهم كناية بالمستعار وتكون 
لإشارة بالساعين المسرعين إلى المتولين للتحريك. فأما زيادتهم بطول 
لطاعة علماً بربهم لما ثبت أن حركاتهم إنما حي شوقية التشبه يلاتك [ 
تهم بالقوة إلى |5 
لفعل “١‏ وزيا عر ريهم مندهم عظماً بحسب زياتهم وبحرفته لد تابس لي 
وبالله التوفيق . 1 


ومنها في صفة الأرض ودحوها على الماء 
كبس الأرْض عَلَى مَوَرٍ راج مُسْتفجأةٍ 5 ولج بحارٍ زَاخِرةٍ ظُُ تلتطم 4 
4 


وَاذِيُ مْوَاجِهَ 1 وَتَصطفقٌ مُتَقَاذْفَاتُ أنْبَاجِهًا 4 وَبَرْعْو زبدآ كَالْفحُول, عِنْدَ 0 
هياجها , ٠‏ فخضع جَمَاحٍ آلْمَاءِ آلْمَُلاطِم. ليقل حملها ؛ وَسَكن فيج م أَرَيَمَائُهِ 0 
2 | 

إِذ وَطكْتَهُ بَكَلكَلِيا » وَذّل مُسْتَخُْذَياً إذ نمكت عليه ِكَوَاهِلهَا , ٠‏ فَأَضْبَحَ 5 بعل 4 
١‏ 7 

1 ال 

ل 

ا 


آَصِخاب ماه ؛ ساجياً مَقَهُوراً ٠‏ وفي حكمة آلذُّلّ مُنقَادا أسيراً 5 


م هراج 2 


وَسَكنتِ الأرض مل حوة شي أ تَارِه 3 وَرَدَتَ من نَحْوة وِبَأرِهِ وَآعَْتَلامِه 5 


وَشمُوٍ أن » وَسْمُوْ علوَاِهِ » وَكَعمَهُ علَى كطة ريت » فَهَمَد بع نرَقاتِهِ ‏ 
لبد بَْدَ زيفَانِ وََاتِهِ » فَلَمًا سَكَنَ ِيَاجٌ آلمَاِ من تخت نحت أَكْنَانِهَا » وَحَمْل 
َوَاهِقٍ آلْجبال. آلشمّخْ ذُخ عَلَى َكْنَافِهَا ٠‏ فَجَر يُنابِيعَ م الْعْيُونٍ مِنْ عَرَانِينِ 
أنُوفِهًا » وَفْرَقََا في سُهُوبٍ يدها وأَخَادِيِهًا » وَعَدَلَ حَرَكَاتِه بِالرَّاسِيَاتِ مِنْ 


جلاميدهًا 5 وَذْوَاتَ آلسُنَاجِيبِ آلشَمٌ مِنْ صَياخيدها ٠‏ فُسَكَنْتَ من آلْمَيَدَانِ 
ِرُسُوبٍ الْجبَال. في قطع أديمهًا » وَتََلْمُلَِا مُسَرَه في جَوْبَاتِ خَيَاشِيها . 

وَرُكُوبهَا َعْنَاقَ سَهُوك آلْأرَضِينَ وجرائِيِها ٠‏ وَفسح َينَ الجو وَبَينْهَا ٠‏ وَأَعَدٌ 
هوا تسم ساكيها » وأخز ع إِنيهَا أَهْلَهًا عَلَى ثَمَام مَرَافِقِهَا ‏ م لم يدع 
جوز ذ الأْض 5 لني نقصر ياه لبون عن روايها ٠‏ لا جد جَدَاول الأثقار 


مه دن 


مقا 31 مانا بع قزق لد » وتان فزعدء فى ات ل 0 
لمُؤْنِ فيه » وَآلْنمَْ بَرقُهُ في كف , ولَم ينم وَبيضَهُ في كتَهِورِ ربَايِه . 0 
ناكم سَحَابهِ : َزْسْلَهُ سَحَامَُدَارِكا قَدْ أُسَفّ هَيْدَبُهُ » تَمْرِيهِ الْجَنوبُ 
درر أْعَاضِيبه 3 3 شَأبِيسه » فَلْمَا لقت لمات برك بوائيها ء وبعاع ما 
آسْتَقَلْفْ بهء مِنَ آلْعِبْءٍ لْمَحْمُول, عَلَيْهَاء رج به مِنْ هَوَامد الأزرض 

لات » وَمِنْ يعر الْجبَال آلعْسَابَ . فهي تَبهَج بزينة رِياضهَا . وَتَرْدَهِي 
ما سه من ريط جيرا ؛ ولي ما سْمِطتٌ به بِنْ نَاضِرٍ أنوَارهَا» وَجَعْلٍ ا 
ذلك بلاغاً للانام 5 وَرِرْقاً انام وَخَرقٌ آلْفجَاجَّ في آفاقها ' وَأَقَامَ الْمَئارَ ا 


للسَّالِكِينَ عَلَى جَوَادٌ طَرْقِهَا . 


لس ا 0م كمع م م م 

1 8 )م كه سم سك سمه مهم عي ةم ثم 2 0 

فلمأ مهد ارضه . وانقذ أفسره أختار ادم عليه السلام خيرة من خلقهء 
ب ما مجر لهاك هك ممه 2 1 1 

2 7 ااه 2 ل لمم ا مم لمم 51 . 2 9 
وجعله اول جبلته 3 وأاسكئة حنةه 6 وارغد فيها اكله , واوعز ليه فيما نهاه 


كت في صفة الأرض ودحوها على الما لماء ' 
عَنهُ. وَاَعْلَمَهُ أن في الإقُدَام عَلَيْهِ آلتَعرْض لِمَعصِيَيِه وَالْمسَاطْرَةٌ بمَنْزليه ع 
هدم عَلَى مَا َهَاهُ عَنْهُ ‏ مُوَافَاة لِسَابقٍ جِلَوه - فَأهبَطهُ بَعْدَ آلعوية ٠‏ لِيَعْمْرْ أَرْضَهُ 
5 بنسله ‏ وَلِيقِيمَ آلْحَجَةٌ به على عِبَادِه, وَلَمْ يُحْلِهمْ بَعْدَ أَنْ قَبَضَدُ مما يُوَكَدُ 
لهم حخْة وريه . ونصل ينهم دين مشر , بل تَعاهَدهُمْ بالشجح 
على لسن الخيرة ة من انبيائه ‏ وَمُتْحَمَلِي وَدَائِع, ِسَالاتِهِ » فرناً فَقَرْناً . حَتى 


تمت بِنبينا مُسَمّد صَلَّى آللهُ عَلَيِهِ وَآلِهِ وَسَلَْمْ سمه , وَبَلْغْ لْمَفَطمَ عُذَرُهُ 
وَنُذْرُةٌ , 
وَقِدرَ الارزاق فكثرها وَقَلَلَهَا » وَقَسّمَهَا عَلَى الضيتٍ وَآلسّعَةٍ : مدل 


اعم ات قر 


فيها لبتي من را بِمِيسُورِها وَمَعْسُورِهًا , وَلِيَحتَبرَ بِذْلِكَ الشكر وَآلصَّيْرَ مِنْ 

عَنيهَا وفْقِيهَا . م رن ها عَقَابيلَ فَانيهها ؛ وبسَلامتها طوَارق آفاتها . 

8 أفْرَاجِهًا ‏ عُصَصٌ أْراجِهَا ٠‏ ولق آلآجَالَ اها وَقَصرّهَا . وَقَدّمَهَا 
. وَوْصل َِلْموتَ أسْبَانَهَ . وَجَعَلَهُ الجا لَشْطَانِهًا » وَقَاطِعاً لِمَرَائر 


لل 


٠ 7‏ عَالِم السر مِنْ ضَمَائِرِ الْمُضْمِرِينَ « وَنمجَوَى لْمْتَحَافتِينَ , وََوَاطِرٍ 
رجم الظَنُونٍ , وعد عَزيمَاتٍ لين . ومسارِقٍ إيماض. لْجَفُون ء وما 
م ادهابر 6ه في كوم 

ضمئتته اكنأتٌ آلْقلُوب 5 وَغَيَابَاتَ ليوب ؛ ومأ اصعْت لاستراقه مَصَائِحْ 
الماع و وَمَضَائِفٍ الذُرّء وَمَشَاتِي آلْهَوَامٌ . نجع لحن مِنَّ 
الْمُولْهَاتَ 4 وَهمسٍ آلقدَام م ع مسح آلتُمْرَةٍ من فلائج. غلّف الأقنام ع 


ومنقمع, الوحوش من غيدان الجبَال اوتا 3 ومح البوضٍ 7 نّ سوق 
الاشْجَارِ َالْحيَيًا 3 وَمَعْوَزِ الأوْرَ قي من آلافنَانِ 3 وَمحَطٌ الأمْمَاج م مسارب 


الأصْلاب . وَنَاشْعَة لْعيُوم َمتَلاحمِهًا. ٠‏ وَدُرُورٍ قَطر آلسّحَاب في مُترَاكمها , 
وَمَا سي آلأعَاصِيرٌ ِذْيُولِها ٠‏ وتَعْفُو آلأمطَارٌ سَيُولِهَا . وَعَوْم نات الأزض 
في كُثْبَانِ آلرّمَال » وَمُسْتَفَرَذَوَاتِ الأجْنْحَةٍ بِذْرَى شَنَاجِيبٍ الْجبَال » وَتَعْرِيدٍ 
ذَوَاتٍ آلْمْنْطِقٍ في دَيَاجِيرٍ الْأؤْكَارٍ » وَمَا أَوَْبَنهُ آلاضدَافٌ ء وَحَضَئْتْ عَلَيْه 


0 
5 
مس د يي عع مدني دم 
اي 7 5 لد 0 14 
ا ال ات ات ا 3 
سس ملستسي 0 


أصل الفصل السادس من الخطبة الثامئة والثمانين 

نوج آلْبِخَارٍ , ما عشي سُدَفة ليل, 3 أو در عَلَيْه شارِق نهار . وما أَعْتقبَت 
لك اخة هي 

عليه أَطْبَاقُ آلدَيَاجِير . وَسْبْحَاتُ النور » وآئْر كل تحطوة وحس كل حركة ء 


2 عم يي 


لله ا" لو ل وك العه كش مس م 0 
ورَجُع كل كَلِمَةِ» وَبَخْرِيكِ كل سَفْة م وَمُسَْرٌ كل نسمَةٍ ٠‏ وه ل كل ذرةء 


0 5 


م ويم الت عم رت يي ء. 
:]| وَهَمَاهِم كُلَّ نفْس هَامةٍ » رَمَاعَليْهَا مِنْ ثَمْرِ شجَرَةٍ . او ساقط ورقةٍ »أو | 


ار ف » أو تُقَاعةٍ م ١‏ وَمُضْعَةٍ ‏ أو ناشِكَةٍ خلتي وَسَلالةٍ . لم َْفَهُ في 
ُلك لف » ولا آعترضَتهُ في سِفْظِ ما آَدَعَهُ ِنْ َلْقهِ عَارِضَة » ولا أغصورتة 


في يذ الور وَنَدَابيرٍ آلْمحَلُوقِينَ لاله . ولا فرَةء بل نفد فيهم عِلمه . 


ل ات قر 


وأَخْصَاهُْ عَدهُ : وَوْسِعْهُمْ عَذلُهُ » وَغَمَرْهُمْ فَلَهُ , مَمْ تقصيرهِمٌ عَنْ كنهِ ما 


1 أنتَ أل الْوَضْفٍ الْجَميلٍ ٠‏ وَآَلتَعْدَادٍ الْكثِير ١‏ إِنَ توه 


أل ةبت لي هنال أنخ به قز أي ب على أ 
ساك ؛. 0 نجه 0 معادن الحية جة ومواضع. اليه 3 وعذلت بلساني عن 


2 رمي لل اع له دعاس 7 > كم اه 
ل كل تق على عن أ غته رمن د او عارفة من 
عَطَاءِ » وقد َجَوْنكَ دَلِيلاً عَلَى ذخائر الرحمةٍ وكنوز الْمَغَْفْرَةٍ . 


5 


8 | 


2 1 
1 سك ه انعمس تاج 59 


للّهُمَ وَهذا مَقَامُ من ردك بالشوْجيدٍ آلّذِي مو لَكَ. لم ير مستحقا 
لهذء الْمَُحَامِدٍ وَلْمَمَادِج غيرك , وبي نَاقَةٌ إِلَيك لآ يجبر مَسْكنَهَا إلا 
َضْلّكَ , ولا ينعش مِنْ حَلَّيهًا إل مك وَجْودُكَ » فَهَبْ لَنَا في هذا الْمُقَام 
ِضَاكٌ . وَأعْبنَا عَنْ مَدُ آلأبِي إِلَى سِوَاكَ ؛ إِنْكَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرُ . 

أقول : كبسها : أغاصها في الماء بقوة . والمور : التردد في الحركة . 
ومستفحلة : صائلة : والتلاطم : التراذ . والأواذي : جمع اذى وهو ما عظم 


شرح الفصل السادس من الخاة اداة والشانين 
من موج البحر . واللاصطفاق : الترادٌ أيضا 
معظمها وعواليها . وهيج الفرس : | إذا غلب صاحيه ولم ملك ا والارتماء : 
التقاذف والتراد . والكلكل : الصدر . والمستخذي : الخاضع . والتمعغك : 
التمرغ . واصطخاب أمواجه : غلبتها وأصراتها . والساجي : الساكن 
والحكمة : ما أحاط من اللجام بحنك الدابة. والدحو : البسط . والتيار : 

وج . والنخوة الكبر والترقح . والبأو : : الفخر . وشمخ بأنفه : تكبر. 
1 ا : تجاوز الحد . 00 : سددت فاه . والكظة : شدة البطنة. 
1 وهمد سكن وتحمد . والنزق : الخفة والطيش . ولبد : لصق بالأرض 
ب ساكناً . والزيفان : التبختر. و ابم العالية . والعرنين : أعلى الأنف عند 
َ ملتقى الحاجبين . والسهوب : جمع سهب وهو الفلاة الواسعة . والبيد : 


0 جمع بيداء وهي الفلاة أيضا ضا. والأخدود : الشىق في الأرض . والجلاميد : 
ْ 0 الصخور . والشناخيب : رؤوس الجبال. والشم : العالية . والصيخود : 
٠‏ الصخرة الصلبة . وأديمها : سطحها . وتغلغله : دخوله فى أعماقها. 
والتسرب : الدخول في السرب. والجوبة : الفرجة في الأرضص . وجرائيم 
الأرض : أعاليها وما اجتمع منها . وأرض جرز : لا نبات بها لانتقطاع الماء 
عنها . والروابي : عوالي الأرض . والقزع : قطع السحاب الرقيقة الواحد 
قزعة . والكفة بالضم : ما استطال من السحاب وما استدار . وبالكسر ٠:‏ 
الوميض واللمعان . والكنهور : العظيم من السحاب . والرباب : الغمام 
الأبيض . والسح : الصب. وأسف : دنا من الأرض لثقله . وهيدبه : ما 


جمع درة بالكسر وهي كثرة اللبن وسيلانه . والأهاضيب : 
جمع هضب. وهو جلبات القطر بعد القطر . والشآبيب : 
الرشقة القوية من المطر . والبرك : الصدر بأبرائي 
الأضلاع . وبعاع السحاب : ثقله بالمطر . والعب 
لا نبت بها . وتزد هي : تتكبر. والريط جمع ريطة وهي 


: : مايلي الصدر من 
: الثقل 


وسمطت : زينت بالسمط وهو العقد , ومن روى شمطت بالشين المعجمة 


0 
أ 


وت 3 ا لي لط ل و0000 ور 00 

ا 500 ا 0 
1 3 م 0 24 5 كي ل 0 ليام 0 0 ا 

اه ا 2000 5 


جمع شُوؤْبوب وهو 


. وجملة رُعراء 1 
هير المثيرة . 


الأَزَاهي 


رامق لمكم 


0 


امه شرح الفصل السادس من الخطبة الثامنة والثمانين 1 
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أراد خلطت . والجبلة : الخلقة . وأوعز إليه بكذا : تقدم إليه به . 
والعقابيل : بقايا المرض . والترح : الحزن . والفاقة : الفقر . والخلج : 
الجذب والانتزاع . والأشطان : جمع شطن وهي الحبال . والمرائر : أيضاً 
الحبال اللطيفة الفتل . والتخافت : المسارة . والرجم بالظن : القول عنه . 
والغيابة : ظلمة قعر البئر . ومصائخ الأسماع خروقها . والإصاحة : 
التسمع . والولائج : المداخحل . والأكمام : جمع كم بالكسر وهو غلاف 
الطلع . والمتقمع . محل الانقماع وهو الارتداع . ولحاء الشجرة : قشرها . 
والأفنان : الأغصان . والأمشاج : النطفة المختلطة بالدم » وتعفو: تميحو. 
وشتاتحيب الجبال : رؤوسها . وذراها : أعاليها . والتغريد : ترديد صرت 
الطائر . والدياجير : جمع ديجور وهو الظلام . والسدفة : الظلمة . وذر 
الشارق : طلع . ورجع الكلمة : جوابها . والشقاعة : نقرة يجتمع فيها 
الدم . واعتورته : أحاطت به . والعارفة : المعروف . والخلة . المقر. 
وأنعشه : أنهضه من عثرته . 
واعلم أن هذا الفصل يشتمل على فصول : 
الفصل الأول : فى تمجيد الله تعالى باعتبار تملقه للأرض في الماء 
وجملة من أحوالها وهو إلى قوله : جراد طرقها . وفيه أبحاث ١‏ 
البحث الأول : في الاستعارات والتشبيهات وأبحاث لفظية . 
الأول : استعارة لفظ الكبس لخلقه لها غائصاً معظمها في الماء كما 
يغوص بعض الزقٌّ المنفوخ ونحوه بالاعتماد عليه . 1 


الثاني 9 استعارة لفط الاستفحال للموج ع ووه المشابهة ما اشترك فية 
الموج والفحل من الاضطراب والهيجان والصولة . 

الثالث : تشبيهه بالفحول أيضاً ووجه الشبه ما يظهر على رؤوس الموج 
عند اضطرابه وغليانه من رغوة الزبد كما يظهر من فم الفحل عند هياجه . 

الرابع : استعار لفظ الجماح لحركة الماء على غير نسق واضطراب لا |: 
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| بالمجمرع عن إلحاقها بالناقة . 


وتفسير طرف من الأبحاث للفظيّة والاستعارات 


ا 


الخامس : استعار أوصاف الناقة من الكلكل والكاهل للأرض ورشح 
تلك الاستعارة بالوطىء والتمغك . وإنما خص الصدر والكاهل لقوتهما وكنى 


الثانى عشر : استعار لفظ الوجدان والذريعة للجداول كناية عن إلحاقها 
٠١‏ || بالإنسان عديم الوسيلة إلى مطلويه . 


السادس : استعار للماء لفظ الاستخذاء والقهر ولفظ الحكمة والانقياد 
والأسر وكنى بها عن إلحاقه بحيوان صائل قهر كالفرس وأضاف الحكمة إلى 
الذل إضافة للسيب إلى المسبب 5 

السابع : استعار لفظ النخوة . والبأوء وشموخ الأنف . والغلواء , 
والنزرق 3 والزيفان» والوثبات للماء في هيحانه وأضطرابه ملاحظة لشبههة 


1 أ بالانسان المتجيّر الشاه في حركاته المؤذنة بتكيره وزهوه. 


الثامن : استعار لفظ الأكتاف للأرض » ووجه المشابهة كون الأرض 
محلا لحمل ما يثقل من الجبال كما أن كتف الإنسان وغيره محل لحمل 
الأثقال . 

التاسع : أستعار لفط العرنين والآأئف لأعالى رؤوس الجبال كناية عن 


العاشر : كنى بالتغلغل والتسرب عما يتوهمّ من نفوذ الجبال في 
الأرض وغوصها فيها . واستعار لفظ الخياشيم لتلك الأسراب الموهومة . 


خياشيم . 
الحادي عشر : استعار لفظ الركوب للجبال والأعناق للأرض كناية عن 


| إلحاقهما بالقاهر والمقهور . 


الثالث عشر : الضميران في تغلغلها وركوبها والضمير في خياشيمها 


1 | 
"> أيضية 
اف 
0 

0 


ظ 
١‏ 
ؤ 


امار | التشبيهات الو افعة في اكاايه اكلام 10 ا 4 0 2 


يعود إلى | الأرض وباقي الضمائر ظاهر . 0 ل 
الرابع عشر : تجوز في إسناد لفظ الإحياء والاستخراج إلى السحاب إذ 0 
المخرج هو الله تعالى . 0 
الخامس عشر : كنى بعدم النوم عن عدم إخفاء وميض البرق في 8 
السحاب كناية بالمستعار . 0 
السادس عشر : استعار لفظ الهدب لقطرات المطر المتصلة يتلو بعضها 
بعضاً ملاحظة لشبهها بالخيوط المتدلية [ المستدلية خ ] . 
السابع عشر : استعار لفظ الدرر والأهاضيب وهي الجلباب للغمام ظ 
كناية عن إلحاقها بالناقة . 0 
الثامن عشر : أسند المري إلى الجنوب مجازاً أو لأن لها سببية ما في || , 
نزول الغيث وإنما خصّ الجنوب لأنها في أكثر البلاد حارة رطبة أما الحرارة || + 
فلأنها تأتي من الجهة المتسخنة بمقاربة الشمس » وأما الرطوبة فلآن البخار 
أكثرها جنوبية والشمس تفعل فيها بقوة ويتبخر عنها أبخرة تخالط الريح وإذا 1 
كان كذلك كان الجنوب أولى بالذكر من وجهين : :1 


-5ظ 5 


أحدهما : أنها أكثر استصحاباً للأبخرة فلذلك كان السحاب أكثر "١|‏ 
انعقاداً معها ومصاحية لها . 


1 التاسع عشر : استعار لفظ البرك والبواني للسحاب وأسند إليه الإلقاء 07 
.|| كناية عن إلحاقه بالجمل الذي أثقله الحمل فرمى بصدره إلى الأرض . ١‏ || , 


المطر عنها أكثر 


مجازا ملاحظة لشمهها بالمرأة المسححة بما عليها من فاخر الملبوس وجمي | 5 


في بعض الأبحاث الواقعة في الفصل الأرّل 
البيحصث الشاني : أن مقتضى الكلام أن الله خلق الماء قبل الأرض ثم 
دحاها فيه وسكن بها مستفحل أمواجه . وهذا مما شهد به البرهان | العقلي فإذ 
الماء لما كان حاوياً لأكثر الأرض كان سعلحه ! الباطن المماس لسطحه الظاهمر 
مكاناً لها وظاهر أن للمكان تقدماً باعتبار ما على المتمكن فيه؛ وإن كان اللفظ 
يعطي تقدم خلق الماء ء على خلق الأرض تقدماً زمانياً كما هو المقبول عند 
السامعين . 
اال 

البحث الثالث : أنه اشير إلى كونها مدحوة في القرآن الكريم أيضا 
« والأرض بعد ذلك دحيها » مع أن الأرض كرة كما ثبت بيانه في علم 
الهيئة فلا بد من التأويل وقد تيا ! إليه في قوله : اللهم داحي المدحوات . 
وقد ورد في الخبر: أن الأرض دحيت من تحت الكعبة . قال بعض 
العارفين : الإشارة بالكعبة إلى كعية وجحود وأجب اليوجود التي شي مقصد 
وجوه المخلصين التي جعلت هذه الكعبة في عالم الشهادة مثالاً لها ودحوها 
من تحتها عبارة عن وجودها عن ذلك المبدأ 

البحث الرابع : الإشارة إلى خلق لجبال فها وكرنها سياً لسكونها . 
وللناس في تكوين ما تكون من الجبال فيها وجوه : 

أحدها : أنه قد يكون عن بخار زالت مياهها . 

الثاني : قد يكون عن زلزلة فصلت قطعة على ناحية فارتفعت . 

الثالث : قد تكون عن رياح جمعت بهبوبها ترابا فتراكم وعلة. 

الرابع : قد تكون لعمارات تراكمت فتخربت . فأما كونها أسبابا 
لسكون الأرض فقد سبقت الإشارة إليه في الخطبة الأولى ‏ واعلم أن البرهان 
مطابق على الشهادة بسكونها كما أ شير إليه في مظاله . 

البحث الخامس : في تفجير ينابيع العيون في الجبال وغيرها » وقد 
أشار العلماء إلى أسيابه فقالوا : 5 الأدخنة والأبخرة ما يحتيس منها تحت 
الأرض وفي ثقب وفرج فيها هواء تبرد الأبخرة والهواء فيصير ماء فماله قوة 


شرح الفصل السادس من الخطب الثامنة والثمانين 
ومدد يتفججر عيوناء ويجري على الولاء لعدم مدخل الهواء بين الخارج و م 
يتصل به ويتبعه » وما لا مدد له من العيون يركد » وما له مدد إلا أن لجرك أ 
مبددة والأرض واهية لا تيحتاج إلى مقأومة يتحصل منه القنوات ء وماء البثر 1 
أيضاً من قبيل ماله مدد لكنه لم يجد سبيلاً إلى أ حد الجوانب لعدم رنحاوة || 
أرضه فخالف القنوات. 
1 وإنما خصٌ الجبال بتفجر العيون منها لأن العيون أكثر ما تفجر من 
.| الجبال والأماكن المرتفعة وذلك لشدة احتقان الأبخرة تحتها بالنسبة إلى سائر 
.| الأماكن الهابطة الرخحوة فإن الأرض إذا كانت رخوة نفضت البخار عنها فلا 
1 يكاد يجتمع منه قدر ما يعتد به ولأن هذا التخصيص أل على حكمة الصانع 
| وعنايته بالخلق . وهو في معرض تمجيده وتعديد ألاثه . 

البحث السادس : أنه أعدٌ الهواء لساكنها . واعلم أنه سبحانه كما جعل 
الهواء عنصراً لأبدان الحيران وأرواحه البدنية كذلك جعله مدداً يصل إلى 
الأرواح ويكون علة لصلاحها وبقائها بالتعديلء وذلك التعديل يكون 
[ أحذهما : الترويج . 
ظ والثاني : التنقية. أما التزويج فهو تعديل مزاج الروح الحار إذا أفرط 
)| بالاحتقان في الأكثر فإن الهواء الذي يحيط بنا أبرد بكثير من ذلك المزاج فإذا 
| وصل إليه باستنشاق الرئة ومن مسام منافس النبض وصدمه وخالطه منعه عن || 
]| الاستحالة إلى النارية الاحتقانية المؤدية إلى سوء مزاج يزول به عن الاستعداد ١|‏ 
1 || لقبول التأثير النفساني الذي هو سبب الحياة » وأما التنقيه فهى باستصحايه 
| || عند ردٌ النفس لما سلّمته إليه القوة المميّزة من البخار الدخاني الذي نسبته 
إلى الروح نسبة الخلط الفضلي إلى البدن. فكما أن التعديل هو بورود الهواء || . 
٠‏ على الروح عند الاستنشاق فالتئقية بصدوره عنه عند رد النفس» وذلك أن ١‏ 
1 الهواء المستدشى إنما يحتاج إليه في تعديله أول وروده لكونه بارداً بالفعل فإذا 
3 استحال إلى كيفية الروح بالتسخن لطول مكثه بطلت فائدته فاستغنى عنه 


ع 00 2 


وتفسير بقية الأبحاث الواقعة في الفصل الأوّل 


قوله نكي : وأعدّ الهواء متنسماً لساكنها . واعتبار إعداده لمتفعة الحيوان أعم 
مما ذكرنا فإنه أيضاً معد لسائر الأمرجة المعدنية والنباتية والحيوانية التي 59 
الإنسان في بقائه | إليها وكونه عنصراً لها ومعتبراً في بقائها . وعند ملاحظة هذه 
لمنائع عن الهراء يظهر ‏ أثر نعمة الله به . 

البحث السابع : في إخراجه تعالى أهل الأرض إليها بعد تمام مرافقها 
كما قال تعالى والأرض مها ومين يها رواب وأنجنا فيا 6 
شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين 74©. والإشارة 
بأهلها المخرجين إليها إلى الحيوان مطلقاً . 

واعلم أن أول ارتفاقهم بها أن جعلها قرار ليم صالحا للسكثى عليها 
كما قال تعالى 9 الذي جعل لكم الأرض فراشاً 4 ولكونها فراشاً شر 

أحدها : أن تكون ساكنة ليصح الاسترار عليها والتصيف فها بحب 
الاختيار وموافقة المصلحة دون كونها متحركة . 

الثاني : أن تكون خارجة من الماء وذلك أن الإنسان وغيره من الحيوان 
البري لا يمكنه أن يعيش في الماء فاقتضت عناية الحق سبحانه بالحيوان أن 
أبرز بعضها من الماء ليعيش فيه ويتصرف عليه . 

الثالث : أن لا تكون في غاية الصلابة كالحجر وإلآ لكان النوم والمشي 


/ 1 | مؤلماً وأيضاً لم يكن لينبت فيها أنواع النبات والأشجار ؛ وأيضاً 


لكانت تسخن في الصيف كثيرا وتبرد كثيراً في الشتاء فما كانت تصلح لسكنى 
الحيوان . وأيضاً كان يتعذر حفرها وتركيب بعضها ببعض . 


الرابع : أن لا تكون في غاية الرخاوة كالماء وغيره من المائعات التي 
يغوص فيه الإنسان . 


.15-158654)1١( 


حتيج إلى هواء جديد يدخل ويقوم مقامه فدعت الضرورة | إلى إخراحه 
0 المكان لمعساقيه وليندفع معه فضول جوهر الروح ها مني 
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1 


كانت مع ذلك جسن 0 الاستقرار عليه وذ كاذ 
0 احترق الحيوان وما عليها بسبب انعكاس أشعة 
الشمس عليها كما يحترف القطن إذا قرب من المرايا المحاذية للشمس والبلور 
لكنه خخلقها غبراء ليستقر النور على وجهها فيحصل فيها نوع من السخونة , 
وخخلتها كنيقة ثلا تندكس الأشعة منها على ما فيها حرق فصاوت معلا في 
الحر والبرد تصلح أن ن تكون قرا شأ ومسكناً للحيوان . 

المنفعة الثائية : خلق الجبال فيها وتفجيرها بالماء كما سبقت الإشارة 
إليه . 


المنفعة الثالثة : ما يتولد فيها من المعادن والنبات والحيوان وفي أنواع 
كل من هذه الموجودات واختلاف أصنافه وألوانه وروائحه وطعومه ولينه 
وصلابته وملاسته وخشونته ما لاا يحصى من المنافع التي يحتاج إليها اللإنسات 
في بقائه وصلاح حاله . 

المنفعة الرابعة : كونها أصلاً لدن الإنسانء وذلك أن الماء لرقته 
ورطوبته لا يحفظ الشكل والتصوير فإذا خلط بالتراب حصل له قوام 
واستمساك وحصل قبول الأشكال والتخطيط كما قال تعالى : # إني خالق 
بشراً من طين *. 

المنفعة الخامسة: قبولها للحياة بعد الموت كما قال تعالى : # وآية 
لهم الأرض الميتة أحييناها . 

البحث الثامن : في تمجيده تعالى باعتبار إنشائه للسحاب والبرق » 
والنظر في وجه الحكمة فيه وفي أصله وفي حياة الأرض به : أما وجه الحكمة 
في إنشائه فكونه مادة لما ينبت في الأرض الجرز مما هو قوام بدن الحيوان 
وغذاء له كما أشار إليه .راثت بقوله : ثم لم يدع جرز الأرض التي تقصر مياه 
العيون والأنهار عنها ولا تجد جداول الأرض ذريعة إلى بلوغها إلى قوله : 
وجعل ذلك بلاغاً للأنام ورزقاً للأنعام . ونحوه قوله تعالى : « أو لم يروا أنا 


3 ا 


ا والأخذ في تفسير ثائي الفصول من الفصل السادس 
0 نسوق الماء إلى الأرض الجرر فنخرج به زرعاً تأكل مله أنعامهم وأنفسهم 
0 البحث التاسع : في تمجيده باعتبار تخريقه للفجاج في آفاقها : أي 
الطرق الواسعة في نواحيها كما قال تعالى : <إ وجعلنا فيها فجاجاً سبلا لعلّهم 
يهتدون 2١4‏ ثم باعتبار إقامته المنار للسالكين فيها . والإشارة بالمنار إما إلى 
النجوم كما قال تعالى : « وعلامات وبالنجم هم يهتدون » أو إلى الجبال . 

3 الفصل الثاني : في تمجيده تعالى باعتبار خلقه لآدم واختياره له وإتمام 
]| نعمته عليه , ومقابلته بالعصيان ومقابلة عصيانه بقبول توبته وإهياطه إلى 
.)| الأرض ء وإكرام ذر يتنه بعله ببعثه الأنبياء منهم وإليهم » وقسمته بينهم ا 
١‏ معيشتهم وآجالهم بالقلة والكشرة وابتلائه لهم بذلك , وهومن قوله : فلما | 
| مهّد أرضه وأنفذ أمره . إلى قوله : وقاطعاً لمرائر أقرانها . 

| ا واعلم أن الكلام في قشبسكة آدم ندم قل سيق في الخطية الأولى 
1 0 مستوفى فلل" تعيدهة غير أن في هذا الكلام قو اتلذ + 

0 الفائدة الأولى : معنى قوله : مهّد أرضه : أي جعلها مهاداً كقوله 
تعالى : 8« ألم نجعل الأرض مهادا # أو جعلها مهدا كقوله تعالى : # جعل 
لكم الأرض مهدا # وعلى التقدير الأول أراد أنه لما خلقها بحيث يسهل على 
العباد أن يتصرفوا فيها بالقعود والقيام والزراعة وسائر جهات المنفعة وأنفذ 
أمره في خخلق آدم خخلقه بعد ذلك , وعلى التقدير الثاني يكون لفظ المهد 
1 استعارة لها ملاحظة لتشبيهها بمهد الصبي في كونه محل الراحة والنوم . 

0 الفائدة الثانية : قوله : وأنفذ أمره : أي في إيجحاد ممخلوقاته وتمامها 0 
0 فحكم على العالم بالتمام باختتيار نوع الأنسان الذي هو تمام دائرة الوجود 
| فقال له كن فكان. 


0 
ّ 8 ا 1 
شف تقدحايف 


ا د 


- 


له ششين 0 
فة الشروةا 


7 ا تا ا انيم 
3 0 ا : 3 ا 
1 -- 


ا 
اي يي يي حي ا ا 00 
0 


لس 0 ملي 
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مما 
0 


9 


9 
7 
0 
1 
5 
23 
4 
8 


متي 


0 ذكر بعص الفرائد فى تفسير الفصل الثاني للك 


ظ ١‏ الفائدة الثشالثة : قوله ١‏ خبرة من خلقه تصب على الحال ريستمل ]1 0 
2 النصب على المصدر والشاهد على كونه خيرة الله من خلقه قوله تعالى : 
ا إن الله اصطفى آدم 4 وقوله : ا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البسر 
ار والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممّن خلقنا تفضيلا 27# 
|| وبيان هذا التكريم من وجهين : 
ذا أحدهما : قال أبو يزيد البسطامي : إن أنواع كرامات الله تعالى في حق 
| البشر غير متناهية كما قال تعالى : 8 وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها # هذا 0 
.)| على سبيل الإجمال أما التفصيل فمن وجوه : ١‏ 
ب الأول : أنه سبحائه يمطر كل ساعة على المتوكلين مطر الكفاية كما 1 
ا قال تعالى : ظ ومن يتوكل على الله فهو حسبه *. 0 
0 الثاني : أنه يمطر كل ساعة على المطيعين مطر المودة كما قال تعالى : 
0 سيجعل لهم الرحمن ودَا 21 
0 الشالث : أن يمطر على المجتهدين مطر الهداية كما قال تعالى : 
0 ظ والذين جاهدوا فينالنهديئهم سيلنا 204 . | 
0 الرابع : أنه يمطر على الشاكرين مطر الزيادة كما قال  :‏ لئن شكرتم 
1 لأزيدتكم *. 
0 الخامس : أنه يمطر على المتذكرين مطر البصيرة كما قال تعالى : 
0 إن الذين اتقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان فإذا هم مبصر ون 10#». 

الثاني : أن التكريم لآدم منثته وذريته إما بأحوال داخحلة في الإنسان أو 
ٍ خحارجة عنه والداخلة فيها إما بدنية أو غيرها : أما البدنية التي اكرم بها 
0 ظ فأمور : 


1/8 ألا 
355215155 
5 354-55. 
(4) “2 -55. 


من الفصل السادس من اللخطبة الثامنة والثمانين 

0 

5 الأول : الصورة الحسنة كما قال تعالى : ا وصوركم تأحر 

| صوركم 4. 

م الثاني : حسن القامة والتعديل كما قال تعالى : « لقسد خلقنا الانسان 
في أحسن تقويم »* وذلك أن الشيء كلما كان أكثر علواً وارتفاعاً كان أشرف 
في نوعه فإن 3 الأشجار أعلاها امتداداً 

الثالث ٠‏ م أكرمه بتمكينه من الفيام والقعرد ولاستافا تلقاء والأنبطاح 

0 أحدها : ما يشبه القائمين كالأشجار . 

0 وثانيها : ما يشبه الراكعين كالبهائم . 

ظ 1 وثالثها : مأ بشبه الساجدين كالحشرات الى 5 على وجوهها 

. || وبطونها » ومنها ما يشبه القاعدين كالجبال ثم إنه سبحانه خخلق الإنسان قادراً 

١‏ على جميع هله الهيئات . ومكنه من ذكره على جميع هذه الأحوال كما قال 

تعالى 6 الذدين يذكر ون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم 20# وأما الأحوال 

التي أكرم بها غير بدنية فأمور : 

أحدها : الروح التي هي محل العلم بأشرف الموجودات وسدثها وو 

الله تعالى كما قال : # ونفخ فيه من روحه # وشرفه بإضافة روحه إليه . 

]| وبهذا التشريف تميز عن سائر الموجودات في هذا العالم . 

:0 ا الثاني : العقل وشرفه من وجوه : 

الأول : روي أن الله تعالى أوحى إلى داود باثفه إذا رأيت عاقلا 
| فكن له خادماً . 

الثاني : قول الرسول نتمّيث, : أول ما خلق الله العقل فقال له : أقبل 
فأقبل ثم قال له : أدير فأدبر فقال : وعرّتي وجلالي ما خلقت خلقاً أكرم علي 
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نمم [ شرح الفصل السادس 2 الخطية الْمأْمنة والثمانين 6-0 


منك ٠‏ بك آخذ وبك أعطى وبك أثيب وبك أعاقب . واعلم أن للعقل بداية 
ونهاية وكلاهما يسمّيان عقلاً : 


أما الأول : فهو القوة المهيئة للعلوم الكلية الضرورية كما للطفل» 


9 0 : ٠ح‏ له 


والثانى : العقل | المستفاد وهو المشار إليه بقوله مد فحت بتكت لعلي ملم :7 إذا 
تقرّب الناس إلى خالقهم بأبواب البر فتقرب أنت إليه بعقلك تسبقهم 
بالدرجات والزلفى عند الئاس في الدنيا وعند الله في الآخرة . 


الثالث : العلم والحكمة التي هي ثمرة العقل كما قال تعالى ٠‏ 9 يرقع 
لله الذين آمنوا منكم والسذين أوتوا العلم درجات 4' '؟وقال 9 يؤتى 
الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خييراً كثيراً وما ذكر إل أو 
الألباب اد وسماه حياة ونوراً فقال : 8 أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له 
توراً د بمشى به في الناس 04). وأما التكرمة الخارجة عنه فأمور : 

أحدها : أنه خلق ما سواه منفعة له فقال : فإ هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً 4 وقال : فإ وسخخر لكم ما في السماوات وما في الأرض 
جميعاً 1(4). ففرش الأرض وجعل السماء سقفا محفوظا وجعل ما أخرج من 
الأرض رزقاً له وما أرسله من السحاب من ماء مادة لذلك كما قال تعالى : 
#وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخخر لكم الفلك 
لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار 714 وأكرمه بخلق الشمس والقمر 
والنجوم كما قال : # وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل 
والنهار * وقوله  :‏ وجعل لكم النجوم لتهتدوا بهافي ظلمات البر والبحر # 
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5 0 ولتعلموا عدد السئين والحساب 1ك وأكرمه بخلق الأنعام فجعل 


وشرح ما أوهب الله تعالى لآدم وشرّفه به 


منها غذاءه وملبوسه وراحته وجماله وزينته فقال : « والأنعام خلقها لكم فيها 
دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون 4 
إلى قوله : « والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينئة ويخلق ما لا 
تعلمون 4(©, 

الثاني : روي عن أمير المؤمنين بثك في تفسير قوله تعالى : « ولد 
كرمنا بني أدم # أنه قال بالدعوة إلى الجنة كما قال : © والله يدعو إلى دار 


الثالك : أنه أكرمهم بتخيّر قلوبهم لمعرفته وألسنتهم لشهادته وأبدانهم 
لخدمته فشرفهم بتكليفه وبعثة الأنبياء إليهم من أنفسهم كما قال تعالى : 
9 أقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 20#. ثم جعل آدم 
والأنبياء من ذريته أكرم عباده لديه فحباهم بالنبوة والرسالة كما قال تعالى : 
إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ! ؛ إبسرأهيم وآل عمران على العالمين ذرية 
بعضها من بعض #(4). ثم فضَّل أولي العزم منهم فقال : « واصبر كما صبر 
أولو العزم من المرسل 4 ثم فل بعضهم على بعض وهو الخليل والكليم 
والروح والحبيب فقال : 9 تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من 
كلم الله ورفع بعضهم درجاتٍ وآتينا عيسى بن مريم البيات وأيدناه بدح 
القدس *2). ثم فضل محمدأ ينيك على الكل فقال : ا وكان فضل الله 
عليك عظيماً 24), وجعله غاية طينتهم وخاتمة كمالهم فقال : # ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين 2"74. 
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م شرح ما أوهب الله تعالى لآدم من العقل وا واستحقاق القرب إليه تعالى | 


الفائدة الرابعة : قوله : وجعله أو ل جبلته إشارة إلى , أن آدم أول 0 
شخص. تكون في الوجود من نوع | الانسان 5 وقولهٍ : والمسخاطرة بمنزلته : : أي 
عند الله وكونه مستحقاً للقرب منه » وقوله : : مواقاة لسايق علمه إشارة إلى أن 

الفائدة الخامسة : قوله : فأهبطه بعد التوبة . من قال : إن المراد بآدم 
هو نوع النفوس البشرية» وقد ثبت أنه حادث أو أنه هو الشخص الأول منها 
قال : إن التوبة قبل اللإهباط هى التوبة بالقوة المعلومة لله من عصة أولاد آدم 
التائبين إليه قبل إهباط نفوسهم من درجات عرفانه . وإلفات وجوههم إلى 
عمارة الأرض » والاشتغال بالحرث والنسل 2 والأنبياء نبانشم يرجعون عن 
المياحات إلى مأ هو الأولى والأهم من عصادة ألله ومطالعة أنوار كبريائه ويعدون 


ما رجعوا عنه ذنوباً » ورجوعهم عنه توبة كما قال النبي يتيك : 


إنه ليغان على قلبي فأستغفرٍ الله في اليوم سبعين مرة . وليس ذلك 
المستغفر منه إل اشتغال ذهنه بتدبير أمور الأرض وعمارتها واشتغاله بذلك عن 


الخلوة الله واستشراق أنوار فدسةه . 


الفائدة السادسة : قوله : وليقيم الحجة به على عباده الذين بعث أدم 
حجة عليهم أما أولاده الموجودون في زمانه والمنقول أنه مات عن أربعين ||. 
ولد . أو من بلغته سنته منهم بعد وفاته والمنقول أن الله تعالى أنزل من || 
الأحكام تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وحروف المعجم في إحدى ظ 1 1 


ا وعشرين ورقة ؛ وهو أول كتاب كان في الدنيا أجرى الله عليه الألسنة كلها . 

١‏ حجة ربوبيته : أي أن حجة ربوبيته قائمة عليهم فى كيفية تخليقه لهم وخلق 
ا ما يستدلون عليه به من صنعه كما قال تعالى : # سر يهم آياتنا فى الآفاق 
| وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق 204 الآية. وغيره من الآبات . 
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0 وإنما يكون بعثه الأنياء مؤكدة لتلك الحجج مذكرة للغافلين عنها بها ومنبهة 


تمام الفوائد في شرح الفصل الثاني 


| ل حيدم بموصاة ينهم وين معرقده بدا جاات به من الكتب المنزلة 
والسئن الشرعية » وقوله : بلغ المقطع عذره ونذره : أي إعذاره إلى الخلق 
وإنذاره لهم بلغ الغاية . ومقطع كل شيء غايته . 

الفائدة الثامنة - تقدير الله أرزاقهم تقسيمه لها وإعطاء كل مخلوق ما 
كتب له في اللوح المحفوظ منها من قليل وكثير وضيّق وراسع ومتِيسّر ومتعسر 
ومعاقبة الأضذاد عليهم من تنغيص سعة الغنى بلواحق الفقر والفاقة كما 
قال : وبينما الإنسان في ملكه أصبح محتاجاً إلى الفلس . وكذلك إلحاقه 
السلامة في النعم بطوارق الآقات من شرق أوحرق أو غصب الم وغلب 
غاشم وكذلك وسعة الأرزاق وفرج أفراحها وتكديرها بخصص أحزانها وأتراحها 
ثم خلقه الآجال متفاوتة بالطول والقصر والتقدم 0 


الفائدة التاسعة : تقديره للموت متصلاً بأسبابهاء ولما كان الأجل عبارة 
عن وقت ضرورةالموت وكانت أسباب حلول تلك الآفات هي. بعض الأمراض 
أو القبل مثاد لا جرم صدق أن الموت الذي هوعبارة عن مفارقة الأرواح 
لأجحسادها متصلاٌ بتلك الأسباب ؛ واستعار لفظ الخلج وهو الجذب للموت » 
ورشح بذكر الأشطان » ووجه المشابهة ما يستلزمه الموت من قرب الأجل . 
كما يستلزمه الجاذب من قرب المجذوب إليه فقدّر الموت جاذبا للأجل 
بالحبال. كما يجذب بها الإنسان ما يريد . وأما كونه قاطعاً لمرائر أقرانها 
فاستعار أيضاً لفظ المرائر لأسباب العلاقة بين اقتران الآجال وهم المتقاربون 
في الزمان الواحد الذي يتصل بهم الأجل وتلك الأسباب كالصداقة والأخوة 

| وسائر أسباب العلاقة بين الناس . وظاهر كون الموت قاطعاً لتلك المرائر 
الفائدة العاشرة : أنه ننلئقى جعل قسمة الله تعالى للأرزاق وتقديرها 
بالكثرة والقلة والضيق والسعة صورة ابتلاء من الله للشكر من الأغنياء والصبر 


1 من الفقراء وقد أشرنا في قوله : ألا إن الدنيا دار لآ يسلم منها إلا فيها . إلى 


لاي 


نزيده هاهنا بياناً فنقول : إن العبد إذا تمكن في خاطره أن ما يفعله الله من 
إفاضة تعمه عليه أو حرمانه لها !| ابتلاء لشكره أو صبره فشكر أو صبر حصل من 
شكره أ أو صبره على ابتلائه ملكات فاضلة في نفسه يستعد بها لمزيد الكمال. 
وتمام النعمة كما قال تعالى : « لئن شكرتم لأزيدنكم # وقال :> 8 وبشسر 
الصابرين البين إذا أصابتهم مصيية قالو ناه وإنا إلبه راجمون أولئات علمهم 


صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتسدون 4 وأما التحقيق في || , 
أمثال هذه القسمة من ضيق رزقف أو سعة أو أو طول أجل أو قصره أو أو معاقته شددة 0 


لرخاء وحزناً لفرح فهو أن لكل واحد من هذه الأمور أسباب قد تخفى على من || 


تعرض له ولا بد من انتهائها إلى قضشاء الله فما عد منها خيراً فهو داخل في 00 
الارا دة الكلية للخير المطلق بالذات وما عدّ منها شرا فداحل في القضاء 1 


الإلهي بالعرض كما علم ذلك في مظانه » وبألله التوفيق . 


الفصل الثالث : في تمجيده سبحانه باعتيار كونه عالماً بالأشياء وعد م ش 


جزئياتها جملة هي سن قوله : : عاليم , السر سن ضمائر المضمرين إلى قوله : 
ناشئة حلق وسلالة . ولشر إلى م اعناه بسكا 2 ألفاظه ٠‏ 


الأول : خواطر رجم الظنون . لما كان الخاطر الظني للإنسان يتعلق 


بمظنون لا محالة بعد أن لم يكن أشبه تعلّقه به الرجم وهو الرمي بالحجر 0 
ونحوه فاستعير . لفظه لف ونم خص اسان بذلك دوت العلم 5 أن كثيرا ا ما 3 


لأذاه . 


الثاني : عقد عزيمات اليقين ما انعقد في النفس من العزم عن يقين ٠‏ |1 


1مك ا 


1 الشروع في تفسير ثالث الفصول من الفصل السادس وا 
سبحاته عالم الخفيّات والسرائر فلا يتصور في حقه الاختار حقيقة ؛ إلا 5 


بسببه أذى وإن لم يكن 0 فكان أشبه الأشياء برميه بالحجر 3 7 


شرح ما عسى يشكل من الألفاظ في الفصل الثالث 


وميضه والحتفائه عند فتح الجفون وطبقها استعار لفظ الوميض لبروزه ولفظ 


ولفل الغيابات للغيوبف ؛ ووجه المشابهة كون القلوب حافظة كالبيوت . وكون 
الظلمات مانعة من إدراك المبصرات كما تمنع الغيوب إدراك مأ فيهأ . 


الخامس : مصائف الذر ومشاتي الهوام : بيوتها وإشرأبهها الصيفية 
والشتوية من بطن الآرض الواقية لها حر الصيف وبرد الشتاء . ورجع الحنين 
من المولهة : ترديد صوت التكلى في بكائها وحنينها إلى من فقدته . 
السادس : ولائج غلف الأكمام . إنما حسنت الإضافة هنا لأن كل كم 
غلاف ولا ينعكس فجاز تخصيص العام بالإضافة إلى بعض جزثياته . 
السابع : محط الأمشاج : محل نزول النطف من الأصلاب » 
ومساربها ٠.‏ وهي الأوعية التى يتسرب فيها المني والأخلاط التي تتولد عنها . 
الثامن : وما تسفي الأعاصير بذيولها : أي ما تثيره وتذروه من التراس » 


التاسع استعار لفظ العوم لدخول عروق النبات في : نواحي الأرض 
لملاحظة شبهها بالماء » وروي : بنات الأرض بتقديم الباء . وهي الهوام 
التي نَنْشأ في الرمل وتغوص فيه وتسير كالحلكة » وهي دوية كالعظاءة دون 
الشبر صفراء ملساء : تستعملها العرب للسمنة للسمنة وكنوع من الحيات وغيرها . 


العاشر : وتغريد ذوات المنطق استعار لفظ المنطق للطير. ووجه 
المشابهة أن مدلول تغريدها معلوم لله قأشبه النطق المفيد من الإنسان . 
0 الحادي عشر : ما أوعبته الأصداف كاللؤلؤ والمرجان وما حضنت عليه 
0 أسواج البحار من لؤْلؤ وحيوان وغيرهما , ولفظ الحضن مستعار للأمواج 


0 


الثالث : ومسارق إيماض الجفون : لما أشبه شعاع البصر البرق في 


الرابع : استعار لفظ الأكنان للقلوب بالنسبة إلى ما أخفته من الأسرار .. 
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3 مل حقلة لشبهها بالحواضن في انطباقها على البيض والفراخ اخ 0 
| الثاني عشر : : سبحات النور ما تثرّه منه عن كدر الظلمة » ولفظ النور || 
مستعار لمعارف جلال الله » والضمير في قوله : عليها . يرجع إلى الأرض ٠‏ 8 
وقرارة النطفة : مستقرها من الأرحام » ولفظ النقاعة استعارة لمحل دم 
الحيض » والمضغة الولد فى بعض أطوار خلقته كما عرفناه قبل . وناشقة 
الخلق : : ما نش من مخلوقاته . 
الشالث عشر : لم يلحقه في ذلك كلفة . إلى قوله : ولا فقرة 

الكلفة : كون الفعل مستازماً لفاعله نوع مشقة وتلك المشقة إما لضعف قرة 
الفاعل أو ضعف آلته أو قصور علمه عن تصوّر ما يفعل » والبارىء تعالى منزه 
عن هذه الأمور لاستلزامها الحاحة . وكذلك العارضة من عوارضص مالع ظ 
العلوم ونفوذها يستلزم وجود المقام والمثل وقد تنرّه قدس الحق عنهماء وأما || . 
الملالة فالمفهوم انصراف التفس عن الفعل بسبب تحلل الأرواح الدماغية | 
وضعفها عن العمل أو لعارض آخر لهاء وقد علمت أنها من لواحق الأجسام ..١١١‏ 
وكذلك القترة . والبارىء مئزه عنهما . 0 


اام شرح ألفاظ الفصلالثالك 0 اق 


الرابع عشر :قوله: بل نفد فيهم علمه. إلى قوله: وغمرهم فضله . أثبت 0 
كل واحدة من هذه القرائن الأربع مقابلة للأربع التي نفاها : فتفاذ علمه فيهم || 
مقابل لما نفاه من لحوق الكلفة في علمه بهم . وإحصاؤهم بعده مقابل 
للأعراض العارضة في حفظ خلقه » ووسع عدله لهم مقابل لنفي اعتوار ٠|‏ 
1 الملالة في تنفيذ أموره وتدبير مخلوقاته إذ كان معنى عدله فيهم وضعه لكل 0 
0 موجود في مرتبته وهبته له مأ يستحقه من زيادة ونقصال مضبو ط بنظام الحكمة ١‏ 
| 3 واعتراض الملالة سبب لاختلاف نظام الفعل » وقوله : وغمرهم فضله مقابل 3 
5 لنفي الفترة فإن فتور الفاعل عن الفعل مانع له عن تتمة فعله وتمام وجوده . 5 
|| وقوله : مع تقصيرهم عن كنه ما هو أهله تنبيه على حقارة عبادتهم في جنب || | 
1 عظمته واستحقاقه لما هو أهله ليدوم شكرهم وئناؤهم ولا يستكبروا شيئاً من || !١‏ 
| ماعتهم » وبالله التوفيق . 6 


5-0 والأخل في تفسير رابع الفصولء» وفيه إشارات 


ثناثه وتعديذث أرصافه الجميلة وهو رضاأه عله وإغناؤه سس غيرة ٠‏ وقيه إشارات : 


٠‏ الأولى : قو ء هل الوصف ل والتعداد الكثير . إشارة لى 
0 وباعتار تعدد ثنائه وحجملة بالنظر | إلى كل جزثي مي جزئيات نع 


أهل التعداد الكثير . 


الثانية : وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد 
سواك إشارة إلى إذنه له في شكره والثناء عليه بالأوصاف الجميلة ! التي لا 
يستحقها حقيقة إلآ هو ولا ينبغي أن تطاق إل له . ومعنى هذه الأذن إما إلهام 
0 حسن شكر المنعم ومدحه وإذ لا منعم في الحقيقة إلا هو فلا يستحق ق التمجيد 
ا المطلق إلآ هو . ومخاطبته له بإيجاب الشكر كقوله تعالى : ١‏ واشكروا الله 
ا إن كنتم إياه تعبدون » وبالتسبيح في قوله تعالى 9 ومن آناء اللييل فسبح 
وأطراف النهار لعلك ترضى * وقوله : « وسبّحوه بكرة وأصيلا 4 واستعار 
لفظ المعادن للخلق . ووجه المشابهة أن معدن الشيء كما أنه مظنة المطلوب 
منها كذلك الخلق أرباب النعم الفانية مظان خيبة طالبها من أيديهم 
وحرمانها » وكذلك مواضع الريبة أي الشك في منعهم وعطائهم لها ولذلك 
فسره بقوله : وعدلت بلساني من مدائح الآدميين والثناء على المربوبين 


الثالثة : قوله : دليلاً نصب على الحال أو المفعول . والمراد برجائه دليلاً 
٠7‏ على ذخائر الرحمة رجاؤه أن يسوقه بهدايته إلى وجوه الاستعدادات إلى رحمته 
]| ويستر عليه بتهيئه للالتفات إليه عن كل خخاطر سواه فإن كل خاطر سوى الحق 
سبيحانه ذنب فى حق مثله ناتهب ولفظالذخيرة والكنوز مستعاران لجوده . 


ساس 


خخ 
ا 1 0 


الرابعة : قوله : هذا مقام من أفردك بالتوحيد . إشارة إلى مقامه بين 
يديه بهذا الذكر والتوحيد في خطبته » وهو توطئة لذكر مطلوبه واستنزال رحمة 


0000 
ل 


ومبيفف 
يي 


0 
ا ار 


رض 


نمطم 05 0 


الفصل الرابع : في تمجيده خطاباً له ودعاء وطلبا لجزاء ما سبق مر )أ 


الله ثم قال ولي قاقة إليك 00 استحقاقه لجوذه أولا وقصر سد تلك 
الفاقة على فضله | إذ لم تكن فاقة في أ مر دنيوي يمكن المخاونين الت م 
ثم أردفه بذكر مطلوبه وهو رضا الله وإغناؤه عمّن سواه وظاهر أن حصولها 
مستلزم لما لما رجاه الله دليلاً عليه من ذخائر رحمته . وكنوز مغمرته . و وثالله 
العصمة والتوفيق 
هم ومن خطبة له إعليه السلام) 
لما أريد على البيْعة بعد قتل عثمان 


دعُوني وَآلعمسُوا غيْرِي ) إن مُسْتقلُونَ مر أ لَه وُجُوه وَألْوَانَ . لا تقوم 


له الوب » ولا تثبت تيت علي امول . ود الاق قذ أغانت . وَالمخمة قذ 


- 


وََطْوَعُكُمْ لِمَنْ وَليتَمُوه ؛ أمْركُمْ ٠‏ وَأنَا كم َزِيراً حير لَكُمْ مني أميراً . 


أقول : حاصل هذا الفصل أنه لا بد لكل مطلوب على أمر من تعزّز فيه 
وتمنع . والحكمة في ذلك أن الطالب له يكون بذلك أرغب فيما يطلب فإ 
لطيع حريص على ما بنع مر لنغرة عما سوض] لم 0 
الي في قل عنما والح على الهم فاضاح في تقوم الخلق ورد 
مختلفة يريد أن ينكرها عليهم ويقاوم ببعضهم فيها بعضا ويحملهم على 
الصلاح » وجعل استقباله لتلك | الأمور الصعبة علة لاستقالته من هذا الأمر 
فقال : فإنا مستقبلون ن أمراً له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب : أي لا تصبر 
ولا سس تت عليه العقول . سل تنكره وتأناه لممخالفته الشريعة ومضسادته لنظام 
العالم» وذلك الأمر هو ما كان يعلمه من اختلاف الناس عليه بضشسروب من 


القائل. 1 وَعَتَب آلْمَائِب : َإِنَ َموي فنا كحَدِكْ 5 0 نمك 01 


بيان حاصل الخطبة » وأنه لا بد لكل مطلوب من تعرّز 
0 انأو يلات الفاسدة والشبهات الباطلة كتهمة معاوية وأهل البصرة له بدم عتمان 
| وكتاويل الخوارج عليه في الرضا بالتحكيم ونحو ذلك . وهو المكنى عنه 
.|| بالوجوه والألوان كثية بالمستعار. 

. وقوله : وإِنْ الآفاق قد أغامت والمحجة قد تدكرت‎ ١ ١ 


استعار لفظ ف الغيم لما غعشى آفاق البلاد وأقطار القلوب المتغيرة العازمة 
على الفساد من ظلمات الظلم والجهل » ووجه المشابهة ما تستلزمه هذه 
الظلمات من توقع نزول الشرور منها كما يتوقع نزول المطر والصواعق من 
| الغيم . وأشار بالمحجة إلى واضح طريق الشريعة , وتتكرها جهل الناس بها 
.| وعدم سلوكهم لها . 
ظ ظ وقوله : واعلموا إلى قوله : عتب العاتب 

لح تطع عيهه وعلم سادق رضتهم فيه شرع في تقرير ما يريد أذ 
يفعله تقريراً إجمالياً عليهم مع تمنع, دوين الأول فأعلمهم أ نه على تقدير 
إجابتهم إلى هذا الأمر لا يركب بهم إلا ما يعلم من أمر الشريعة ولا يصغي 
إلى قول قائل خالف أمر الله لمقتضى هراه . ولا عتب عاتب عليه فى أنه 
بفضله أو لم يرضه بما يخالف ما يعلم من الشريعة إذ القائل والعاتب في ذلك 
مفشر على الله وعاتب عليه, ولقد وفى دثته بما وعدهم به من ذلك كما 
سنذكره فى قصة أخيه عقيل. لما استماحه صاعاً من برّ أو شعير فحمى له 
حديدة وقرّبها منه فأ عقيل فقال له : كلتك الثواكل تان من حديدة أحماها 


اس لس 


0 لاستوائه على ما يعلم . 


وقوله : وإن تركتموني إلى آخره . 

أي كنت كأحدكم في الطاعة لأميركم بل لعلي أكون 1 
لقوة علمه بوجوب طاعته الإمام. وإنما قال لعلي لأنه على تقدير أن بولا 
أحداً يخالف أمر الله لا يكون أطوعهم له. بل أعصاهم واحتمال توليتهم لمن 


إنسان للعبه ولا تن من نار أججها جبَارٌ لغضبه . ولفظ الركوب مستعار | 


اساي ا ااا ام 
7 السلسصصي ب بيب يبيب سو ب ب ببس ب 


ل أصل الخطبة التسعين 3 
0 | م كذلك قائم فاحتمال طاعته وعدم طاعته له قائم فحسن إيراد لعل » والواو 
3 في قوله : وأنا . للحال » ووزيراً وأميراً حالان ؛ والعامل ما تعلّق بهما الجار 
.]|| والمجرور , وأراد الوزير اللغوي وهو المعين والظهير الحامل لوزر من يظاهره 


وثقلهء» وظاهر أنه ءناتار كان وزيراً للمسلمين وعضداً لهم , والخيريّة هيهنا 
تعود إلى سهولة الحال عليهم في أمر الدنيا فإنه إذا أ كان أميراً لهم حملهم 
على ما تكره طباعهم من المصابرة في فى الحروب والتسوية في العطايا ومنعهم 
ما يطلبون مما فيه للشريعة أدنى منع » ولا كذلك إذا كان وزيرا لهم فإن حظ 
الوزير ليس إلا الشور والرأي الصالح , والمعاضدة فى الحروب. وقد يخالف 
في رأيه حيث لا يتمكن من إلزام العمل به . وإنما كان هذا لتمّع دوين الأول 
لأن قوله : إن أجبتكم فيه إطماع لهم بالإجابة . وبالله التوفيق . 

9 ومن خطبة له (عليه السلام) 


أمّا بَعْدّ : : أيُهَا آلنّاسُ » فَأَنا فَقَأت عَينَ لف » وم تكن لجرو عليه 
أَحَدٌ غَيْرِي » بَعْدَ أن مَاجَ غَيهبهاء وَآشْمدٌ كلبها. ٠‏ فا سألوني قَبْل أن 
فُقُِوني » فَرَآلَذِي تبي يبدو لا ألوني عَنْ شَيْءِ فبمَا يكم ون 
آلسَّاعَة » ولا عن َع تَيْدِى مَائة وَتَضِل مَاَكَةَ إلا بكم بناعِقِهاء َقَائِدِهَا 
وَسَائْقِهَا » وَمناخ ركَابهَاء ومس رحَاهَا » ومَنْ يتل بن ميا قلا » وَيَمُوتَ 
نهُمٌ مؤتال وَلر قد فَقَدُمُونِي وَنَزْلْتْ بِكُمْ كَرَائِهُ الامُورء وَحَوَازِبُ 
آلْحَطوب . لأظْرَقَ كَثيرٌ مِن آلسَائِلِينَ وَفْشِلَ كَبِيرٌ مِنَ آلْمُسْؤُولِينَ » وَذْلِك إذا 
َلَْتْ حَرْيكُمْ » وَسْمْْتَ عنْ ساق وَضَافْتٍ الذنيا عَليكُمْ ضيقا تَستطيلُودَ 

من 


مَعَهُ يام الْبَلاءِ عَلَيْكُمْ , حَتَى يَفْنَحَ الله لِبَقِيَةِ آلابرَارٍ مِنكم . 


إن آلْفْتنَ إذا بت شَبَّهَثْ , وإذا أَدبِرَتْ لبهت ء ينَكَرْنَ مُقِلاتٍ ؛ 


كوج 


أت الت مني عَيُم ف بي أنه , فإنهَابَهُ ياه مظلمة. عَمْتَ 


اليا 


خطتها وحصت بلينْهَا , وَأضَابَ 7 من أَبْصَرٌ فيهًا ٠‏ وأخخطا لْلاءُ مَنْ عَمِي 


ويُعْرَفنَ مُذْبِرَاتِ ‏ يَحْمْنَ حول آلرياج. ٠‏ يُصِبْنَ بلدا وَيُسَْطئْنَ بلدا 9 إن ْ 2 


دن 
05 255 


وهي في الإخبار عما سيكون من الشررر 
عَنْهًا . وأء م آله لَحِدُنْ بي آم لم َرَت سُوء بَْدي كلدب الضروس : 
لم يها ٠‏ وَتَحيط يما ومين جلها ؛ وَتملمٌ دَرَّهَا . لآ يَرَالُونَ بِكُمْ 

حتى لا يتركوا نكم إلا نافعا لَهُْ ٠‏ أَو غير ضَائرِ همْ . ولا يل بَلاوْهُمْ حَنَى 
ل يود أنتِصَارٌ حَدِكُمْ مِنْهُمْ إِّ كآنيِصَار آلْعبْدِ مِنْ رَبّهِ » وَآلصّاجِبٍ بِنْ 


نر غلك ممم قزفاء تخب شِيْةَ » وَقِطعا جَاهِلِيّةَ » لَبِسَ فيهًا مَنَارٌ 
ا ؛ شن أفل أت ينها جو وآشنا ها بع كم 


مر 67 رم ا 


3 


َس هم بكاس_مُصَيرة» ل ييه إل اليف . ولا يهم د الخ . 
عند ذلِكَ تود فريش , بلدا وَمَا فيه ٠‏ لو يروي مُقامآ َاجدا وَلَوْ فذرَ جَرْرِ 
جَرُورِ » لأقبلَ بنْهُمْ ما أَطْلْبٌ الْيوْمَ بَعْضَهُ فلا يُمطوتبي . 

أقول : فقأت عينه : عيرتها. وماج : اضطرب . والغيهب : الظلمة ؟ 
والكلب: الشر والكلب: داءمعروف . والفقة : الطائفة. وناعقها: الداعي لها. 
والمناخ بالضم : جل اجروة. سواه الخطوب : ما حزب منها: أ 
أصاب . والتقلص : التقيض . : اشتبهت وأوقعت الشبهة . وحام 
الطائر : دار. والخطة ١‏ لجال والأمر . والناب : الناقة المسنة. 
والضروس : التي تعض حالبها. والعذم : العض وهو الكدم أيضا 
والزين : الدفع . وشوها : جمع شوهاء وهي قبيحة المنظر. وسامه خسفا: 
أولاه د . والعنف : شذة السوق. وتحلسهم : أي تلبسهم الحلس وهو 
الكساء تحت بردعة البعير . والجزر : القطع ومنه سميت الجزور لما ينحر 
من الإبل . 

ومقصود هذا الفصل التنبيه على فضيلته وشرف وقته به » وعلى رذيلة 
بني أمية بذكر فتنتهم وما يكون منهم ليشتد النفار عنهم وتقوى الرغبة إليه من 


في تفسير قوله (ع) سلوني قبل أن تفقدوني 
أحدهما : بإخباره عما سيكون . 
وني : : بذكر الشرور من غيره . فقوله : ٠‏ فأنا فقأت عين الفتنة . إشارة 
إلى فتنة هل البصرة وغيرها ؛ واستعار لها لفظ العين» وإنما خص العين | 
لآأنها 0 عضو في الوجه 0 وبها تصرف الشخص وحصركته م ورشضح 


ليجترىء عليها أحد غيري : أي إن الناس كانوا لا يتجاسرون على قتال أهمل 
القبلة ويخافون من ذلك الحرج والإثم » ولا يعلمون كيفية قتألهم هل 3 
مدبرهم وهل يجهزون على جريحهم وهل تسبى ذراريهم وتقسم أموالهم إذا 
بغوا أم لا حتى أقدم مزلت . على فتنتهم ففقأ عينها فسكنت بعد هياجها ٠‏ 
ومدأ ذلك حرب عائشة » وقد صرح لتق بالشقي بذلك في ألفاظ اخرى فقال : 

أما بعد فأنا فقأت عين الفتنة شرقيّها وغربيّها ومنافقها ومارقها لم يكن 
ليجتري عليها غيري ولو لم أكن لما قوتل أصحاب الجمل ولا صفين ولا 
أصحاب النهر » ويحتمل أن يكون المراد فقأت عين أهل الفتنة فحذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ويكون فقاؤه لعيونهم كناية عن قتلهم . 

وروي أن من المتوقفين عن الحرب الأحنف بن قيس وجماعه معه, 
وكنى بتموّج غيهبها عن انتشار ظلمات الشبهة عن تلك الفتن في أذهان الناس ٠.١‏ 
فجهلوا أن خلاف طلحة وخروج عائشة كان حقاً أو باطللاً فكان ذلك سبباً 0 
لاضطرابهم وقتالهم وقتلهم , وكذلك كنى باشتداد كليها عن شدة ما وقع متها | ٠‏ 
من الشرور . وكلب أهلها وحرصهم على القتل والقمال كناية بالمستعار في ||" 
الموضعين . 


ل 8 00 ل 000 0 1 ا 
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وقوله : فاسألوني . إلى قوله : ومن يموت منهم موتا 1 
تعرض للأسئلة عما سيكون ولم يكن ليجترىء على ذلك أحد غيره من 0 
بين سائر الصحابة والتابعين . ولو ادّعى غير ذلك لكذبه العيان وقفضحه || 
الأمتحان» وردويا أن قتادة دخل الكوفة فالتفت عليه الناس فقال : سلوني عما ا 
شكدم . وكأن أبو حنيفة حاضراً وهو إذن غلام حدث السن فقال : سلوه عن 


الاستعارة بذكر الفقاء وكنى به عن زوال فتا 4 سيفه » وقوله : ولم يكن ||" 


ع 
0-6 


نملة سليمان أكانت ذكراً أم أنثى سال 5-7 فقالأبوحنيفة: كانت 
أنتى . ٠‏ فقيل له : بم عرفت ذلك فقال : من كتاب الله » وهو قوله : # اقالت 


نملة» ولوكان ذكر لقال : قال نملة وذلك أن النملة تقع على الذكروالأنثى كالحمامة 


| والشاة , وإنمايميزبينهما بعلامة التأنيث فانظر إلى هذا المعجب بنفسه كيف انقطع 


عن سؤال يمكن الفسطن أن يجيب عنه بأدنى سعي فكيف به إذا سئل عن الأمور 


: المستقبلة التي لايتنزلها من عالم الغيب إلأمن يد بقوة إلهيّة تكشف لنوربصيرتهمعها 


حجب الأسرار » وقد بيُنافيما سبق وجه تمكنهمن الإخبارعماسيكون وكيفيةذلك ء 
وأراد بالساعة القيامة » واستعار أوصاف الإبل ورعاتها وأصحابهامن الناعق والقائد 
والسائق والمناخ والركاب والرحال للفئة المهدية والضالة ومن يهديهم ويضلّهم 
ملاحظة لشبههم بالبل في الاجتماع والانقياد لقائدوداعي 5 والضميرفي أهلهايعود 
إلى الفئة . 


وقوله : ولو قد فقدتموني . إلى قوله : المسؤولين . 
كرائه الأمور ما يكرهون منها وحوازب الخطوب ما يصيبهم من الأمور 


:|| العظيمة المهمة وإطراق السائلين لحيرتهم في عواقب تلك الخطوب وما يكون 
:|| منها وكيفية الخلاص وفشل كثير من المسؤولين : أي جبنوا عن رد الجواب 
:|| لجهلهم بعواقبها وما يسألون عنه منها . 


خا ال حياس ب 4 
كك العامة 


وقوله : ذلك ., 

إشارة في إطراق السائلين وفشل المسؤولين . 
لفظ التقليص والتشمير عن ساق الحرب ووجه الاستعارة تشبيهها بالمجد في 
الأمر الساعي فيه . وكما أنه! ذا أر 0 
واللحوق لهم . ا قرول : ات اعطف حل شهرت ه وموضع 
تستطيلون النصب على الحال . 


يبدا 
5-5 يي 3 
0 0 


5-3 . 


تفسير الشطية التسعين 
وقوله : حتى يفتح الله لبقية الآبرار منكم . 


03 


ا بهلاكهم وزوال دولتهم . 


وقوله : إنَّ الفتن إذا أقبلت تشبّهت [ شبهت خ ]. [ 
أي تكون في مبدئها متشبهة بالحق في أذهان الخلق وإذا أدبرت تهت | 5 
لأذهان الخلق على كونها فتنة بعد وقوع الهرج والمرج بين الناس واضطراب | ' 


5-5 


أمورهم بسببها وأكثر ما يكون ذلك عند إدبارها كالفساد في الدول مثلا الذي 


يعرف به عامة الخلق كونها فتئة وضلالاً عن سبيل الله أكثر ما يكون في آخخرها 
فيكون مؤذنا بزوالها وعلامه مبشرة . 

وقوله 9 ينكرن مقبلات ويعرفنّ مدبرات : 

تفسير له : أي لا يعرف في مبدأ الحال كونها فتنة وتشتبه بكونها حقاً 
ودعاء هدى فإذا استعقبت عرفت أنها عرد الحق بمعزل وأن دعاتها كانوا دعاة 
ضلالة . 

وقوله : ويحمنّ حوم [ حول خ ] الرياح . 

استعار لها لفظ الحوم ملاحظة لشبهها في دورانها الموحوم ووقوعها عن 
قضاء الله من دعاة الضلال في بلد دون بلد بالطائر والريح » ولذلك شبهها 
بحومها وكذلك لفظ الخطأ . 

وقوله : ألا إن أخوف الفتن عندي إلى آخر . 

شروع في تعيين ما يريد أن يخبر به وهو بعض ما تعرض للسؤال عنه » || , 
وإنما كانت هذه الفتن أخوف الفتن لشدتها على الإسلام وأهله وكثرة بلوى || 
أهل الدين فيها بالقتل وأنواع الأذى ويكفي في عظم تلك الفتنة هتكهم حرمة |4 
رسول الله ميث وقتل الحسين لتلا وذريته » وهتك حرمة الإسلام بهدم 0 


2 | البلاء وعم بتوليتهم للحجاج دماء المسلمين إلى غير ذلك من متكراتهم ||/1 


العمى لها لجريانها على غير قانون حق كالأعمى المتصرف في حركاته في 
غير ججادة . أو لكونها لا يسلك فيها سبيل الح كما لا يهتدى بالعين العمياء 
وكذلك لفظ المظلمة وقوله : عمت خصطتها لكونها ولاية عامة , وخصّث 
بليتها : أي بأهل التقوى وشيعة علي باند » ومن بقي من الصحابة والتابعين 
الذين هم أعيان الإسلام . 

وقوله أصاب البلاء من أبصر فيها وأخطأ من عمي عنها : أ 
اهتدى لكونها فتنة كان فيها في بلاء من نفسه ومنهم. اما ون تقس قالسحرن 
الطويل من مشاهدة المنكر . وأما منهم فلأن المتقي العالم بكونهم أئمة 
ضلال منحرف عنهم وغير داخل في تصرفهم الباطل 5 وكان من شأنهم تتع 
من هذا حاله بالأذى والقتل فكان البلاء به أخص » وأما من لم يهتد لكونها 
فتنة. بل كان في عمى الجهل عنها فهو منقاد لدعوتهم الباطلة منساق تحت 
بالقسم البار ليجدنهم الناس أرباب سؤلهم وشبههم في أفعالهم المضرة لهم 
بالناب الضروس لحالبها . 

وأشار إلى وجه الشبهة بأوصاف : فكدمها وعضها وخبطها بيدها وزبها 
برجلها ومنعها درها إشارة إلى جميع حركاتها المؤذية الرديئة وهي تشبه 
حركاتهم في الخلق بالأذى والقتل ومنم الوفد والاستحقاق من بيت المال ثم 
أردف ذلك بذكر غايتين لحركاتهم الشرية وبلائهم للناس : 

إحداهما: أنهم لا يتركون من الأذى والقتل إلا أحد رجلين. إما نافع 
لهم سالك مسلكهم أو من لا يضرهم بإنكار منكر عليهم . ولا يخافون على 
دولتهم سن سائر العوام والسوقة 8 

الثانية 1 أنه لا يكون انتصارهم منهم إلا مثل انتصار العبذ من سيذه 
والصاحب ممن أستصححيهة : أي كما لا يمكن العيد أن ينتصر من سيذه والتابع 
المستصحب الذي من شأنه الضعف وعدم الاستقلال بنفسه» ممن يستصحسه 


را 0 6 الم ل 2 ايه 


سي وشرح إخباره (ع) لبعضن ماتعرّض للسؤال عنه > م دن 
المسطورة في التواريخ وأشار بكونها فتنة عمياء إلى ذلك . واستعار لفظ : 


مسي 


ع ا 0 


بويد 


ايحت ببيرج ةن د 


2-2 

بيد ويه 3 

0 3 ا 

ا د 8 
سيرد ارا اا هم 

#الندمت :كفتك 


2 


كلك ل كن ب حا أ يتصرو من بي أ مل وحمل | 


ويكون نصرة أحدكم كنصرة العبد من سيذه إذا شهد أطاف » وإذا 5 
اعتاية , 


م أردف ذلك بذكر فتتهم وأنها مشت ,سبي بيرع بسع قا 


شآبيب وقطعاً كقطم الليل لليل المظلم . ومن روى فتنهم بلفظ الجمع فأراد | 


جزئيات شرورهم في دولتهم , واستعار لفظ الشوهاء لقبحها عقلاً وشرعا ؛ 
ووسحةه المشابهة كوتها منفورا عنها كما أن قبيحة المنظر كذلك» وكذلك استعار 
لفظ القطع لورودها عليهم دفعات كقطع الخيل المقبلة في الغارة والحرب . 

وأشار بكونها جاهلية إلى كونها على غير قانون عدلي كما أن حركات 
أهل الجاهلية كانت كذلك . ولذلك قال : ليس فيها منار هدى ولا علم 
يرى : أي ليس فيها إمام عدا ا 0 

وقوله : نحن أهل البيت منها بمنجاة ولسنا فيها بدعاة . 

أي إنا ناجون من آثامها والدخول فيها والدعوة إلى مثلها , وليس المراد 
أنا سالمون من أذاهم غير داعين فيها إلى الحق بشهادة دعوة الحسين لت 


إلى نفسه وقتله وأولاده وهتك ذريته » ويحتمل أن يرد يد أنا بمنجاة من آثامها |2 


ا 
0 
ا 

0 


ولسنا فيها بدعاة مطلقاً والحسين لذ لم يكن يكن داعياً منبعثاً من نفسه للدعوة » 
وإنما كان مدعوا إلى 5200 أهل الكوفة ومجيباً لهم . 

وقوله : ثم يفرجها [ يفرج خ ] الله كتفريسج الأديم : إلى قوله : إلا 
الخوف . 

إشارة إلى زوال دولتهم بظهور بني العباس عليهم وقلعهم واستتصالهم 
ونتبعهم لآأثارهم وحصول الفرح منهم لبقية الأبرار من عاد إلله المقصودين 


5 


ناسيب بت سب 0 


بأذاهم كما يشرج الجله : أي يشق عما فيه . ولقد 0 8 


اي 
1 ا 


م 


م 
مس ل 


0 3 
السك 


ا وأصل الخطبة الحادية والسعي: 
لي ألوانا شتقى كما هو مذكور في كتبت التاريخ +4 ولفظ الكأس والتصبير والعسطية 9 
مستعار » وكذلك لفظ التحليس . ووجه المشابهة جعلهم الخوف شعاراً لهم || آ 
كما أن حلس البعير كذلك . 2 
وقوله : حتى تود فريش » إلى آخره . 
إشارة إلى غاية هذه الفرقة المتقلة ن قريش على هذا الآمر أي أن 0 
ع 
حالهم في التراذل والضعف عن محاربتهم يسشهي إلى أن يحوا رؤيته مقاما 3 


واحداً مع أنه أبغض الخلق إليهم ليقبل منهم حينئذ ما يطلب اليوم بغضه من |0 


نصرتهم له واتباعهم لأمره وانقيادهم لهداه ويمنعونه إياه » وكنى عن قصر ذلك |2 
المقام المتمني له بمقدار زمان جزر الجزورء وصدقه ناشت في هذا الخير | 
ظاهر فإِن أرباب السير نقلوا أن مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية قال يسوم 
الزاب حين شاهد لاله بن محمد بن علي بن عبدالقه بن اعباس : مارّا به 
في صف خراسان : بوددت أن علي بن أ بى طالب تحت هذه الرايات بدلا من 3 
هذا الفتى . والقصة مشهورة . وبألله التوفيق : 1 


اؤدد ومن خطة له ؛ (عليم 0 8 


روم يوار 


لذ ف وكيا آخْرَ لَهُ فينقضي . 

أقول : تبارك : قبل : مشتق من البروك المستلزم للمقام في موضع |) 
واحد والثبات فية 1 وقيل : هن البركة قوق الزيادة 3 وبالاعتبار الأول يكون 1 
إشارة إلى عظمته بأعتبار دوام بقائه واستحفاقه قدم الوجود لذأته وبقاء وحجعودة 0 
يذ عن استفتاح ولا إلى انقطاع 5 وبالاعتيار الثاني إشارة إلى نضله وإححتساتة 5 
ولطفة وهذدايته ووجوه الثناء عليه : ا 


وقوله : الذي لا يبلخه بعد الهمم ولا يناله حدس الفطن . 1 
كقوله فى صدر الخطبة الأولى الذي لأيدركه بعد الهمم ولا يناله 0 


ا 
”| غوص الفطن إلا أنه أبدل الغوص هنا بالحدس : والحدس في اللغة الظن ٠»‏ |2 


“1 تلات من أصل الخطية فى وصف الأنبياء ع( 


ظ 


و 
0000 
: 8 
ع" 3 0 0 لل لو 1 0 
3# 
35 ُ لاله 4 


وفي اصطلاح العلماء ء لما كان الفكر عبارة عن حركة الذهن متقلا من 
المطالب إلى المبادىء ثم منها ! إلى المطالب كان الحدس عمارة عن جودة هذه 
الحركة إلى اقتناص الحد الأوسط من غير طلب وتجشم كلفة » وهو مقول 
بحسب التشكيك , وهو بجميع اعتباراته وباعلى رتبت قاصر عن تناول ذات 

وقوله : الأول إلى آخره . 

وقد مر تفسير أوليته وآخريته غير مرة . وبالله التوفيق . 

َاسْتَوعهُمْ في أفضل. مُستوقع. ؛ وَأَقَرّهُمْ في خَيْرٍ مُسْتَقَرٌ ) ٠‏ تناشختهم ' 
رام الاطلاب إلى مطهر مُظَهّرَات الْأرْحَام . كُلْمَا مَُضَى مِنْهُمْ سَلف ء ؛ ام مِنهم 

نَى أقْضَت كَرَامَة آللَّه سّبُحَانَهُ ؛ إلى مُحَمَّدٍء صَلَى الله عله وله 
سل. ؛ فَأخْرْجَهُ مِنْ أفضل, لمان بن وأعَرٌ آلارُومَاتِ مُعْرساً » مِنَّ 


5 9 © كن 


27 لشّجَرٍَ آي ضع مها ات . وَاَحَتٍ ينها أنناق . عِتَرَتَهُ حير العتر ؛ 


. وجرن خيِرٌ آلشجَرٍ ؛ نبت في حرم ء وسقت ني 
عَرْم » لَهَا فُرُوحٌ طِوَالُ . وَنْمَرَة لآ نال : َنم من الى صر من 


عقر 


اختَى , سر لمع ضوف وسِهابِ سطع ثور , ون برق لنقة » يمرت 
آلْقصْدٌ وسنتة الرَشْدُ » وكلامةُ الْمُضْلٌ ولشكمة آلْعَدَلُ » أَرْسَلَهُ عَلَى حين 
ِنَ آلدسّل ء وَعَفْوَةِ عن الْعَمْل ١‏ وَغَبَاوَة مِنَ الام . 0 
إِعمَنُوا » رَجِمَكُمْ آلله . ٠‏ عَلَى أغلام. بين ٠‏ فالطريق نَهجٌ بَدْعُو إلى دار 00 
السُلام ١‏ وم في دار منتنتب على هَل قراغ , َالضف منشونة . 
لافلا جَارِيَة » وَآلْابْدَانَ 30ظ ؛ وَآلالْسنٌ مُظُلَقَةٌ» وَآلتَوْبَةُ مَسْمُرعَة , 
َالْأَعْمَالٌ مَقْيُولَةٌ . 


50 03 
اقول : النسخ : النقل . وأفضت : انتهت . والآارومة : الأصل . 


ظ 
ؤ 


ا 


والصدع : الشق . 
وبسقتا: طالت . والزند , العود الأعلى يقدح به : ونهج : واضح . 
وقوله. 000 إلى قوله: خلمف. 
إشارة إلى | الأثبياء مذ نزتم القائمين بدين أ . لله . واعلم أن دين ١‏ الله وأحصك 
بعثت جميع الأنبياء لد سيك الاق لي وله أصل وفروع فأصله الطريق إلى 
معرفته 3 والاستكمال بهاء وجماع مكارم الأخلاق 3 ونظام أ مر الخلق فى 
معاشهمٍ 0 وهذه الأمور شي المراد من الشرع وهو 0 ا يشالف فيه 
مصالح جزئية تتعلق بوقت الرسول المعيّن وحال الخلق 0 إليهم يوقم 
عليها ذلك الأصل », وتكون كالمشخصات له والعوارض التى تختلف بها 
الطبيعة الواحدة النوعية . وأفضل مستودع استودعهم فيه حظائر قدسه ومنازل 
مقتدر » وتناسخ الأصلاب لهم إلى مطهرات الأرحام نقلهم إليها نطفاً 
وكرائم الأصلاب : ما كرم منها وحق لأصلاب سمحت بمثلهم أن توصف 
بالكرم . ومطهرات الأرحام : ما طهر منها وحق لمأ استعد منها لإنتاج مثل 
هذه الأمزجة وقبولها أن تكون طاهرة من كدر الفساد . والشيعة يطهرون أصول 
3 5 8 5 : 
الأنبياء سس طرف الآباء والامهات عن الشرك وجوه قول الرسول نيك : تقلنا 
من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية . ويحتمل أن يريد بأفضل مستودع 
وختير مستفر في مبدثهم أصلاب الآباء وأرحام الأمهات ويكون قوله : 
تناسختهم تفسيراً له وبياناً . 
وقوله : كلما مضى منهم سلف قام بدين الله منهم خلف. 
إشارة إلى ضرورة وجود الأنبياء عند الحاجة إليهم على التعاقب . وقد 
سبقت الإشارة إليه . 


وقوله : حتى أفضت كرامة الله إلى محمد دتك. . إلى قوله : أمناءه ‏ 


إشارة إلى غاية سلسلة الأنبياء(ع) وكنى بكرامة الله عن النبوة واستعار لفظ 


وعترة الرجل : نسله ورهطه الأدنون . واسرته : قومه . ١|‏ 


7 
ا 
3 
1 


3 
1 
0 
3 
0 
0 
"0 


ا 


0 


5 . الفضل ». وكنى بالفروع عن أهله رتك وذريته وسائر النجباء من بني هاشم ٠‏ 


0 شرح الخطبة الحادية والتسعين 5 


لمعدن والمنبت والمغرس لطينة النبوة وهي مادته القريبة التي استعدت لقبول مثله» 
ووجه الاستعارة أن تلك المادة منشأ لثله كما أن الأرض معدن الجواهر ومغرس الشجر 
0 - 5 9 35 ا ١‏ 5-1 35 
ذلك مكة . شدفها الله تعالى - وقيل: بيته وقبيلته ثم ميزه بما هو اخص 
وأشرف فقال: من الشجرة التي صدع منها أنبياءه فاستعار لفظ الشجرة لصف 
الأنساء» وكما أن الشجرة أشرف من طينتها كذلك صنف الانبياء أشرف من 
قوابل صورهم» ورجه الاستعارة هو ما كنى بالانصداع عنه من تفرع اأشخاص 
5 : ن“ء أغصان الشحرة منها وأمناءه: أي على رسالته . 
الأنساءع عر ,: كما يتفر أغصان الشحجرة و ع6. أ 
لأنبياء عن صنفهم كما بتشرع ١‏ , 


وقوله : عترته خير العتر وأسرته خير الأسر . 


8 3 

نذأ بالعترة لما عرفت أنها أخص » وأقرب من الأسرة ؛ فنص 5 

أفضلية عترته قوله سثّث : سادة أهل المحشر مسادة أهل الدنيا وعدي 

٠‏ م فضلسة ته قوله تمت : إن الله 
وسحسسل و حسميو وحمزة وجعفر . ووجة أفضلية أسسرتة قوا م ظ ْ 

اصطفى من العرب معداً : واصطفى من معد بني النضر بن كنانة ؛ واصطفى 

0 95 اصطفان م٠‏ شت هاشم . وقوله ,نلك : قال لي 

بيناً أكرم من بني هاشم . وقوله يدك : الناس تبع لقريش برهم لبرهم 

وفاجرهم لفاجرهم . 


وقوله : وشجرته خخير الشجر . 


قيل : أراد بالشجر في الموضعير: إبراهيم ملق ؛ وقيل : أراد هاشما 

وولده بقرينة قوله : نبتت في حرم وأراد مكة , ورشح تلك الاستعارة بوصف 

الإنبات والبسق . وكنى بالكرم الذي فيه عن زكاء أصله وما استلزم من 
والعوسلم ١‏ 00 

وبوصفهم بالطول عن بلوغهم في الشرف والفضل الغاية البعيدة » وهو ترتيح 

للاستعارة وكذلك الثمر » وكنى به عن العلوم والأخلاق المتفرعة عنه وعن 


: هاه 

أئمة امته . ويكونها لا تنال عن شرفها وغموض أسرارها : أي أنها لشرفها 
0 وعلوها لا يمكن أن يطاول فيها . أو لغموض أسرارها لا تصل الأذهان إليها . 
استعار لفظ البصيرة والسراج والشهاب 3 والزند له يريك ؛ ووجة أب | 
الاستعارة كونه سبب هداية الخلق كما أن هذه الأمور الشلاثة كذلك ورشح |7 
استعارة السراج بلمعان الضوء والشهاب بسطوع النور والزند ببروق اللمع » |4 
وبحتمل أن يكون وجه استعارة الزند هر كوئه مثيراً لأنوار العلم والهداية . 5 
وقوله : سير له القصد ١‏ ْ 

| 0 

أي طريقته العدل والاستواء على الصراط المستقيم وعدم الانحراف | 

إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط » وسنته الرشد : أي سلوك طريق الله عن ١|‏ 
هدايته » وكلامه الفصل : أي الفاصل بين الحق والباطل كقوله تعالى : 9 إنه 1 

ا 

! 


5 


وبيان ما أفاض الله على محمد وآله (ص) من الكرامة 


0 
ِ 


0 ا 
0-8 


ا ا 


ا 


لقول فصل #وحكمه العدل الواسط بين رذيلتي الظلم والانظلام . 

0 رقوله : أرسله على حين فترة من الرسل وهفوة من العمل . 

. أي زلة عنه وغباوة من الأمم : أي جهل منهم وعدم فطنة لما ينبغي‎ ١ 

| وقد سبق بيان الفترة . 
وقوله : اعملوا رحمكم الله على أعلام بينة . 1 

وكنى بكونها بينة عن وجودها وظهورها بين الخلق . 
وقوله : والطريق نهج يدعو إلى دار السلام . 
فالطريق : الشريعة . ونهجه : وضوحها في زمانه نلك وقرب العهد 2 

بالرسول حك وظاهر كرن الشريعة داعية إلى الجنة . وإسناد الدعرة إلى 4 

الطريق مجاز إذ الداعي قيم الطريق وواضعها . 2 
وقوله : وأنتم في دار مستعتب . كه 


لس دب ست 
ا ااا اال 


17 لل حب 


من “افر دكي "اميا “سس لت الس ا و ا 
ا را را ا ا ال ا ا 00 
0 اما ع لوليا سس كاه تقد 


1 
3 5 3ح 3 0 
7 0 ل 


أصل الخطبة الثائية والتسعين 2 
أى دار الدنيا التى يمكن أن يستعتبوا فيعتبوا : أي يطلبوا رضا الله 


1 بطاعته فرضى عنكم » وعلى مهل : أي إمهال وإنظار وفراغ من عوائق الموت 


وما بعدم . 

وقوله ؛. والصحف منشورة . إلى آخره . 

الواوات السبع للحال . والمراد صحائف الأعمال وأقلام الحفظة على 
الخلق أعمالهم . وفائدة التذكير بهذه الأمور التنبيه على وجوب العمل معها 
وتذكر أضدادها ممالا يمكن معه العمل ولا ينشع الندم من الموت وطي 
الصحف وجفاف الأقلام وفساد الأبدان وخرس الألسنة وعدم سماع التوبة كما 
قال تعالى : « فيومئذ لا ينتفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون #(') 
وبالله التوفيق . 


ومن خنطبة له (عليه االسلام) 


الى د ار الى 7 ممه 8 ب ٠‏ اس 3# مر اليا 
بِعَشه والناس ضصلال في ححيرة ؛ وخابطون 8 فتلة» قد أستهوتهم 


0 5 


لمر , وَآسْتَرَْهُمُ الكبْريَهُ , وَآسْتَحَفَنَهُمُ الْجَاهِليّة الْجَهُلاءُ » حَيَارَى في 
5 ل مهم 0 . | دم 38 سام ارا #ي ممق 5 ,م 
زلزال من الأمرع وبلاء من الجهل 4 فيالغ صلى ألله عليه واله وسلم يي 
آلنّصِيحَة » وَمْضِى عَلَى الطريقة , وَدَعَا إلى الحكمة وَالمْوعِظَةٍ الحسنة . 

أقول : الفصل لتقرير فضيلة الرسول نيك . والواو في والناس 
للحال : أي في حال ما هم ضالّون عن سبيل الله في حيرة من أمرهم ماذا 
البدع ؛ ومن روى حاطبون فهو استعارة » وجهها كونهم يجمعون في ضلالهم 
وفتنتهم ما اتفق من أقوال وأفعال كمأ يحتسم الحاطبف ومنله المثل : حاطب 

وقوله :ا قد استهوتهم الأهواء : 

أي جذبتهم الآراء الباطلة إلى مهاوي الهلاك أو إلى نفسها . واستزلتهم 


. 27-7١ 


أصل المخطبة الثالثة والتسعين 5 0 


0 الكبرياء : أي قادتهم إلى الزلل والخطل عن طريق العدل واقتفاء آثار الأنبياء 

في التواضع ونحوه » واستخفتهم الجاهلية الجهلاء فطارت بهم إلى ما لا 

0 ينبغي من الغارات والفساد في الأرض فكانوا ذوي ححفية وطيش 3 ولفظ 

| الجهلاء تأكيد للأول كما يقال : ليل أليل ووتد واتد . 

1 ا وقوله : حيارى في زلزال من الأمر وبلاء من الجهل . 

0 أي لا يهندون لجهلهم إلى مصالحهم فهو منشأ اضطراب أمورهم 

0 وبلائهم بالغارات وسبي بعضهم بعضا وقتلهم . 

وقوله : فبالغ إلى آخره . 

مضيه على الطريقة سلوكه لسبيل الله من غير انحراف . ودعوته إلى 
| الحكمة والموعظة هي دعوته إلى سبيل الله بهما امتثالاً لقوله تغالى : ط ادع 

0 | إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة #4 فالدعوة بالحكمة الدعوة 

ظ بالبرهان » وبالموعظة الدعوة بالخطابة » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في 
ْ 


9 ومن خطية له إعليه السلام) 
أَنَحَمْدُ لله الأول فلا شَيْء قَبْلهُ » وآلآخرٍ فلا شَيْءَ بَعْدَهُ » وَآلطَامِرٍ فد 
5 شَىّْءٌ فَوْقَهُ » وَآلْبَاطِن فلل شيءَ دونه . 
أقرل : أثنى على الله سبحانه باعتبارات أربعة : 
أ الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية » وأكد كل واحد منها بكماله 
:|| فكمال الأولية بسلب قبليّة شيء عنه . وكمال الآخرية بسلب بعديّة كل شيء 
0 له . والظاهرية بسلب فوقية شيء له . والباطنية بسلب شيء دونه . والمراد 
. ا بالظاهر هنا العالى فلذلك حسن تأكيده بسلب فوقية الغير له . وبالباطن الذي 
. | بطن خفيّات الأمور علماً » وهو بهذا الاعتبار أقرب الأشياء إليها فلذلك حسن 


.١55-31348( 


1 9 0 0 0 ان ا سن الى 5م 7 ا 5 لاه 
ا 111 ا ا ا ا ا 0 0 2 03 ا 00 سم م 5 ا ا 50 
ام كمس وخ الور ا الما يف لوي ع محميز عل كمه 7 ا ‏ ية 


بوببااشقشااة ا 


تأكيد 


في ذكر رسرل الله (ص) 53 
يده سلب ما هو دونه : أي ما هو أقرب | يسمت يقد لمق 
بين الداني والعالي ؛ ويحتمل أن يريد بالظاهر البيّنء ويكون معنى قوله : فلا 

شىء فوقه : أي لا شيء يوازي وجوده ويحجبه عن معرفة خلقه به . وبالباطن 
اا و سق ياد ماد 
الاعبتارات الأربعة غير مرة . وبالله التوفيق . 


نا ني ذكرٍ الرسول. صَلّى آللَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : 


ره خير مستقرء ومنبته أشرفٌ مَنبتٍ ٠‏ في مَعادِنٍ كرام » ومماهد 
السّلامَة ع قَدْ صُرِفْت نحوه يده الأبْرَارٍ تنيت ليه زمه آلأنْضَارٍ, َفنَ به 
آلضعَائنَ 5 وأطفاً به لْتْوَائِرَ» لف به إخواناً 5 وَفَرّق به أقُرّانا أَعَرَّ به 
آلذَلَهَ , وَادّلَ به الْعِرَّةَ . كلامة هُ ييَانُّ وَصَمْتهُ لِسَانْ . 


أقول : المماهك : جمع ممهذدء والميم زائدة . وثنيت إليه : أي 
صرفت . والضغائن : الأحقاد . والنوائر : جمع ناثرةء وهي العدارة 
والمخاصمة. والأقران : الأخوان المقترنود . 
03 
وأشار بمستقره إلى مكة وكونها مستقر لكونها ام القرى ومقصد تخلق الله 
ومحل كعبته » ويحتمل أن يريد محله من جود الله وعنايته وظاهر كونه خير 
مستقر. واستعار لفظ المنيت والمعدن » وقد مر بيان وجه استعارتهما , 


ومماهد السلامة محال التوطئة لها » وهي كناية عن مكة والمدينة وما حولها || 


فإنها محل لعبادة الله والخلرة به التى هى مهاد السلامة من عذايه . 


وإنما كانت كذلك لكونها دار القشف خالية عن المشتهيات والقينات ‏ 


الذنيوية » ويحتمل أن يريد بمماهد السلامة ما تقلّب فيه ونشأ عليه من مكارم 
الأخلاق الممهدة للسلامة من سخط الله ء وفى قوله وقد صرفت نحوه أفئلة 


الأبرار . تنبيه على أن الصارف هو لطف الله وعنايته بهم بإلفات قلوبهم إلى || 


محبته والاستضاءة بأنوار هداه ؛ ولما إستعار لفظ الأزمة للأبصار ملاحظة 
لشبهها بمقاود الإبل رشح تلك الاستعارة بذكر الثني وكنى بذلك عن التفات 


لإخفاء الأحقاد به بعد أن كانت ظاهرة مجاهراً بها . ولفظ الإطفاء لإزالة 


كاه 8 واقكروا فسمة ال عليكم إذ كنتم أعداء ٠‏ فألف بين قلويى فأصبحتم 
بنعمته إخوانا #< كي والأقران المفرق لهم هم المتألفون على الشرك . 


وقوله : أعدٌ به الذلة . 


أي ذلّةَ الإسلام وأهله . وأذل بها العرّة أي عرّة الشرك وأهله . وبين 
كل قريلتين من هذه الست مقابلة ومطابقة فقايل بالتفريق التأليف وبالذلة ا 


الإعزاز وبالعزة الاذلال . 1 1 


وقوله : وكلامه بيان . 
أي لما انعلق من أحكام كتاب الله كقوله تعالى : # ليبين للناس ما 


ل إليهم » 


وقوله : وصمته لسان . 0 


استعار لفظ اللسان لسكوته » ووجه المشابهة أن سكونه بيك مستلزم 
للبياك من وجهين : 

أحدهما : أنه يسكت عما لا ينبغي من القول فيعلَّم الناس السكوت 

الثائي : أن الصحابة كانوا ذا فعلوا فعلا على سايق عادتهم فكت 


عنهم ولم ينكره عليهم علموا بذلك أنه على حكم الإباحة . فكان سكرة | 


عنهم في ذلك بياناً له وأشبه سكوته عنه باللسان المعرب من الأحكام . و 
التوفيق . 


19)#سغفة . 


3 شرح الخطبة الثالثة والتسعين 0 
١‏ الحا إليه بأبصار بصائرهم وتلقى الرحمة الإلهية منه ثم استعار لفظ الدفن 


8 3 
3 


العداوات بين العرب بالتأليف بين قلوبهم كما قال تعالى في إظهار المّة على | : 


8 


ْ جانْب آخر 
3 5 مس 0 
0 بن 

5 9 جم غن آبن 0 َالِبِ راج لمر عن مُلِهَا ٠‏ وَإِني 5 من 


ومن كلام له (ع») يجري مجر ق 
ومن كلام له (عليه السلام) 


وَلْئْنْ مُهَل آلظَالِمَ فلن يَمُوتَ أخده: وَصولَهُ ِالْمِرْصَادٍ عَلَى مَجَازٍ 
طريقه » وبموضع الشجى مِن مسا ريقهة . أمَا وَآنْذِي نَفْسِي بِبَّدِه لَيَظْهَرَنَ 


فؤلاء القن لك لبن للم لى باحق محم تكن لإشرَاعوم إلى ١‏ 


ع 


عانق , وَأصيتُ أمحاث طُلْمْ زعتتي : جو َم تنَقِروا ؛ 


! تنكم فلم فشمئواء وفعزتكم سنا وجرا فلم ينوا ء صخت لحم 


فلم تبَلو هود كَغْياب ؛ َعَبِيدٌ كَأَرْبَابِ ؟؟!! تلو ليم لحك فتنفِرون 
منهًا , وََعِظَكُمْ بألْموْعِطَةٍ البَالِعَة رفون عَنهَا. تك على جهادٍ أغل. 
كش فمًا آتّي عَلَى آخر القَوْل ختى ناكم متغرقينَ أيَادِي سَبَأه ترجغون 
إلى مَجَالِسِكمٍ ؛ وَتَتَسَادْعُونَ عَنْ مََاعِظِكمْ ؛ ٠‏ أفوَمُكُمْ سُدُوَةَ وتَرْجِعُونَ إِلَيَ 


2 ادم 


عَشِيّهَ كَظَهْرِ آ , ْحَيّدَ . عَجَرْ الْمُقَوُمُ وَأَعْضَل المقوم . 
يها آلشَاهدَةٌ أبْدانَهُمُ 5 لْعائَة عَُرلهُم. 4 58 موَائمُمْ , لما 


بهم م أُمَرَاوْهُمْ ! صَاجِبكُمْ يُطِيعُ الل ؛ وهم تَعُضُرتهُ » وَصَاحِبٌ أغل, آلشّام 
َعْصِى آللَّهَ وَهُمْ يطيعونة ؟! لَوَودْتُ وَآللر أنَّ مُعَاوِيَة صَارَفِي بكُمْ ضَرْفَ 
ديار بالدُرْهَم 3 َأَحَذَ ني عَشْرَة مْكُمْ وأغطاني رجلا مِنَهُمْ . 
ا أل الكُوقة , مييث مِنكمْ بثلاث واي 0 
ود كلام 3 وَعمي دوو أَبَصَارٍ . لاا أخَرَارٌ صِدْقٍ عِنْدَ آَللْقَاء 2 ولا إِخَوَانُ بُقةٍ 
عند الْبْلاءِ . 


أ 


ا 


الخطبة الرابعة والتسعين 


بي : وماج من نيعي ٠‏ َي على آلطريق الواضح الْقَطَهُ لقطا . أَنْظْرُوا 


هل بيت بيت نيكم فَآلْرْمُوا سَمْتَهُمْ 3 3 وَأتَبعُوا رُم هن يُحْرِجُوكُمْ من مدي . 
لني يِدُوكُم في رد . فَإِنْ لبَدُوا فالْدُواء وَإِن نَهْضوا فانهقضراء وَل 


ينوم فضا ظ ولا تَتََحُوُوا عَنْهُمْ فتَهْلِكُوا . 
لَقَدُ رَأَيِتُ ت أَصْحَابَ مُحَمّدِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلهى فُمَا فُمَا أَرَى أحداً مِنَكمٌ 


لد كانوا يُطبُُِونَ شَعْا عبرا ٠‏ وقد ينوا ا سجداً وَقِيَاماً . يُرَاوحُونَ 
نَ ناه دوم . ٠‏ وَيَقِضُونَ على بثْل آلجَمْرِمِنْ زكر مَعَادِهِم . كا 


#وع” وم 


بن أعْينِهمْ ركب الْمِعْرّى , مِنْ طول, سجودهم ! ذا كر الله ملت أله 
حََى مل َم ٠‏ مائو اكُمَا يَمِيدُ آلشجو يوم الزيح, لْعَاصِفِ» خوفاً مِنّ 


3-5 


الْعقَاب 3 ورجاءً آلنواب سااء 


أقول : المرصاد : الطريق يرصد بهاء والرصد الراقب . والشجى : 
الغصص بلقمة وغيرها . والحث : السوق الشديد . وأعضل : أشكل. 
والحية : القوس . ومني : ابتلى . وتربت : أصابت التراب دون الخير . 
وأحال : أحسب . والوغى : الحرب وأصله من الأصوات . وحمس : 
اشتد . والسمت : الطريقة. ولبد الطائر : لصق بالأرض. 

فقوله : ولئن أمهل الله الظالم . إلى قوله : ريقه 

في معرض التهديد لأهل الشام . بأخذ الله لهم وعدم قوتهم . وأنه لهم 
بالرصد على جميع حركاتهم وعلى مجاز طريقهم التي هم سالكوها ضلالاً 
وعلى مرضع الشجى من مساغ ريقهم وهو الحلق , وفي ذكر الشجى وكون 
الله بالرصد تنبيه على أن الله تعالى في مظنة أن يرمي الظالم بعقوباته عند 
اطلاعه على ظلمه كما قال تعالى : 8« أو يأخذهم في تقلبهم فما هم 
بمعجزين أو يأخذهم على تخوف 22(24. ثم أردف ذلك بالقسم البار ليظهرن 


(15401سلمة. 


ا تفسير أن الله للظالمين في المرصاد وسوف يأخذهم بغتة 
:]| أصحاب معاوية عليهم تنفيراً لهم إلى مقاومتهم . 

ثم نفى ما عساه يتوهمه أنه علّة غلبهم لهم كيلا يتخاذلون بسبب ذلك 
وهو قوله : ليس لأآنهم أولى بالحق منكم . وأردفه بتعيين السبب الحق في 
ذلك وهو قوله : لكن لإسراعهم إلى باطل صاحبهم : أي أمره بالباطل 
|| وإبطائكم عن حقي إذ كانت النصرة باجتماع الكلمة وطاعة الإمام لا باعتقاد 
00 حقية إمرته مع التخاذل عنه . ثم أردف ذلك بتوبيخهم وتنفيرهم عما هم عليه 
. || من مخالفة أمره بقوله : 

٠‏ ولقد أصبحت الأمم . إلى قوله : رعيتي . لأن شأن الرعية الخوف من 
ظ سلطانها فإذًا كان حاله مع رعيّته بالعكس كانت اللائمة عليهم بعصيانه دون 
حجة لهم عليه . 


وأما التنفير فيذكر أنهم في محل ظلم نفسه ولقد أشفق .بثك منهم في ظ 


مواطن كثيرة كيوم التحكيم إذ قالوا له : إن لم ترض فعلنا بك كما فعلنا 
ظ بعثمان . ونحو ذلك . ثم أردف وجوه تقصيرهم ببيان ما فعل في حفهم من 
الأيادي الجميلة والهداية إلى وجوه المصالح من استنفارهم لجهاد عدوهم 
وحفظ بلادهم وإسماعهم الدعرة إلى مصالحهم سراً وجهراً ونصيحته لهم 
بالوجوه الصائبة من الرأي وهو كقوله تعالى حكاية عن نوح لنت : 9# قال رب 
إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم 
ظ لتغفر لهم جعلوا * إلى قوله : # أسرارا 20# , 
| ثم شبههم بالغياب مع شهادتهم وبالأرباب مع كونهم عبيدأً . ووجه 
|| الشبه أن الفائدة في شاهد الموعظة دون الغائب عنها هي سماعها . والانتفاع 
بها فإذا ليسوا كذلك فهم كالغياب عنها في عدم الانتفاع بها . 


9 عاء سام 8 ام ع2 ب 3 


(0)ألاه. 


شرح المثل: اتراقهم أيادي 58 ّْ 6 1 


١ ١‏ ولا لمرو ثم وبخهم هم بتفارهم عما عليه : من السك وتفرقهم عن 


: || مواعظه البالغة . وأهل البغي إشارة إلى أهل الشام . وأيادي سبأ: مثل 
0 يضرب في شدة التفرق وضرية لتفرقهم عن مجالس الذكر وهما لفظان جعلا 
اسماً واحداً كمعذي كرب .2 سبأ قبيلة من أولاد سبأ بن يشحب بن يعرب ابن 
ظ قحطان , وأ صل المثل أن هذه القبيلة كانت بمأرب فلما ا آن وقت انفتاح سد 
مأرب ورأ ت طريقة الكاهنة ذلك الأمر وعرفته ألقته إلى عمرو بن عامر الملقب 
بمزيقيا فباع أمواله بمأرب وارتحل إلى مكة فأصابت هؤلاء الحمى . وكانوا لا 
يعرفونها ففزعرا إلى الكاهنة فأخبرتهم بما سيقع, وقالت إنه مفرّق بيننا 
فاستشاروها في أمرهم فقالت: من كان منكم ذا هم بعيد . وحمل شديد , 
ومراد حديد فليلحق بقصر عمان المشيد . فكانت أزد عمان . ثم قالت : 
ومن كان منكم ذا جلد وقسر. وصبر على أزمات الدهر فعليه بالإدراك من 
بطن نمر. قكانت خزاعة. ثم قالت: ومن كان منكم يريد الراسيات في 
| الوحل المطعمات في المحل فليلحق بيثرب ذات النخل فكانت الأوس والخزرجء. 
ظ ثم قالت : ومن كان منكم يريد الخمر والخمير .والملك والتأمير؛ ويلبس 
|| الديباج والحرير فليلحق ببصرى وغوير . وهما من أرض الشام فكان الذين 
|| يسكئونها آل جفنية من غسان ء ثم قالت : ومن كان منكم يريد الثياب 
| الرقاق» والخيل العتاق وكنوز الأرزاق والدم المهراق فليلحق بأرض العراق 
' || فكانت آل جذيمة الأبرش . ومن كان بالحيرة وآل محرّق . فضريت العرب 
|| بتفرّقهم في البلاد هذا المثل وسار فيمن يتفرّق بعد اجتماع . 


ثم لما كانت الممخادعة هي الاستغفال عن المصلحة قال : يتسخادعون : 
© || أي أنهم إذا رجعوا من مجلس وعظه أخذ كل منهم يستغفل صاحبه عن تذكر 
]| الموعظة ويشغله بغير ذلك من الأحاديث وإن لم يكن عن قصد خداع. بل 
0 تقع منهم صور المخادعة., وتقويمه لهم بالغدوة إصلاح أخلاقهم بالحكم 
0 والمواعظ ورجوعهم إلبه عشية كظهر الحية : أي معوجين كظهر القفوس وهو 


0 


بيان إختلاف أهواء أصحابه 


تشبيه للمعقول من اعوجاجهم وانحرافهم عن جميل الأخلاق بالمحسوس . 
وقوله : عجز المقوم . 
إشارة إلى نفسه واعتراف بعجزه عن تقويمهم وأعضل المقوم : أي 


الغيرة . ثم أردفه تحتيرمم والضمل عدؤهم عليهم في البأس والنجدة 


واستقامة الحا فأقسم أنه ليود أن يصارفه معاوية بهم صرف الدينار بالدرهم ' 


وذلك قوله : : رجلا منهم . 
ثم أردف ذلك ببيان ما ابتلي به منهم . وأشار إلى خمس خصال . 
وإلما قأل بثلاث واثنتين لتناسب الثلاث وكون الثنتين من نوع آخر فالثلاث : 


الصمم مع كونهم ذوي أسماع والبكم مع كونهم ذوي كلام والعمي مع كوثهم || 
ذوي أنبصار . وجمعه لهذه الشلاثة مع أضدادها هوسيبب التعجب منهم ' 
والتوبيخ لهم وأراد بها عدم انتفاعهم في مصالحهم الدينية ونظام أمور دولتهم ٠‏ ش 
بآلة السمع واللسان والعين. فإن من لم يفده سمعه وبصره عبرة ومن لم يكن || 
كلامه فيما لا يعنيه كان كفاقد هذه الآلات في عدم الانتفاع بها. بل كان 1 
فاقدها أحسن حال منه لأن وجودها إذا لم يفد منفعة أكسب مضرة قد أمنها | 
عادمها » وأما الثنتان فكونهم لا أحرار صدق عند اللقاء : أي أنهم عند اللقاء 10 
لا تصدق حريتهم ولا تبقى نجدتهم من مخالطة الجبن والتخاذل والفرار إذ -١١‏ 
الحرٌ هو الخالص من شوب الرذائل والمطاعن. ثم كونهم غير إخوان ثقة عند |1 
البلاء : أي ليسوا ممن يوثق باخموتهم في الابتلاء بالنوازل . ثم عاد إلى ١‏ 


الدعاء عليهم على وجه التضجر منهم وتشبيههم بالنعم فقوله : تربت أيديكم 


|. || دعاء بعدم إصابة الخير . 


أشكل أ مرهم وأعيته أدواؤهم علاجا . ثم عاد إلى ندائهم وتنبيههم بذكر 00 
معائبهم لينفر عقولهم عنها فوصفهم بشهادة الأبدان مع غيبة العقول ثم || | 
باختلاف الأهواء. ثم بكونهم ممن ابتلى بهم أمراؤهم ثم نبههم على رذيلتهم || . 
من مخالفة أمره مع كونه مطيعاً لله وما عليه خصومهم من فضيلة طاعة 0 
إمامهم مع كونه عاصيا لله وجعل ذلك مقايسة بينهم ليظهر الفرق فتدركهم || 


وذكر ممادح أوصاف أصحاب الرسول (صى) 3 

وقوله : يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتها كلما جمعت من جانب 
تعرقت من جانب . 
ذكر للتشبيه والمشبه بهء ووجه الشيه أردفه بدكر رذيلة يظنها منهم 

بأما راتها وهي تفرقهم عنه على تقديره اشتباك الحرب . وشبه انفراجهم عنه 
باتفراج المرأة ة عن قبلها لبرجعوا إلى الأنفة . وتسليم المرأة لقبلها وانفراجها 
عنه إما وقت لولادة أو وقت الطعان ثم عاد إلى ذكر فضيلته ليستثبت قلوبهم. 
ريتألفها والبينة |! لتى هو عليها من ربه آيات الله وبراهينه الواضحة على وجوده 
والثقة بما هو عليه من سلوك سبيله وهو كقوله تعالى : # قل إني على بيئة من 


ربي # والمنهاج من نبيه طريقه وسنته. والطريق الواضح الذي هو عليه سبيل 1 


له وشريعة دينه » والتقاطه له لقطا تبعه وتمره على عريق الفلال بارا 
له ثم أردف فضيلته بالآمر باعتبار أهل البيت ولزوم سمتهم واقتفاء أثرهم , 
وأشار إلى جهة وجوب اتباعهم بكونهم يسلكون بهم سبيل الهدى لا 
يخرجون عنه ولا يردونهم إلى ردى الجاهلية والضلال القديم . وفيه إيماه إلى 
أن اتباع غيرهم يرد إلى ذلك وقوله : فإن لبدوا أي إن سكنوا وأحبوا لزوم 
البيوت على طلب أمر الخلافة والقيام فيه فتابعوهم في ذلك. فإن سكونهم قل 
يكون لمصلحة يغيب علمها عن غيرهم وإن نهضوا في ذلك فانهضوا معهم . 

ثم تماص عن ا يسبقوا فيضاوا : أي إلى أمر لم يتقدموكم فيه فإ 
متقدم لدايل شاه الضلان عن لقم وأن لا يتأخروا عنهم فيهلكوا : أي لا 
يتأخروا عن متابعتهم فى أوامرهم وأفعالهم بالمخالفة لهم فيكونوا من الهالكين 
في تيه الجهل وعذاب الآخرة . والإمامية تخصٌ ذلك بالاثني عشر من أهل 
البيت ببلثم . ْ 

وقوله : ولقد رأيت ت أصحاب رسول الله تيك إلى آخره . 

مل الخواصن ا ا الله ودينه ترغيباً في مشل 
تلك الفضائل., وحرك بقوله: فماأرى أحد حدا يشبههم . ماعساه يدرك 
السامعين من الغيرة على تلك الفضائل أن يختصوا بها دونهم وذكر من 


ب - 


ممادحهم أوصافاً : 


الثاني : بياتهم سجداً وقياماً. وأشار به إلى إحيائهم الليل بالصلاة و 


7 كقوله تعالى : ط والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً ». 


الثالث : مراوحتهم بين جباههم وخدودهم » وقد كان أحدهم إذا تعبت 
00 باوج ينها بين ا . 
وده 3 المعاد وأهوال يوم القيامة كما يقلقى 0 الجمر مما 
يجده من حرارته . 

الخامس : كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم . ووجه 

الساسس : أنهم كانوا إذأ اذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم , 
ومن روى جباههم فذلك في حال سجودهم ممكن . ومأادو أكما تميل الشجر 
بالريح العاصف خوفا من عقاب ربهم ووسجاء لثوابه فتارة يكون ميدائهم 
وقلقهم عن وف الله وتارة يكون عن ارتياح واشتياق إلى ما عنده من عظيم 
ثوابه وهو كقوله تعالى : # الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم »* وبالله 
التوفيق . 


ه86 ومن كلام له إعليه السلام) 


دح نت عه الت ار ريع 6 مل سي كأ موء يرث م شاه 3 
واه لا يزالون ست ل بلعو ا مدر إلا استحاوة .ود ع أ إلا 


١ 


أحذها ٠:‏ لشعث والاغبرار وهو إشارة إلى قشفهم وتركهم زينة الدنيأ 


لبهي . . 0 
سر الي ا ل 
.2 ص ا 
31 0 


37 وَحَتَى تكُونّ ؛ نْصِرّة حدم مِنْ 2 كنَضْرَة الْعسد ل من سَيَدهٍ : إذا شهد 

0 أطَاعَهُ » َإِذا غَابٌ أغَنَابَهُ , وحنى يَكُونَ المطدكم فيهًا عَناءً أخنتكم , لله 

0 ظَنَا. فَإِنْ أنَاكُمُ لله عَافِيَةٍ فَأقبلُوا ٠‏ وإِنٍ أبتلِيتم فَآصبروا ٠‏ فَإِنَ آلْعَاتِبَةَ 

أقول : نبا به المنزل: إذا لم يوافقه . والعناء . التعب . 

0 والإشارة في هذا الفصل إلى بني أمية فأقسم لا يزالون ظالمين فحذف 
١‏ الخبر للعلم به وذكر لظلمهم غايات : 


إحداها : أنهم لا يدعون محرماً إلا استحلوه. وأعظم كبائر المحرمات 
استحلوه : استعملوه كاستعمال الحلال في عدم التحرّج والتأنّم به . 
٠‏ اانه : أن ل مدعو عشدا !3 حل أي عن عقو السلام اي ننم 
الثالثة : أنه لا يبقى يت مدر ولا وير إل عله لمي ٠‏ وهو كناية عن 
عموم عداوة تهم وبغيهم على جميع الخلق من البدو والحضر » وقوله : ونيا به 
١‏ سوء رعيهم : أي أوجب سوء رعيهم لأهله نبوءهم عنه . 
03 الرابعة : أن يقوم الباكيان باكِ يبكي لدينه » وباك يبكي لدنياه . 
الخامسة : وحتى تكون نصرة أحدكم من أحدهم كنصرة العبد من 
يده ء» ذكر أ لمشبه والمشبه به ثم أشار إلى وجه الشبه بقوله : إذا شهد أطاعه 
وإذا غاب اغتابه . 
١‏ السادسة : وحتى يكون أعظمكم فيها عناء أحسنكم بالله ظنا» وإنما 
01 كان كذلك لأنَ من حسن الظطن بالله كان أشد الناس بعداً منهم وتوكلا عليه 
| فيكونون علب أشد كلباً وله أقوى طلباً فكان منهم أكثر تعبا ثم أردف ذلك 


ا شرح الخطبة الخامسة والتسعين 


ٍ بأمر من أتته العافية أن يقبلها» ويشكر الله عليها نعمة .» » وأراد العافية 8 
| الابتلاء بشرورهم لبعض الناس أو بقائم عدل مخلص من بلائهم ٠»‏ ويأمر م 0 


ابتلى بهم بالصير على مأ ابتلى به ووعدهة على ذلك بحسن العاقية لازماً 0 
للتقوى والصبر كما قال تعالى : ا واصبر إِنْ العاقبة للمتقين 4. ظ 


فهرست أهمّ ماالب ما فى هذا الجزء 


العنوان 


الخطبية الثانية ف العشرين القافا لتأديب 


بالشفقة على الفقراء ومواساتهم 


الصفحة 


مل رو سم عجره مع وده مه وير رو هوه + تلم مع مم هص ب مي م ا وم ارط ته هه عرص يوسب مل مم رم يور 


ذْمَّ الرياء والعمل لغير الله تعالى 
حسن الاعتقاد بالعشيرة ولين الجانب للخلق 
الخطبة الثالثة والعشرين القاها في رد من يقول إنّ متابعته(ع) 


غاطاع فارع هك م عه مه ميمه مم مي هر مارم لم وس جر واس س همي نم يه 2 ره رع مياه ريو ور و ري بر ع رع وي 


لاجم ف عومج ل تع هع جيه اه سه سه هس د م ممه ناه سه ايم هرو رورم جرير رار 


لمحاربيه ومخالفيه ومدأهنتهم أولى من محاريتهم 0 
معني القرار الى اند يان ماله من الما 0 


ع ب أبس أرطاة علن عامليه بيدن  .‏ 3 


الخطبة الخامسة والعشرين ألقاها فى ذكر بعض أسباب غاية البعثة مل 
شرح حالهزع) بعد وفات رسول انل ص ) برص مر ميو مي عم مي مم ييه مم مم ميم موه و وو واو يردام د م ري 


ذكر عمرى بن العاص وميايعته معارية قلع متعم ممه مه وه وام يي ياي وم نر جم ميم و يي كو ره راع ها ل ا ما 
الخطبة السادسة والعشرين ألقاها حين بلغه أنْ سفيان بن عوف الغامدي قد 


ورد في خيل المعاوية إلى الأنبار وقتل عامله حسّان بن حسان اليكري ... 


بيان القرق بين الجهاند وسائر العيادات حا 0 
الخطبة السايعة والعشرين يذكر فيها تنبيهات لطيفة على وجوب التنفار 
عن الدنيأ وعدم الركونئ إليهأ ا 00 


بيان أنّ من لم ينفعه الحق يض ره الباطل 
الخطبية الشامنة والعشرين القاها حين بلفه غارة ضحاك بن قيس 


ولس لعجي هماع لتنامع للم وج ررم يم ميس مسر م وير يو يتم يمرا روم وري عه مم مه مع ني اه ممه يع هي مه سه دم وح م مهما مد 


كلامه الجاري مجرى الخطبة الثلاثين لابن العبّاس لْمَا أرسله إلى الزبير 
بيان أقسام الخوف وأعلى أقسامه 
الخطبة الثانية والثلاثين ألقاها عند خروجه لقتال اليصرة 
الخطبة الثالثة والثلاثين ألقاها في استنقار الناس الى أهل الشام ..... 
الخطبة الرابعة والثلاثين ألقاها بعد التحكيم .... 


وعم همد يم يده 


و مم ماس مع ون مالع وم ضور 


اهاي رج هط و|! جع هر دع درون »ع لو مه ويدارل يوس لغ موه نم مم زر ممه يم وجورم بره نقد 


سي 


الخطبة الخامسة والثلاثين ألقاها في تخويف أهل النهروان ا 


مئذ توفى رسول الله إلى آخر وقته مه عه مط لوه ممه و لط ا م 817 
1 خطبة السابعة والثلاثين القاها في بيان معنى الشبهة ف ا 
الخطبة الثامنة والثلاثين خطب بها فى غارة النعمان بن بشير بعين التمر ال | 


كمه الجاري محري الخطدة التأسعة والثلا ثين في الخوارج لما 5 سخ 

لا حكم إلا الله اليا 
الخطبة الأربعين ألقاها في بيان معنى الوفاء والصدق 1 

الهوى وطول الأمل ...... ا ا يا 

كلامه الجاري مجرى الخطبة الثانئية والأربعين وقد أشار عليه 


اصحابه بالاستعداد للحرب بعدإرساله جرير ابن عبد الله البجلي الى معاوية .. ١١ ١‏ 


هييرة الشيبائي الى معاوية ..... طول 11 
الخطبة الرابعة والأربعين ألقاها يوم الفطر ١14‏ 


المسير الى الشام عه مه و عط ا 1135 


كلامه الجاري مجرى الخطبة السادسة والأربعين في ذكر الكوفة ا 
الخطبة السابعة والأربعين ألقاها عند المسير الى الشام . ل 
الخطبة الثامنة والأربعين ألقاها في بيان جملة من الصفات الربوبية 117 
الخطبة التاسعة والأربعين ألقاها في بيان بدء وقوع الفتن ا 

كلام هالجاري مجرى الخطبة الخمسين لقا غلب أصحاب معاوية 

أصحابه على الشريعة للفرات بصفين ومنعوهم الماء الل 
الخطبةالإحدى والخمسين ألقاها في المتقين على الدنيا والتنبيه 

على عظيم ثواب الله وعظمة نعمه هط ا ا 11 

كلامه الجاري مجرى الخطبة الثانية والخمسين في ذكر يوم النحر 13 


كلامه الجاري مجرى الخطبة الثالثة والخمسين أشار فيه إلسى صفات 

عه مه ع مط مط © 
كلامه الجاري محري الخطبة الرايعة والخمسين لما استبطأ أصحايه إذنه 
لهم فى القتال بصفين م م م اط ل هه ا عط ا ا ل 4 
كلامة الجاري محرى الخطية الخامسة والخمسين فى توبيخ أصحابه 
على ترك الجهاد والتقصير فيه 0 ا 0 
كلامهالجاري مجرئ الخطبة السادسة والخمسين فى الإخبار بما 
سيكون لأصحاية من الايتلاء بسييه 00 0 
كلامه الجاري مجرى الخطبة السايعة والخمسين كلم به الخوارج ............. 


5 


حرب الخوارج قلافة وقم وه قم وه ممه عم موق وم هر تم م همي ممم م مه مم م ا عمو مه له مله مو ل مله لل ور وو اع ؤاأات 


الخطبة الستين ألقاها في التحذير من الدنيا .. 000 ل قه زاكع 
الخطية الإحدى والستين القاها في التنفير عن الدنيا والترغيب في الآخرة #كواالة 
الخطبة الثانية والستين أشار فيها الى مباحث لطيفة من العلم الالهي .................. 1135 - 
كلامه الجاري مجرى الخطية الثالثة والسثين كان يقوله لأصحابه في : 
بعض أيّام صفين فونه ته ره مور و مور مم مم مرجم متو ممت مم و ت ممم م مروت ووو و ووه ةا مم ل فط 1 
كلامه الجاري مجرى الخطبة الرابعة والستين في معنى الانصار ا لم كم ذا * 
كلامه الجاري مجرى الخطبة الخامسة والستين لما قلد محمد بن أبى 1 
بكر مصر فملكت عليه فقتل لو نه موه ممه وه قه ممه وه عه ا عو و ا لق 8 
كلامه الجاري مجرى الخطبة السادسة والستين في توبيخ أصحابه ّْ 
لتقاعدهم عن النهوض معه الى حرب أفل الشام مم اا 
كلامه الجاري مجرى الخطبة السابعة والستين في سحرة اليوم الذي || 
ضرب قيه لوه مهجم هوه مه ممه ممه ممه ممه مهمه مه ممم مم يه ممم مم ممق ممم مه مم ممه مم وهو لله لل مل ل 84 8 
الخطبة الثامنة والستين في ذم أهل العراق مومه سمهو ع وه ممم مومه م ل و و ل 8 1الة 
الخطبة التاسعة والستين القاها لتعليم الناس الصلاة على النبي (ص) ١‏ ا 
كلامه الجاري مجرى الخطبة السبعين قاله لمروان بن الحكم بالبصرة لل 3 5 مر 
كلامه الجاري مجرى الخطبة اللإحدى والسيعين لما عزموا على بيعة عثمان ... 0 
كلامهالجاري مجرى الخطبة الثانية والسبعين لمّايلفهاتهام أ 
المشاركة في دم عثمان طسوو معطم ع عه عد وده مط سس ل > 8 
الخطبة الخالقة والسبعين استنؤل فيها الرحمة لعبد استجمع ماذكر فيه 1 
من الأمور ل 
كلامه الجاري مجرى الخطبة الرابعة والسبعين في الردَ على سعيد بن العاص 5١١١‏ || .| 
كلامه الجاري مجرى الخطبة الخامسة والسيعين كان (ع) يدعو به ل لاك 
كلامه الجاري مجرى الخطبة السادسة والسبعين قاله لبيعض أصحايه ‏ )0م 
لما عزم على المسير الى الخوارج داور لوم هه اط وه لل م 30 ا 
ذكر ما يلوح من سرّ نهي الحكمة النيوية عن تعلم النجوم لمروم ممم مم مط 55 
وجوه المشابهة بين المنجّم والكاهن والساحر والكافر لسلس 558 عأ 
الخطبة السابعة والسبعين أنشأها بعد حرب الجمل في ذمٌ النساء ا يفا 
كلامه الجاري مجرى الخطبة الثامنة والسبعين في التفسيرالزهد (ر) 
ولوازمة اليد مه ومو مم ممه ممه له سه عو عسو دم ممم عم سسا وا ف 8 
كلامه الجاري مجرَض,الخطبة | التاسعة والسيعين في صفة الد للققيا تمي متم مل ل 7719 5 0 
الخطبة الثمانين تسمى! الغراء يذكر فيها بعض نعوت جلاله, والوصيّة ُ' 


بتقوى الله والتنفير عن الذنياء وبعض مباحث المعاد الجسماني و 


دفع مايتوهم من الشيهة فى المعاد الجسماني 0 
بيان مراتب الايمان بما جاء من عذاب القبر والسؤال 0 
كلامه الجاري مجرى الخطية الحادية والثمانين في ذكر عمرو بن العاص 
الخطبة الثانية والثمانين ألقاها لإثيات ثماني صفات من صقات الجلال 0 
الخطبة الثالثة والثمانين ألقاها في الموعظة والمشورة م جوم مم ممع م ممه قمع ممع م ممه م وم 
الخطبة الرابعة والثمانين ألقاها في بيان صفات المتقين عه م مه مع ممه مه ل ع ةل مف 
الخطبة الخامسة والثمانين ألقاها في توبيخ الأمة على اختلاف آرائهم مط ال 
الخطبة السادسة والثمانين ألقاها في تذكيرهم بنعمة الله ومنها بعثة الرسول 
الخطية السابعة والثمانين ألقاها في تمجيد الله سبحانه باعتيارات إضافية له 
الخطبة الثامنة والثمانين تعرف بخطبة الاشياح 0 


الردٌ على المشبهة بدليل العقل والنقل . 
الردّ على من تحلآه سبحانه بحلية المخلوق عه مه من ممه مو جه مه ماه ممع ل لل ل 8 98 
بيان كيفيّة خلق السماء ا ل 
ذكر ما للنيرين من البروج والمنازل ا مه ا عم عه عل اه ع اط ع ل ا م 


فى وصف الملائكة الذين هم أشرف المووجودات الممكنة بكمال العبودية لله ..... /7؟ 
شرح ما أوهسب الله تعالسى لأدم وشرّفه به من العقل واستحقاق 


القرب إليه م جم هعم ممه ممع وه مط مع مجه م مه جه مهم مه عه ع هط عه عه ل مع ا ا 
الخطية التاسعة والتمانين ألقاها لما أريد قيل البيعة بعد قتل العثمان لع لاخ 
الخطبة التسعين ألقاها في بيان فضيلته. ورذيلة بني أميّة لما م م م 5*6 
الخطبة الحادية والتسعين ألقاها في بيان وحدة الدين وبعض أوصاف 

عترة النبى ممه نمه مه ممه مهاه مه م مس مده اا عه ار ع عم ع ل ا ا 18 1ع 
الخطبة الثانية والتسعين ألقاها في فضيلة النبي (ص) لمم م ع 0 353 ع 


الخطبة الثالثة والتسعين أثنى على اله سبحانه ياعتيارات وأشار 
الى أوصاف النبي او 1ع 


5 : ؛ 
الفتشييا وميم عه مم يه موم نموم ةرم ميرت ممفي يه مو رمعا دعم يا ريه ره هري وم مر و مم ملة 52000 5 8 
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